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م 


تلو © وَالذنَ م وهر حَفِظونَ © | 0 يل وما 
50595 3 


يد عيذ مويق © راي وَوَآه دَالِكَ 5 لِك هرا عاد 
اتوم نط0 َالدِنَهْعَلصَوَهِرَ د عد 72 
لوارِتة© 1 د رنوت الس هيبا لدو 2 
قد لتحقيق الإفلاح الذي يتوقّعه المومنون #أفْلْحَ6 دعل في الفلاح» 
كأصبح: دحل قُِ الصباح» وأبشرة دحل بالبشارة» والفلاح: الفوز بالمقصود. 
وقيل: البقاء في الخير. 
[قلت:] ومن الخطأ البيّن تقدير القسم مع أنه لا دليل ولا محوج إليه 
حوعنا. (الْمُوسُونَ) بالله.ورضوله .وما عحاء. يه بشرط أن يأثوا عا :فى قولة 
تعالى: : (الذينَ هُم في صَلاتَهِم خَاشْعُون) إلى قوله: : ليُحَافطون) وها يبع 
ذلكء؛ أو المؤمنون الموفون بذلك كله وزيادة فتوله: : (الذينَ شم. م 
لم؛ وهو أولى؛ أن الأصل إطلاق المؤمن على الموفي. 
والمخشوع: التذلل مع حوفء ويزاد في الصلاة إذا فسّر الخشوع فيها بترك 
اشتغال القلب والجوارح بغيرها ولو بأمر الآخرة» وتنكيس الرأس أفضل 


اننم ُْ 517 كان نَ مْرَعَنِ لو ار و 93 


5 تيسير التفسير الآية 1١‏ -و1 


للحضوع» أو إقامته أفضلء لأنّها إكمال للقيام» وهو أصحّ مع طُ حشوع 
القلب إليها. 

وعن أبي هريرة أنه رأى طق مصلّيا يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه»”". وكان قت يرفع بصره إلى السماء في الصلاة فأنزل 
الله وَيكَ: #الذينَ هُم في صَّلاَتَهمْ خَاشْعُونَ) فكان ينكس رأسه فاستدل به 
على فقيل انكر وأحيت أن التكس بق اللنديث ترك الرفع إلى السماءء ولو 
مع استواء القامة. 
رفقم وجاء عنه كي : «لينتهينَ أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء 
أو ليتخطّفنَ»”") فقيل: هذا شامل للأعمى؛ ولا شلك أنّه لا يجوز له كما لا 
يجوز للمبصرء وثي الأثر: من رأى السماء عمدا فسدت صلاته» ومن غمّض 
عينيه عمدا بلا ضرورة فسدت صلاته» وجاء النهي عنه من طريق ضعيف 
[وكذلك التمايل]» واليهود تفعله» واستحيّه بعض لأنّه يحضر القلب» قالت أُمُ 
رومان والدة عائشة رضي الله عنها: رآن أبو بكر أُميّل في الصلاة فزحرني حلَّى 
كدت أنصرف عنهاء وقال: ممعته قي يقول: «لايتميلن أحدكم في الصلاة 
وليسكن»”7, 


١‏ أورده الهندي ف الكتره ج7؛ ص4 2١15‏ رقم .كما أورده الألوسي في التفسير: 
مج" ص”3» وقال: أخرجه الحكيم الترمذي فٍ نوادر الأصول لكن بسند ضعيف. وابن 
المبارك في الزهدء ص7١‏ 7. من حديث أبي هريرة. 

”- رواه مسلم ف كتاب الصلاة» (57) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم 
8 (459). ورواه الطبرانٍ في الكبيره ج3» ص 27759 رقم 54117 من حديث عبد الله. 

>- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


الآية 1١1١-1:‏ تفسير سورة المؤمنون )١7(‏ 7 


(فقم) وفي الحديث: «الاختصار في الصلاة -أي وضع اليد على 
الخاصرة- راحة أهل النار»”2 أي راحة في الصلاة لأهل النار في الآخرة» وهم 
اليهود إذ لا راحة فيها. 


وقدّم في صَلانَهِمْ6 للفاصلة ولي البمانه كما أطلق الإبمان عليها في 
ول تعال: لا جه ال طيخ فاك مررة رت 0 . 
(بلاغة) 2 ويجوز أن يكون التقدم في مثل هذا للاعتناء بالمقدّم» والتشويق 
للمؤّر لا للحصرء لأنَّه هنا.معئى خاشعون في صلاتهم لا في غيرهاء وليس هذا 
مراداء وليس المع في الحصر: في صلاتهم لا في بعضهاء لأنّه لم يقل: ف صلاهم 
ليا وعلى إرادته يحصل هذا المع ولو مع التأخير. 

وعن عبادة بن الصامت موقوفا: «يوشك أن تدخل المسجد ولا ترى فيه 
خاشعا». وعن حذيفة موقوفا: «أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوعء وآخر 
ما تفقدون الصلاة وتنتقض عرى الإسلام عروة عروة». ويقال: الصلاة بلا 
خحشوع جحسد بلا روح. 

وَالذِينَ هُمْ عن للفو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل أو شغل 
قلب؛ لا دييّة ولا دُنيُويةء وقدّم للفاصلة» وقيل: للحصرء أي عن 
الجر ايه عن إدنرك اللقرطوة)» ف عَامَّة أوقاقم لاشتغالهم با ينفعهم 
وللحذر عن الوقرع ق اللعاضى. 

لوَالذِينَ هُمْ للرّكوة فَاعلُونَ» أي فاعلون لتركية أنفسهم بأداء الفرائض 


م 3 
١-رواه‏ ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما يكره للمصلي وما لا يكره»؛ رقم 
85 . من حديث أب هريرة. 


1 تيسير التفسير الآية :1-9 
وترك المعاصي والتوبة منهاء أو فاعلون لتركية أموالهم بإعطاء ما لزم فيهاء وذلك 
كينا تقول: فعلت القيام» وذلك .كع ا مصدريّق أو فاعلون لأداء الزكاة على 
تقدير مضافء ,م عيئ نفس ما يعطى من حقوق المال لامع المصدر, أو يتضمّن 
«فاعلُون» معن مؤدُون» إذ لا مانع من أن تقول: فعلت الزكاة ععين: أدَيتها. 
(#وَالذِينَ هُمْ لفُرُوجِهم) قدّم على قرله: حَافظُونَ للفاصلة» واللام 
للتقوية» تقول: حفظ فلان فرجه» كما تقول حفظ ماله» وذلك حفظ عن أن 
تكشق أو َس ولو من فوق الثوب» أو توصف [قلت:] أو يتمتّع صاحبها 
عسّها أو نظرها. 
6 1 و عه سل ساس 000 
شخ على أزْوّاجهم. أو ما مَلَكَت) المملوكات الإناث «يِمئِيْو 
أيديهم اليمينات لَمَّا كانت الأشياء المنتقلة تمسك بالأيدي؛ وأفضلها اليد اليمى 
أطلق عليها أنّها مالكة. 
وك و «عَلى» متعلق بوخانظرة» المتضمن هعين: لا :يرسلون 
فروجهم على أحد إلا على أزواجحهم؛ أو مانعوفا من كل أحد إلا من 
أزواحهم؛ فصمٌ التفريغ لتضمّن يحافظ معئ النفي. وعبّر عن الإماة ب«مّا» لا 
ب«مّن» لأن المملوك جار بحرى غير العاقل كما يباع كما تباع البهائم. 
لإبَلهُمْ غَيْرُ ملُومِينَ» ف الوطء خرن وما دونه» كالكشف والمس. 
(فقه) واستثنت الآية والحديث الحائض والنفساء حتّى تظهرء أو 
المظاهر منها حتَّى يكفر» والمعتكف والمحرم والصائم. وذلك تعليل» أو جواب 
شرط مؤكد للاستثناى» أي فإن بذلوا فروجحهم طؤلاء فَإنّهم...ال. 
رفقم وحكم التسرّي حكم التزوّج فلا يجمع فيه بين محرمتين. 
فَمَن الْتَقىا وَرَآءَ ذَالك4...الح عطف على الجملة قبله» و«وراء» 
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خارج عن الظرفيّة مفعول به» أي من طلب غير ذلك» أو مخالف ذلك» 
أوظرف نعت لمفعول محذوفء أي أمرا ثابتا وراء ذلك لفَأولَتكَ) البعداء 
لابتغائهم هُمْ الْعَادُونَ) الكاملون في عدوي لك بق عاك يا علدت 
إلا هوء وذلك مبالغة بالحصر. 

(فقم) وقد علمت عقاب من جاوزه ودخخل في ذلك من يمس 
فرجه عن كر أو النى قلثكا أ يراه ملذها كر كه إلى شيء» ونكاح المتعة 
بعد نسخه. وتسرّي المرأة عبدهاء وقد فعلته امرأة وشدّد عليها عمر. 
وأزاح عنها الحدّ لأنّها تأوّلت بتسرّي الرحل سريّته» ودخحل في ذلك تزوّج 
القادر على الحرّة أمة» وغير القادر أمتين إلا إن لم تكفه الواحدة» ودخحل 
ف ذلك أن يهب الرحل لأحد فرج أمته بلا تمايك» ودحل الوطء قبل 
العدّة أو الاستبراء والزى والوطء في الدبر. 


لين هم لأقاتهم عه شامل لما رض عليهم لله ولأمانات 
الناس في الأموال والسر وللجوارح» والقلبء والنذر والوعد واللقطة والعقد 
والرهن ومال القراض كل ذلك يصدق عليه أنه أمانة وأنّه عهد. 

وقيل: الأمانة من الناس؛ والعهد من الله فيما فرضه من فعل أو ترك. 
وجمعت الأمانة لأنّها متنرّعة جداء والعهد دوففاء وهو مصدر يصلح للقليل 
والكثير» وأصل الأمانة مصدر استعمل ,عوزما أوتمن عليه. 

وقيل: الأمانات من الله والعهد ما ألزم نفسه. فالوفاء به كالتحلية 
بالحاء المهملة ‏ ولو وجب الوفاء به» ولذلك أغثّر عن الأمانات فَإنّهِنّ 
كالتخلية ‏ بالمعجمة ‏ وهي قبل التحلية. 

رعُونَ حافظون بامراتبة #والذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتهِمْ يُحَافظُونَ6 


بأدائها في أوَّل وقنها ما وجدواء وطهارتها وخشوعها وإتمام أركافها. 


3 تيسير التفسير الآية :15-11 
[قلت:] وف بدء الأوصاف بالصلاة وحتمها بما ما لا يخفى من تعظيم 

شأفاء وذكرها بالخشوع غير ذكرها بامحافظة فلا تكرير» وكذا ذكر التأكيد لها 

بقوله: لإيُحَافظُونَ) بفعل التجدٌد» وسائر الفواصل بالاسم. 

(فقم) [قلت:] ولا يحسن لمسافر مطمكن في بلد أن يجمع بين 

الصلاتين بلا أمر داع بل يصلّي كل صلاة في ف وقتها بلا جمع» وهي ركعتان 


والمغرب ثلاث» ومن جمع بلا عذر كمن ذبح بقرة خارج البلد ورجع بالقصبة 





(أركتك» الأعلون بصفاقم وهم الورون لكائزون لما حيرة» 
الكاملون» وفسَّر ما يحوزون بقوله: : الذي يَرِتُونَ ١‏ اقوس وهي احنّة 
الي فوق سائر النّاتء والمشتملة على ما فيهنٌ من أنواع الخير» وعلى ما 
لم يكن فيهن» والذين لم يكونوا كذلك وتابوا دوفهم في اسم الوارثء أو 
في المنازل. 
(بلاغة) واختار لفظ الإرث لأن الإرك ألو أتياب الملك. ويجوز أن 
يراد باللوضوقين عن أوّل السورةٍ إلى هنا السعداء مطلقا لأن من لم يصدر منه 


تلك الأوصاف منهم لا يموت ل تائبا» ونكاله مود نهنا كلهاء وهم كلهم ترثن 
منازل الأشقياء في النّة والأشقياء منازلهم في النار كما في الحديث. 


وهم فيهَا الفردوس» يؤنّث ويذكر» وقيل: التأنيث لتأويل الحنّق» أو 
الطبقة العليا خَالدُونَ) لا يخرجون ولا بموتون. 


5 


اسم لمعيه مد شويه رسي 


الآية 1-11 تفسير سورة المؤمنون (؟) ١‏ 


ا 0 00 م 1 وو 
ميد © #إنريزد التمفة نتن © ) 
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خاق الإنسان 
وقد خَلَقْنَاةُ ووالله لقد حلقنا الإنسان» وقيل: لا قسم بل عطفت جملة 
على جملة» قلت: لابدٌ من هذا العطف ولوقدّرنا القسم لوجود العاطف قبل واو 
القت (الانسّان» الجنس غير آدم رمن سُلالة) شيء استخرج بسهولة» 
وهذا الوزن لما يحصل من الفعل مقصودا كالسلالة والخلاصة» أو غير مقصود 
كالقلامة والكناسة» وهو وزن يدل على القلة. 


وك لمن طين» «من» للابتداء كالأولى إن علق ب«ملالة» 
علي معيئن مسلولة ف افيه أو «من طين» بدل من قوله: : لمن لاله وإن 
علّق محذوف نعت لوسْلالة» ف«من» للابتداء أو للتبعيضن أو للبيان» 
وتلك السلالة الدم المتحوّل نطفةر 
وآدم غير مراد في الآية لِأنّه ليس من نطفة» ومععن كون ذرّيسته من طين أن 
أصلهم من طين وأصلهم هو أعن آدم» وذلك المتزء الطيونٌ لا يخلو منه أحد بالتوالد 
والتقل أو نهم من طعام متولّد من طين. ويجوز كون الإنسان آدم الت ٠‏ وعليه 
فالهاء ف قوله: م جَعَلْناه# عائدة إلى ولده الجنس للعلم به من المقام» أو للانسان 
على الاستخدام مراد به الذرّية؛ أو يقدّر مضاف» أي جعلنا ذرَّته» أي ما سيصير 
ذرّية وإنسانا لإنطفة6 مفعول ثان» أو الجعل بمعين الخلق أي خلقناه من نطفة 


15-15: تيسير التفسير الآية‎ ١ 


لإفي قار موضع القرار أي البوت» وأصله مصدرء وهو الرحم كين 
متمكة ووصفها بتكن وصفا لمحل وهو هي بما للحال وهو التطافقه أو عي 
نفسها متمكنة ماسكة لا تُميجُالنطفة أو لا تتفصل لثقل حملها. 

زه خَلَقْنَا التُطْفَةَ عَلَقَةَكُ صيّرناها دما جامدا لإفَخَلَقَنا الْعلقَةَ مُصَة 6 
لحمة قدر ما مضغ لفَحَلَقنَا الْمُصْعَة4 كلها إعظَاما) مائتين وغانية وأربعين 
عظما وهي عدد لفظ رحم بالجمل الكبير. 

لفَكَسَوكا العا العهردة عهدا ذكرينًا لَحْمَاعُ آخر غير لحم 
المضغة» لق من الرحمء وهذا هو الظاهر من قوله: لفَحَلَْنَا المُصنْعَة6 لأن 
المتبادر أنّها كلّها صيّرت عظاما(" ولا دليل على أنه صيّر أكثرها وكسا العظام ٍ 
بباقيها. 

م أنشأكاة 4 يإحداث الروح فيه سارية في أجزائه حبَّى ظفره وشعره 
لخَلْقَ ‏ اخَر حيوانا يتكلم ويسمع وييصر ويفعل» ولبعد هذه الأوصاف 
عَم قبلها من الحمادات كان العطف ب«تثمٌ»:كما كان يما ألا لبعد النطفة 
عن الطين» والعطف بالفاء في الباقي للترتيب دون اتسّصّال» والمدّة في ذلك كله 
سواءء وتراحي ث قُُ الرتبة. 
(فقم) واستدل أبو حنيفة بقوله: #عَلقًا 6 0 على أل من 
قعصي .يضة افأ نحص عيردة أذ قرخها له الأثد نلق ادره ولس كذللك: بل 
لصاحبها ولو كان لقا آخر لأنّه هو البيضة استحالت فرعا بإذن: الله وَتَحَوُهَا 


-١‏ وهذا ما تؤيّده الاكنشافات الحديثة. 


الآآية :15-15 تفسير سورة المؤمنون (؟) ١‏ 

لَتَارَكَ الله4 لم يقل فتباركنا للإشعار بن تلك الأفعال من شأن الألوهيّة 
لأَحْسَنْ الَْالقِينَ4 نعت, لأن إضافة ١‏ سم التفيل ححضةة لا كما قيل: ها 
لَفظيّةء لكوفًا عوضا من «من». والتمبيز محذوف دل عليه «الْحَالقِينَ» أي 
ل حلقاء والخلق هنا: التقدير أو التصوير» قال الله سبحانه: رذ تلق 
من الطين (سورة للائدة: 01١١‏ أي تصوّر» قال زهير: 

ولأنت تفي ما خلقت وبع ضُ القوم يخلق ثم لا يفري 

وأصول الدير:) أي تقدّر لا .معن الإيجادء لأنّه يختص باللهء إلا على 
زعم المعتزلة أَنّهم حلقوا أفعالهم. 

ومين حسن خلقه للأشياء إتقانه» أو انتفاء القبح في فعله» وهو تعالى يخلق 
القبيح والحسن» لا كما قالت المعتزلة: إِنْهِ لا يخلق المعاصي. 

وروي أنه لَمّا مع عمر الآية إلى قوله: للها انحر قال: فتبارك الله 
أحسن الخالقين» فتزلت؛ كما في الطبراي وأبي نعيم وابن مردويه» وكان يفرح 
بذلك» وروي هذا عن معاذ» كما في الطبراني وابن مردويه. 

وروي عن عبد الله بن سعيد بن أي سرح وهو المشهورٍ وأنّه ارتدٌ عرب 
إلى فكة وقال: أوحى لك كما أوحى إلى محمّد» ورد بأن السورة 1 
وارتداده بالمدينة» عات أن السنووزة 2 ونزلت عليه بالمدينة الآية» فالآية 


مَدَنيّة كقوله وق: لح إذآ أحَذنا مُيْرَقِيهم... مُبْلسُونَ) (سررة 
المؤمنون: 54 55) وباقي السورة مكي» ومات كافراء وقيل: أسلم يوم الفتح 


2 م إنَكُم بَعْدَ بَعْدَ بَعْدَ ذلك المذكور العالي الرتبة من الأفعال العجيبة 
ره تحقيقا. ولا بد لثم إِلَكُمْ يَوْمَ الْقيّامَة6 عند النفخة الثالثة 


15 تيسير التفسير الآية :/1ؤ-؟؟ 
لبْعيُونَ» للحراء كما تقتضيه الحكمة في خلقكم خلقا آخرء ولم يزد 
توكيدا باللام استغناء بدلالة الأفعال على القدرة على البعث» وزاده في 
الموت إفاضا إلى الإمان والعمل قبل حدوثه. وتتريلا لأحوالهم مترلة من 


وف الآية تسعة أطوار وذكر الموت ف الثامن فقلّما يعيش من ولد في الشهر 
الثامن من حمله. 
روم مقس هل مود 4 ريا 2 وك 
2 ناوسن لمكا ربق دنه رتاه 5 
550 27 سر ب 6 
اشير فَسَكيه ذأ رض نعل دهان به لقدرُوة© مقا لو دجتل 
0 57 2 رطع مثا ته وه 2 : 
مُريخيلٍ وَاعَنبِ وفيا اكه كير و ب616© ور ذو من طور 
ص 


و1 


سيدا تنبت يالك : لمن وَصِيعْ كر © وير فألا غير ل قي لذ لزيا 
لفيا مإ متلفح كيه وَهِنه َاكُونَ © وَعَلَياوَحَلَ دك محعَلوا تعلو © 6 
ا 
خاق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 

ولق حَلَقنا فَوْقَكُمْ سبْعَ طَرَآئق6 سبع سماوات» ممّيت لأنّ بعضها فوق 
بعض كطرق النعال» أو لأنّها طرق الملائكة في الحبوط لمصالح العياد. والصعوذ 
وطرق للكواكبء أو لأنّها مختلفة الميئات كالأعلام للثوب» أو في كل ما ليس 
في الأخرى. 

وما كن عَنِ الخلّي» المخلوقات المكلفة» أو مطلتا فمنها السماوات 
غَفلينَ» عن مصالحهم وما يقولون ويفعلون ويعتقدون» وعن حفظها عن الزوال. 

لوَانْلَا من السّماء 41 السحاب» أو إحدى السماوات إلى السحاب 


١ 


الآية :/1 5-1١‏ تفسير سورة المؤمنون (؟) ١‏ 
ثم إلى الأرضء والله قادر أن يترل في لحظة ماء من مسافة عشر مائة عام» على 
أن غلظها خمس ماثة» وكذا بين الأرض وبينهاء وم يقل: «منها» أي من 
الطرائق لأنْ الإتزال من هذه السماء فقط لا منهنٌ جميعا. 
(قصص) وقيل: الماء سيحون كند» وجيحون ببلخ, ودحلة والفرات 
بالعراق» والنيل .كصر على جناحي حبريل» واستودعها الجبال كي قال: 
لنَأَسْكَةُ في الأَرْضي» [ة قلت:] ولا يحسن تفسير الآية يمن خصوصا. 
#بقدر 4 تقدير ما يليق» متلق بدأ َلنَاه أو نعت لرماء» كاه في 
لض » جاء في الحديث: «كل ماء في الأرض نزل من السماء» ولعل ماد 
البحور المالحة ولا سيما امحيط هو من الماء الأوّل الذي كان العرش عليه لم يترل 
من السماء. 

ونا عَلَى ذَهَابٍِ به الباء للتعدية» أي على إذهابه» والنكرة في الإثبات 
عامّة على سبيل البدليّة فهي للعموم من هذه الجهة» كالي في النفي للعموم 
الشمولي» فحصلت البالغة في الإثبات بذاك كما حتصلت في النفي» فالحاصل: 
نذهبه أي إذهاب شثنا. 

للْقَادرُونَ» كما قدرنا على إنزاله وإثباته. 
(قصص) روي عنه عي : «أربعة أفار من اللْنّة سيحان وجيحان عند 
المصيصة وطرسوس» والنيل والفرات» وأمًا سيحون وجيحون ففي هند وبلخ», 
وق رواية: مسة بزيادة «دجلةيى وإذا راج يا حوج وماحوج رفعت هذه 
الخمسة بشرب ياحوج وماجوج مياههاء ورفع القرآن والعلم كله والحجر 
الأسود وهدّمت الكعبة» ورفع مقام إبراهيم» وتابوت موسى هما فيه فيفقد أهل 


1 سير التشببيق الآية :17م 
الأرض غير الديا والاخرة. والشهور أن الحبشة هم الذين يهدمون الكعبة”". 

اننا لَكُم به بسبب الماء وبواسطته» والله هو الخالق وكل شيء مبتداً 
من الل وقيل: أنشأنا عنده والفاء للسبيّة للسببية والترتيب دون اتصال جنات م من 
أخيلٍ زعب قذمهما لكثرقما 8 الانتفاع بكماء ولا سيما ف الحجاز 

للك )فى الثات ت #قوَاكة كنيرةَ غير ثمرات النخيل والأعناب» 
تتنكمون ها زيادة على الغذاء الأصلي (وينها» أي من لكات أي مخ 
زروعها الي تحرث فيها لإنَاكُلُونَ4 ف بطونكمء أو بحاز عن مطلق الانتفاع. 

وأحيز عود بحرور «من» إلى النخل والأعناب أي تأكلون منهما الرطب 
والعنب والتمر والزبيب والدبسء» فثمرقما جامعة اللتكة والغذاء» ويطلق 
الفاكهة عليهماء وقيل: الفاكهة ما عداهماء وقيل: الثمار كلها فاكهة» وليس 
الدبس والخل فاكهة. 

وشجرة) عطف على «حنّات»» وهي شجرة الزيت» خصت 

لاستقلالها .منافع معروفة» وهي أو شحرة : 3 نبتت بعد الطوفان» وتعمّر ألف عام؛ 
وقيل: ثلاثة آلاف» وف موضع الجامع الكبير في تونس شجرة منه فنسب إليهاء 
وزعم بعض أهل تونس أن «زيتونة» امرأة» وهو خطأ. 

وعظمها بقوله: تحرج من طور سيتاء, أو خض لأنّه .منشؤها 
الأصلي» وهو حبل موسى الذي ناجى ربّه فيه ونزلت فيه التوراة يبن مصر 
وأيلةه أو قُِ فلسطين من أرض الشام؛ و«سيناع» شجرة» وقيل: بقعة) ويقال: 
مات الشجر بالطوفان» وأوَّل شجرة نبتت بعده شجرة الزيت» والشجر الثلاث 


-١‏ لعل في ثورة الزنج أو القرامطة سئة 5117 هل ما يثبت هذا. راجع هامش ج1١‏ ص75. 


الآية :117 -؟9م؟ تفسير سورة المؤمنون (7؟) 13 
أكرم الشجر وأفضلهاء وأجمعها للمنافع. 
فى 0 «سيئاء» الصرف لألف التأنيث» د للعَلمِيّة والعجمة» 
على أنه نبطي أو 0 ومعناه: الحسن أو المبارك» أو للعلميّة وتأنيث البقعة. 

ونب اهن مع الدهن؛ وذلك لأنّه في ضمنهاء أو الباء للتعدية أي 
تتبث الدهن؛ ولا بأس به» ولو كان إنبات الدهن غير معروف» والدهن: عصارة 
كل ما فيه دسم. 

(وَصيْغْ للأكلين» يغمس فيه الخبر» فعصارة الزيتون يدهن يما ويغمس 
فيها ما يؤكل» كقولك: جاء زيد العاقل والعالم. أي الجامع بين العقل والعلم» 
وقبل: الدهن الزيت والصبغ الزيتون» ممّي إساغة الخبز به صبغاء والمعروف أن 
الصبغ المائع الذي يساغ به. وروي أنه ويه طبخ له لسان شاة بزيت فأكل منه» 
وقال وك : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنّه شفاء من سبعين داء منها الجذام 
وإلّه يخرج من شجرة مباركة»”". ويقال: الدهن به في البلاد الباردة ضارٌ 
وكثرة دهن الرأس به خطر على البصر. 


لون إن لَكُمْ يي الألقامٍ لَعبرَة4 تذكرة لقدرة الله سبحانه) فسَّر منشأها 
بقوله: لنُسقِيكُم مما في بُطُونها) الباناء وذلك ف المجموع لا في الجميع. لأنّ 
اللبن ف الإناث خاصّة, أو روعي الذكر أيضا لأنّه سبب» واللبن في الضرع 
لكنّه يتولّد مما في البطن عن العلفء أو البطون: ما خحفي فيه فهو الضرع. 

(إولكم فيه منَافِعُ كير كأصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتولّد من 
لبنها ونتاحها كذا قيل» وقيه آلا التتاج هو هي إذا قوي» قيل: ومنها الحرث 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج" ص277 وقال: أورده أبو نعيم في الطب» من حديث أبي 
هريرة. 


10 تيسير التفسير الآية :ايم 
عليهاء وأثمان الحمل عليها من مكتريهاء وهذا في الجملة لأ الغنم لا يحرث 
عليها ولا تكرىء ومنها أثمائما بالبيع» ومنها التزوّج بإصداقها. 
َمنًْا تاكُلُونَ4 اللحم, أو الأكل مطلق الانتفاع. والتقديم للفاصلة» أو 
الاو ساس أي تأكلون منها لا من الخيل والبغال والحمير» لكن ليس المقام 
علا وَعلَى الك ُحمَلُون) يحملكم الله مع ما معكم من متاع 
التجر أو غيره عليها في الجملة» لأن الحمل على الإبل لا على الغنم» وقل على 
البقر. ويجوز عود المحرور ب«عَلَى» إلى «الأنْعَام» مرادا به الإيل لأنّها المعتاد في 
الحمل على الاستخدام» وف قرهًا بالفلك مناسبة لأنّها سفائن لبن قال 
ذو الرمة: 
سفينة ب تحت ححدّي زمامها 512255 
ولا كر عن ول بالابل» الأن المقام لتذكير النعم امتناناء فلا يخ بالغنم 
والبقر بعدم إرادقما مع كثرة منافعهما. 
بنوح لأنّه أوّل من أهلك الله قومه للتكذيب» وليناسب ذكر سفينته ذكر الفلك 
في هذه الآية فقال: 


ٍ(وَكَدَآسَكَاوْءً إل وو كاذو لما اكير يرن 
كَّ يه قال أذكا لزي ركتر أ من موه ماهد آلآبروئم زط يلعل 
َس مهلو مك1 ماجِعدَإِهَ داف بت الَآوإِنَ©إنْ هوإد لبد 
و ليده دوز مهن 


الآية :73م تفسير سورة المؤمنون )١7(‏ 11 
إنتع النلك يأغييتاة َصينا دابا تاكرشو قاس لات رؤهاين كل جين 
آش. شَيْنِ مَك امن 0 سَبَوَعَلِيّهِ لول مولا مو اروطت واو 26 55 


ضما 


0 


22 


ايت أت قزق كَعَلَلْْنِ مَكْلِ مد يلو [از م 


دكار أ بد دو ١‏ تالحر ند وات هال ار ا ست 
© ولي رف شرل مجد6 وأنت جز افزززةٌ © وذ رك لكبو و4 


بوِي©) 
القصّّة الأول - قصّةنوح اللتكلاة 


لوَلَقَدَ أَرْسَلْنَا تُوحَاي إلى من ف زمانه كلّهمء وزعم بعض قومنا أن 
رسالته غير عامّة واحتجّ بقوله: #الَى' قَوْمه6 وأحيب بن المراد بقومه أهل 
زمانه بدليل أنّهم أغرقوا جميعاء وما كان الله ليغرق ناسا بلا إرسال إليهم. 

لقَقَالَ يَا قَوْمَ اغبدُوا الل8© وحده لقوله: ألا تدوأ إل الله (سورة 
هود: 7١‏ وفصلت: ١4‏ والأحقاف: )0١‏ ولآن عبادة غيره معه إبطال لعبادته» فليس 
.كعبود) مالك أن يقال: اعبدوه» وأكد ذلك أو عله بقوله: م كم 2 
عه 4 نعت لدرلة» المقدّر الرفع على الابتداء» أو الفاعليّة لمكي 
و«من» صلة. ند ككقون» أتعرفون الله أنه الإله القادر على كل شيء 
حتّى إن المتكم مخلوقة له فلا تتّقون عذابه؟ أو أتشركون به فلا تمّقون عذابه؟ 
وليس المقام محلا للامتنان بالنعم فضلا عن أن يقدَّر: أفلا تتّقون زوال النعم؟. 

اخ م« 8 دج عدي + 6 

لقن الْمَاةُ4 الأشراف لعامتهم #الذين كفروا من قمه #6 احترازا عن 

الأشراف الذين آمنوا وهم قليل» ولم يعتبروهم لقلتهم» إذ قالوا: #وَمًا يريك 


-١‏ الفعل من لاق الشيء بالشيء تاسبه» وحسن به. 


6" تيسير التفسير الآية لعب 
تَبَعَكَّ إلا الذين هم راذنا (عورة هوده باتع أو عدوا عرق ايه أزاذل ولو 
1 قَبَعْه بعض الأشراف بعد قوطهم: «ومًا تراك ..». 

فإمَا هذ إلا بَشْرٌ مُتلَكُمْ6 جنسا ووصفا فكيف يخصٌ عنكم بالتبوءة 
والرسالة! يريد أن يتَفْضَلَ عَلَيكُمْ6 يزيد عليكم في الشرفء أو يسودكم 
بالبوية والرسالت ولدكا له وذلك هرة دغوى أو إغراء على بسعاداتة, 

لوَلَوُ شآءَ الله4 الإرسال إليناء ولا بأس يهذا التقدير لوجود القريئة ولو لم 
يكن من الجواب» ولا يجوز تقديره منه على القاعدة» أي ولو شاء الله الإنزال 
إليناء أن نوحا اك لم يذكر الإنزال بل قال: إِنّي رسول الله إليكمه وذلك 
إنكار لرسالته» ويجوز أن يتعلّق بقوله: اع ُو الله أي ولو شاء الله عبادته 
وحده للأنرل» من السماءء» وذلك لأنّها معظم لهم لإمَلآئكة» بالرسالة أو 
بعبادته وحده. 

لما معنا بهذا عا ذكر من الفراد الله بالعبادة أو من إرسال البشرء أو 
ما معنا بنبوءة هذاء أي نوح, أو ما سمعنا باسمه» ولو كان نبيئا لوجدنا اسمه 
قبلناء كما قال: رفي ءَابَآنَا الوَلينَ4 من أهل زمانه» سواء لفظ نوح أو غيره 
وقدعاش طويلا. 00000 

#إن هُوَ ما هو إلا رَجْلَ) به جنة وسوسة المحنّ كقوله تعال: من 
اجمنّة واس (سورة الناس: ) أو جنون فقال لذلك ما قال تربصو به 
أمهلوه وانتظروا زوال الجنون والحنّ عنه وخا حين لعلّه يزول ذلك عنه» 
وذلك مكابرة وعناد» لما رأوا من كمال عقله وسياسته. 

وكأنّه قيل: فبم أجابهم؟ فقال كبك : قال آيسا من إعافم إل 1 
يُومِنَ من ك4 (سورة هود: 0 رب انصُرني 6 عليهم ياهلاكهم كلّهم 


الآية :41-81 تفسير سورة المؤمنون (؟) 1 
رب لآ تَدْرْ عَلَى الآررض من الْكَافرِينَ ل صرية وج ليما 
كَدَبُونَ بسبب تكذيهم أو لأحل تكذيهم. 

(أحيع لبه عقب ذلك سبب ذلك #إأن اصع الفُلكَ أي 
امور اا انس وعن أن تريغ في صنعها لوَوَحْينَ) إليك 

بكيفيّة صنعهاء قارنه ملك يعلّمه الصنع» وتغطيتها بها لا ينفذه الماء كالقطران مع 

الي 

لفَإِذَا جَاء4 قرب حداء أو حضر ابتداؤه امْركا عقب مامه وهو 
ادا العو وهو العذاب» أو أَْرنا لك بالركوب فيه #وَقار نبع بالماء نبعا 
شدينا راشبو الذي من شانه النابة للماء [قيل:] ور آدم عند توح 
أحبرته امرأته لعنها الله بفورانه» فركبواء [قيل:] وهو في موضع مسجد الكوفة 
عن بمين الداخل من باب كندة» أو في عين وردة من الشام» أو بالجزيرة قريبا 
من الموصل» أو في هنده أو النثُور وجه الأرضء أو فار التثور عبارة عن شدّة 

الأمر كحمي الوطيس» وشمّرت الحرب عن ساق. 

لذَاسلك) أدحل لفيهَا من كل رَوْجيْنِ) نوعي ذكر وأتى اين 
فردين ذكرا وأنتى» مفعول به ل«املك» ليتوالدا فلا ينقطع الجنس» فحمل 

ديكا وديكة ونعامة ذكرا وأنثى» وغير ذلك مما يلد البيض» وجملا وناقة» 
وهكذاء [قيل :] فلم يحمل بغلا وبغلة لأنّهما لا يتوالدانء ويكفي حمل ما يلدهماء 
ول يحمل ما يتولّد من الماء أو العفونة كالذباب والدود والبق. 

والآية صريحة في أن قوله تعالى: لإمَاسْلُكْ فيهًا) متقدّم على صنعه فيردٌ 
إليها قوله يق : (حبَّىأ إذَا جَآء اما وَقَارَ اتَتُورُ قُلنَا احْملّ فيهًا» (سورة 
عرد 7 ]5 ظافرة بدد عه وهو كتلاك) يلد القول قبل جيعة سح ويد 
بعد صنعه» أو ما هنا وهو القول قبل الصنع ‏ كالعدم بالنسبة إلى 
القول بعده لقوَته» وهو ما في الآية الأخرى فكأنّه قيل بعد وأقل من هذااان 
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القول وقع قبل وبعدُ تنبيها وتأكيدا. 

(وأهْلّك) أي من آمن بكء ولو من غير قرابتك» أكما في [سورة] هود 
والعطف على اثنين ولا يتوهّم أن الأهل من الزوجينء لأن المراد اسلك فيها 
اثنين من كل زوجين» وأهلك. 

إلا من سبق» في علمه تعالى وفي اللوح الحفوظ (عَلَيْه اقول 
بالإهلاك (منهُم ) من القوم» والاستثناء منقطع لأن المراد بالأهل من آمن به» 
وإن فسّرنا الأهل بقرا'بته ومّن تحت حكمه كان المراد ب(مَن سبق عَلَْه 
الْقَوْلُ زوجه وابنه الكافرء فيكون سائر من آمن به لم يذكر في هذه الآية 
اكتفاء بذكره في غيرهاء ولدلالة استثناء من سبق عليه القول لأنّ استثناءه 
لكفره. 
(بلاغة) وأخّر الأهل عن الاثنين من كل زوجين» ولو قّمهم لطال 
الفصل بالاستثناء وما أَنَصّلَ به من قوله: إوَلا تخَاطبني في الذينَ ظَلَمُوا إِلهُم 
مُفْرَقُونَ 6 ولأن أهله يدخلون بأنفسهم: واختيارهم مع قوله تعالى: : (فاسلت 
فيه والاثنان من كل زوج لا يدحلان باختيارهما بل بإدخحال نوح. 

والمعين: لا تكلم فيهم بطلب إنحائهم والمراد: لا تخاطبني فيهم» وأظهر 
ليذكر سبب إغراقهم وهو الظلم لأنفسهم وللمؤمنين» ولنوح ولدين الله نهم 
مغرقون ولابد أو مقضيٌ عليهم بالإغراق فلا يتخلف. 
(أصول الدين) 2 ولا يقال: «خاطبت اللم». لقلّة الأدب فيه» ولعدم 
وروده» ولو قال: إلا تُحَاطني). 

نذا اسْعوَيْتَ أنت وَمَن معَكَ4 من المومنين عَلَى الْقُلّْك) أظهره 
مع تقدمه للفصل ولتعظيم الإنعام به لفقل في. دفع الضر (الْحَمْدُ 
الشكر (لله الذي كجانا من القَوْم الظالمين» بإهلاكهم: والتنجية أهم 
من إهلاكهمء فلم يقل: الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين» ولو كان 
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مع تقدّمه للفصل ولتعظيم الإنعام به لفقل ف دفع الضر ظالْحَمْدُ6 
اللشكر زه الذي نجَائا من اقم الظَالميَ6 بإهلاكهم: والتنجية أهم 

من إهلاكهم» فلم يقل: الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين» ولو كان 
الشكر على إهلاكهم ليس من حيث إن مصيبة» بل من حيث إِنَّه رفع 
لشأن الدين وإزالة للضرّ عن المؤمنين. 

ل(وقُل) في حلب الغع رب نري مَُلاً ماركا وأنت حير ملي 
الظاهر أنه معطوف على جواب «إذا» فالظاهر أن القول قبل الخروج منها 
فالمتزل المبارك من الفلك» وهي واسعة يترل في موضع حسن منهاء والدعاء قبل 
دخوطا أو في بدء دحوطاء وإن كان بعد التزول في موضع منها فالمراد إدامة 
البركة» وقيل: هذا دعاء أمر نوح أن يدعو به عند الخروج منهاء فكان قتادة 
يقول: يندب للخارج من ن السفينة أن يقول ذلك» 2 على المحسن جلب 
لإحسانه. و«مولا» مصدر 2-5 أو اسم مكان عي. 

3 في ذلك المذكور من صنع السفينة وإنحائه 2 المؤمنين يما 
"إلأيات) دلائل على ألوهيّنا واتفرادنا بها وقدرتنا وإن عقف أي إننًا 
وى مين للأم للتأكيد وللدلالة على أ «إن» غير نافية» وقيل: «إن» 
نافية واللام ممعي لل ٠‏ أي ا كا إّ مبتلين» وهو مردود, والمعئ: ملت 
عبادنا بالآيات ليتذكروا معاملة ابره أو حضيسبحين أقوم توح يعذاك. شديد: 

ا 


اراد 4 1 1 


لات رج وَقَالَ | كأ مد بتكتو وك وأ بلق 
لتاقي ع3 لجقبد يش باعتا رومن وقذرث 


ا 
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د 


ع2 و 2 5 ده ساي سدسام 
شر ونثْرٌ ثَاباوَعظلمً تمش جْونَ © عََهَاتَ مِيْهَاتَ ا وْعَدُونَ 
- 0 


ذه لتحيانا لديا شَوْثْ وَعِْاوَمَا خم سمنَ©إنْهوَإكَارَجْلْإِفرَى 


ع 


عَلَأ 120111117 زذهَا 00 
ا 
القصَّةَالثانية - قصّةهود الينام 


آم أَنشأنًا من» تخده6 بعد إهلاك قوم نوح الكيكلة لإقرئا ‏ اخرين» 
قوم هود اننا لفرْسَنَ فيهم6 قال: (نيي6 لأنّه نشأ فيهم كما قال: 
فكدَلك أَرْسَلنَاكَ في م6 (سورة الرعد: 070 لرسْوا نهم 6 هودا لقوله 
تعالى: ١‏ كرو إِذ 8 خلفاء من بعد قوم وج» (سورة الأعراف: 55) 
وبحيء توي يعد قمثة قرس إل سائر المنوز. 

وقبل: القوم الآخعرون قوم صالح» والرسول صالم لقوله تعالى: لفَأحدئهُم 
الصّيِحَة6 وهم المهلكون بالصيحة» وقوم هود أهلكوا بريح» وأحيب بن جبريل 
صاح عليهم منها. 

أن اغبُوا الله مَا لكُم من لله ع َل تَتَقُونَ وقَالَ الْمَلاُ من قَوْمه 
الذين كَفَرُواً وَكدَيُواً بلقاء الأخرّة» بالبعث أو بحساب الاعرةه أو بالحياة 
الثانيق» وذكر الأولى في قوله تعالى: (أنشأنا». وقدّم «من قَوْمه» على النعت 
لطول الفصل لو أخثّره عنه وعما في حيّره وافلا فصل بين المتعاطفين لو 
جيء به بعد «الأحرة»» وليس «الذين» نعتا ل«قرمه» لقوله تعالى: 
(وَائرَفَاهُمْ في الحَيُوة أ الدني/4 والمعروف نسبة الإتراف للملا لا للقوم. 


عتنرؤن © وَإنَ متف ركترا ضكر ازو با يروك © مذو أ 


0 


ِ 
3 
هو 


8 


5 
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وقد يقال: لا نخصٌ الإتراف» وأيضا: قد لا نعطف ورك بل بجعله 
حالا ل«الْمَاُ» أو لوار «كفَرُو» وهذا أبلغ ف الذمّ إذ وصفهم بالكفر ف 
مقابلة الإحسان» إل أن الخال ضعيف لعدم وحود «قد» قبل «اترَفنا». 

فمَا هَذَ41 هود أو صالح على ما مر إلا بَشرٌ متلكُمْ6 وقرّروا الممائلة 
عا ذكر الله وك عنهم بقوله: ليَاكُلُ مما تاكُلُونَ من جنس ما تأكلون لإمنة 
وَيُشْْرَبُ مما , تَسْربُون) من جنس ما تشربون منه. 

73 كن)» والله لثن (تطقممٍ ف الديانة شرا متلكم مُْلَكُمُ إِلَكُمْ إِذَا 
لُحَاسِرُون) الجملة جخراب القسم لتقم مغنية عن جواب الشرط» و«إذ» ظرف 
متعلق ب«حَاسرون» أي للخاسرون إِذْ أطعتموه» بإسكان الذال» أو إذ تطيعونه» 
باستعمالها للاستقبال» أو إذا أطعتموه حذفت الحملة وعوض عنها التنوين. 

0 يَعدْكُمْ 006 استقهام إنكار للصحّة واكم إِذا 8 و ركم ثرَايًا وَعظَامًا 
أي كان بعض كل متكم ترابا وتعضة عظاما (الكُم مُحرَجُون» كن تأكيد 
لوكو لفغي لا خبر ل«أن»» ودِمُخْرَجُونَ» خبر للأولى في 4 مصدر 
ما مفعول ل«ِيَعُ»» كقوله تعالى: لوَعَدَكُمْ الله معان (سوزة الت + 

وف الآية محذوف: أي إذا مثّم وكنتم ترابا وعظاما ومضت مد وهو 
كلام بحسب الخبادر والظنَّ إن اميّت يكون ترابا وعظاما ولا بن مع أنه لا 
يلزم» بل من الناس من يبقى كحاله حال الحياة» وقد لا يقدّر بل يكون المعى: 
نكم مخرجون ف حال كونكم ترابا وعظاما. 

القتات) اسم ضل ماض أي ث5 تهات تويد لني ول فل 
له لإلمًا اللام حرف جر للتأكيد و«ما» فاعل للأرّل ولو لم تعهد زيادة اللام 
ف الفاعل لقراءة ابن أبي عبلة بإسقاطهاء وقوله: ليُوعَدُونَ صلة «ما»» 
والرابط محذوف أي توعدونه. إن هي إلا حَيَئنَا الدّنيَا مُوتْ #وكحيا ‏ عطف 
سابق على لاحق»؛ والأصل: نحيا وتموت» أو الحياة الأولاد بعدهم والموت 
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موتهم» وحياة الولد في حكم حياة الأب والأم؛ أو الموت كوم نطفا وأطوارا 
موتى» والحياة بعد. 

لوا لح بمغوئين» بعد اموت تأكيد لما تقدّم إن هُوَ إلا رَجُل 
افْتَرَىا على الله كَنبَ بالوحدائيّة والبعث والرسالة وما له لَه بمُومنين» 
مذعنين له. 

و4 رسرهم هود أو صالح بعد إياسه من إعافم واستقضاته يله 
في حلبهم إلى الإمان» متضرّعا إلى الله نك رب انصُرتي) عليهم وأهلكهم 
ليما كَدَيُونَ» لتكذييهم» و«ما» مُصدرِيّة ويضعف جعلها موصولة واقعة 
على الإهلاك» أي انصرني بالإهلاك الذي كدبوق فيه» وكذا فيما مر أو يأي. 

ؤقل»4 الله كلن: عَم قييٍ» «ما» صلة لتأكيد القلقه و«قليل» واقع 
على الزمان» ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة بمعين: عن زمَانَ قليلء 
و«عن» للمجاوزة» كأنّه قيل: بعد مضي زمان قليل» متعلق ب«تنصر» محذوفاء» 
أو ب «يُصْبحُن» من قوله: (بُمنبخن» بناء على أن لام جواب القسم لا 
صدر اء ولا سيما إن كان لمتعلق ظرفا كما هناء أي والله ليصبِحُنٌ عَمّا قليله 
أو بقوله: إثادمِين6 عن التكذيب وقت نزول العناب» أو بعد الموت؛ وبيعد 
أن يراد في الآخرة لدلالة «يُصْبح» على ما قبلها ولو فسّر ب«يصير». 

(فأحدئهُم الصّيْحة وحدها إن كان ذلك في قوم صالح؛ والصيحة مع 
الريح» كما في الحديث إن كان في قوم هود إذ أهلكوا بريح صرصر عاتية؛ أو 
الصيحة انقلاب الزمان بالسوء قيل: 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

فسا 4 تيع .صاخ وتصلع اف الوم كرد بالحق» العدل من الله 

كبن » أو بالوعيد الذي لا بدَّ أن يقع مضمونه. ويثبت الذي ف قوله: 


1 . 2 تادمين». 
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لفَجَعَلاهُمْ غتَاء كلورق والعبدان الى تحملها السيل ظِعَْا لقم 
اللالمين» يبد الله القوم الظللين من ربخت أو من كل خورء أو من للتحةة إيعافا.. . 

فحذف «أبعد الله» وجعل «بعْدَا» مكان «إبعادا» فهو اسم مصدرء 
فنصب هذا الاسم القوم, نيابة عن عامله؛ وقرَّي باللام. والأصل: أبعدهمء وعبر 
بالظاهر ليصفهم بالظلم الموجب للهلاك» وقيل: بعدوا بعداء وإن اللام للبيان» 
أي ذلك للقوم» وهو ضعيف ولو شهرء وهو إخبار أو صيغة دعاء مجازية» 
وقيل: «بِعْد»: إهلاكا 9 يَعدتْ 4 (سورة هود: 948). 

(غ نام ميجر ؤزوك. لقي مكنوز لا ف انحور 

03 8 
عع 0 


2 2 مه 0 سه مره شاف نه 
ذءِأرَسَلنَا ناكما امع أهّة رَسْولْهَا موه ونح بهم بعصا وبح لبور 


كَاِيثَ بعدَالتو ِل ؤُمنوقَ © ) 
مصيرالأم المكذبة بعد نوج وهود عليهما السلام 
م أنشأنا من تخدهم» بعد إهلاكهم قروا اخرين» أهلكناهم 
أيضا كقرم عاط إن كان ماع ل قوم هومة واكقرم الوط وتردر شرب لزنا 
تسق من امه جل ني الإهلاك لوم يَستَاخرُونَ) الوار للأمّة لأنّها أقوام. 


َنم أز رَسَادَ سنا وُسلناحُ ددم للترتيب الذكري بلا تراخ» لا لترتيب الحكم 
الب الل شورع لالد لين والحاصل: أنشأنا من بعدهم قرونا 
اخرين قد أرسلئا إلى كل قرث متهم رسولة عاص به. ولفظ (ٍَأَرْسلنَا رُسُلَن4 
كتحصيل الحاصل» التواب: إن المعى أرسلنا في الخارج من سبق في علمنا آنا 
سعرسلد أو أرطلنا مق تال لأ .يكون رصولة ومن أركتا إزساله (6105 أبنم 
مصدرء وهو التواتر بمعين التتابع مع الفصل القليل» وقيل: الفصل مطلقا. 
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وى والتاء الأول عن واو كتراث وجحاه» وهو مفعول مطلق على 
حذف مضافء أي أرسال متواترة» أو ضمن «أَرْسَلْنَاه مع واترناء أو حال 
من «رسل» على حذفه أيضاء أي ذوي تواتر» أو .كع الوصف» أي متواترين. 
وألفه للتأننيث» أو الإلحاق. 





كل ما خا اق 1 وُسُولهًا كبو «كل» طرق لإضافته إلى المصدر 
الذي .معي الزمان» لأن «ما» مصدَرِيّة أي كل جحياء أمة تسوفاً كذيوف 
وهو متعلق ب«كَدْيُوهُ» كما تقول: جاء زيد كلّ طلوع وكلّ غروب. 

وامحيء: التبليغ أو الملاقاة بالوحيء ولا يتومّم العد أن 03 وَعَبول باغ 
الأمم كلها للعلم وللنصّ على أَنّهِم بموتون» فضلا عن أن يقال: أضيف رسول " 
للأمّة إزالة لذلك الوهم؛ بل أضيف إليها لا إلى ضمير الحلالة ليقبّح أحوال من 
جاءة رسول نخاض به تعيّن له. 

ائبع بَعْضْعْ بَعْضَهُم بَعْضَا ني الإهلاك» وذلك في الجملة لأنّه ليس “كل أمة 
0000 بل كان كذلك كقوم نوح أو رد الضمير إلى الكل بمعين: 
من اهلك قظ: 

لوَجَعَلْتَاهُم 6 جعلنا أخبارهم #أحَادِيث) جمع أحدوثة كأعجوبة مع 
الحديث الذي يذكر تعجبا أو تلهّيا وقيل: اسم جمع لحديث كقطيع وأقاطيع» 
وحص الأحفش بالشر يعدا لقم ل يُوميُونَ هو مثل ما مم ولم يذكرهم 
بالظلم لأنّه لم يذكر غلرّهم» كما ذكر غلرً من تقدّم فوصفهم بالظلم. 


5-8 


لسائوموو ل طزرة ,زاون فر جر © لعزن .كرأ 


ا را من 2م ددم ذى ع الح سي يه 
وكا ْقيمَاعَإليةٌ © فاو لوث نا كَاعَندُوة© فَكَدوْهَْا 
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مَكَاوأمنَأ هوي © وَلَقَدَ تامس لق عمد يََتَرُوةٌ © وبحَعَلنا 
و بس ساو -2 م 


7 ءَأيَهُ وأو نمال رُوْوْدَاتِ فار ومع © 6 

القصة الثالثة والرابعة - قصّة موسى وهارون وعيسى عليهم السلام 

نم أَرْسَلْنا مُوسى' وأَخَاةُ َارُونَ) تعرئض ‏ قيل ‏ لأخّته إشارة 
إلى أنه تابع له في ما أنرل إليه بايا آياته التسع وَسْلْطَان مُبين6 ححّة 
واضحة» من «أبان» اللازم» أو مظهرة للحقّ من «أبان» المتعدّي. 

قيل: المراد به العصاء خصّها بعد تعميم لزيادتها في الإعجازء أو الآيات 
والسلطان هن التسع» والعطف لتغاير المفهوم, لأنّها أدلة وحجّة» أو ذلك تحريد» 
أي ولد منهنّ سلطان» كقولك: جاء زيد وأسدء تريد واحداء وهو زيد» 
وعليهما فالإفراد لاتّحاد المعن. 

ولا يحوز أن تكون الآيات التوراة» لأنّها بعد إغراق فرعون» ويجوز أن 
يكرن السلطان الحوات» أل الآيافت ما ذكر والسلطان ةموس ف لدال 

إلى فرعون ١‏ ولي خحصيُوا بالذكر من سائر قوم فرعون لأنْ إطلاق ب 
إمرايل عن الانكبياد متماق برأنويية أو المراد مطلق قومه لا تخصوص الأشراف 
فَإنَّه قد ورد مستعملا كذلك (فمتكيزواً» عن الإيمان وعن إطلاق بن 
إسرائيل وترك الطغيان #اذْمْب إلى فرْعَونَ له طقن وضورة طه: 54) 
ل وكانوأ قَوْما عَالينَ عادققم التكثر والتطاول بالظلم: 


03 فيما بينهم مناصحة» والعطف على «استكيرُوا» أَنُومن 
بَشرينٍ) تي تلويحا إلى قأتهما وانفرادهما عن قومهماء وإلاّ فالبشر يطلق على 


و« تيسير التفسير الآية :ه4-.ه 
الواحد فصاعدا لمشت م يقل: مثليّنا كما قال: رهم نم6 0 
آل غمران: ١١‏ لأنّه في الأصل مصدر فأفرد تلويحا إلى شدّة التماثل» حتَّى كانّهم 
والبشرين واحد وَقَوْمُهُمَ بنو إسرائيل نَع لا لهماء أو قدّم للفاصلة 
(إعَابِدُونَ خادمون في عمل الأجور والبناء وغير ذلك» أو عابدون لكبيرنا 
فعرن كنا يعبد الله تومّموا ذلك ولو لم يدّع ذلك» كعادته في عدم إظهار ما 
يبطن» حنَّى إِنّه عارف بوحود الله وأنّه المعبود وخالف ذلك. 

والمحملة حال من ضمير «تُومنُ»» وحط لمرتبتهما عن مرتبة الرسالة يكون 
قومهما خدمة لهم ولا يدرون أن منفاظ الرسالة صفاء القلوب بالنعوت العليّة 

من البشر لا عظم الشأن الدنيوي» كما قالت قريش: #لولاً برل هَذَا الَْرْءَانَ 

عَلَى رَحُلٍ من ارين عظيمٍ» (سورة الزحرف: 0١‏ ولا تمنعها الَشريّه وقد 
يحتمل أن يريدوا: إِنّهما لو كانا بشرين وخالفاهم بشيء من بدفهما لا يماثلانهم 
فيه لآمنواء وهم كاذبون إذ لم يؤمنوا بالعصا ونحوها. 

لفَكَدَبُوهُمَاع أي فدموا على التكذيب (فَكَنُوا من المُهلكين» 
بالإغراق في «القلزم». والفاء للسببيّة لا للاتصال» إلا باعتبار:- مَصَْتْ مدّة 
فكانواء أو اعتبار: فحكم عليهم حكما خارجيًا بالإجلاك 00 





وَلقَدَ اتَيََا مُوسَى ى الكتاب6 التوراة بعد إهلاكهم وإنحاء بن إسرائيل 
(لعلّهم» لعل قومه بن إسرائيل؛ أو لقد آتينا قوم موسى الكتاب» أو موسى 
قومه» كما تسمّى لقبيلة باسم أبيهاء ولو كان موسى ليس أبا لمحم» وهو بعيد. 

ولم يقل: ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب» مع أن الكلام قبل فيهما 
اقتصارا على من أنزل عليه تحقيقاء ولأن إنزاله في الطور وهارون مع بن إسرائيل 
حين الإنزال لا في الطور يدون علما وعملا. 


الآية :هع-دده تفسير سورة المؤمنون (7؟) 53 
و مداق واج عامرام رطقم 5 00 5 عَِ 
لوَجَعَلنًا ابن مريم مَك » معا 4 واحدة إذ ولدته بلا أب» أو 
أفردت الآية لتقدير: جعلنا حال ابن مريم وأمّه آية» أو جعلنا ابن مريم وأمّه ذوي 
آيق أو جعلنا ابن مريم آية إذ تكلّم صغيراء وأ حين اللو وأشقى المرضى كييزاة 
وأمّه آية إذ ولنت لايم وإذ قالت ف شأن الرزق: هُوَ من عند الله إن الله 





سوعيم دوه 


يرزق من قا بغي ير حسّاب6 (سورة آل عمران: /71) . 
(بلاغة) وقدّم لأصالته في ما ذكر من الآية» وقدّّمت في لوَحَمَلنَامًا 
وابتهًا...» (سورة الأنبياء: 0 لأصالتها ف الاحصان والنفخ. 


انط جعلناهما يذهبان إلى زوق اع دون الحبل» وهي 

مشق كما روي عن ابن عبَّاس ويزيد بن شحرة ة الصحابي”! ' موقوفاء وعن أبي 

أمامة مرفوعاء وقيل: رملة فلسطين» قال مرّة البهري: معت رسول الله يق 

يقول: «الربوة الرملة» وقيل: بيت المقدسء وهو كبد الأرض؛ بينه وبين السماء 

ثمانية عشر ميلا كما روي عن كعب الأحبار» ولا يصحٌ هذا القرب. وقيل: 

مصرء ويقال: 3 قرية منها على ربوة كل يغرقها النيل إذا زاد» وقيل 
الإسكندريّة» وليس كذلك. 


(قصص) وشهر أنه لتكلا ولد ف بيت لحم أمرها الله كبن أن تذهب 
به إلى الربوة لاد يقتله هيرودس» فذهب كما يوسف النجّار و مات 
هيرودس ردَّهما إلى بيت الحم ولَمّا استخلف ابنه أرشلاوس تحاف عليه وذهب 
يما إلى تخوم الحليل» وسكن مدينة تسمّى ناصرة من أرض الشام. 

-١‏ يزيد بن شجرة الرهاوي؛ أبو شحرة: كان أمير الميش في غزو الروم؛ أرسل أحاديث عن 


النبيء 2 » وروى عن أبي عبيدة» واستعمله معاوية» استشهد هو وأصحابه في البحر سنة 
ه. تذيب سير أعلام النبلاء: ج21 ص4 7١‏ 


33 تيسير التفسير الآية :هده 

لإذَات قرَارٍ 4 استقرار للناس لحسنها وانبساطها وزروعها وثمارها 
(وتَعين) . ماء معين أي جار. 
رصرف)» يقال: معن أي جرىء وأصله الإبعاد في الشيئ كما يقال: 
أمعن النظر» أو قد كثرء والميم أصل والياء زائدء أو ما على وجه الأرض تراه 
العين» فالميم زائدة» والياء مل والأصل معيون. 

ووس | ارق ور 2 7 جا ا ام 
( 5لا لكوم الطييت امم ييار ليق © وَأكعان 


- 


قاذ أقة ويد 70 © فل ا وي َ 


عي 


دز وو © فآرطريذ وحوح ا 000 
يد © شارم زط مياق ل يموق © ) 
مبادئ التشريع فيجميع الأمم واحدة والمصير واحد 


فيا بها الؤُسُل كُلُواً. 35 مفعول حال محذوفة محكية من «نا» من 
قرله: لحَعَلنَا) أو وله ريا أي قائلين فيما مضى قبل عيسى لكل 
رسول في زعائهد ها بها الرسول كل من الطات» فاقعد يا عمد غم في عا 
0 2 
الأكل» أو مفعول لقول مستأنف» أي قلنا فيما مضى لكل رسول: يا أيها 
الرسول كل أل مستثاقف عر فيه بالرسل نهنا عل وكا تعظيبا ولاخص 
ذلك في كلام العرب بالضمير» نحر: ريا ارْحعُون) (سورة للؤونون: 65 » أو 
يعد 'تعظينا كتلكة قائلين أعيسى: يا أيه الرسلء لاقصال الآية وشكر عي 
الل . وكان يأكل من غزل أَمَّه وهو أطيب كسب. 
والأمر للاباحة يا عن الرهبائيّة الي ابتدعها النصارى إذا قلنا المراد سيّدنا 
عمّد 85 أو مطلق الرسلء» وقلنا: «الطَّيِّبَات» ف قوله: رمن 


الآية :1ه-ده تفسير سورة المؤمبون )١7(‏ رضن 
الَيِّبَات المستلدّات. والشراب مستبع للأكلء» وإن قلنا: 
«شكاحه الحلال» فالأمر نمي عن أكل الحرام» وقوله: لوَاغْمَلُواً 
الح #أنسب به» ويجوز أن يكون أمرا بالشكر على المستلذّات. 

وف حديث مرسل: «إنّ عيسى يأكل من غزل أَمّه» ولعلّ هذا في صغره 
ثم بعد يأكل من البريّة. وروي أن أمَّ عبد الله أت شداد بن أوس بعثت لبنا إليه 
2 عند إفطاره» فقال: «من أين؟» فقالت: من شاق» فقال: «أنّى لك 
الشاة؟» قالت: اشتريتها من مالي» فشرب منه» فقالت له من الغد: لم قلت 
ذلك؟ فقال: «أمرت الرسل قبلي أن لا تأكل إلا طيّا ولا تعمل إلا 
صاظا220 وهنا نم فق أن لعي لللؤل: ون المشروبة: تكللا كول بولا 
يناف ذلك ما روي أنه فى أن يسأل من أين الطعام؟ لأنْ هذا تبليغ وتحذير 
والنهي تحذير عن التحرج. 

وقدّم الأكل لأنْ به الحياة وفيها يكون العملء ولأنُ الحلال يعين على 
إصلاح العمل» وإن فسّر بالمستلذّات كان تقددم الأكل أنسب بالقرار والمعين. 

زائي ما كَْمَلُو لُونَ» يم الرسلء وا لعل المراد بالذات أمهم (عَليمُ6 
فأحازيكم. لون هذه أي هذه الملة الي هي التوحيد وخصاله. رمكلم 
الأخلاق «أَمْكُمْ 0 ملك نإشارة القرب لوضوح صكّتهاء وفتحت «أنْ» 
على تقدير لام التعليل 0 لجاقوة 4 والفاء صلة لا عاطفة إذ لا يتقدّم 
معمول المعطوف على العاطف» «(أَمَة حال من «َأحُكُم) لإوَاحَدَةٌ6 متّحدة 
لا تختلف» ولا يدخلها النسخ. : 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره: مج”؛ ص١‏ 4» وقال: أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه؛ والحاكم» عن أَمّ عبد الله أخحت شداد بن أوس. 


ع تيسير التفسير الآية :1ه-ده 

وقيل: الإشارة إلى الأمم؛ أي هذه جماعتكم جماعة متّحدة فيما لا ينسخ. 
ويضعف العطف على «ما4 لضعف الإخبار بن الله عليم بأنّ هذه أُمّتكم أمّة 
والحلاة. .وتقديرة (زواغعلسوا أن هذه...»الخ عطفا على «اغْملوا» خلاف الظاهر. 

ونا ركم لا رب غيري» والجملة حال من المستر في «راحدة» 
(فئقُون» نتيجة لما قبله» وقيل: الخطاب فيه وف «رَبْكُمٌ» للرسل وأمهم. 

(معَطعوا» ؛ بسبب كفرهم» والواو للأمّة.بمعيى الجماعة أو للمضاف إليها 
المقدّر إن كان .معن الملّةه والتفعّل للمبالغة» والأصل: فقطعوا بالتخفيف» أو 
قطُّعوا بالشدّ للمبالغة وزيدت التاء لزيادة المبالغة» أو الأمّة أوَلا الملّقه وضميرها 
الجماعة على الاستخدام (أنرّهم4 أ ص دينهم» مفعول به لينم 1 ا قطعا 
فصار أديانا مختلفة» والواحب أن يكون توحيدا. [و«رْيُر»] حال من «أَمْر» أو 
من الواو» أو مفعول ثان لتضِمن «مقَطْعُو» مععى صيّرواء والمفرد زبور» .معي 
فرقة أو كتاب» أي كتباء كأنّهم كتبوا أديافهم. 

كل حزب» من أولئك المتقطعين ليما لَدَيْهِمْ من الأمر الذي 
اختاروه لفرِحون» معجبون بهء أخحطأوا واعتقدوا سلاف صواباء وذلك 
أقيح شي . 

ودخل بالمعين في الآية كك مذهب زائغ؛ وإنّما يقبل الله المذهب الخالي عن 
البدعة» وقد كان الناس لا يعرفون إلا القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد لمن 
تأمّل له ثم كانت المذاهب والتقليد. 
(تاريخ) وإِنّما ظهر بعضها في آخر القرن الثاني» فإِنْ عمر الإمام مالك 
عام واحد حين مات إمامنا حابر بن زيد» إذ مات عام ستّة وتسعين» ومالك 
ولد عام خمسة وتسعين ومات عام مائة وتسع وسبعين» وقيل: أدرك مالك 
البلوغ في زمان جابر» وعمر الإمام أبي حنيفة حين مات جابر خمسة عشر عاما 


الآية 1ه-ده تفسير سورة المؤمنون )١(‏ وم 
لأنّه ولد عام تمانين من الهجرة» ومات عام مائة وخمسين» ولا وجود للشافعي 
وأحد رق 'ؤماة جابرة أن الشافعي ولد سنة مائة وخمسين» ومات سنة أربع 
ومائتين» وأمد سنة مائة وأربع تين ومات عام مائتين وأحد وأربعين. 
(تاريخ) وما انتشر مذهب الإمام مالك في المغرب إلا سنة أربعمائة 
وحخمسين بعد دخول العرب المغرب”"©) وقبل ذلك كان مذهبه في الحجازء 
وانتشر مذهب الأوزاعي ف أواسط المائة السادسة إلى أندلس» ودخل من أهل 
مذهب مالك أندلس ييى بن ييى الليثي”'' وييى بن بكر وفرغوس» وقد هرب 
الإمام الشافعي إلى مصر خحوفا على القتل أو العذاب» وقيّد المأمون العباسي 
الإمام أحمد وضربه حتَّى غاب عقله ومات في سجنه, فعل ذلك هم لقوهم 
بالرؤية وقادم القرآن فأين الاتّفاق على هؤلاء الأربعة؟ وقيل: في أزمنة هؤلاء 
غير ما مر. 

(تقدير أهل مصر للشيخ) وقد بين العلامة الشيخ محمّد عبده للْحَقَّ 
ودخل تونس وأشار عليهم أن يسألوا الفقير صاحب هذا التفسير في ما أشكل» 
وكذا عالم قبله مصري» وسبب ميل علماء مصر إل مع تخالف المذهب وتباعد 
البلاد أنه أشكلت عليهم مسألة ف الربا وأرسلوا إلي سؤالا في مضاب وجادههم 


-١‏ يريد الشيخ رحمه الله بدحول العرب المغرب حملات قبائل بن هلال وسليم وذلك سنة 
44 ه. راجع: ابن خلدون: ج4؛ ص١17.‏ وعبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير» 
ياد 

- ييى بن يى بن كثير بن شلاوش»ء أبو محمٌّد الليني البربري المصمودي الأندلسي القرطبي» ولد 
سنة ١57‏ هه كان كبير الشأن» نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد» روى عنه ولده 
أبو مروان عبيد الله ومحمد بن وصالمح؛ وبقي بن مخلد» وغيرهم؛ توي سنة 774 ه. هذيب 
سير الأعلام: ج21 ص90 


3 تيسير التفسير الآية :/اه- 57 


إنكليزي وأرسلوا إل سؤالاء فأحبت لهم يما استحسنواء وأيضا اطلَعوا على 
شرح النيل وغيره مما طبع في مصر من تآليفي. 

(فدزقم» دع يا محمّد قومك قريشاء ولم يَكَقَدّم هنا لهم ذكر وسهّله 
[أي عود الضمير لغير المذكور] خطابه يه وحصول ما للأمم من التفرّق 
فيهم (إفي غَمْرتَهِم جهالتهم الشبيهة في الإهلاك بغمرة الماء على إنسان» أو 
شبههم بحال اللاعب في الماء» أو .الكلام استعارة َثيليّة وكلما أمكنت بلا 
تكلف فهي أولى» وهذا إقناط من إعانهم وسلاه بقوله: حبّىا حين» يوم 
موت كل واحده أو يوم بدر المهلك. 

بحسيو يون أتما ُمِدُهُم به من مال وتين6 «مّا» اسم موصولء ولو 
وصلت بناته ف الخط لأنها كذلك ف [مضحف] مصحف] الإمام» لعود هاء «به» 
إليهاء فلا تكون مصدَريّة. قدّم الملل مع أن البنيين أعرٌ لأنّه المتجدّد الدائم التجدّد 
الكثير» ومرّ غير ذلك. 
وى لنسارع لَهُمْ في الْخَيْرَاتَ) الرابط محذوف أي به» وأحيز 
أن يكون الرابط «ال» نائبة عن الضميره أي في خيراقفي ولا يجوز أن يكون 
الرابط «خيرات» مرادا به المال والبنون من وضع الظاهر موضع المضمر إلا مع 
تقدير مفعول لأجله أي نسارع لحم فيه حا لحم. 

ليل لا يَْعرُون4 ليس الأمر كذلك لكن لا يشعرون إن مي إلا 
كَالائْعَام يل شب أَضَلُ) (سورة الأعراف: 174) وإنّما ذلك استدراج. 


0 
ْنَمو عَْيووْقِم سُفْففو© والزينه يتاي وزيز يون © 
2 0 


ره رم ع لقه 00001 ءَ|َّ ك3 ا 701 
لين هر حر يرجه © اق أءاءَو ويم وجله اهملا وَمْهِرَ 


َِ _ 
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طرق © وإ مسر عون ذخات وَهْْ لا َوه © 3 لا كلت تفْسَا اك 


وَسَعَيَ كينا كوخ بالق خرل باكر © 4 
صفات المسارعين في الخبرات 


إن الذينَ هم مّنْ خَشئيّة بهم مُسْفقُونَ والذينَ هم بيات 
رَسنّْهْ» آياته. الخلوة أو الدلقل: أي سب الدلائل (إيُوطون» كلما 
وقفوا على آية كما عبّر عنه .مضارع التجدّد (وَالذينَ هم برَبْهم 5 
يشر رِكُونَ والذين يُوون6 يصيّرون ماهم آتيا غيرهم رمآ عاو ما 
أرادوا أن يصيّروه آتيا غيرهم بالتصدّق لوَفُلُوبيُمٌ وجلة حائفة وك 
إحلال من الله ويك أن لا يقبل منهم لخلل فيه فيه #ان نهم إلى بهم 
رَاجِعُونَ6 لأَنّهُم راجعون إليه بالبعث فتنكشف الحقائق» أو وحلون من 
نهم إليه راجعون لأن في رجوعهم إليه انكشافها. 

(أرتك» العالي الرتب يسار عُونَ فآ الْخَيْرَّات © الجملة حبر «إن» 
والمراد: مرا الآخرة» وقيل: الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: لاحم الله راب 
لديا وَحْسْنَ ثَوَاب الأخحرة6 (سورة آل عمران: 144) وقوله: واه أَخرَهُ في 
الدثيًا إل في الآخرة من الصّلحِينَ» (سورة العنكبوت: )١1‏ وهو ضعيق:» لأن 
الله كن لا عدحهم بالمسارعة إلى الدنيا. و«في» للاشارة إلى نهم متقأبون فيها 
لا ألّهم خارجون عنها يسارعون إليها» كما ف قوله تعالى: : سارعا إلى مُغْفرَة 
سٌْ اك 5-0 آل عمران: 117) لوهم َه إليها متعلق بقوله: 
#سَابقّونَ» غيرهم من الكقار بأن نالوها دونهم؛ ويجوز أن يراد ب«لخيرات» 
الطاعات» أو سابقون غيرهم من السعداء فهم نائلون ما دون تلك الدرجات» 
كما قال: 


3 تيسير التفسير الآية :"1 سالا 

ولا كَلْفْ فسا الا وها طاقتها من العبادة فمن لم يالغ في العبادة 
فدرحته دون درجة من بالغ» ومن لم يطق المبالغة نال بنيته ما نال المبالغ» كما 
ينال المتيمّم لعذر ما ينال الغاسل» واللصلّي قاعدا أو مضطجعا لعذر ما ينال 
المصلّي قائما. 

لولَديْنَا كاب شامل لما في صحف المكلفينء كما قال الله كين : 
لإكذا كنا طن علكُم بذح بك كُئا منكسبخ تا كم 

تعْملُونَ (سورة الحائية: 019 واستعار النطق للإظهار واشتقٌ منه «يُنطق» 

ععين يظهر ينطق بالحق6 هو ما طابق الواقع» وقيل: الكتاب القرآن» 
ويبعده - «لديتا» رهم ل يُظْلَمُونَ4 بنقص الثواب أو زيادة العقاب 
عدا يسصحتونه لباقم الكترنةة أو ويادة عمل موه ل[ يسارم أو .تقض 
عمل طاعة قد عملوه؛ أو بتكليف ما لا يطيقونه. 
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اضرا ا ووأ ني يمول 
لتذتشر لفك قا تك ف ونير وََايقترْتطونَ © عو متا 
0 يدغ كام هد تسود © »6 

استتكا رأعمال الكفار ومشركي العرب وسبب ذلك 


وبل قُلُوبُم في عَمْرَة مّنْ هذا ضراب لاتغال الكلم ورجوفة إل 
الكفرة بأنّهم في جهالة من هذا الذي ذكرنا من أن أعمالهم مكتوبة عندنا 
ليعاقبوا عليهاء أو من هذا القرآن» وقيل: الإشارة إلى ما عليه أولئك السابقون» 
وقبل: إلى الدين» وقيل: إلى النبيء ويك » والأوّل أولى. لوَلَهُم أَعْمَال) سيئة 
كثيرة لمن دُون ذلك غير ذلك المذكور من كون قلوهم في غفلة» وصفها 
بقوله: ظهُمْ لَه عَاملُونَ) وهي اولع كفرهم ومعاصيهم, ومنه الطعن ف 
القرآن» كذا قيل» وفيه أَنّه لا يتبادر أن الغمرة عمل. 

أو دُون» بمعين: تحت ذلكء وهي المعاصي الي ليست بإشراك» وهذا 
أويل» ومعد ها قيل: إن الآيةاق, ومين لل كورين روا هل تقبل ا 
وهل نوا الفرائض؟ وم أعمال طاعة أخرى نفل» ويردٌه قوله: لحتّى إذآ 
أَحَذنا مُترَفيهم بالْعَذَاب) فإن العى إنّهم لا يزالون على تلك الأعمال حبَّى 
ينزل عذايهم» وذلك في الكفاره ومعى لعَاملُون مستمرون على عملها 
وغ ولام «لهَا» لتقوية اسم الفاعل» وقدّم «لما» للفاصلة وبطريق 
الاهتمام بذكر قبائحهم. و«حَتَّى» حرف ابتداء لا تخلو عن غاية» وهي تدحل 
على الجمل كما دخلت هنا على جملة أداة الشرط وما بعدها من شرط وجواب 
مقرون ب«اإذ» الفجائية» وهما قوله: أذ شم يَجْترُونَ6. والمترفون: 
المنتعمون. 


2 تيسير التفسير الآية :51-الا 


والمؤار: الصّراخ جزعاء والعذاب: قتلهم في بدر وأسرهمه صرخوا عند القتل 
وعند الأسرء أو ذلك في المجموع: المترفون قتلوا والباقون جأروا على قتلى بدر شهرا 
في مكقه وجرت نساءهم شعورهن ويأنين بفرس القتيل أو راحلته ويسترئها بالستور 
وينحن حولهاء ويخرجن يما إلى الأزقة» ثم تركوا ذلك وف الشماتة. 

أو العذاب: اللجوع فإذا جاع المترف فغيره أولى بالجوع, قال كته : «اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف»20© 
فأجاب الله دعاءه حنَّى أكلوا الجلود والحيف والعظام والدم» وذلك قبل الحجرة 
على الصحيح» وقيل: بعدهاء وجمع أنه وقع رم 

وروي أَنّهم سألوه ظهُ فدعا فزال بعد سبع سنين» وقيل: المراد عذاب 
الآحرة» ورجّح بِأنّهِ الذي يتضرّعون فيه إلى الله وكَ فلا يقبل» ولع هذا أصح 
لقوله تعالى: فلا َجتروأ الي إلى قوله: إبُهْحرُونَ4» إن هذا مقول لهم 
في الآخرة وأا يوم بدر فلم يتضرّعواء وأمّا الجوع فلم يجبهم مت بالردّ فيه. 

وهذا على أن الجؤار صياح بتضرّع لا مطلق صياح. وذكر «لْيَوْم» مبالغة 
في أن جؤارهم لا ينفعهم؛ وزيادة في الإقناط» والجملة مفعول لقول محذدوف 
على لسان الحال كقوله: 

امتلأأ الحوض وقال قطن مهلا رويدا قد ملأت بطئي 

أو كلام يرسل الله به ملكا أو يخلقه الله حيث شاء فيسمعونه» كما قال: 

لاحْسكُوا فيا ولا تُكلْمُون... (سورة الؤنون: م١01‏ . 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستسقاءء باب دعاء النبيء: «اللهُمٌ اجعلها...»» رقم .351١‏ ورواه 
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت... رقم 517. من حديث 


أبي هريرة طللينه . 
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(إلكم) لالكم (5) مسلى ب«شسر» من ته: ا انرو 
الخروج «لآ» النافية عن الصدر لأنّها لم تعمل عمل «إث» وللفاصلة» وللتوسّع 
في الظروف؛ و«من» للابتداء» أي لا يأتيكم نصر 3 ينجيكم مما أنتم فيه 
لتكذييكم, كما قال: 

ظقَدْ ك1 س اياتي ثلى عَليكُمْ. ..اله» أي: لأنّه قد كانت آياتي تتلى 
عليكم...الخ» وهذا التعليل يمنع أن تكون «من» معي عن» أو (تُنصرُونَ» ععيئ: 
قنعون» على معيئ لا ينص ركم عَنّا ناصر» أو لا يمنعكم مثا مانع» وكذا يمنعه أن 
الجؤار ليس إلى غيره فيمنعهم غيره المذكور كأصنامهم. 

لفَكْسُمْ) عند تلاوقا لعَلَىً أَعقبكُم6 مؤخّرات الأرجل» وهو تأكيد 
في المي لقوله: تَدكصُونَ» ترجعونء أي ترجعون إلى وراء في الطريق الأول 
كقولم: رجع عوده على بدئه» أو النكوص: مطلق الرجوع إلى وراء» وهو 
استعارة تبعيّة للاعراض عن سماعها أشدّ الإعراض. 

لإمُستَكيرِينَ به أي بما يتلى وهو القرآن» أو بتاليه عليهم ‏ » والباء 
6ن #سَامرا حال من الواو اسم جمع كجامل وباقر أي متحدثين به 
حول البيت ليلاء يعيبونه بأنّه سحر وشعر وكذب وأساطير» أو بأله و 
كاذب» وأصل السمر التحدّث في ظلّ القمرء وقيل: ظرف بمعين الليل المظلم» 
ويردٌه أن المراد تكرّر تحدّئهم؛ أو «سامر» مفرد في الإثبات أريد به الكثير 
كقولك: جاء رحلء» تريد: رجالا. َّ 

(نفجرون)» خبر ثان ل«كان» أوحال ثان» أي تفحشون» يقال: هجر 
وأهجر: أتى بفحشء أو تدلون في القطع [أي المقاطعة] والكلام القبيح» وثي 
هجر المريض إذا هذى؛ وكلامهم في شأن الحقّ مثله» وذاك أنّهم قطعوا القرآن 
والبيء ته والبيت إذ لم يعمروه بحق. 


00 تيسير التفسير الآية :51 الا 
«أقلَمْ يَدَبوُوا القَوْل» أنكصوا واستكبروا ؟ أو أأعرضوا فلم 
0 القرآن فيعلموا أنَّه معجزي» حَقٌّ من الله كد ؟ أو ألم يخافوا أن يقع 
(أم64 وهو لانتقال الكلام من التوبيخ با سبق إلى التوبيخ بغيره لجَآءَهم 
م لم يات ٠‏ عَابَاءهُمْ الأوَلين6 أي بل أجاءهم من ن الكتاب ما ُ يجئ آباءهم 
اي حت ودرا يدا ملك يراوس اي ار مدي ومالهيات 
آباءهم المؤمنين الذين آمنوا .يما آتاهم فنجوا ؟ كإسماعيل عله اعلين , وعدنان 
وقحطان ومضر وربيعة وقس والحرث بن كعب» ولد ا وتميم بن مر 
وتبع وضيّة بن أَدٌ وكان على شرطة سليمان بن داود التكةِ » كما في حديث 
0 8 2 
قال م : «إنّهم مسلمون لا تسبّوهم وما شككتم في شيء فلا تشكُوا في 
تبع إِنّه مسلم»". 
أ لَمْ يرقو سولهم إضراب انتقالي إلى توبيخ آخر, بمعين: أَنّه من قد 
عرفتموه بالأمانة من صغره وتلقبونه بالأمين. 





(سيرة) ومن ذلك حديث تّفاقهم على أَنّه من جاء ألا من زقاق كذا 
فهو الذي يضع الحجر في موضعه؛ فخرج فقالوا: هذا الأمين جاء. 

(سيرة) وحديث خطبة أبي طالب في رؤساء قريش إذ قال: «الحمد لله 
الذي جعلنا من ذرّية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضرء 
وجعلنا حضنة بسيته وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا 
الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمّد بن عبد الله لا يوزن برحل الآ 
رحح به فإن كان في المال قل فإنَ المال ظلّ زائل وأمر حائل» ومحمّد من قد 





-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج”» ص١0‏ برا وليس حديثا. 
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عرفتم قرابته» وقد حطب خديجة بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما آجله 
وعاحله من مالي كذاء وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل»”". 

فهر لَه لدعواه ورسالته لمُكرُونَ» بسبب عدم معرفتهم له لو لم 
يعرفوه» وتريخ آخر هو قوله: 

م مي يَقولون به جه فذلك توبيخان متعلقان بالقرآن» وتوبيخان متعلقان 
به ويد ليس الأمر كما وغموا َل جَآعَهُم باحق الصدق ساد 
دين الإسلام الذي في القرآن كترم للْحَقّ كرهُون) قيل: معناه كي 
كما وردت القلة معي نفي الكل. 

[قلت:] والأولى بقاء الأكثر على ظاهره؛ لأن من قريش من لم يكره الحقّ 
لذاته بل يحب ويخاف من قومه؛ وكذا يبقى على ظاهره إن رد الضمير إلى الناس 
مطلقا لكنّه حلاف الظاهر» أو اعتبرنا من سيؤمن من قريش في عصره طق . 
و«ال» ف «الْحَنّ» للعهد الذكري؛ ولم يضمر إظهارا لذمّهم» أو للجنس. 

ولو ابَع الْحَقُ أَهْوَآعَهُمْ) و«ال» للحقيقة وهو مطلق ما يجيء به محمّد 
يا مع قطع النظر عن أله القرآنه أو التوحيدء لأنْ القرآن الذي هو كما نعرفه» 
أو التوحيد لا يتصوّر أن يكون موافقا لحواهم لأنَّه غير هواهم» ونسبة 
الاتباع إلى الحقّ بحاز في الإسناد» أو يقدّر مضاف أي صاحب الحقَ وهو 
الله كبك , أو محمّد ظَتتهِ » أو الحقٌ الله كبْنَ » كما قاله أبو صالح وابن حريج» 
وقتادة. 

لإلَقَسَدَت السسّمَاوَاتُ وَالأَرْضْ) الأرضون لوَمن فيهنٌ خربوا وقامت 


الساعة» أو فسدت وفسد العقول دون قيام الساعة. 


١-أورده‏ أحمد بن محمّد القسطلان؛ المواهب اللدئّية بالمنح الحَمّدِيّة ج1ء ص197. 


4 تيسير التفسير الآية :الا 


ربل اهم بذكرهج) الباء للتعدية» أي جعلنا ذكرهم آنياء وهو القرآن؛ 
فإنَّهُ فخر لهم كما قال الله كيك : ل(ي لكر كََ ولعريك» (سورة 
الزعرف: 44) أو الذكر هو الذي لو لم يأتهم لقالوا: ©لَوَ أن عتدا ذكرًا مّنَ 
الآوَلينَ. 2 (سورة الصافات: 036 جعله الله القرآن. 

وعن ابن عبّاس: الذكر الوعظ كما قرأ قالون: (نتائي) بالألف» 
والواحب عقلا وشرعا على العاقل أن يقبل ما هو له من الله شرف. 

وفرع ورب على نكوصهم واستكبارهم وإهجارهم وغير ذلك مما ذكر 
بقرله: قَهُمَ عن ذكرهم مُعْرِضُوَ) لا عن غير ذكرهب وأظهر الذكر ولم 
يضمر له تعجيبا منهم, وزيادة ف ذمّهم؛ وتتزيلا لهم متزلة من لا يعرف صلاحه ٠‏ 
كابنونء والدَيّة في بعض أحوالهاء أو ذمّا لهم بأنْ الدَيّة تعرف صلاحها وهم 
لا يعرفون صلاحهم. 

(أَمْ تستلّهُْ) بل أتسأهم في زعمهم لخَرْجًا عطاء مستمرًا على أداء 
الرسالة فلم يؤمنوا بذلك؛ أنت لا تسألهم عن ذلك فَخَرَاجُ ربّكَ) لأنّ عطاء 
ريّك حير وهو مالك في الدنيا والآخرة لكثرته وعظمه وصفائه ودوامه» 
وعدم منّة الخلق عليه وأكّد الخيريّة بقوله: لوَهُوَ خَيرٌ الرازقينَ6 ومن هو خير 
من غيره يكون رزقه خيرا من رزق غيره. 

ولك كَدعُوهُمْ إلى صراط مُسقيمٍ» دين يظهر للعاقل أله كالطريق 
المستقيم في الأرض» المخالي عن الاعوجحاج» الموصل إل المطلوب بلا تكلف لا يطاق. 

لون الذين 0 يُوممُون بالأحرّة فلا يتحرّرون عن مضارّها وهم قريش 
أن الكلام فيهم. أو العموم فيدخلون ألا لعن الصراط دين الله المذكور 
في قوله: : نك أ تَدْعُومُم...© نا كبُون» مائلون. 





الآية :الا تفسير سورة المؤمنون )١7(‏ :1 

لوكو رَحمَاهُ6 فعلنا مقمات الكشف في قرله: لوَكْسَفناح أو 
الرحمة: الكشف فسترت به رمًا بهم مّن صر هو تعذيهم بالقتل والإفضاء 
بحم إلى عذاب الآخرة في قبورهم بإرجاعهم إلى الدنيا. 

ٍلَلَجُوأ) تمادوا لرفي طُفْيانهمٌ) هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعداوة 
رسوله يي وللومنين يَعمَهُون حالء مترّين في الضلال. 

أو يراد بالضِرٌ ما هم فيه من شدّة الخوف من القتل والسبي بعد بدرء 
[قلت:] ولا يجوز تفسيره بالبوع في سبع سنين» ولا بالجوع الذي أصابهم .كنع 
تمامة عنهم ميرة اليمامة» لأن «لو» للنفي والجوع زال. 
«سيرةم 2 كن َي يصلي عند البيت فألقي عليه سلاء جزور حال 
سجوده فدعا عليهم بالقحط سبع سنين كسب يوسف, وفي ذلك قيل بعد بدر: 

سلوا عنهم يوم السلا إذ تضاحكوا فصار بكاء عاحلا لم يؤجّل 

ومكث شهرا بعد المجرة يدعو بعد رفع رأسه من الركعة الثانية من الفجرء 
بعد «سمع الله لمن حمده»: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام 
وعياش بن أب ربيعة؛ والمستضعفين نمك اللهمّ اشدد وطأتك.:.» الم وقد 
يمل كلك يعت الراع زور كوع الرتعمة الأخيرة من العشاء. 
(سيرة) وأسرت سريّة محمّد بن مسلمة ثمامة بن أثال وأسلم بعد ثلاثة 
يسام وخرج معتمرا ولبّى في بطن مَكّة وهو أُوَّل من دخخلها ملبّياه ولذا قال 
بعض قومه وهم بنو حنيفة: 

وما الذي لب عَكَة معلنا ‏ برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

فرحرته قريش على إسلامه» فأجاهم بأن دين محمّد خير دين يُّ » وقال: 

والله لا تصل إليكم حب من اليمامة حّى يأذن رسول الله أ » قضرهم بلبدوع 





4 تيسير التتفسير الآية :4ه 
حتّى أكلوا العلهر””©» فكتبوا إليه يده : «ألست تزعم أنّك بعت رحمة للعالمين» 
وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع, إِنّكْ تأمر بصلة الرحم وقد قطعت 
أرحامنا؟» فكتب َي إلى ثمامة نه : «خل بين قومي وميرهم» ففعل» وقيل: 
حاءه أبو سفيان فقال ذلك» ويجمع بأنّهُم كتبوا وجاء بكتابهم. 

#ولَقَد أ َحَذْكاهُم بالعَدَاب6 الجوع سبعاء أو جوع قطع الميرة» أو قتل 
يدر :فيا انككائوا ب حضعوا للتوحيد والعمل الصالحء ما انتقلوا 
مق كينا الأكر إل كوت الخمر عن #اليصمص الوه عبار “سير يقال؛ 
كنت لف أي خض 

فوَمَا يَعَضْ* يتَضَرُعُونَ) إلى الله وق بالإمان» أي ليس من عادقم التضرّع 
وتحدّده. 

(حَّى' إِذَا قمحا عَلَيْهم4 يرم القيامة ليبا ذا عَدَاب شديد6 هرَّل 
عليهم بفتح باب شديد» وهو من أبلغ تخويف» والمراد بالباب نوع العذاب 
لقوله: اذا هُمْ فيه مُبْسُونَ» أو الباب على ظاهره؛ فتكون الحاء للعذاب 
الشديد؛ والإبلاس: الإيّاس أو التحيّر أو الحزن» وقيل: العذاب الشديد: قتل يوم 
بدر» وقيل: فتح مَك وقيل: الجوع. 


9 و 6 كبرو |9 دما هِدَهَ وليل يك جاتر 
نت أذ َالْسَّمُمَ َبَصَوَالاد فِدَة فية نووم 
-ه 1 





ًِ ار ع ع آ مه رخ ث2 
2 2 


لزت دَرَأَحو ؤ الآرْضٍة! غفزرو ووابس ولت 


-١‏ قال ابن الأثير: هو شيء يتّحذونه في سين المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار 
ويأكلونه؛ قيل: وكانوا يخلطون فيه القرذان. ابن منظور: لسان العربء مّادَة: «علهز». 


الآية :8/ا-. و تفسير سورة المؤمنون (9؟) ع4 





وَككَا ماب وَعِطنمَا كا تونق © لَقدَوْعِدَ عِدَنَا خخ وَءَابآوْهَدَمِن قبل إِنْ 
يه تين © لخواة ترف ن فز تائوة © سبفوةي : 
كلد مدو فل عكث لعن اسع تافز [لم © سَيقولونَ 


ا 50 و 9 وراك ب 
فل كل و0 تيده 520 كزع وك 
2 يق ور ص وءه 


تئر © سَبَعليةٌ فتن عرد © ب لانت فوش كدو » 
إثبات البعث بالأدلة الت مشاهدونها 

لوَهْرَ الذي أنشاً لَكُمْ السّمْعَ قدّمه لكثرة منافعه فإنّه يسمع ما ييصر 
فكأنّه أبصره» وأفرد دنه مصدر» ولأنه يدرك به نوع واحد» وهو الأصوات 
بخلاف الأبصار والأفقدة» فإِنْ البصر للأضواء والألوان والأشكال» والفؤاد 
لأنواع لتُصَور والتصديق فأخّرَهما وقال: ©وَالأَبْصارَ لتعتبروا يما في الخلق 
#وَالافهدَة4 لحفكروا وتستدلوا. 

لقيد4 شكرا قليلا ©مًا4 صلة لتأكيد القلة وأجيد أن تكرن نافة على 
أنّه لا صدر لما إذ قدّم المفعول المطلق مما بعدها عليهاء كأنّه قيل: ما 
لتَشْكُرُونَ) أيّها الكفار ولو شكرا قليلا خالصاء وعلى أنّها صلة اعتبر لفظ 
شكرهم إذا تكلّموا به مثل أن يقولوا: الحمد لله. 

(وَهْوَ الذي ذَرََكُم في الأرْض» خلقكم ونش ركم لوَإليْه ُخشَرُون» 
تجمعون للجزاء» فما لكم لا تستعدون لذلك بالإهان والشكرة 

لوَهُوَ الذي يحي ما حبي لويْيِت» ما مات إوله» لا لغيره 
«اختلاف الليْلِ وَالتَهارِع..تعاتبهماء أو احتلافهما زيادة ونقصا «أقَلَ 


م تيسير التفسير الآية :8/ا-. و 
تعقلُون6 أأعملتم أنفسكم؟ أو ألا تتفكرون فلا تعقلون أَنّا قادرون على كل 
ممكن؟ ومنه البععث. 

ليل قَلُو أي م يعقلوا بل قالوا لمغْلَ ما قَالَ الأولُون6 الكفرة من 
آبائهم» كأنّه قيل: ماذا قالوا؟ فقال: : الوا أ .ذا متنا ون كك بعض الجسم 
الواحد ترابا #رعظامً» وبعضه الآخر عظاما. لواب محذوف تقديره: نيى 
زم لَميعُوكُون» من قبورنا بعد هذا الاحياء فيها. 

لذ وُعذا نحن وَءَابَآوكا هَذَا) أي البعث لمن بن قبل عمّد يي , 
متعلق ب«ؤعذتا» ومععئ وعدهم ؟هذا قبله أن الأنبياء مخبرون للأمم قبلهم 
وآبائهم» وهم داخلون في ذلك لأنّهم عليهم السلام يقولون: «كل من يحوت 
يبعث»» أو وعدنا محمّد الآن ووعد الأنبياء آباءنا من قبل. 
وف أو «من 3 حال من «اآيَاؤُن4. والحملة من مقوطم» وكبيآ 
عضموفا إذ ليس مرادهم: وعدنا الله» لكن يجوز أن يريدوه على طريق الحكاية 
عنه ف . 

وك ه13 ما هذا الكلام في إثبات البعث 5 أَسَاطيرٌ وين مأ 
كتبوه أو كتب عنهم, ولا حقيقة له. 
وصرف) أساطير جمع أسطورة كأعجوبة وأحدوثة» وهو وزن لما 
يستعظم» ولا يختصٌ با يتلهّى به فد قالوا: أطروفة» ويقال: أنكوحة لما 
يستعظم منهماء وهذا أولى من أن يقال: هو جمع الجمع الذي هو أسطار» لأن 
الأصل جمع المفرد لا جمع اللدمع. 

قل لَمَنِ الأرْض وَمّن يها من العقلاء: وغيرهي. غلّب العقلاء وهذا 
يعترلة: أخبرون .من ملكها وما فيهاء فأغى عن جواب الشرط في قوله: إن 





الآية :ملا و تفسير سورة المؤمنون (17) 4 
3 كت طرة؟ والسين ف قوله: 

س سيف ولُون 64 هما لله لتأكيد القول» لا للاستقبال فإنّهم في الحال وقبله 
يقولون: «إنّهما لله». وليس المراد أنه تعالى فرض عليه و أن يذهب في الحال» 
أو يجمعهم فيقول لحم: «لمن الأرض ومن فيها»؟ فإِنّهم يعلمون ضرورة مجر 
عقوم أَنّهما لله وَبْكَ » وكذا فيما بعد. 

قل فلا كذ قلا َذَكرُونَ) قد ققد اتيكرا بذلك» فقل لهم: أتعلمون أنّهما لله 
وأتقولون: هما لله فلا تذكرون أن خالتهها أو قادر على البعث» وف بادئ 
الرأي أنْ البععث أسهل من الخلق الأوّل. 

قل مَن رب السّمَاوَات السئِع ورب اعرش العطيم سيقُولُونَ لله 
جواب بالمعيى كقول الشاعر: 

إذا قيل: من ربب المزالف والقرى2 ورب الجياد الجرد قيل: لخالد 

إذ لم يقل: قيل خالدٌء أي هو خالد. والجواب على اللفظ: ربّهنٌ الله أو 
هو الله» كما قرئ: لسََقوُونَ الله بدون لام الجر وبالرفع. 

وذلك على أنه عارفون بوجود السماوات والعرش العظيم» أو على فرض 
نهم إن عرفوا بوجودهما أضافوهما لله وك » وكرّر لفظ «رّبُ» تعظيما لشأن 
العرش لأقُلَ آقلاً كَقُونَ) أنعترفون بذلك فلا تحذرون عقابه على كفركم 
وتؤمنون ؟ 

قل من بيده مَلَكُوتَْ كُل شيء» الملك العظيم أو ما غاب منه 
والخرائن لهو يجو بمنع من بشاء من بشاء إلا يُجاُ عله إن كُشم 
تَعْلَمُونَ» لا يمنع عنه من أراد عذابه. و«على» بمععئ من؛ أو ضمّن «يُجَارُ» 
معين النصر لسَيْقُونُونَ 6 أي ملكوت كل شيء والإجارة لله وحدهء وذلك 


6ه تيسير التفسير الآية : 919-؟و 


جواب على المعين» وجواب اللفظ أن يقولوا: بيد اللهه ولعل قطع الجواب 
عن اللفظ تلويح من الله عنهم بن الأمر لا يحتاج إلى السؤال عنه. 

قل فى كيف؟ أو من أين؟ تُسْحَرُونَ تصرفون عن الإمان 
صرفا كصرف السحر. وف هذه السؤالات والفواصل ترقاً. ورد قوهم 
«أساطير الأوّلين» بقوله: يِل اهم باحق 6 بالثابت من البعث والتوحيد 
لولهُم هم لَكَاذبُونَ6 في اذّعاء الولادة لله سبحانه والشركة. 


من 


(مَاغَد أ وَكصَاءدَتعهر لاحك إِلدِمَادَووَكَك 


2 


م 


0 مُمْعَلَبَحض شك معنا يصِدون أل وَالشّهادةٍ ماعنا 


نفي الولد والشريك لله تعالى 


(أصول الديرن) لأمَا انح الله من ولد لأنّ ما يلد حسم متحير 
حادث والله ليس كذلكء» ولا عرضا تعالى» والولد لمن يموت والله لا يموت ولمن 
لما كَانَ مَعَدُ من اله اذا لْدَهَبّ كُل لم بمًا خَلَقَ) «إذَّ» حرف 


2 عم ا 


جواب وجزاءء واللام 2 جواب قسم» أي: والله 3 لذهب» ومععئن «إِذّ» 


ولك ه 


اغتبار بوت إله معن .وذلك كقوله تعالى: : لعن أَرْسَلنا ِيًا َوه مُصْفرًا لْظلُوا 
من' بَعْدهِ يَكْفْرُونَ6 (سورة الروم: )١8‏ وشهر تقدير «لو» فاللام في جواهاء أي: 
لو كان معه آلمة إذا لذهب» ومع للَدَهَبْ...4 لامتاز كل بما ملك عن الآخر 
واستقل به. 


الآآية :"8-915 ة تفسير سورة المؤمنون (؟) اه 
وَلعَاة بَعْضْهُمْ عَلَا بَعْض» بالتغالب كما بين الملوك» واللازم وهو 
ذهاب كل بها خلق وعلرٌ بعض على بعض باطل. 
(أصول اللاير ك0 شغد «لا إله إل الل» باطل للزروم الوحيّة الجميع أو 
لوهيّة ما عدا وانحد متهم وهو خلاف المفروض. 
لسْبْحَانَ الله عَمّا يَصفُون عن وصفه أو عن الأمر الذي يصفونه به» 
فحذف الرابط امجحرور» وقد قال بعض بجواز حذفه بلا شرط إذا ظهر المعين. 
لعَالمُ الْعَيْبِ وَالتتهّادَة © بدل من لفظ الجحلالة على إحازة الإبدال في 
الوصف» وهو الصحيح» وقيل: نعت ولو كانت إضافته لمعموله ومن عَلمٌ كل 
غائب وشاهد فهو الإله وحده: إذ لا يُتصوّر لآهة أن يعلم كل منها ما علم 
ميا فتَعَالَى عَمّا ي* ين ركون) عن الإشراك أو عُمًا يشركونة والكلام جرى 
بحرى الإنشاءء فالفاء تفريعيّة أو محض إخبار فهي عاطفة على «عالم» كانه 
قيل: علم الغيب والشهادة فتعالى عَمّا يشركون. 
م 2 2 - م 1 5 تسر ان 2 0 
١(ظلَيقامةِ‏ ملؤعذوت© رن قل تلد ذ قزر لير © و8 
0010 لا عر ير 56 0 هوم - 
علَلرْبدَمَاقدم دور دمع بالك يدو عن التيكة عناصمو 
© 


0 


َل يتأ كن مون لعفن © وأو ذكَ )1 
إرشادات للبىء طق 


إقل» وا مد وب» يارب لاما ريثي «إن» الشرطيّة و«ما» 
ال هي صله للناعيد الإمَا يُوغشوة) من العلاب الدنيري» يأن سيكرن 


؟ه تيسير التفسير الآية :“91-مم؟ 
وأنا حي وقد أعلمه الله أنه ينتقم منهم» ولم يخبره بأنّه يقع في حياته أو 
بعدهاء لوب قلا تَجْعَلني» فيهم» بأن يعمِّنٍ العذاب معهم في الدنياء 
يا جاء فق ديق وز عذاب الدنيا قد يَُمٌ من لم يستوجبه وإلّهم 
يبعثون على نياهم»: وكقوله تعالى: إوائقواً د فئَة لآ تُصييّنٌ الذينَ 
ظَلَمُوا منكُمْ خآ خخاصة,  .:‏ (صورة الانفالة 86 . 


وجعل بدل «فيهم» قوله: رفي اقم الظَالمِينَ) ذمّا لهم بالظلم الموحب 
للعذاب» قال الحسن: أخبره الله تعالى أن له في أُمّته نقمة ول يخبره مق هي» 
فأمر أن يدعو يكذا الدعاء. ويجوز أن يسأل النيء يق وعلى آله ريّه ما علم أَنّه 
يفعله» وأن يستعيذ مما علم أنه لا يفعله إظهارا للعبوديّة» وتواضعا لريّه سبحانه» 
ومن ذلات ستطاره إطالقام مرو اميد مينون مقر 


ونا على" أن ثرَِكَ مَا عدُهُمْ لَقَادرُونَ أي نحضره وأنت حي فتراهء 
وقد وقع وهو ما وقع فيهم يوم بدر من قتل وأسرء وإحزان الأحياء منهم بذلك» 
ويضعف أن يفسّر بفتح مكة» اللهمٌ إلا أن يكون أشدٌ في قلوهم من شأن بدر, 
ولم تقع يم داهية بعد الفتح وبعد موته يي » فضلا عم قيل: لآ تدهم وأنت 
فيهم» أو أتّرناه لأ بعضا أو عقبه يؤمن. 


#اذقَعْ6 عنك وعن المسلمين والمظلوم وعن الدين لإبالتي» بالخصلة الي 
هي خسن من سار ملتصال للستت ككلمة الشهادة والوعظ والسلام 
و الإحسان إلى المسيء» ونحو ذلك إذا كان لا يفضي إلى إهانة الدين أو المروءة 
#السَّيئة4 الخصلة القبيحة» كالشرك والشتم والمنكر. 

ويجوز أن يفسّر ذلك بأشد في الحسن من السيّئة في القبح» كقولك: الل 
ألمض .من العسل» أو العسل أحلى من لل ععن أن أحدعها شدي شأنه من 


الآية :1و- لم9 تفسير سورة المؤمنون (7) مه 





الآخر فيه» فيتصوّر الاستواءء كما قال أشعب الحازل: «كنت أنا والأعمش في 
حجر فلان» فما زال يعلو وأسفل حنَّى استوينا» أي في غاية خيره وشري. 
ويجوز خروج «ِأحْسَنُ» عن قبد التفضيل فيعم كقوله: لوَيدْرَعونَ 
بالْحَسنة الكّمتَة وسورة الرعدة 8/8 'فيشمل نما ذكر يشل الإحسان إلى 
السوواق الجملة» لا في مقابلة إساقة والصفح عتها وعتكم الآيه مما مرا ولة 
يسح لإلخن ألم با صفون» بوصفهم إِياكَ أو مما يصفونك به من 
ف فتعاقبهم, ففرّض إل ولا تحزن. 


#وقل رب أغوذ بك من هَمَرَات الشباطين» من وسوستهم الباعفة إلى 
مخالفتك الشبيهة بنخس الدَبّة لتمشي أو تسرعء والجمع لتعدّد الحمزة من 
الشيطان الواحد وتنوّعها ولتعدّد الشياطين وَأَعُودُ بكَ رَبّ4 كرّرهما لكمال 
الاعتناء أن يُحْضْرُون» فٍِ حال ما مّا من الأحوال» كالقراءة والصلاة والغضب 
والنوم والموت وغير ذلك» وقاله «اللهمٌ إنّي أعوذ بك من الترغ عند الترع» 
أي اموت قال عمرو بن شعيب(© عن أبية عن َِده: كان رسول الله 878 
يعلّمنا أن تقول عند النوم من الفزع: «بسم الله أعوذ بكلمات الله النامة 
من غضبه وعقابه وشرّ عباده ومن #مزات الشياطين وأن يحضرون»””2 


١-عمرو‏ بن شعيب بن عند من عيد لله ين غموو بن الفاض» الإمام امحدّث فقيه أهل الطائف 
ومحدّثهم» وكان يترد إلى مَكّة وينشر العلم» وهو تابعئ من الطبقة الخامسة» وثقه النسائي 
وابن معين» توفي سنة ١١‏ ه بالطائف. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج1» ص18175. 

”-رواه أبو داود ف كتاب الطب» باب: كيف الرقى» رقم 5917. والترمذي في كتاب 
الدعوات عن رسول لذ طق »رقم 7. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 


ورواه الإمام مالك ف موطنهء كتاب الشعرء باب: ما يؤمر به من التعوّ رقم .١4‏ من 
حديث نخالد بن الوليد. 


ان تيسير التفسير الآية :"5 9-ل/م ةو 





0 
2 ع 2000 5 23-2 > 78 
ليه سدح هاون وإ ويلبد بحَطُونَ © ) 


مني الإنسان الميت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا 
لحا إذَا جَآء احَدَهُمْ الْمَوْتْ قال رَبّ ارْجعُون َعلّيّ أَعْمَلُ صّالحًا 
فيما تَرَكْت6 حالهم الاستمرار على متايغة الوساؤيس لل أن عوتوا فيقولوا: 
وك ارحعُون... »4 فاستعذ يا محمّد أن لا تكون كذلكء وهذا أولى من أن 
رن ا “اميد يه هكذا فلا أكون كالكمار الذين تهمزهم الشياطين 
وتحضرهم حا إِذَ...6. 
ويجوز تعليق هذا الكلام بقوله: 12 ص نحن أَعلَم ب بما يُصفون» .ععين: يدومون 
على وصفه َع ما لا يليق. لحا إذا. 5 وها يتهبنا حمترضي .ناليد 
الإغضاء الذي تضمنه مه لاق بالتي. 2 ويبعد تعليقه ب«يصفون» الأوّل أو 


وش ركون» أو «لكاذبُونَ» لطول الفصل. وردُوا واو الجماعة إلى الواحد 
سبحانه تعظيما له حين لا ينفع كقوله: 


ألا فار مون يا إله محمّد م 
وإن شعت شعت حرمت النساء سواكم 6[ [ز[ز[ز[ [ز [ [ز [ [ 1 1ك 
وكير قل شت لقا الرا جد سظبيا طن الها جماعة ذكور؛ أو الواو 
للملائكة؛ أي يا ملائكة رب أرحعون. 
أو «رّب» استغاثة بالله و«ارجعون» حطاب للملائكة» كقوله كيك : 


في امه ها مه يب هو 3 2 
وبلق أعرض عن هذا وامتشفري لذنبك» (سورة بوسف:.6 ويد له ما 


الآية :"1و-لم ةو تفسير سورة المؤمنون (7) هه 
روته عائشة رضي الله عنها أنه قال رسول الله يمك : «إِن المؤمن إذا عاين 
الملائكة قالوا له: أنرجعك إلى الدنيا؟ قال: إلى دار المهموم والأحزان بل قدوما 
إلى ربّي» وأمّا الكافر فيقولون له: أنرجعك؟ فيقول رب ارْجعُون)20. 

ولا يختص طلب الرجعة عند الموت بالمشرك» فعن ابن عيّاس: أن مانع 
الزكاة وتارك احج المستطيع يسألان الرجعة عند الموت» وعن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله يوه : «إذا حضر الإنسان الموت جمع له كل شيء بمنعه عن 
الحقّ فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول: رب اْجعُون لَعَلي أعْمَلٌ صّالحًا 
فيمًا 0 ْ 
َ وهذا يدل على أن المراد ب«ما رك كن الآية المال ونحوه من الدنيا» 
وقيل: الإبمان» [قلت:] والأولى التعميم في كل واحب من فعل أو ترك 
والترحّي راحع لذلك» وقيل: العمل فقط لتحقيق إمانه إن رجع» كقولك: لعلي 
أقرأ على الصناعة» أي أتعلّمها وأقرأ يماء والمعيى: أعمل صا حا في الإبمانء أي 
أومن في الدنيا وأعمل صا حا في ذلك الإيعان. 

قال الله ب : َكَل إِنََاكُ أي هذه القولة أو هذا الكلام» وعليه فالتأنيث 
لتأنيث الخبر (كلمَةٌ هر اتن لا يتركها ولا يتمنّى غيرهاء وإطلاق الكلمة 
على الكلام لغة حقيقة» وقيل: از مشهور. 

رومن ورا انهم 6 أمامهمء أو هو على ظاهره لأنْ البعث شيء لازم للحم 
يتبعهم (بررغ» حاجز يمنعهم عن الرجوع (إلى يوم يْعُونَ6 زيادة إقناط 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج" ص517. وقال: أخرجه ابن جرير الطبري وابن المنذر عن 
ابن حريج» ولم ينبت عنده كحديث بل قال: زعموا أن رسول الله وق قال لعائشة... 
-٠‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج*: ص54. وقال: أخرجه الديلمي عن جابر بن عبد الله. 


3 تيسير اليه الآية :1 وو 


من الرجوع» أي لا بد من هذه الموتة الي مثّم إل أن بينهما برزياه ولا تجادر 
أن المعين: حاجز بينهم وبين العذاب اتام الذي هو أُشكُ من عذاب القبور. 
و واه | عام 7ه وو مور و 2 
ٍآمِإدَا[أصُورهكة أ 511 مَن كذ مويك 
عم 29 ص 
0 ٍ و ِ 65 سن د ص 0-4 3 2 
وْبكَمْْأفيِْخون© ومن حَنَّن موزطة, ليك ألرن يواهم 


5-4 
ره 


هت 9 عون يعدي - 1409 2 


م 


- نايتا ل م0 
ا 17 ا 7 2 
اد يَفواونَ ونا مسص سه وَانتَخ يلين 
وزيا حو مسوك وكرت ونث و 
و 122000 4 و هرا لوق © )6 

0 النار فيالآخر ة 

ؤمَإدَا تفخ في الور نفخ إسرافيل ف القرن نف البعث أو نفخت 
الأرواح في الأحسادء على أنه جماعة مفرده صورة» ويدل له قراءة ضمٌ الصاد 
وفتح الواوء» وقراءة كسيرها وفتح الواوء والمأصدق واحدء أن النفخ في القرن 
فقي إل الأتعساد إلا أنسّاب يَينَهُمْ يَوْمَتذْ) لا يعتبروها ول تفع كنا 
اعتبروها في الدنيا وتداعوا يما إلى الشرك وغيره» كأنّها لم تكن وكأنّهم أجانب» 
فذلك استعارة» أو يقدّر نعت أي لا أنساب نافعة. 

ويلتحق بذلك الموحّدون كما جاء عن ابن مسعود: يبرز الرحل والمرأة 
لدُوّلين والآخرين» وينادى عليه هذا فلان أو فلانة من له عليه حقّ فليأته فيبحب 
الوالد أو الولد أو الزوج أن يكون له عليه حق. 


الآية اه قحووة تفسير سورة المؤمنون (؟) لاه 
ب2#311777محييييججججججييجيححجج ‏ 


وعنه عله : «كل نسب ينقطع يوم القيامة إل نسبي»' '؟ وذلك فيمن آمن 


به» لكن جاء أنه خاطب بنته فاطمة وعمّه العِنّاس وعمّته صفيّة فقال: 
«اعملوا لأنفسكم فإنّي لا أغني عنكم 9 يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوي 
بأنسابكم» فمن أتى من نسبه بالأعمال الصالحة والتوبة نفعه نسبه في زيادة 
الدرجات. و«يوم» متعلق عا تعلق به «بَيْنَ» أي ثابتة» أو ثبتت أو يبين» 
لنيابته عنه. 

لإولاً يعسَآءلُونَ يومئذ من أنت؟ ومن أيّ قوم؟ ومن أي بلد؟ لشغلهم 
عن ذلك بشدّة الهول» ولا يتساءلون عن الأنساب طمعا في النفع لانتفاء النفع» 
أو لا يتساءلون بالأرحام في النفع كما في الدنيا» كقوله تعالى: 000 3 
والأرْحَام (سورة النساء: ).١‏ في قراءة الجر وليس من ذلك قولهم: رمن بع 
من مقن (سورة يس: 08) مع أنه قد لا يكون سؤالا من بعض و ولا 

قوك: وَل بَنْصْهُمْ على بض تَتسَآلُرن) (صورة الصاقات: 00 بالواو لا 

ا في النار مع أله ليش ظليا لدقع سبوم. 

من تَقَلَتْ مَوَازيئك 6 جمع موزون» أي أعماله الموزونة من اعتقاد وفعل 
وقول» بل القول فعل؛ أي اعتبرت بالعدد والحودة» أو جمع ميزان بمعئ هذا 
الاعتبار فأولتك هُمْ الْمُفْلَحُونَ) ف ذلك اعتبار لفظ «مَنْ» ومعناهاء وكذا 
يقراف 00000 

لوَمَنْ حَقتْ مَوَازِيُةُ . 3 جمع عمل موزون؛ أو ميزان كذلك؛ والخفة 
عبارة عن تلاشيها بالكفرة أو أعماله السيئة بمعين عدم الاعتداد يما إلا من حيث 
العقاب» وقيل: إن المشرك لا تعد سيّماته له بل يدححل النار بدون ذلك. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج”» ص50. وقال: أخرجه البزار والطبرائ والبيهقي وأبو نعيم 
والحاكم والضياء في المحتارة» عن عمر بن الخطاب. 


بره تيسير التفسير د اس ل 


(ك النين حسزا هم يمرما وهلكت» وم بتعا ها 
و«الذين» خير في جهنم خَالدُون) خبر ثان» أو خبر مؤخخّر و«الذين» 
نعت. و«في جهنم متعلق ب«حالدُو ن». 

(تلقخ وجُوهَهُم لتر خبر آخخرء أو حال» أو مستأنف» واللفح: 
الإحراق» وهو أشدٌ من النفح بالحاء المهملة» قال َي في هذه الآية: «تلفحهم 
فتسيل لحومهم على أعقاهم» رواه أبو الدرداء. 

لوهم فيهًا كَالحُونَ» ذاهبة شفاههم العليا إلى فوق» والسفلى إلى تحت» 
وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ظ : «تبلغ العليا وسط 
الرأس والسفلى السرّة» وقيل: الكلوح التعبس. 

ويقال لهم توبيخا: (ألم تكن اياتي تثلَى 'عَلَيِكُوْ ف الدنيا (فكثم 
بها كَدْبُونَ َالو اعترافا ينا غَلبَتْ) استولت 59 شقوثنا» 00 
التعب والعذاب» و[شقوتنا] الى كانت باعتيارنا ما يوجبها من الإشراك 
والمعاصي الناشئين عن أتّباع الموى» وقيل: المراد هذا الموجبء إطلاقا للمسبّب 
على السبب» ولا يصحء وقيل: الشقوة ما قضى الله من الكفر والمعاصي» 
وإسناد الغلب إليها تشبيه .من يتحقق منه الغلب» ففي الكلام استعارة مكنيّة 

وكا قَوْمًا ضَالْينَ4 عن المقٌ باختيارنا» فما ظلمتنا لإرينآ حرجنا 
منْهًا4 من النار إلى الدنيا رلك عُذتا) إلى ما كنم عليه بعد الإخراج ين 
َلمُون» لأنفسنا ظلما آخر أشدّ من الظلم الأوّل لضي قل الوب 

اك الله كي إقناطا لهم أشد إقناط لاخْسَُوا فيها ذلُوا فيها ذل الكلب» 

شبههم بالكلاب» وذل على ذلك بنسبة ما للكلب إليهم وهو الخسى يقال: 
و ا 


الآية ١١9-91١1:‏ تفسير سورة المؤمنون (؟) أن 


لوا تكَلْمُون) ف الإخراج» كما يدل عليه ما قبل» وما ما بعد فقيل: 
يمنع التفسير ب«لا تكلمون» في رفع العذاب وليس كذلك» يقولون: 
ةا أَمَنَا فين و غافر: )١١‏ فيجيبهم: 521 دلَكُم ؛ بأل 
إِذا دعي اله وَحْذَهُ. ور غافر: )1١١7‏ © و يَقُولونَ ربنَمَآ 


رق هه 





المكاب. )ا ورة السحدة: 2017 فيجيبهم: (إفذوقراً بمَا نُسيكم. (سورة 
السحدة: 14 » ويقولون: #رّبسنآ أرما 8 أْحَلٍ ريب» (سررة إبراهيمة 88) ؛ 
فيجيبهم: : ألم كوو قسَسُم. « (سورة إبراهيم: 44) » ويقولون: : 9ربْناآ 
جنا عمل صَالحً...) (سورة فاطر: 000 » فيقول: لولم مركم ما دك 
فيه من كل رم (سورة فاطر: 000 » ويقولون: ربكا عَلبْتْ عَلَينَا شقَوت» 
فيقول: #اعسكُواً فيها ولا تكَلْمُون). 

لك كَانَ فَرِيقَ ضْ عبّادي يَقولُونَ ينآ امنا َاغْفر نا وَارْحَمنا وأنت 

ير الرأحمين فَمْحَدَْوهَمْ سُخري حى' سوك ذكري وكُكم نهم 
تعْحَكُونَ ني جَرَيثهُمْ اليم بما صَبَرُوا أنه هُمْ القاتون» فقيل؛ إن بين 
كل كلام وجواب ألف سنة يلهجون فيها بسؤال» ويروى أنه لا كلام لحم بعد 
قرهم: 1# رجا منْهًا إن عَدنًا إن ظَلمُونَ) فتطمس أفواههم وأنوفهم 
فيتنفسون في أحوافهم. 

دِلَّه. 0 تعليل جملي» كان في الدنيا فريق هم مؤمنو كل عصر أنُحَذّهم فيه 
المشركون [كذلك]» وقيل: الصحابةه وقيل: أهلّ الصفة: والسخريي: الهزءه أي 
ذوي سخرء أو مسخورا يحم ولأش' استزك» ساقم .سحركم الذي 
تسخرونه وتشتغلون به وذ كْري)» ذك ركم اي بالعناب» أو ذكري ف أوليائي. 

والإنساء: الترك البنّة لا بعد ذكرهم. لأنّهم لم يكونوا يذكرونه بالعقاب» أو 
الإنساء: الإزالة عن الحافظة» وهو أبلغ في الإعراض» وإسناد الإنساء إلى الفريق 


56 تيسير التفسير الآية :1135-م ١‏ 
إسناد إلى السبب» وكذا إلى السخر يمم؛ والضحكء مع الانّخاذ سخريًا غاية 
استهزاء فجازاهم كما هو غاية» بأن قال: #اعتسوا... )6 





ولإيمًا عبرو بره أو بالصير الث صوروء أو يصين عظيع ضيزويه 

أي بسبب ذلك وٍَاهُمْ هُمْ لتر مفعول ثان ل«جَرَيِتُ»» أو يقار الباء. 

والفوز: هو النجاة من النار ودحول النّة» ولا يتبادر: جزيتهم بكلّ ما يحسن 
لفوزهم في الدنيا بالتوحيد. 


( بشم لاض عَدَ دين © 5َلوأَِنَايومَا اوعض يَرْمٌ ضَمْعلٍ 


لدبت © تَالَإن ل وطُُ ل قليلك 5 لراك كشو يا 0 10 24 2 
أ عم عَبكا وَائكُمْ ليا تتا 1 تَخْوةٌ © مَك لَأمَه د قر . 


9 


4 02 رت 00 © وَعَنْبَْع مع ههلا اترلابه لم يره 
00 2 يا َ« 
هسمه عمد ينه لايد هرق © وفل رَبَباطو واتخزوأت خا 
0 

التنبيه إلى قصر مد اللبث في الدنيا وعمّاب المشركين ورحمة المؤمنين 

(قنَ»4 الله بواسطة الملك» أو بخلق الكلام حيث شاءء توبيخا لأهل 
النارء لا لأكابر أهل النار كما قيل» إذ لا دليل عليه كَمْ6 ظرف زمان 
متعلق بقوله: (لنتم في الأررْضٍ6 المعهودة أرض الدنيا إذ كنتم فيها 
وطلبتم الآن العود إليها #ِعَدَدَ سنينَ6 تمييز لا بدل من «كَمْ») لأنّه لو 
جعل ف موضع «ك» لم يبق استفهام. 

9قَالُوا ْنا يَوْمًا أو بَعْضْ يَوْم6 كساعة أو لحظة» استقصروا مدّة 


ف 


الآية :1 ل -مزة تفسير سورة المؤمنون (77) 5 
أعمارهم بالنسبة إلى طول الخلود الذي تيقنوا به؛ ولأّها أينَام سرور بالنسبة إلى 
ما هم فيه من العذاب» ولو كانت فيها شدائد» ولأنّهها اتقضت فكأنّها يوم أو 
بعض يوم (فاسئل الْعَآدّينَ4 الحاسبين المتمكنين من العدّ كأهل انق 
وكالملائكة إذ هم اعادو ن لأعمار الناس و أعمالهم. 

قال تصديقا هم #إن» ما لِشْكُمُ إلا ليلا لبنا قليلاء أو زمانا 
قيلا (لَوَ سكم لو نبت أنسكم لأحُهُمْ تَمُون) ما يصلح لكم أو 
تعلمون في الدنيا مدّة اللبث علما نافعا لعملتم .حموجحب قصرهاء وهو التوحيد 
والطاعة» ولم تغترُوا عن هذا اليرم؛ وكأنهم لم يعلمواء إن من لم يعمل بما علم 
كجاهله. 

وقيل: ذلك سؤال عن مذدَّة لبنهم ف القبؤن. ويرثة ها روي أن الله عمل 
يقول لأهل ابلنّة: (كَمْ لفْعُمْ في الأَرضٍ عَدَدَ سنيث»؟ فيقولون: لبا يما 
أ بَعْضَ ذم فيقول: «لنعم ما أنجزتم في اليوم أو بعض اليوم, أخلدوا في 
رحمتي وجنّتي» ويقول لأهل لنار: فز كك لعَكَم في الأررضٍ عَدَدَ سنين)؟ 
فيقولون: ْنَا يَْما أو يعض يرم فيقول: «لبئس ما فعلتم في اليوم أو 
بعض اليوم اخلدوا في غضبي وناري»2. 

(أقحسكم» ألم تعلموا ما قال لكم الرسل فحسبتم لإأَنسَمَا حَلَقناكُم» 
بلا تكليف عَبنًا4 عابثين» أو ذوي عبث» أو لأجل العبث؛ وهو ما خلا عن 
الفائدة مطلقاء أو عن الفائدة المعتدّ بما وَآنَكُم نينا لد يُجَعُونَ للحساب 
والجزاء. 

لفعَالَى الله عن العبث وهو من أفعال المحاوق (الْمَلكُ الْحَق) وغيره 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج”» ص١7‏ مرفوعا وبدون تخريج. 
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[إنّما هو] في صورة مالكء إذ ما ملكه من الله عارية ف يده» ينفعه به شيئا فشيئا 
وهو الخالق له ولما ملك» كسيّد حعل شيعا في يد عبده ويحاسبه إل إل إل هو 
رب الْعَرٍْ الْكريم6 فهو رب ما سواه بالأولى» وصفه بالكرم ووصف بالحسن 
كما قال: لإوَمَقَامٍ كع وسورة انشعرهة دع » و(قل لما كر وسورة 
الإسراء: 05 » ويقال: فرش كريم» ولا يختص الكرم بالمحود» ويحتمل أن يراد 
الجود. وجرّ للجوارء أو المراد: الكريم ربّه أو شبّهه بشخص جواد لأنّه ييزل منه 
الخير» أو كناية عن أن الله حواد. 

ومن يَدْعْ) يعبد لمَعَ الله لها اخَرَ) يعبدهما جميعاء أو يعبد غير الله 
مع وجود الله ل بُرْهَانَ لَه به الممملة نعت «إلّمّ», أو حال» وكلاهما لازم 
مؤكد لا قيد إذ لا يوجد إله سواه ثابت ببرهان يحترز عنه» وهذا أولى من أن 
تحعل الحملة معترضة. 

إّكَمَا حساك 6 جزاؤه عبّر بالسبب أو الملزوم عن المسبّب أو اللازم 
(عند رب إك لأ يقْلحُ الكَافِرُونَ » وني هذه الحملة تسلية لرسول الله ع 
عن لصابه من اشر من الكفرق وق خرله لق د لز آبا ارا ولك 
وَأنتَ خَيْرُ الراحمِينَ استدعاء النجاة والسرور» اغفر لي ولمن اتَسَبََي 
وجميع السلمين» وارجمنا وأنت أفضل من كل راحم. 

قال الصديق ضن : يا رسول الله علّمِن دعاء أدعو به في صلاقٍ فقال: 
«قل: اللهمً ني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إِنَْكِ أنت الغفور الرحيم»”". وروي عن 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الصلاة» باب الدعاء قبل السلام» رقم 395,. ورواه مسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم: .7١1/8‏ 
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ابن مسعود َيه : قرأ في أذن المصاب: (أفَحسهُم...) إلى آخر السورة فبرئ 
فقال عي : «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأ يما على جبل 
لأزاله»”". وقال محمّد بن إبراهيم بن الحرث التميمي عن أبيه: بعثنا رسول الله 
عي في سريّة وأمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا: (اقصقب...» إل 


وه دع 


وصلى (لذه على سيرنا حمر واله وصحيبه وسلّم 


من حديث أن بكر الصديق طفه 5 
١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» وقال: أخرجه الحكيم الترمذي وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية 
وآخرون» عن ابن مسعود. 
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تفسيرسووةالقوروااتها > 
(شس سر أء اتغز يي عور فوته 
وأرخية بويت هلك متك ررت0) 
ميزة سورة النور والأحكام الإلمية فيها 


(سورة» هذه سورة» أو مما يتلى عليكم سورة» أو مما يوحى إليكم لا 
مما أوحي لأنّها لما توج وحاز على معين: أريد لاي أو على الإنشاء» 
كبعت مرادا به إنشاء البيع؛ وإنزال البعض مبدأ إنزال الكل» كحبل حضر طرف 
وغاب باقيه. 

#انرَلْتاهَا أي بدأنا إنزالهاء أو يعتبر أنَّ إمساك الطرف إمساك للكلٌ 
وَفْرَضَاهًا) فرضنا أحكامهاء وذلك من بحاز الحذف» أو أسند الفرض إليها 
إسنادا لما للمدلول ل الدال» فهو باز لغويي» من معيئ إسناد ما للمظروف إلى 
الظرف» إن اللفظ طرف للمعن وال عليه والفرض لغة: قطع الشيء الصلب» 
والمراد الإلزام. 

و نلا فيهآ ءليّات م يات دالأت على الأحكام القروطنة #الل كه 
ظرفيّة الكل لبعضه وإن ريق بالآيات آيات السورة كلها فالظرقيّة باعتبار الكل 
على كل واحد من أجزائه؛ أو الآيات البيّنات: آيات التوحيد» ويناسبه قوله 


تعالى: للْعَلَكُم تَذّكَرُونَ4 تعطون» فتختارون التوحيد على الإشراك» ويؤدّي 
ذلك بكم إلى اتَّاءِ امحارم والإذعان إلى الأحكام. 
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و 
حد الزنى وحكم الزناة 
#الرَانيَة وَالراني)» قدّمت لأنّها أدعى للزن إذا وافقت وأشدٌ اشتهاء» ولو 
صاحت أو امتنعت جداء أو هدّدته بالشكورئ م يقدر عليها. أي م يتلى 
عليكم حكم الزانية والزاني» أو من فرائض السورة حكم الزانية والزاني؛ وفرّع 
على ذلك بيانه بقوله: فَاجْلدُوا كُلَّ وَاحد مَنْهُمَا مأنةَ جَلْدَة© عطف إنشاء 


على إخبار أو جواب شرط: إن قلتم: ما حكمهما ؟ فاجلدوا...الخ. 
(لغة) وادلّد ضرب الحلد أي اضربوا جلد كل واحد فذلك من 


الأفعال المأخوذة من اسم العين» كرأسته: ضربت رأسه؛ وبطنته: ضربت بطنه» 
وظهرته: ضربت ظهره» أو أصبت ذلك بأمر ماه وعصوته: ضربته بالعصا. ولا 
يلزم من ذلك أن يباشر الضرب الحلد» بل يشمل الضرب من فوق ثوب فيجب 
أن لا يكون غليظا مانعا من الألم. 

(فقم ولا يعرى من جسده ما تحت سرّته ومقابلها من ظهره لأن 
ذلك عورة» فيضرب على ظهره أو مقعدتيه» وعليهما ثوب» ولا يضرب ف ثقبة 
دبره؛ وما استدار عليهاء ولا في ذكره» ولا حيث يضرّه» كالرأس والوجه 
والبطن والصدرء ممدودا أو قائما أو قاعدا أو نحو ذلكء» والمرأة قاعدة» وعنه 
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عَنّهُ : «إذا ضرب أحدكم فليئّق الوجه». 
رفقم وسواء الموحّد والمشرك والح والعبد إل أن العبد والأمة يجلدان 
خمسين» ويرجم المشرك المحصن كالمو حٌّد المحصن؛ وكذا الإناث» ولا يرجم العبد 
والأمة» لأنّهما مال ولأنّهما لا يحصنان ولو تزوّحاء وقوله ويه : «أقيموا على 
العبد نصف الحر» [في غير الرجم] والرحم لا يتنصف. وعنه عي : «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم أحصنوا أم لم يحصنوا»”' .معي تَرَوّحوا أم ُ 
يتزوحوا. وعن ابن عَبّاس: «لا تجلدوا الأمة إلا إن أحصنت بزوج»» والظاهر 
أن العبد كذلك؛ والصحيح الجلد هما مطلقا. 

وف هذه السورة أو سورة الأحزاب [آية منسوحة]: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البنّة نكالا من الله والله عزيز حكيم» نسخ لفظه 
لا جحكية: 
(فقم) والجلد والرحم بالإقرار وبشهادة أربعة شهود رأوا بأعينهم 
غيوب الحشفة» وجاز لهم النظر لإقامة الحدّ وقيل: إذا وجدا في لحاف جلدا. 
ورحم 8ق يهوديا ويهودية زنيا بعد أن قرئت عليه آية الرجم الى وضع عليها 
ابن صوريا يده وذلك إبكات لمم لا لكونه لا يعلم حكمهماء فإنّه علمه من 
القرآن. وسواء في الجلد الثيّب والتيّية والبكر والبكرة. ولا يجلد ولا يرحم 
بحنون ولا صبي ولا ذو شبهة. 

ولا تاحُذَكُم بهمًا رَأَقةَ في دين الله في إقامة حدّه بتقص عدد الضرب 
١-رواه‏ أبو داود ف كتاب الحدودء باب في إقامة الحدٌ على المريض» رقم 5477. وأحمد ف 


كتاب ومن مسند علي ذه » رقم و من حديث علي كرّم الله وجهه. بدون لفظ: 
«أحصنوا أم لم يحصنوا». 
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أو تتفيفه بلا إيلام إن كُنُمْ وممُونَ بالله اليم الآخرٍ) الموعود بالجزاء على 
إقامة الدين وتركهاء والخطاب للمؤمنين لكن لوَّح إلى نهم إن أحذقم الرأفة 
فكانّهم لم يؤمنوا. 

لوَلْيْشْهَدْ يحضر وجوباء وهو الصحيح لظاهر الأمرء وهو الواقع من 
الصحابة» ولأنّهِ أشدٌ على من زن وأردع؛ وليشهر الحكم وقيل: نلبًا 
لعَدَابَهُمَع جلدها إطَائقَةً مّنَ الْمُومِينَ» انان قصاغلنا وهو المشهور 
مالك» أو ثلاث فصاعدا وهو الصحيح, أو عشرة» أو أربعة وهو قول لمالك. 

#الرّاني لا يمكحخ» لا يتروج ا زان مثله زن بها غيره لا هو لو 
مُتركة6 أسوأ منه ولو غير كتابيّة ٍإوَالرَانية له ١‏ يتكخها) لا يتروّحها ٍ 
َان) بغيرها مثلهاء وقيل: لا يطأها لأها خبيثة فهو لا يتزوّحها ولا يطأها وهو 
صحيح» إل نَّه يقتضي ك5 الزانية لا يزني بحا إلا زان والزاني لا يز إّ بزانية 
0 مُنارلة» أسوأ منها. 
(فقم) ومع المسألتين أن اللائق ذلك بالمناسبة» فالعفيف من الرجال 
أو النساء يتحراج عن نكاح غير العفيف» وإن وقع تروّج من عف بغيره لم 
يفرّق بينهماء وجاز إن تاب من لم يعف» وذلك كقولك: السلطان لا يكذب» 
أي لا يليق أن يكذب» وذلك كقول الشاعر: 

ها اليك قربا مهيلا عمّرك الله كيف ياتقيان 

هي شامية إذاما انسقتقلت وسهيل إذا استقل ماني 

ويقال في الأمثال: «وافق شر طبقه». وليس المراد جواز كل ذلك شرعا 
بل لياقة فإِنٌ المشرك لا روج للسلئمة إجماعا ولو كتايّاء والسورة مَدَنيَة وف 
نسخ قبل اللهجرة جواز تزوّج السلمة بالمشرك مطلقاء والموحّد لا يتروّج 
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المشركة غير الكتابيّة إجماعا. 


قعع عاو كه م يذل 3 . 2 ٠‏ 
ل(وَحْرَمَ د لك أي الزن لإعَلَى الْمُومِينَ6 وغيرهم» وخصوا بالذكر 
لشرفهم» ولأنهم المنتتفعون بالشرع» أو الإإشارة إل نكاح من عفن لم يعفً 
فيراد بالتحريم الكر اهة الشديدة فقطء لعدم اللياقة و ب«لْمُو منينَ» كاملو 
الإمان. 

(سبب النزول) وكن مرثد بن أبي مرئد يحمل الأسارى من مّكة 
إلى المدينة فانتهى إلى ظل حائط ف ليلة مقمرة لوعد أسير يحمله» فرأته 
عناق فقالت: مرئد؟ قال: نعم قالت ‏ وهي زانية ‏ : مرحبا وأهلا 
بت عندنا الليلة» فقال: إن الله حرّم الزنى» فصاحت: يا أهل الخيام هذا 





حامل أسراكم فهرب وتبعه ثمانية» ودخخل غارا ول يروه» ورجعوا ورجحع 
إلى الرجل فحمله؛ وقال: يا رسول الله أتزرَّج عناق؟ ولم يجبه» حتَّى نزل: 
#الراني لا يكح إلا زاية...» الآيةة والمناسبة المذكورة ل كما أنها 
شرعيّة لتلا يفسد من لم يعفً منهما على من عفً ‏ عَقَليتَ إلا 
أنه غير لازمة» وكم خبيث يتحرّج جدًا عن تزوَّج الخبيثة» وبالعكس. 
رفقم وقبل: إن تزوّج المسلمة بالكافر باق على الحواز بعد اللمجرة إلى 
سنة ست منها» وفي سنة ست نزل التحريم» كما قال ابن حجر وصح أله َي 
زوَّجٍ بنته زينب رضي الله عنها لأبي العاصي بن الربيع قبل البعثة» وهو كافر» 
وهاجرت ونزلت الآية فهاحر وأسلم فأبقاهما طَتَتهُ على النكاح الأوّل. 

(فقم ونكاح الزانية إن لم تظهر التوبة محرّم إلى الآنء وإن زى أحد 
الزوجين فسد نكاحهماء وقيل: لا إلا أنه يأثم الآخر بالبقاء معه» وذكر بعض أن 
الزن عيب فإن ظهر به ولو كان قبل العقد فلها البقاء أو الفراق. 
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وفي الحديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»”"2) وفسّر به الحسن الآية 
مقيّدا لها بامجلودية» وأ علي بزان فجلده وفرّق ببنه وبين زوجه. وقال: لا 
تتزوّج إلا بحلودة مثلك» وانظر م لم يرجمه؟ فلعله عبد أو له شبهة فعافاه عن 
الرجم إلى الجلد. 

وعن ابن مسعود والبراء بن عازب: إِنّه من زئ بامرأة لا تحل له أبدا. 
وسكلت عائشة عن رجل زن بامرأة ثم تزوّحها فكرهت ذلك» وروي أنه سكل 
ابن عباس عنه فقال: «لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح» والتكاح مباح فلا 
يحرّمه السفاح»» وقال: «هو كمن أكل من نخلة صباحا واشتراها مساء»» وف 
بعض الكتب: سكل رسول الله يه عَمَّن زن بامرأة م تروّحها فقال: «أوَّله 
سفاح وآخره نكاح»”. 

وعن سعيد بن جبير والضحّاك في قوله تعالى: لزاني ليك إل زائيّة أو 
مُشتركة4: إِنّ الزاي لا يز إل بزانية مثله» وهو رواية عن ابن عبَّاسء وقيل: الآية 
مسو أن روحلا شال رسو لله 6 : إن امرأي لا ترد يد لأمسء فقال: 
«طلقه». فقال: إِنّي أحبّهاء قال: «أمسكها»؛ وهو حديث ضعيف السند. 

وسئل بعض الصحابة عن رجل تزوّج مزليّته قال: هذا شر من الأوّل. وقد 
حرّم بعضْ نكاح الزانية على من لم تزن به وعلى من زنت به ولو تابت» 
والصحيح جوازه لمن لم تزن به إن تابت» واحتيجّ من حرّمها بقوله كلق : 


2 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب النكاح» باب: قوله تعالى: (الراني لا يكم إلا زائيّةل رقم اك 
ورواه أحنمد ف مسند المكثرين من الصحابة» رقم ./٠١١١‏ من حديث أبي هريرة. 

*-رواه سعيد بن منصور في ستنه» كتاب الرجل يفجر بالمرأة ُ يترزوّحهاء رقم 885. ورواه 
الدراقطني في كتاب النكاح» باب المهر» رقم 718 أثرا عن ابن عبّاس. 
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عقا نا“ )2 2 عضدة واو ,. بصع | لسك 4ن ع ات قي في + ع 
وَأَحَل لكم ما وَرَآء ذلكم أن كوا بأْوَالكُم مُحْصننَ غَيْرَ مُسافحِنَ6 (سورة 
النساء: 5 ؟) أي زانين» فنكاح المسّافحّة باطل. 





22 رد سل ا 5 556 ع لزي 7 رض 
لوَالذَ يون أفصَنَكِ كد لوا رسو شهدَة نوم فَينَجَاةٌ 

ع3 4 اه م 5 سر 0ه 1 5 0001 . 
و قبل كر قهة؛ أن َأَوِْْكَ مْآلمِمُونَ © يا الزن تابو أن مد 


2< 
و 


05 َلك وَأصَلَحُوأ وان أ َه حَفوة ييف 2) 2 


الحكم الثالث: 
حد هعزف 

#والذين» منصوب على الاشتغال ب«اجُلدُوا» محذوفاء والفاء صلةء 
والاشتغال من باب التوكيد اللفظي» كأنّه قي واجلدوا الذين 5يَرْمُونَ 
الْمُحْصَنَات) أي غير أزواحهم؛ لقوله تعالى: وَالذينَ يَرمُونَ أَروَاحَهُمْ... 6 
احلدوهم ثمانين جلدة. 
(بلاغة) 2 ولرمي بحاز استعاري عن الشتم تشبيها بالضرب بالحجر أو 
السهم؛ والمراد: الرمي بالزن» كما يدل له ذكر المحصنات وذكر الزى قبل» 
وقوله: لم لَم ياوا بأربعغة شهداء4 فإنّه يدل أنّهِ لو أنوا بأريعة شهداء لنجوا 
وعوقبت بده والأربعة شرط في الزى لا غيره. 

والراد ب«الْمُحْصئات» النساء المٍضدات: .ويلحق الرحال الخصنون كر 
قياسا جليًا وبالحديث» ولا يقدر: الفروج امحصناتء لأنّه لا يتبادر رمي الفروج» 
ولو قدّرنا: النفوس المخصنات» لشملت الآية الرجال. والإحصان: العفة عن الزى 
مع البلوغ والحرّيسَة قيل: والإسلام. 
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وخصً الذكور ف جانب الرامي إذ قال: #الذينَ رن 4 والإناث في 
جانب المرمي إذ قال: ظالْمُحْصَنَات) اعتبارا للراقعةه أن الآية نزلت في امرأة 
عوعر» أو في قصّة الإفك؛ والرامي فيهما ذكر والمرمي أنثى. 
(فقم والعفة تثبت بإقرار القاذف» أو شاهدين؛ أو شاهد وشاهدتين» 
وقبل: يِحَدٌ قاذف الذمّيّ لقوله يت : «من قذف ذمّيسا حد يوم القيامة بسياط 
من نار»0©. 

فَجْلدُو هم تَمَاننَ جَلْدَةَ4 إن كانوا أحراراء وإن كان القاذف عبدا أو 
آمة فأريعين. والسوظءوو الاين هه الضرية بددضريون» في للاقه بوي الغمانين 
وف الأربعين وغير ذلك. 
(فقم ولا يحدٌ قاذف امرأة لها ولد لا يعرف له أب» ولا قاذف 
الأرسء ولا المحنون القاذفء ولا السكران, إلا إن سكر بحرم ولا المكره 
على القذفء قيل: ولا القاذف في دار الحرب؛ والحريٌ الداخل دار الإسلام 
فقذف فيها أحدا. 
(فقم ولا حدّ في التعريض بالقذف خلافا لعمر وعلي» كقولك 
لرحل: ما أنا بزان» أو ا زانية» تشير إلى أنَّه زان أو أَمَّه زانية» وإن شهد 
أربعة فسنّاق بصدق القاذف في قذفه فلا حدّ عليه ولا عليهم» ولا على المقذوف. 
(فقم) وإن حدّ القاذف فعاد إلى كلامه الأوّل حدَّ وقيل: لا كما 
قيل: حدّ أبو بكرة في قذفه المغيرة» وعاد إلى ذلك القذف ف المجامع يقول فيها: 
المغيرة زان» فأراد عمر حدّه فمنعه علي فامتنع. 


١-أورده‏ الهيثمي في المجمع: ج7, ص١18.‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ج23 
ص72 .7١‏ 
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ولا تَيلُوا لَهُمْ سَهَاةٌ بدا مدّة حياقم مطلقاء وقيل: تقبل إن شهدوا 
قبل الشروع في الجلد» أو قبل تمامه» وقيل: تقبل قبل الشروع» وقيل: ما لم يقم 
أكثره لووك هُمْ الْفسقُونَ) الكاملون ف الفسق حنّى كانه لا فاسق 
سواهم؛ وذلك لصيغة الحصر. 
(بلاغة) ١‏ وأشير بصيغة الحصر لبعدهم عن الحقّ وفسقهم عند الله وعند 
الخلق» أمّا عند الله فلانّهم أتوا بها لا يعذرون فيه بدون أن يهيّوا من يصدّقهم 
ولو صدقوا بي الواقع» ولا سيما إن كذبواء وم عند الخلق فلعدم بيان لهم 
ويحتمل أنْ المراد أن الحكم الشرعي أن تحكموا عليهم بالفسق لعدم الشهادة. 

#إلاً الذي تأبُواً من' يَعْد ذَاللك4 الأمر الحائل البعيد عن الحقّ وعن المروءة 
وهو القذفية تدرا وصدوا بازيم قافرة فليسوا فاسقين» ويقام عليهم الحدٌ 
ولو تابواء وقيل: لا إن تابواء وفي قبول شهادتهم إن تابوا قولان وَأَصْلحُوا» 
مآ أنسدوا بطل لطن مدن فذقو 





(فقم) وإن مات [المظلوم] استغفروا له إن كان متولى» أو نفعوه 
تضلقة أل كنار أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأجرء وإن كان غير متولى 
نفعوه ما ذكرء وضمنوا مطلقا ما ضاع بقذفهم من الأموال» أو ضر من بدن» 
وإن كان طفلا أو بجنونا فلا حل منهما لكن يضمن ما ضاع ويُنفع بلمال أو 
بالقرّة [أي الرعاية والعناية] . 

(فقم) وإن حُدَ مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته أن الإسلام 
حب لما قله وإن حدّ عبد ثم عتق لم تقبل عنهء وفي البخاري: جلد عمر له 
أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا لقذفهم المغيرة ثم استتابهم؛ وقال: من تاب قبلت 
شهادته لفن لله غَفُورٌ رَحيم) لأن الله غفور رحيم. 
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لقء 6 باس به كم 24 
أنفسهم فش فشهدة أحدهم, رد 


3 8 
نمن الحدريين 


الحكم الرابع: 
حكم اللعان أوقذف الرجل زوجته 

لروَالذِينَ يَرْمُونَ) بالزن أو بأنَ الولد ليس منّيء سواء كانوا أحرارا أو 
غينة سلية ار مترين روكيد بلغات عاقلات مومّدات أو 
كتايّات» مدخولا بن أو غير مدخول بن غير مطلّقات أو مطلقات رحبا 
حرائر أو إماءء خلافا لقوم في المشركين والمملوكين. 

(ولَم يكن لَهُمْ شهداء) أربعة على زناه (الا أشهم) متام 
شهداء مع نهم مدّعون لأنفسهم إيذانا من أوَّل الأمر أن لشهادقم طرفا من 
القبول» كما أضافها إليهم بشرط تكرّرها كما قال: لفَشَهَادَة أحدهم أرب 
شَهَادَات بالله ِل لمن الصّادقِين)...الح : 
وك و«أريّع» مفعول مطلق» والمعئ: فالواحب و فالحكم شهادة» 
أو شهادة أحدهم واحبة أو كافية. و الباء متعلّق ب«شَهَادَةُ» لأنّه المعتمد» أو 
ب«شهادَات» لقربه وانُصالهء والمراد: لَمِنَ الصّادقِينَ في دعوى زناهاء والمراد 
بالأحد الزوج؛ أن الزوجة في قوله: 2 ع ولك لَمِنَ لَمِنَ الصّادقِينَ6 
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2 2 3 2 . 
معمول ل«شْهَادَة» يتعدى إليه بالباء» أو ب«على» فتفتح «إن» فعلق عن 
7 2 1 
ذلك باللام» وكسرت انيم الشهادة معئن العلم» أو الجملة جواب «شهادة» 


إذ كانت عع القسم. 
(فقم) واللعان شهادات متعدّدة مؤكدة بالأعان» مقرونة باللعن 


والغضبء قائمة مقام حدّ القذف ف حقّ الرجل» ومقام حدّ الرحم ف حقّ امرأنه. 
لوَالْخَامسَة6 الشهادة الخامسة (أن لح اله شهادة أنّه لعنة الله 


لعل إن كَانَ من الْكَاذيينَ» ف نسبة الزى إليهاء واسم «أن» المخففة ضمير 
الشأن» 5 القصّق أو ضمير الأحد. 


ويروا يدفع لعَنْهَاك أي الزوج المقذوفة, ظالْعَذَاب الجبسء أو 
الرحم وهوالمتبادرء كمن أُدُعي عليه بلا بن فإنّه يازمه اليمين» وإن أبى أعطى 
[أي ما دعي عليه عليه] #أن نهد ف تأويل مصدر فاعل «ينر» ربع 
شَهَادَات, بالل ف متعلفه عاعة للق لمن الْكَاذِبينَ» في نسبة الزى إليها. 

لوَالْخَامِسَة»6 الشهادة الخامسة أن4 إِنَّه أي الشأن, أو إنّها أي القصّة 
أو المرأة عضب له عَلَِي» أي شهادة أن غضبء ولم يفصل بقد لأنّه ولو 
كان إخبارا لكنّه ملوّح للإنشاء (إن كَانَ من الصّادقِينَ6 ف دعوى زناها. 

والمراد ب«الصّادقِينَ» و «الْكَاذِينَ» في الموضعين الصادقون والكاذبون في 
مطلق أقواهي أو في دعوى الررن. وعيّر في جانيها بالغضب تخليظا لآلها ماده 
الفجورء ولاعتيادهن اللعن فقد تتهاون به. 
و(سبب النزو ل( ونزلت آيات اللعان بسبب هلال بن آم أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» إذ رمى زوحه فلاعن بعد نزولماء وقيل: بسبب عاصم بن 
عدي» وقيل: بسبب عور بن نصر العجلاني» إذ قال: وحدت على بطن امرأتي 
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خولة شريك بن سمحاء فكذّبته» وذلك في الرمي» وبسبب تعجّب سعد بن عبادة» 
وقوله: إِنّهِ لا يأي الرحل بن يشهدون إلا وقد قضى الرجل حاجته وذهب؟. 
(ركزلاً فَصْل الله تفط عَليِكُمْ بأمرر حسنة لاثقة بكم 
لوَرَحْمَيُهُ 6 إنعامه ون الله توَابْ» يقبل التوبة جدّاء أو كثير القبول ها 
لإحكيمٌ) ني أقواله وأفعاله. 
وخ واللصدران من خبري «أن» معطوفان على «فضل» أو 
« رحمة» أي وتوبته وحكمته» لاماي 
يفي به لفظء تقديره: لكان ما يكون؛ أو كان ما لا يطاق» أو لحلكتم دينا ودنياء 
ومن ذلك استبقاوٌهما بالشهادات. 
فلو أخذ بقول الرجل ولا سيما أنّه أعرف بزوجه وأنّه لا يفتري عليها 
لاشتراكه معها ف الفضيحة لرجمتء ولو أذ بإنكارها لحدّ فنجوا من ذلك 
والصحيح أنّها تحريم مؤيّده وبه نقول» وعليه زفر وأبو يوسف والشافعي» وقيل: 
لا تقع الفرقة حنَّى يفرّق القاضي ببنهما. 
(١‏ لذن عأ يلاك غضية تك لاحي بو حرا زا 
ع ور ةااالتتجيوال اليه بحيه 1 


- كرح شنهم 
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6 واه يع علق © ولاكتل ضرمك والشمة وأو 
ديد كنار وسيل ته ونمو وفصطر أل يون أبنو ند 


ع عي 


ْنَعَو يِل © ) 
حادثة الإفك وبراءةعائشة رضي الله عنها 

وان الذين جاءو و بالافك6 الكذب العظيم» وهو قذف عائشة وصفوان 
بالزى لإغمبةً) جماعة وأصله: الجماعة المتعصّبون لوا أو كثرواء وكثر ف 
العشرة إلى الأربعين وهنا حخمسة أو أربعة أو سئّة كما سترى إن شاء الله. 

وعثو فكي غم 2 

لإسكُمْ أيهًا المؤمنون» ولو كان فيهم منافق باضمار الشرك وهو عبد 

لله بن أبي بن سلولء لأنّه في الظاهر مؤمن أي من أهل مأُتكم فشمل البيء يك 


وعائشة وأبويها. 


أو (مسك؛) أيه الناس المدّعون النصرة لرسول الله كه : عبد الله بن 
أبي المذكور وحمنة بنت جحش أحت أمّ المؤمنين زينب رضي الله عنها» وزوج 
طلحة بن عبيد الله ومسطح بن أثاثة» وحسّان وغيره» ولم يعدّه بعض» قيل: 
وزيد بن رفاعة ول يُصحَّ فيه نقل» وقيل: خخطأ. 

وكذّب حسّان من عدّه في هؤلاء وبر غائشة رضي الله عنها في أبيات 
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توجد ف ديوانه منها: 
«وحضان رزان ماين برية وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
حليلة خير الناس دينا ومنصبا ينبي الهدى ذي المكرمات الفواضل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
مهذبة قد طب الله خيمها وطهّرها من كل سوء وباشفل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلارفعت سوطي إل أناملي 
فكيف؟ وودّي ما حيبت ونصري لآل رسول الله زين امحافل 
تركب عال على اناس كلهم تَقَاصَرَ عنه سورة المتطاول 
إن الذي قد قيل ليس بلائط2 ولكنّه قولامرئ بي ماحل»”" 
ولَمَّا قال البيت الأوّل قالت: لكنّك لست كذلك. 

دسيرة قصيّة الافك) أقرع ههُ يين نسائه في غزوة بي المصطلق سنة مستا 

فأصابتها القرعة فخرج هاء وما قربوا من المدينة في رجوعهم خرحت عن 

الجيش الحاجة الإنسان» فرفعوا الحودج على البعير يَظنُوها فيه لخفتها بالصغرء 

ولخمة النساء حيتئذ بقلّة الأكل» ورجعت إلى امحل ففقدت ف رجوعها عقدا 

من جَرّع ظفار فاشتغلت بطلبه» ثم وصلت الحلَّ فلم تحد أحدا وانتظرت 


١-ابن‏ هشام: السيرة) ج20 ص5 ”777 
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رجوعهم؛ ونامت غلبة» وقد تخلّف صفوان بن المعطّل عن الحيش» فبلغ امحل 
فوجدهاء وقد عرفها قبل نزول الحجاب» فخمرت وجههاء قالت: والله ما 
كلمي ولا كلمته إلا أنه قال: «إنً لله إن إليه راحعون»» وأناخ راحلته 
فوطئ على يديها فركبت وقادني» فوصل الجيش في الظهيرة فتولى الإفك ابن 
بي بن سلول» وخاض الناس معه؛ ومرضت شهرا ولا أدري ما يقال» وخرجحت 
للبراز ولا كنيف يومئذ في الديار مع أمّ مسطح؛ فعثرت بذيلهاء فقالت: تعس 
مسطح» فقلت: انسيين شاهد بدر؟ فقالت: ألم تسمعي ما قال؟ قلت: لاء 
فأخبرتئي وذهبت إلى أبوي يإذنه ييه لأتحقّق الأمرء قالت أمي أمُ رومان 
زينب بنت دهمان: لا وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا كثرن عليهاء فبكيت ليل 
وما نمت فدعا د علا وأسامة» فقال أسامة: هي أهلك ولا نعلم إل خيراء 
وقال علي: النساء كثيرة سواهاء ولكن سل الحارية بريرة» وروي أله ضربها 
وقال: اصدقي رسول الله يق » وأنّه قال له: قد قال الناس ولك طلاقهاء 
[قلت:] وهو كلام لا بأس به وأحطأ عبد الملك من بن أمية إذ نسبه إلى 
الإفك» بهذا فسأنها أي الحارية» فقالت: والله ما علمت إلا أنها حديثة السرنّ تنام 
عن العجين فيأكله الداجن؛ فجاء الوحي ببراءقاء فقالت أُمّها: قومي إلى رسول 
الله يك » فقالت: لا والله لا أحمد إلا الله سبحانه. 

للا تحسبُوة6 أي الإفنك #شرًا لَكُم6 تنحط به رتبكم والخطاب لمن 
خوطب بمكة والتسلية حاصلة في الجملة لأهلهاء وقيل: الخطاب هنا 
لأهلها وهم: عائشة وأبواها والنبيء : وهو أنسبء لأنْ الشرّ ينفى عَمَّن 
يتوفّعه في مثل هذا المقام» لإثبات الخير خير المصيبة في قوله وك : بل هُوَ خَيرٌ 
لَكُمْ تثابون عليه في الآخرة» ترفع به درجاتكم إذ نزل في القرآن ببراءتها عشر 
آيات كما قالت. 
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وعن سعيد بن جبير: خمس عشرة آية» وقرأ إلى: (الْحبنين» والصواب أن 
يعد إلى: (وَرزقٌ كرغ قالت رضي الله عنها: ما ظننت أن يتزل في قرآن 
يتلى» ورحوت أن يرى هق رؤيا. 

لكل افْرِئ هم من الذين جاءوا بالإفك 3 تسب » «مّا» واقعة 
على «الاثم» 7 ينها بقولةة لمن الاي فيقدّر مضاف أي: جزاء ما 
اكنسب» أو عبر بالسبب أو الملزوم وهو الإثم عن المسبّبء واللازم وهو الجزاء» 
أو «ما» واقعة على الجزاءه و«من» للسبيّة أو للآلةه وذلك أن الناس المخائضين 
في الإفك متكلم به وراض به وضاحك ومبتسم» ومبالغ فيه كما قال سبحانه: 

#والذي ولي كبرَة» معظمه وهو عيذ الله ين أبي» كان لعنه الله 
يجمع الناس ويذكر لهم الإفك ويشيّعه وينافق ويبالغ في عداوة رسول الله 
ع » وبذلك قال أكثر المفسَّرين والمْحدّثين» وهو المشهور عن عائشة» وهو 
أُوّل من أذاعه» وعنها: هو وحمنة» قيل: هو وحسان ومسطحء ف«الذي» 
على القولين للجنس. 

(منهة) من الحائين بالإفك (لك عَذَابٌ عَظيم6 في الدنيا والآخرة, 
جلد ابن أي في المسجد حدّين» وقيل: حدًا واحداء له الدرك الأسفل من النارء 
وحمئّانا وحمنة ومسطحا حدًا وجيعاء ووجئوا في أعانقهم؛ وقيل: لم يحد أحدا 
ولحم عذاب الآخرة. 

وقيل: المراد في الآية عذاب الآخرة» وهو قول من قال: لم يحدُواء وروي 
أنّه كان حسان يدخل عليهاء فقيل: يق ,يدخل عليك وهو الذي تولى كير 
الإفك؟ فقالت: وأيّ عذاب أشدٌ من العمى والكسع بالسيف؟ وروي أَنّها تضع 
له وسادة وتقول: لا تؤذوا حسسّانا ِنّه كان ينصر رسول الله يق » وظاهر 
كلامها أنه لا عذاب عليه في الآخرة» فالعذاب في الآية على التوزيع» منهم من 
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يعذّب في الدنيا والآخرة» ومنهم من يعذّب في الآخرة» ومنهم من يعدب في 
الدنياء ومن عذاب الدنيا: الافتضاح بالوحي ببراءتها. 
(سيرة) ومراد عائشة بالكسع أنه ضرب صفوان حسسّانا بالسيف على 
رأسه إذ قذفه فقال: 
تلق ذباب اليف من مني فلن غلام إذا هوجيت لست بشاعر 

مضي ل قم لدف يل بالسيفة فده يبت ين من ين ان ييل 
مجموع اليدين إلى عنقه» فلقيه عبد الله بن رواحة فأحبره بضربه فقال: أطلقه, 
فقال يي لصفوان: لم ضربته؟ قال: لأنّه قذفيي» فقال لحسان: أحسن يا حسّان 
فقال: وهبت هذه الجناية لك يا رسول الله فعرّضه بيرحاء وسرين أمة قبطية 
ولدت له عبد الرحمان. 

للْوْلآ4 تحضيض لإإِذْ متعلق ب«ظَن» بعده لإسَمُِمُوةُ أي الإفك» 
أو الكلام الذي في نفس الأمر إفك» وهو أولى لأنّه لا يتحمّق أله إفك إل بعد 
إخباره تعالى. والمخطاب لمطلق المؤمنين أو الخائضين غير الذي تولّى كبره لظن 
الْمُوسُونَ وَالْمُومنَاتُ لم يقل: ظنتم ليتبّههم بأنّ الإبمان مانع عن التوقف 

عن السبرعة إلى رد الإفك» كما قال: لإبأفْسهم» تنبيها على أن قذف الؤمن 
والمؤمنة قذف أنفسهم» كنا قال: 5 ليور شك (سورة الحجرات: )١١‏ 
وقال: #تقفتارن أشكُ:) (سورة البقرة: 5) في بعض أوحه تفسير الآيتين 
لخَيْرَا براءة من السو وذلك أبلغ من تقدير: عثل أنفسهم؛ وقيل: 
أنفسهم6: عائشة وصفوان: 

لوَقَالُوا هَذَآ فك مُبينَ4 ظاهر لا يتصوّر في شأن زوج خير الخلق على 
الإطلاق» بنت فور الحخلق بعد الأنياه وصحبه َي في المجرة» وذكر في قوله 
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كبك : لاني اليْنِ إذْ هُمَا في الغّار (سورة التوبة: ٠‏ 4) ولوجوب سلامة النبوءة 
عتايفر عن الاج 200 

للَرلاَ جَآءُو4 أي الخائضون (اعَلَيْه بأربعة شهَدَآء) إلى قوله: 
لالْكَاذبُونَ مستأنف من كلام الله بق في زيادة د الأقيقة وق براءة غاقشنة 
وصفوان؛ أو من جملة القول الحضض عليه بالعطف على الظنٌ الحضّ عليه فهر 
من مقول «قالوا»» وكأنّه قيل: هلا قالوا: «لؤلا جَاعوا عَليْهِ بأربعة شهّدَاء»» 
أن الزن لا يحكم فيه إلا بأربعة شهداء. 0 

فد لَمْ يَُواً بالشهدَاء) الأربعة» لم يقل: «يهم»» ليزيد تقرير لزوم 
الشهادة 6 لكك البعداء لإعند الله في علمه و ده أن الكلام في 
الخائضين في عائشة وصفوان خصوصا. 

وإن قلنا هذا من جملة المقول احتمل أن يراد بلإعند 4 الشريعة» وهى 
نهم تعبّدوا بأن يحكموا على من قال ذلك بالكذب» ولو صدق عند الف ونيد 
لله على أن لم يصدقوا عند الله بل كذبوا أعظم كذب» و كاله لا كذب لآ كذهم 
كما عير بصيغة الحصر إذ قال: لهُمُ الْكاذبُونَ ولو لم يذكر لفظ الحصر أيضا 
ب<اواتك» و«الْكاذبُون». وما قيل هنا من أن خصوص السبب لا ينافي عموم 
الحكم يصخ لأن الكلام في شيء مخصوص وهو عائشة ومن خاض فيما رميت 
به» وإِنّما يحكم في العموم بالقياس على ما ورد في شأنها. 

(إولرلا فل اله مش طعَليكُمْ وَرَحْسْه6 لكم في الذليا 
وَالأخرّة6 تنازعه فضل ورحمة» وذلك بالستر في الدنيا والإمهال لتتوبوا وقبول 
توبة لثائب فيدخحل المّة وينجو من النار (إلَمَسّكُمْ في م1 َقْكُمْ فيه بسبب ما 
أفضتم من الإفك لإعَذَابٌ عَظِيم6 مستأصل كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
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وقوم فرعون وأصحاب مدين» فلفضله ورحمته لم يصبكم في الدنيا إلا عناب دون 
ذلك» أو لم يصبكم فيها عذاب. والمخطاب في الموضعين لغير ابن أَبي» لأنّه لا رحمة 
له ف الآحرة» ويجوز أن يعمّه الخطاب لأَنّ باب التوبة مفتوح له. 

اذ متعلق بوشن» وحاز ب«أفضكن» (تلرك »6 لول بده 
سبق عن بعض بالسؤال» والحاء عائدة إلى «ما»» وحاز عودها إلى الكلام 
افو ابأستم) بعض عن بعض لوق أو هكم ما سن كم به 
علم) ذكر الأفواه مبالغة في تشُقهي كما يقال: قاله.عل فيه كالهم قالوا 
بك ل الم لاعخارج الخروف:فقط. 

أو ذكرها مقابلة للحجّة» أي بأفواههم لا بحجّة, أو للقلبء أي قالوا 
بأفواههم لا بقلوكم» إذ لا علم لهم في ذلك بل جهالة. و«به» متعلق ب«عل» 
ولو كان مصدرا إذ ليس مرادا به الفعل» والباء للإلصاق متعلق ب«ليْس» أو 
0 وبا ناب عنه من الاستقرار على أنّها.بمعين في. 

تَحْسبُوكهُ هَينَا لا عقاب فيه لوَهْوَ عند الله عَظيمْ) وفيه 

دان 

ارلا إلا ستمشفوة فم ما ُو نا أن للم به أي ها قبل ي 
عائشة أو ف وق وعن عائشة: «القذف بالزبئ يهدم عمل مائة سنة» 
لإسْبْحَائكَ) تعجّبء أمرهم الله به أن يقولوه» أو تعجيب» وأصله للاستعمال 
ف تتريه الله عمًّا لا يليق به» كما يقال: «لا إله إلا الله» في التعجّب. 

ويحوز بقاؤه على الأصلء .عين تتريه الله 5ِنَ عن أن يجعل لنبيئه ما يعاب 
وينفر عنه» وهو فجور الزوج حاشاهاء وليس العلم بذلك من شرط النبوءة» فلا 
يقدح في نبوءته أنه لم يعلم ببراءقاء لأنّه زساها وشيرغاه عل قعلت؟ ونا هالما؟ 
نما يقدح في النبوءة أن يكون غير أمين» وأمّا اشتراط عدم انر 2 
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وأمّا حزنه فطبعيةٌ وسؤاله كذلك» وقلقه على أن يجهل ذلك الإفك غير 
متف للقلوب» وإنّما هو بشر يخطر في قلبه ما اعتقد أنّه لا يكونء كخوفه من 
قيام الساعة عند شدّة الريح» مع اعتقاده أنّها لا تقوم في حياته. 

وجاز أن تكون امرأة النبيء كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح» أن البيء 
يبعث إلى الكفار والكفرعندهم غير منفرء بخلاف الفجور. 

وقوله: هَدَا بُهتَانَ عَظيم» إلى قوله: لزان 5 مُومنينَ6 من جملة 
المقول» أو يحتمل أن ياه ليَعظُكُمْ الله أن عُودُواً لمثله أَبدا ان كُكُم 
مُومنينَ) من كلام الله متعلّقا بقوله: : اونبو هيا وهر عند لله عدم 

وقال ذلك جماعة من الصحابة قبل نزوله كأسامة بن زيد وأبي ارت 
كما رواه سعيد بن المسيّبء وقال عمر َه لرسول الله يد : «أنا قاطع 
بكذب النافقين لأنّ الله عصمك من وقوع الذباب على حلدك ‏ لألّه يقع 
على النجس فيتلطّخ به فإذا عصمك الله من ذلك فكيف لا يعصمك من 
صحبة من تكون متلطّحة بعثل هذه الفاحشة»؟. وقال عثمان: «إن الله ما أوقع 
ظلّك على الأرض ألا يضع إنسان قدمه على ذلك» فكيف يكن أحدا من 
تلويث عرض زوجحك»؟. وكذا قال علي: «إن حبريل أخيرك أن على نعلك 
قذرا وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من القذر» فكيف لا 
يأمرك بإحراج زوحك لو تلطحت بفاحشة»؟. 





وروى ابن مردويه عن عائشة أن امرأة أبي أيوب قالت: يا أبا يوب 
ألا تسمع ما يقال؟ فقال: لما يكن آنآ نآ أن ككلم بهذا سْبَْائكَ هَذَا بان 
عَظيٌ4 وذلك لحسن الظنٌ» أو لعلمهما بن شرط النبوعة السلامة من متقرء ولا 
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مني» فكيف يصحٌ ذلك؟!. 

ومعيق «يعظ» ينصح ول#أن تعدوأ على تقدير اللام أو ف أو عن أو 
حذر أن تعودواء يعظكم في 0 العود» أو ليَعظكُمْ...6 معن يزح ركم عن 
العود. وذكر الإيمان على معين أن القاذف كمن لم يؤمن. 

لاشاشه ١‏ كم الات الدّالة على الأحكام والآداب والتوحيد 
ا مه فر كتاك: وسعت لان أي بيه واسة و عي 
بكل شيء من الخلق وأحوالهم (حكيم» في أقواله وأفعاله» ومنها تخصيض .من 
بخص للنبوعة. وذكر لفظ الجلالة في المواضع للتأكيد وللإشعار بعلة الألْوديّة في 
ذلك كله وف العلج والفكية خصوضًا 

ان الذينَ» المراد المنس؛ فيدحل الخائضون في شأن عائشة» أو هم المراد 
58 إن لايع ليْحبُونَ أن تشيع الْقاحْشَةُ6 الخصلة الشنيعة» الزن أو 
الرمي به» وف ذكر الحبّ مبالغة لإدحال المحبّ لانتشارها عبّة تدحل تحت 
الاختيار ولو لم يقصد إليها بذكر أو سؤال أو سماع أو جارحة» وقيل: المراد 
بالحبّ لازمه وهو الإشاعة. 

في الذينَ َاميُوا أي المحصنين والمحصنات بأن تقع فيه وخصّهم 
بالذكر لأنّهم العمدة» أو تنشر فيهم نسبتها إلى بعضه ليم عَدَابٌ اليم في 
الدلياع كالعمى والشال والحدٌ #وَالآخرة4 بالنار إلا إن تاب وتخلُص من 
التباعة فله عذاب الدنيا فقط. 
(فقم وإِنّما يكون الحدٌ كفارة للتائب لا للمصنٌ ولم يخطر هذا ف قلب 
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أبي هريرة [عندما سثل] إذ قال: «لا أدري الحدود كار أو لا» أو أراد: لا أدري 
ماعند الله من التويق متكون: امنود كقارة ومن عدم النوبة فلا تكون كفارة: 
له مشيق »1 . 2 

الله عل أحوالكم وكل شيء ولو في القلب» كحب شيوع الفاحشة 
ويعلم الصلاح في التغليظ بالحدود لوحم لاَتَعلَمُونَ) إل ما علّمكم الله. 

(وكؤلاً فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَعُكُ وَأنّ الله رَُوفٌ رَحِيمْ لعوجاتم 
بعذاب مستأصل» أو عذاب أعظم مما أصابكم من ليذ أ مره على ما 
م والخطاب لمسطح وحسّانَ وحمنة عند ابن عبّاس» وقيل: لغير ابن أبي 
ونحوه من المنافقين. 

وقبل: لغيرهم وحم على معن: أن من شأن الله الرأفة والرحمة وقبول التوبة إلا 
إن اختارأحد لنفسه السوءء وعن ابن عبّاس: «من خاض في حديث الإفك وتاب 
م تقبل توبته»» يعي أن الله حكم بشقاوهم؛ وتوبتهم غير خالصة: أو لا يختم لهم 
؟ماء ومراده ابن أُبِي ونحوهء وهذا أولى من أن يقال: أراد التغليظ. 

وود #يى عو عن “ب بال > 1 0010 

ئَ أيهًا الذينَ اموا لا تُتبعوا خطوّات الَيْطّان» لا تسلكوا طرقه في 
الفعل والترك؛ فإنّهها تفضي إلى شر الدنيا والآخرة» شبّهِ ما أمر به الشيطان بآثار 
الأقدام في الأرض ومن يم خُطوَات الشيْطان» لم يقل: ومن يتبعهاء لزيادة 
التحذير منه ومن حطواته وذمّهاء والجواب محذوف وكأنّه غير محنوف لنياية عاته 
عنه» وهي قوله تعالى: 8قَلَهُ يَامْرُ بالفخشاء وَالمكَر) تقديره يهلك أو يقع في 
القذفء لأنّهِ يأمر بالفحشاء كالقذفء والمنكر وهو ما ينكره الشرع مطلقا. 

(وكؤلاً فصل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَّه 6 ببسط التوبة والتوفيق إليها وحدٌ 
الحدود المكفرة لما زَكى 6 طهر من الذنوب لمتكم من أحَد دا و«من» 


الأولى للابتداء علق متَعلقه ب«زكى» أو بيانية اه بحال محذوفة. لمن احد) 
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الفاعل هو ابحرور يمن الصلة. 

(ولكن الله كي مَنْ يآ بالتوفيق إلى التوبة وبقبوها وله سمي 
عليم بكل كلام؛ ومنه ما أظهروه من التوبة في القذف لعَليمْ) بكل شيء 
ومنها إخلاص التوبة وعدمه. 
وصرف) ولا يك يفتعل من الألية معن الحلفةه فالألف بدل من 
الحمزة الى هي فاء الكلمة» إلا تاء الافتعال» واللام عين الكلمة» والياء الحذوفة 
للجازم لام الكلمة» يدل لذلك قراءة «لا يتأل» بوزن يتفعل لكن حذفت 
الألف بعد اللام للجازم؛ وأصله ياء بمعيى لا يحلف. 
(سيرة) حلف الصدّيق نه أن لا ينفق على مسطح.؛ وكان من 
لمهاجرين الأَوَينَه وشهد بدرا وكان يتيما في حجره, وابن خالته» وقيل: ابن 
أخته» قيل: وعلى رجل آخر كان أيضا يتيما في حجره للخوض في إفك 
عائشة» وقطع جماعة من المؤمنين منافعهم عَمِّن خاض فيه فتزل: لوَلاً 
يَكل...6 إلى: (..رحي». 
وصرف) وزعم بعض أنه «يفتعل» من الألو بفتح الحمزة وإسكان اللام» 
أو الألو بضمّها وضمٌ اللام وشدّ الواو. 

لأُولُواً الْفَضْلٍ منكُم الزيادة في الدين وَالسّعَة6 الوسع في امال 
كالصدّيق طَينه أن يُونُوأ6 على أن لا يوتواء أو يقصروا في أن يوتوا (أزلي 
الْقربَى وَالْمَساكنَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيلٍ الله6 أي من انُصّفّْ يمؤلاء الصفات 
وجمعهاء سطع السكين الهاحر القريب للضاليوة أو من فيه إتجدى عؤالاد 
الصفات فكيف مخ جمعهن؟. 
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لو ولع برضرا عن الإسةالصفرة مهم كان م نكن 
أن ُحبُونَ أن يُغفرَ الله لَك كما تمبُون مغفرة الله؟ اغفروا لمن أساء 
فيثييكم؛ يع بو ايد اويا 
الاق عل؟ او ُو يم فوا ما بعل من الرة ولرمة 
العظيمتين» فقال الصديق: «بلى والله ا رين نا عي أن تغفر لنا» فأعاد 
الإتفاق على من قطع عنه الإتفاق» وأعاد المؤمنون النفع إلى من قطعوه عنه. 

ويروى أنه كان ينفق على مسطح ضعفي ما كان يتفق عليه» وروي أله 
قال: يا خالي والله الذي أنرل على محمّد براءقا ما تكلمت بشي فقال 
الصدّيق: لكن ضحكت وأعجبك ما قيل؛ فقال: لعل بعض ذلك كان. 
(فقم) ولا كفارة عليهم في الحنث بالعود إلى الإنفاق كما جاء في 
الحديث: امن حلاف على شيم ورا غيره ميا منه فليفعل .ها هو خير 
فذلك كفارته» لكن لعل المراد أن فعله له جبر لما أراد فوته لا كفارّة اليمين» 
فإنّه لازمة له كما في رواية: «فليفعل الذي هو خير وليكفر عن بمينه»”"2, 
ولعلّ المراد في الآية بالايتلاء العزم الشديد بدون يمين وأنّهم لم يحلفوا. 

( نين ينوت السك فيكت وبتك ليوأ اوعدا 
ع نمه عل تر ووز يلها لتر © تيد 

انك وبتك مرق عاونا 000 


ان 


ا مع 5-6 





-١‏ تقدّم تخريجه انظر: جل ص120. 
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الجزاء الاخروي للمّاذفين 
لك الذين يَرْمُونَ المَحْصيَات القافلآت» عمًا رمين به لا يخطر بان 
قله إطيارة. الرهرة عند (الْمُومتات» بكل ما يجب الإمان به فعلا أو تركاء 
والمراد: مدح عائشة ككذه الصفات وذمٌ من قذفها وم يتبء» لا مطلق من 
وجدت فيه هذه الصفات, على أَنّهِنَّ قيود لأنْ القاذف ملعون في الدنيا والآخرة 
ولو قذف غير المحصنة وغير الغافلة أو المشركة. 





ومرّ أنه روي أنه لا توبة لمن قذف عائشة وكذا سائر أزواجه» من قذف واحدة لا 
تقبل توبته» وحملت هذه الآية على العموم» وقيل: تحمل على أزواجه إلا أن هذه 
الرواية تحتمل أن يراد يما الزجر أو الحمل على أن لا يوققوا للتوبة النصوح. 

وقيل: اراد عائشة» عبر عنها بالجمع تعظيما 57 واحدة من 
أزواجه كأنّه قذف أزواجه كلهن. 

ولقد برا الله أربعة بأربعة» يوسف بشاهد من أهلهاء وموسى بحجر فر بثوبه 
ليرى أَنّه لا برص به وغير منتفخ البيضتين» ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة بمؤلاء 
الآي العظام؛ وهنّ أعظم إبراء. 

نوأ في الدليَاع بألسنة المؤمنين من الإنس والحنّ والملائكة 
(والآخرة» بألسنة الملائكة وكيم عَدَابٌ عَظيم6 في الآخرة. 
(فقه) والصحيح لظاهر الآيات قبول توبة من قذف زوجا من أزواج 
البيء يط كما تقبل توبة من قذف غيرهنٌ من المحصنات الغافلات المؤمنات. 
1 هذه الآية في مشركي مكة إذا هاجرت مؤمنة قالوا: هاحرت لتزي» 
والصحيح ما تقدّم. 

ليم تنه عَلَيْهِم لْستثهُم وأَْديهمْ وأَرْجُلُّهُم بمًا كانوأ يَعمَلُونَ» 
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«يوم» متعلق بدلهُم لنيابته عن ثابت» أو ثبت محذوفاء أو بالمحذوف» 
أو ب«عَدَابٌ» ولو موصوفا لظهور المعين» وللتوسّع في الظروف» ولا 
دليل على تعليقه .محذوفء حذف للتهويل مؤغّرا هكذا: يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يظهر أهوال لا يحيط 
يتنضيلها كلام وإِنّما يقبل من دعوى الحذف ما يحتاج إليه ودل عليه 
دليل» وإلا فلاء ولو اشتمل على نكتة. 

كل عضو يشهد عا فعل ولا ينافي هذا قوله: ان نشم علىا 
ماهم (سورة يس: 0:) لحواز أن يكون الختم في موضع والنطق في موضع؛ أو 
النطق لقوم والختم لآخرين؛ النطق دلالة الحال أو النطق نطق اللسان دون مخارج 
الحروف من الفم والحلق» كما نطق له ذراع له ا بأنّي مسموم. 
(بلاغة) والنطق يناسب القاذفين والخائضين بألستهم. وتقدم عليه 
على الفاعل مسارعة إلى ذكر أن الشهادة ضارّة لحم مع ما فيه من التشويق إلى 
المؤعمّرء وهكذا يعتبر التقديم لنكتة وللتشويق إلى المؤغمّر حيث يصح ذلك. 

د مَئذ) يوم إذ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
ف«إذ» هنا للاستقبال» أو يقدّر يوم إن شهدت عليهم بالماضي لتحقيق 
الوقوع. 

وإضافة «يوم» و«حين» ونحوهما إلى «إذ» للبيان» وهو متعلق بقوله: 
1 وَفيهم6 لا بدل من «يوم» لأنّه نفسه إلا أَنْ الأوّل ذكر معه المضاف إليه 
والثاي ذكر معه ما نوّن تعويضا عنهء ومثل ذلك توكيد لفظي لا بدل. 

ومعين التوفية: الإعطاء بالوفاء» والمعين: يعطيهم على الوفاء (الهُ ديهم 
جرايهم ظالْحَقَ» الذي يجوز أن ينبت لويَعْلمُونَ) أي يوميذ بدايل الأول 
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ٍَأنّ الله هو الْحَق الْمُينُ6 الظاهر بظهور حكمه وأفعاله» وأقواله» أو المظهر ما 
خحفي من الأحكام والحكم. 

لالْحبيئات» بالمعاصي وعدم العفة من النساء #للْحَِيدِينَ4 كذلك 
فق ارال على حدّ ما مر في قوله: #الرّاني ل 2 37 رَايَد.. © 
وَالخيشو قََ للْحَبيئات »4 كذلك» أو الكلمات الخبيئات ع العييية من 
الر ل النساءه ب ال والمسلمون بها كاللعنة والغضب من الله. 

أو الكلمات الخبينات للخبيثين من الرحال والنساء تصدر منهم على 
امؤمنين» وف هذين الوجهين تغليب الذكور ف المنيئين وَالطَّيِّبَات6 
بالطاعة والعفة [للطَّيِّبِينَ وَاللكيون للقّيِّبَات» ورسول الله 
أطيب الأطيبين؛ فلا يجعل الله زوسة إلا طييع ومن قلفها ققد هيل وعااف 
الصواب» «إِنّ الطيور على أشباهها تقع». 

أو الكلمات الطيّبات للطبّبين من الرجال والنساء مدحا من الله ومن 
المؤمنين همه كرحمهم الله ورضي عنهم؛ أو الكلمات الطيّئات للطيّيين من 
الرحال والنساء تصدر منهم للمؤمنين» كالمدح والتبرئة من السوء والدعاء 
بالخير» وف هذين الوجهين تغليب الذكور في الطييين. 

(أوْلنك) الطيّبون أهل البيت النبوي رجالا ونساءه ودخلت عائشة ولا 
أو البنيء 5 وعائشة وصفوان رضي الله عنهماء وقال الفراء: البيء ع2 
وعائشة إطلاقا للجمع على اثنين. 

إمُرَُونَ ممًا َُولُونَ» مما يقول أهل الافك» أو يقول الخيئون (إلهُم 
مَغفرَة6 غظيمة للتونيه ولا يخلو الإنسان من ذنب لإورزق كرِع6 انق 
كما قال ف أزواجه: لوعي لَه ردقا كع (سورة الأحزاب: )7١‏ وهو النّة. 
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وسيرة: مناقب عائشة) وما عاط ف القرآن لأحد ما غلظ لعائشة» 
وكانت تفتخر على ضراها بذلك وبتزول الآيات في مدحها وبراءتقاء وبتزول 
جبريل بصورتها في حريرة بيضاء عليه يي » حين أمر بتروجها وبأنّه تزرّحها 
بكراء وبأ أناه الوحي وهو معها في لحاف, وبأنّها أحبُ نسائه إليه» وأنّها رأت 
حبريل ونه © قبض في بيتهاء وأنّ رأسه في حجرهاء ونه دفن فيه ول يله 
أحد غيرها وغير الملك؛ وحمَْه الملائكة في بيتهاء وأنْ أباها خليفته وصديقهء 
وأنّها حلقت طيّبة ووعد لها رزق كريم ومغفرة» ومن ذلك حديث «فضلها 
على النساء كفضل الثريد على الطعام». 

(دعاء الفرج) قالت: هجرن القريب والبعيد حتَّى الهرّة» أنام جائعة ظامئة» 
ولا يعرض علي طعام أو شراب» فرأيت فى [ف المنام] قال: ما لك؟ قلت: 
حزينة لما يقال قال: قولي يفرّجٍ الله عنك: «يا سابغ النعم» ويا دافع النقم» 
ويا فارج الغمم» ويا كاشف الظلمء يا أعدل من حكم. يا حسب من ظلم» 
يا ولي من ظلم» يا أوّل بلا بداية» ويا آحر بلا فاية» يا من له اسم بلا كنية» 
الهم اجعل لي من أمري فرجا وعخرجا» فانتبهت ريّانة شبعانة قد أنزل الله تعالى 


براعقء وهو دعاء للفرج. 
يك ءام أََآاَ 4 م 100 حو شَتَجَ أو 
دابا لين ءَامنو| لاكَدخَلوا يونا عير 7 وأو لماعل 
ا 3 7 رعق م - 5 1 ق 
هلها و حَد حر كَل كود © ون لََجَدُوافِها ًا َلَد دوه 
د و ل 00 َه ف كس لكر عرض ا 
ودن لك دقلف انراق جعواهوَاذك لح وَالهُ َم تهون ِص© 


000 


رليك بتاع اند عأ مبوبا عيرس كوتو رفيها ممه لَوْوَاَه َل مادو 
انسيوق © 6 
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آذآذترل سسا ا الل لت الى 


الحكم السادس 
الاسسْمذان لدخول البيوت وآدابه 

«سبب النزول)2 ويناسب الإحصان فرض الاستئذان؛ قالت امرأة: 
يأرسول الله يفاحئين في ببيَ داخل على حال لا أحب أن يران فيها أحد» 
فزل قوله تعالى: 

يا أيه الذينَ عَمَنُوا لا تدغلُواً يونا غَيْرَ بوتكم احَتَى 
تستانسوأ. ..الح من فيها ولو غير ملأكها. اي 
الاستتناس بالاستكذان؛ لأن الاستئناس طلب الإيناس» وهو العلم أو 
الإبصار» والإبصار طريق إلى العلم» فالإيناس طلب العلم, والمستأذن يطلب أن 
يعلم هل يؤذن له؟. 

أي الانسفين+ ظلبه الألين حب يطغ القموة ب طب الرعفة 
ومريد الدخحول كالمستوحش من خخفاء الخال هل يؤذن» فإن أذن له حصل له 
الأنس. 

أو الاستفناس: طلب معرفة هل في البيت إنس ل يكسر 
الجمزاة 
وصرف) وهو اشتقاق من اسم العين» ك«عانه»: أبصره بعينه» وأنف 
مسرج: اشتقاقا من السراج؛ وهو ضعيف لهذا الاشتقاق» ولأن ذلك أنه يدخحل 
بلا إذن» ولا تقاوم الضعيفين مناسبة «قإن لَمْ تحدُوا فيهَآ أحد». 

أو حتّى تطلبوا علم أهل البيت بأنّكم تريدون الدحول فيأذنواء أو يتركوا 
بأن تسبّحوا أو تحمدوا أو تكبّروا طلبا للإذن. 

أو تونسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح ونحوه كالتنحنح؛ أو تؤنسوا أهل 





أو من هو أي ناس أو واحد ليأذن له. 
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البيت من أنفسكم بالاستتذان ونحوه» فيأذنوا أو يتركوا كما جاء به الحديث» 
مفؤاسوا الفسكم وأل جد علي كته وخو طعت 
(فقه) لوسَلمُوا ء عَلَى' أَهْلهًا وكل من الاستعذان والتسليم 
واحب» وذكر ابن جزي الكلبي الأندلسي” أن وجوب: الأسى دان 
أعظم من وجوب السلام؛ وكلاهما واجبء كما فسّر كلامه محشيه أبو 
عبد الله الغرناطي. والاستثذان قبل التسليم» وقيل: بعده لحديث: 
«السلام قبل الكلام». 

قال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجحل: ادخل؛ فقل: لا حتّى 
تحيء بالمفتاح» فقلت: المفتاح السلام عليكم؟ قال: نعم. وحمل بعضهم هذا 
الحديث على سلام الملاقاة» وعلى كل حال لا بد من وقوعه قبل الدخحول» وأا 
قول أبي هريرة: «لا يؤذن لمن يستأذن 0-7 يسلّم»» فمعناه فرض السلام» وأنّه 
لا يؤذن له إن لم يسلم. 
«فقم وَممّن يقدّم السلام ابن عمرء وكان عمر يقول: السلام على 
رسول الله أيدحل عمر؟ واختار بعض أنه إن رأيت أحدا أو قرب فقدّم السلام 
وإلاّ فالاست كذان. ولا يستأذن أكثر من ثلاث إلا إن تحقق أنْ من في البيت لم 
يسمع؛ قال الطبراني عن أبي أمامة عنه وق : «من كان يؤمن أنّْي رسول الله 
فلا يدخل على أهل بيت حتَّى يستأذن ويسلّم»”2 وإذا تفسّح الباب أو م 


١-ابن‏ جزي محمد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن ييى» ابن جزي الكلبي؛ أبو القاسم: فقيه 
مالك عالم بالأصول والتفسير واللغة» من أهل غرناطة» من شيوخ لسان الدين بن الخطيب 
ولد سنة 557 ه وفقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف سنة ١4لاه.‏ من كتبه 
«التسهيل لعلوم التتزيل» في التفسيرء أربعة اجزاء» مطبوع. معجم المفسسّرين» جا ص 1481. 
؟-رواه الطبرابي في الكبير: ج8» ص4 2٠١‏ رقمه ٠‏ 75. والهيثمي في المجمع» ج١ء‏ ص85. مع 
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يكن باب استأذن من جانب للا يرى ما في داخله. 
(فق) ومن دخل بلا إذن أو نظر داخل البيت بعينيه هلك؛ وإن 
فقأ عينه أحد من داخحل البيت هدر دمه؛ كما قال يط للناظر في بيته: «لو 
علمت أن تنظرن لطعنت في عينك هذه المدرى» وهو على ظاهره: 
لقول أبي هريرة عنه د : «لو أن امرأ اطلَعَ عليك بغير إذن ففقأت 
عينه بحصاة لم يكن عليك حرج»”" واختار بعض أن ذلك بمعنى أن يفعل 
به ما لا يعود معه إلى النظر في البيوت؛ كما أمر بلالا بقطع لسان عيّاس 
بن مرداس حين مدحه وأراد إعطاءه. 

(5ك6 المذكور من الاستتئذان والتسليم. أو ذلك الدخول يما 
عي لَكمْ) مفعة لكي ضدٌ السو أو أقضل من الدعول بلا إذن» فقد 
يشاهد ما لا يرضى 0 عا البيةة وبلا سلام» كما تقول الجاهليّة: «حييتم 
صباحا» أو «حييتم مساء» فيدخلون. 1 
(بلاغة) ووجه التفضيل أن الجاهايّة عدون ما يتعلون حستاء ويعدون 
الانتظار مذلّة؛ أو اسم التفضيل خارج عرو طايه. 

لْعَلّكُمْ فرض ذلك لعلّكم تَذَكَرُونَ6 أو لتتذكروا فتعلموا بموجبه. 
(فضل السلام) 2 وأحر المسلّم سلام اليحيرل أو سلام الملاقاة أكثر 
من سلام الرَّادّ لأنّه ابتدأ فله فضل السبق» وذكل ميق الضف والوة كرض عند 
الدحولء؛ وأما سلام الملاقاة فسلام البادئ أفضل عند بعضء لألّه بدأ به فله 
فضل السبق» وفضل أَنّه سبب الردّ الواحب» وقيل: اراد أفضل لوحوب 


زيادة في أوَّله. من حديث أب أمامة. 
-١‏ لم نقف على تخريجه يمذا الوصف. 
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الردّ والواحب أفضل. 

(فقم) ويجب 0 عند الدخحول على الصبي قي البيت» ولو 
كان لا ينب على الصي الردٌّه وأمًا سبلام الملاقاة على الصبيان: فرعم يعض 
أنه لا ينبغي» فقيل: أله له يب عليه الركه وليس بشيءة راطق آله يسلم 
عليهم استحبابا إن كانوا يعقلون» وعدم وجوب الردٌ عليهم لا يبطل السنّة 
الواردة في عموم السلام. 

وأيضا ف السلام عليهم تعليم» قال غَيّه : «بعثت مغلم( قال 
أنس: كان رسول الله َّهُ يسلم علينا ونحن صبيان» ويبعثئي خصوصا في 
حاجته)» وكذا كان ابن عمر. يسلم علني الفيياقة وكذ قال عسر ين 
عسبيلة: يسلّم علينا ابن عمر ونحن صبيان» والضواب عنيسة بن عمار لا 
عمر بن عنبسة» وعن ابن سيرين أله كان يسلّم عليهم بلا إسماع هم 
وروي أن لسن الايسلم غلى الصبيان: 

50 لم تجدواً فيهّآ أَحَدَا فلا تَدخْلُوهَا) إذ لا يجوز التصرّف في مال 
بلا إذن من مالكه فإله كالغصب لحت 1 يُودنَ لَك بأن يحضر من له الإذن» 
ولو عبدا أو أمة إن اطمأنٌ النفس أَنّهما أذنا يإذن من مالك الإذن. 

لون قيلَ آ لَك من جهة من في البيت» هو أو غيره عنه» باللسان أو 
بالإإشارة أو بلسان الحال» أو بعدم الإذن بعد الاستتئذان ثلاثا (ارجفواً» 
بمعين: لا تدحلوا (إفازجغواً» ولا تلحُواء ولو بالمقام عند الباب هر 
الرجحوع (أكرا» أطهر (لكر) فن' للكية على الباب احا وخحسة 
ورذالة» أو أنفع لدينكم ودنياكم. 


١-رواه‏ ابن ماجه في كناب المقَدّمّة» باب فضل العلماء والح على طلب العلم. ورواه الدارمي 
في كتاب المقدّمة» باب في فضل العلم والعالم» رقم 7ه". من -حديث عبد الله ين عمرو. 
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(فق) وأمّا أن ينادي مرّة واحدة ويقعد جانبا من الباب بقدر ما لا 
يثقل على صاحب البيت» أو يقعد بدون استئذان رجاء لحاجته بأن يراه 
صاحب البيت إذا حرج فلا بأس» وكان ابن عبّاس تلفحه الشمس عند أبواب 
المهاحرين والأنصار لطلب العلم» فيخرج صاحب البيت أو يراه فيقول له: 
يا ابن عم رسول الله ييه لو أخبرتئ بمكانك؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب 
العلم. إروالله ما تعملُونَ علي فيجازيكم. 

ليس عَلَيِكُمْ جتَاحٌ آن تدغلُوا» ف أن تدخلوا بلا استعنان إييُونا غَيَْ 
مَسْكُوئة) مما خلي من يتمّع به موقوفا أو مملوكا لإفهًا متاغ) تمع (إلَكُمْ من 
حرٌ أو برد أو حفظ متاع» وبيع وشراء واغتسال وطهارة وقضاء حاجة الإنسان. 

ومن بعض ذلك العموم ما روي أنه ما نزل: لزيا يها الذينَ عَممُوا له 
تنظلراً....» فال الصليق طلا » كيف يا رسول الله بكار قريشل المختلفين من 
مَكّة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومات على الطريق؟ فكيف 
يستأذن ويسلّم فيها ولا أحد فيها؟ فترل: لس عَلِكُْ...6. 

(والله يَعْلمُ مَا دُونَ وما تَكْكُمُونَ4 من دول البيوت للفساد أو 
للاطلاع على العورات أو للسرقة» ومن الدول بالعين وسائر المعاصي فيعاقبكم. 


ل عاد 35 هه 


ب 
00 طم هزم وت علا تيد 
5 الوذه 4 1 0 َه 
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م لجال أ الطمَلٍ[ عت لنمارولجطرة لون 


-_- 
ص 
_- 





راي ريكي آله يله ينون ليلو ©) 
اديه بصن 


(قل) يا ممّد لُلْمُوسِينَ» وغيرهء وخصّهم بالذكر لشرفهم ولأنّهم 
لمنتفعون بالشرع» [قلت:] والأنسب في المشرك أن ينهى ولا عن الإشراك ولو 
كان مخاطبا بفروع الشرع فعلا وتركا. 


2 ليَعْضُوا من أبْصَارهم6 [يغضوا] مجحروم بلام الأمر محذوفة» 
وذلك قائم مقام «قل لهم: فطواة قم مقام «لتغضيُوا» بلام الأمر والمخطاب» 
أو مجخزوم جوابا للشرط هكذا: «قل للمومنين في شأن الغضّ إن قلت لهم 
يغضوا» أو بجزوم في جواب أمر محذوف: «قل لهم غطو ا يطو و«من» 
للابتداء بمعين: يستعملوا الغضّ من أبصارهم؛ أو يتوتّقوا من أبصارهم ولا 
مفعول لويعط و4 وأجير أن 'تكون للتعيض مفعولة ال«ويشضوا» على أن 
يراد بالبعض [المفاد من «من» التبعيضية] البصر الذي يشارف النظر لما لا 3 
أو المفعول «أبصار» و«من» صلة ولو في الإثبات ومع المعرفة على قله 
وسيرةم»2 مر رجل في طريق من طرق المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» 
واستقبله الخائط وهو ني وينظر إليهاء فصادم حائطا وشقّ أنفه فقال له: 
«والله لا أغسل الدم حتّى آي رسول الله عه فأخبره بأمري»» فأتاه فقال: 
«هذا عقوبة ذنبك» فترل: 2 لْمُومنِينَ ا من أنصّارهم...6. 

وقال يي : «لا تتبع النظرة النظرة فإِنَ لك الأولى وليست لك الآخرة» 
فيحتمل أن النظرة الآحرة النظر ثانيا عمدا والأولى بلا عمدء أو النظر بالقلب 
بعد الأولى بالعين» وقدّم غضً البصر على حفظ الفروج لأنَّ النظر بريد الزن 
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ورائد الفجور. 


(وَيَحْفَظُوأ ُرُوجَهُم) عن أن يراها أو يمسنّها أو يتمتّع بها غير 
الأزواج والسراري» وعن الزى وعن أن يتمتّعوامسّها أو النظر إليهاء وعن 
أن يصفوها لغيرهم. 
(فقم ولم يكن هنا «من» التبعيضية كما كانت في الأبصار أن النظر 
أوسع, ألا ترى أله يجوز النظر بلا شهوة إلى ما فوق سرّة المحرمة» ولو برضاع 
وتحت ركبتها كما قال أبو مسور رحمه الله والزعخشري وابن حجرء وكذا الأمة 
المعروضة للبيع» وإلى وجه الأحنيّة وكفيها إن لم تكن فيها زينة» وقيل: مطلقاء وفي 
ظاهر قدميها وباطنهما روايتان المشهور المنع» وقيل: إلى الباطن لا الظاهر؛ أو 
التبعيض باعتبار أنه يحل النظر إلى بعض الأجنبيّة وقيل: لم تكن «من» التبعيضية هناء 
أن المراد بحفظ الفروج هنا سترهاء وف سائر القرآن منع الزن. 

(ذلك)» المذكور من الغضّ والحفظ لأَركَى! لَّهُمْ.) زكي لهم وطهارة 

من الريبة دينا ودنياء ومن الزق الذي فيه مضار دينيّة ودنيويّة» وأجيز إبقاؤه على 
باب التفضيل أي أزكى من كل نافع وكل مبعد عن الربيةه أو أنفع من الزق 
والنظر الحرام لأنْ فيهما نفعا دنيويًا طبعيًا. 


وى 


إن الله حَبير بم ؛ يَصْتعُونَ) ولو بقلوهم بتمنّي الزن فيعاقبهم [إن 


اقترفوا] . 
20 ا عو قفرواع ةر ني خم 3 م 
لوقل لُلْمُوسّات يَعْصْضْنَ من آَبْصارِهنَ» مثل ما مر ويحلٌ من ما رد 
الركبة أسفل؛ والسرّة فوق من الأحانب وانحارم والنساء بلا شهوة لوَيَحْفَظَنَ 
قُرُوجَهُنَ) مثل ما مرّ. وسحاق النساء زق. 


(وَلاَ يْدِينَ زِتتهُنَ» ما يتزيّنَ به من الحلىّ إذا كان في لمحل الذي لا 
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يرى» فلا يحل النظر إلى ما يعلقن بالأذن أو يلبسه الذراع» أو الرحل أو العنق أو 
الشعر» ولو لا يرى نفس تلك الجوارح فلا يبدين هؤلاء للأحانب» وإن تزع 
عن الحسد جاز إبداؤه والنظر إليه بلا شهوة. 
إلا مَا ظَهَرَ منهَا جرت العادة بظهوره كالكحل في العين والتقط في 
الوجه بالأسود والأحمر أو غيرهماء والتحمير والتبييض» والخاتم قُِ الإإصبع 
والخضاب 3 الكت وق رواية: الذراعان ليسا بعورة» ولا تثبت عندنا ولا عند 
جمهور قومنا. 





(فقم وتقدّم أن الوجه والكفين عورات إذا كان فيهنَ زينة» وعليه 
فممًا ظهر منها: الثوب الحسن الداثر» والجلباب» كما روي عن ابن مسعود» 
وعنه: الثياب» كما هو الزيئة في قوله وق : عدوا زيكك) (سورة 
الأعراف: 0١‏ وعن ابن عيّاس: «الكحل والخاتم والقرط والقلادة» أي إذا كان 
لا يظهر موضع القرط والقلادة» وكذا في قول الحسن: إِنَّه الخاتم والسوار. 
وستر الوجه مطلقا هو السنّة. 

لولْيضرنن» يغطين لإبِحْمْرَِ» جمع حمار» وهو ما يستر الرأس من 
المرأة» من الخمر وهو الستر على م جيُوبهنَ» مخارج الرؤوس والأعناق من 
الجبّة والقميص» من الجب بمعين القطع؛ وذلك لأنَّه يبدو من ذلك أعلى الصدرء 
فأمرن بستره وكن يغطّين رعوسهنٌ بالخمر مسدلات من خلفهنٌ فييدو العنق 
وأعلى الصدر» وسارعت نساء المهاجرين إلى ضرب الخمر حين نزلت الآية. 

وأمّا تسمية ما يخاط ف أعلى المبَّة أو القميص لحفظ الدراهم مثلا جيبا 
فمجاز مرسل في الأصلء علاقته الجوار» أو الحلول في الأصل» ثم صار حقيقة 


عرفيّة عامّة. 


وهؤلاء الآيات دالت على خطر البصرء فإِنْ الاستكذان من النظر وستر 
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الفرج عاد يرى» وإبداء الرينة حرم عد ترى» وأمر الرحال والنساء بالغض 
وأمرن بضرب الخمر على البيوب» والناس يستصغرون النظر ويتهاونون به: 
كل اللتواذك: قب نناهانعن الف ظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقابهها في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها2 فعل السهام بلا قوس ولاوتر 
يس اظره ما ضر خاطلره لا مرحبا بسرور عاد بالغضصرر 
وليس في ذلك تضييق كلي عليهنَ وعليكم لأن لكم هن فسحة بغير 
ذلك للضرورة وعدم وجود المانع في قوله تعالى: 
ولا يْدينَ يهن إلا لبُولتهن) إلى قوله: أو الطَفل الذي لَمْ يَطهرُوا 
عَلى عَوْرَات الّسّاء والبعولة جمع جمع لبعل» أو جمع؛ وهم أزواحهن قدّموا 
لأله بارا و ا ولو نظر من زوجه داخل فرجهاء وكره 
بعضهم النظر إلى فرجهاء حتّى إن للزوج ضرها على ترك الزينة» ولأزواحهنٌ 
مي لش وارلا 
لأنهم لا يفتنون ايا اشتهاء» وما وقع نادر شاد اريس اوري المعتادة. 





أو ع ابَاء عوته» وأجدادهم من جهة الأب أو الم وإن علواء قدّموا 

أن لحم غيرة على أزواج أبنائهم أن يشاركوهم في نسائهم, بنظر الشهوة أو امس 

ما وما فوق ذلك أو هن شامل لبي الأبناء وإن سفلواء ولب البنات وإن 
1 5 5 ع - ع ع هم . ََ َ 

سفلوا أو سفلن» واخروا مع انهم أشد بعدا عن اشتهائهن وما يترثب عليه مثل 
الأب ليتٌصل الكلام على البعولة والآباء وآباء البعولة لا يفصل بالبنوّة. 


ٍأوَ آبتاء بُعُولهنَ) من غيرهن من النساء شامل لبن أبناء البعولة» وبي 
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بنات البعولة وإن سفلوا وسفلن أو اوَانْهنَ من الأب والأمّ أو من أحدهماء 
أعمّرت جهة الأحوّة لأنّها دون البنوّة في البعد عن الاشتهاء والعمل به. 

ِو بتي إِخْوَانهنَ» وإن سفلوا الشامل لبي بنات إخوافن وإن سفلوا وسفلن 
ٍأ بتي أحواتهن» وإن سفلوا شامل لبي بنات أخواتنَ وإن سفلوا وسفان. 
رصر فم) واستعمل «بين» في الإخوة دون أبناء لأنّه أوفق في العموم» 
وكثرة الاستعمال مع عدم أنحاد صنف القرابة فيما يينهم؛ ألا ترى أنّه يقال: : بنو 
آدم وبنو تيم لا أناء إلا ما شذ فقد يجتمع لها ابن أخ شقيق وابن أخ للأب 
وابن أخ للأم وأبناء أخ شقيق وأبناء إحوة أشقاء وأبناء أخ أو أحتء وأبناء أخ 
أو إخحوة لأب أو لأمى والرضاع في ذلك كله كالنسب. 
(فقه) ودخلت الأعمام والأخوال في امحارم بالستة ولأنهم في 
معين الإخوان لأن الحدّ في معن الأب فابنه في معن الأخ؛ ولأن الأعمام آباء 
والأخوال كالأمّهات كما في الحديث» والاستعمال كقوله تعالى: لوَإِذْ قَالَ 

إِيرَاهِيمٌ لأبيه زر (سورة الأنعام: إفلد ت:] ولئلاٌ يتوهّم أ أبنايهم متاهيم 

كما قُِ سائر الآيق وهذا مما 5-57 لاستخراجه وكثر ذلك واجمد 7 إل 
ني لا أذكر أن كذا من مستخرجات إلا قليلاء ما شاء الله لا ُو إلا بلله. 

(أَوْ نسآئهنٌ أي المؤمنات غير الفواسق اللآي يصفن فلا ييدين لحن ولا 
للمشركات إلا ما يبدين للأحائب» كما روي عن عمر في المشركة إذ لا 
تتحرّج عن الوصف. 
(فقم) وقيل: إن المراد جميع النساء واستثناء السلف الفواسق 

2 ع . 5 

والمشركات استحباب» وقول عمر طبه : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تبدي للمشركة ما تبدي للمؤمنة غير هذا»»؛ ولكن ورد دخول الذمّيّات على 


٠٠66١‏ تيسير التفسير الآية .لام 
أتهّات للومنين» قلشة لكن ل برذ أله رأين هزه مالا بره الأجافي. 

ث5 ما ملكت ايْمَائ هن من الإماء ولو كوافر ومن العبيد ولو ملكت 
ور منهنّ أو منهم فقط» وقيل: لا حتّى تملك العبد كله أو الأمة المشركة 

وقال سعيد بن المسيب: "ما ملكت ايْمَانُهُتَ) هر الإماءئ وَأمّا عبدها فلا 
يحل لها إبداء الزينة له ويردٌه أنه تخصيص بلا دليل» واه لو أريد الإماء فقط لقيل 
أو إمائهن فيكون نضا وكذا ما قاله أَئمّة أهل البيت أَنّه يجوز لها أن تبدي 
لعبدها ما تبدي للنساء. 





وكانت عائشة رضي الله عنها تمتشط وعبدها ذكوان يراهاء وقالت: «إذا 
وضعتٍ في القبر وحرجت فأنت حر». 
(فقم) واللكاتب عندنا حر من حينه وعليه دين» فلا تبدي له» وأتى 
يخ فاطمة رضي الله عنها بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا غطّت به رجليها 
أبوك وهذا مملوكك» وجعل بعض عبد الزوج كمحرم لها لقوله تعالى: َو ما 
ملكت أَيْمَأنَكُجْ (سورة النساء: © » والمذهب أله أحني إلا إن ملكت حزءَ منه. 

أو لتابعينَ» للناس يصيبوا من فضل طعامهم الذين لا يصفون للرجال 
غير عت 0 أزلي الازبسة6 الحاجة إلى التمسّع بالنساء من الرّجَال 6 
وهم لبه الذين لا يشتهون النساءء وغير البله الذين لا يشتهونء لا امحنون 
والشيخ الفابني والخصي إذ قد يبقى فيهم بعض اشتهاء. أو يحضر تارة منهم 
اشتهاء» ولو تحقق أَنّهم لا يشتهون لحل الإبداء لهم. 


(فقم) ولا ييدين لمن يصفء ولو ظهر أنه لا يشتهي لأنَّ الوصف 


الآية ."دلوم تفسير سورة النور (4 )١‏ ونيا 





وجد يك ّنا عند بعض نسائه يصف امرأة بِأَنسَهًا تقبل بأربع وتدبر 
بثمان» فقال: «قد عرف ما هناك فلا يدخلنَ عليكنَ)7" وأخرجه من المدينة 
فكان يدخلها كل جمعة يستطعم. 

(أو الطَفلٍ الذين لَمْ يَْهَوُوا علَى عَورات النّسّاء) لم تطّلع قلوهم على 
عورامنٌ بالاشتهاء» أو لم يقووا على الجماع لدم صلق فاريني به» يقال: قوي 
على الشيء اطَلّمَ عليه» أو قدر عليه. 
(فقم وف المراهق في المذهب قولان: بعض يحكم عليه بحكم البالغ» 
وبعض لا يحكم عليه بهه وهو الصحيح؛ وكذا قولان عند الشافعيّة والمنع 
أحوط؛ فإن كان يصف لم يبدين له ولو على الله لا الفعياء لد .ولا برضف بغار 
الإبداء له. 
وصرف) ولطفل: يطلق على ما فوق الواحد كالواحد» كما في 
الصحاح» فتحمل عليه الآية» وقوله كيل : 0 يُخْرِحُكُمْ طفْلاً) (سورة 
غافر: 517) فلا حاجة إلى كون النعت بالجمع ل«ال» الجنسيّة» ولا إلى تقدير 
يخرج كل واحد طفلا على حدٌ ما قلنا في: وعدت لَهْنّ متك صورة 
وسف: ١‏ أعتدت لكل واحدة» ونقول: معن قول بعض إِنَّه مفرد وضع 
موضع الجمع إِنّه موضوع لغة بم عي الجمع تارة لا مفرد استعمل .ععيى الجمع؛ 
وذلك كما قيل: إِنّه مصدر ف الأصل فجاز استعماله في القليل والكثير. 


ومعين العورات: ما يستقبح انكشافه منهن لا خصوص الفرجين. 


١-لم‏ نقف على تخريجه. 


نا تيسير التفسير الآية :. وم 


ولا يَضْرِينَ نَ برجن الأرض لك ما يُخْفِينَ من زيتتهنَ» 
بصوت اخلخال بها تعلق يه عن حر جوع أريها قي جوقه من قللك. 

أو لا يضربن رجلا برحل وفيهما خلخالان يصوّتان بالتقائهماء وكنّ يفعلن 
ذلك ليعلم الرجال أنّهِنَّ ذوات رجال حرائر فيخلى نّ الطريق» ولا يتكلم هن 
والسامع يتعلق قلبه بذلك ويوهم أن من ميلا إليهم. 

[قلت:] والمدار على الميل حنَّى إِنّه لا يجوز الاستماع لكلامهن إذا كان 


مشهياء وقد قال قط في سهو الإمام: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنتساع)2"0. 





|قلت:] وكيف يحل للرحل النظر إلى زوج أخيه؟ وكيف يأمر أبوهما أو 
أمُهما بذلك؟ وكيف يرضى أحد الزوجين بذلك؟!. 
(فقم) وف ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشارة إلى أنّها مباحة 
للسناءه وها من شأهنَّ كما قال الله وك : 9و ميس في اْحلية وَهَْ في 
الْخصَام غير رُ ثبين» (سورة الزخرف: 18) وسواء أكان هن أزواج أم لم يكونواء 
ولا تقصد الرئاء. ولا يحل نالحرير والنحب في الاحرم بح أو عمرة' وأحيز 
الحرير للرجل في الحرب» وكذا يسن للرجل التزيّن بلا إسراف قيل: 


تحمل بائقاب ولأاآل إن العين قبل الاختبار 
فلو جعل الثياب على حمار لقال الناس يا كلك من مار 
(فقم) ولا يجوز لباس الحرير بأنواعه للرحل» وكذا ما صوّر بصورة 


الحرير من حلفاء وغيرها لأنْ فيه التحيّث كالحرير» وكان ابن عمر يقطع علم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجمعة؛ باب التصفيق للنساء» رقمه4١١.‏ ورواه مسلم في كتاب 
الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة... رقم477. من حديث أبي هريرة. 


الآية :18م تفسير سورة النور (4 ١ )١‏ 
الكوزين ف العمامة» وكذا قال جابر بن عبد الله: كُنسًا نقطع أعلام الحرير» 
وذلك أنه يه فى عن الحرير فاستوى فيه القليل والكثير» وعن أب أمامة أنه 
أحاز َيه ثلاثة أصابع» وعن عمر إجازة الإصبع والإصبعين والثلاث» لأن 
القليل في حدّ العفو. 





وأجيز تفريشه» ولا يجوز ما فيه صورة من ثياب» لأ يي خرق سترا على 
باب عائشة رضي الله عنها عليه طيور» وقال: «ِإِن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
كلب أو تمثال» ولعل ذلك ندبء» وأحاز بعض ما كان كذلك رقماء ويجوز 
الانّكاء على ما فيه ذلك. 

ووأ إلى الله جميعا به الْمُومُونَ لَلَكُمْ فون فلكم لا تخلون 
مو خنب: قينا يتك وين لله وليما ينكو باقلب أرمع لقارطة ولا نيما لق 
الكفّ عن الشهوات فقد تظلم غيرك من جهة ويظلمك من أخرى؛ وكان طَدة 
يقول: «يا بها الناس توبوا إلى الله, فإنّي أتوب إليه كل يوم مائة مرّة»7"© 

أقلث:] ويب أو يتاكد أل ستحية ب أقؤال -# أن هؤب: امنب 
من ذنبه إذا تذكّره ولو فعله قبل إسلامه. 


(واعوة لجي مي وَالصَِلِحِينَمِنعِبَادِ 1 ٍِ 
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-١‏ رواه مسلم في كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
من رقم 310/07. 


ك1 تيسير التفسير الآية :؟ عم 





امي مك ره أله و ني دوهش ل 
ص اا و لله ين بع بحْدِ كا هموعنو" تب 


ولد وق 54 ع متك تلاط رن نار اط ةيور ©» 


الحكم الثامن والناسع والعاشر : 
تزويج الأحرار ومكاتبة الأرقاء والابتعاد عن الزنا 


(فوائك النكاح) (وأنكخر أ تخصينا عن الرخ ومقماته» فإن الوطءٍ 
بالحلال يزيل تعلق القلب بالزن» ونزيل وسواس القلب ويسكن الغظيب» ويتفج 
من بعض الفروج فيمن كان طبعه الخرارة» ويصفي القلب» ويقال: كُ' شهوة 
تقسي القلب إّ الجماع» فإنّهِ يصفيه» ولذلك تفعله الأنبياى وكللق كله للرحل 
والرأة. 

ادَيمَى» جمع أي وهو من لا زوج له من الرجال أو النساءك سواء 
كان له أو لها زوج من قبل وافترقا بوجه أم لا» وقيل: حقيق فيمن كان له 
وفارقه» محاز فيمن لم يكن له» ويناسبه قوله #َْ : «الأيّم أحق بنفسها من 
وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذفا صماتا»”" إذ قابلها بالبكر» ويجوز أنه 
استعمل في الحديث في واحد من معنيين» وضع لحما كما تقول الزوج والمرأة» 
مع أن المرأة تسمّى زوجا حقيقة كالرجل. 
(صرضع) وهو «فيعل» جمع على «فعالى» شذوذاء لأن «فيعلا» لا يجمع 
١-رواه‏ الربيع في كتاب النكاح؛ باب [5؟] في الأولياء» رقم .51١‏ ومسلم في كتاب النكاح 

(9) باب استعنان الثيّب في النكاح بالنطق... رقم” »)١471(‏ وأبو داود ف كتاب 


التكاح» باب في الثّبء رقم 5034. والترمذي في كتاب النكاح )١8(‏ باب ما جاء في 
استكثمار البكر والشّب» رقم ؛» من حديث ابن عبّاس. 


الآية 47م تفسير سورة النور (4؟) /ا١١‏ 


على «فعالى» بل على «فعايل»» بالياء لأصالتها في المفرد» فقال بعض: أصله 
أيليم بالياء أععّرت وفتحت الميم تخفيفا فقلبت ألفا لتحرّكها بعد فتح. 

(سكم) حال» و«مرئٌ» للتبعيض» أو متعلق ب«أنكخُرا» و«من» 
للابتداى أي زوّحوهم منكم لا من العبيد والإما. وأهل الكتاب ما وجدتم» أو 
زوجوهم أزواجا ثابتين منكم لإوَالصلحِينَ» ف الدين أو للنكاح والقيام 
بحقوقه من عبَادكُم6 مماليككم لذ كور رمك والخنطاب للسادات. 
(فقم) والأمر هنا لمطلق الزجر عن العزم والقصد كن ترك الإنكاح 
البق وهذا المعيى صالح للوجوب» كما إذا طلبت المرأة التزوّج من كفئها فيبجب 
على الولي تزويجهاء سواء أكانت ثيّاه وهي من تزوّحت قبل وفارقت زالت 
عذرتها أو لم تزل» أم بكرا وهي من ل تتزوّج ولو زالت عذرقنا. 
وبالإعانة فيه» كترويج اليه عبده أو أمته» وقيل: يجب ترويجهما عليه إذا 
طلباء وهو مذهبنا المشهور وعليه فالأمر للوجوب, على أَنْ المراد بالأيامى الإناث 
يحب على أوليائهنَ تزويجهنَ إذا طلبن كفأهنّ أو لم يطلبن» وكان عدم التروّج 
فسادا ل إلاّ إن أبين فلا جبر ولو كان الأيامى فقراء. 

إن يُكُوئُوا فَرَآء بد ينهم اللهُ من قَضئله) الضمير للأيامى فلا يقول الولي: 
3 أزوّحك لأنّك لا يد مالا» ولا تقل للرحل: لا تتزوج لأنْنْ فقير؟ أو 
الضمير للأيامى والعبيد والإماءء والمعي: إن تعللتم بأن لا تتروّحوا الإماء والعبيد 
لأنّه لا مال لهم أنه إن متّم بقوا فقراء» أو أعتقتموهم بقوا فقراى أو بقولكم: 
لا مال لنا وهم معنا فقراء بفقرنا فإنْ الله تعالى يغنيهم من فضله. 


قال عَدَهُ : «ثلاثة حقّ على الله تعالى عوفم الناكح يريد العفاف. 


ل تيسير التفسير الآية 7 عم 
والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل الله»'". وشكا إليه رحل الفقر 
فأمره بالتزرّج وقال: «التمسوا الرزق بالنكاح»”؟ وقال عمر: «ابتغوا 
الغئى في الباءة»» وقال الصِدّيق بالمعق: «أطيعوا الله فيما أم ركم به امن 
التكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغغق»؛ وقراً: لك 50 فقرَآءَ يُخْنهِمُ 
الله من قَضْله) وذلك أن الزوج تعينه بكسبها وكذا ينفعه أهلها والحيافنا 
وشاهدت رجالا قامت يهم أزواجهم» والولد أيضا يعين وهو يحصل 
بالتزوّج ويزيد اهتمامه واجتهاده في الكسب للنفقة عليها فيحصل له 
رزق» وإن قيل: وجدنا بعضا تزوّج ولم يستغن» فقد قال الصدّيق: أطيعوا 
الله فيما أمركم به ينجز لكم ما وعد. 

لإوللهُ واسعٌ» ذو سعة ف امال لا يعجزه إغناء الخلق كلهم ولا ينفذ ما 
عنده لعَلِيمٌ) بالمصالم» لا يقال هنا: عليم بمن ييسط له ومن يقدر» لأنّ قولك 
يناي قوله: يهم الت 

ارقف 4 اي يكن النفس عن الزن .ومقادماته. بالضوم كما ا 

الحديث» وعا أنكن كاللجوع وكالاشتغال بالعبادة» وعن كسب امال الحرام 
للتروج #الذِينَ لا يَجِدُونَ نكَاحً» أسبابه أو ما ينكح به من المال. 


(صرف) نكاح: كركاب .معين ما تركب أو امرأة منكوحة ككتاب 


١-رواه‏ الترمذي في كناب الجهاد )٠١(‏ باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
يهم رقم 0178 مع تقديم وتأخير. والنسائي ني كتاب التكاح (ه) باب معونة الله 
الناكح الذي بريد العفاف» رقم ./1171» من حديث أبي هريرة. 

؟-أورده السيوطي ف كتابه جمع الجوامع: ص47 .5١‏ وأورده الألوسي في تفسيره: مج 
ص44 .١‏ وقال: أخرجه التعلبي والديلمي عن ابن عبّاس. 


الآية + # امم تفسير سورة النور (4 ؟) 16 
معن مكنوب» ولا ينافيه قوله وك : (حتّى يعْنيَهُمُ لله من فَئله6 لأنّ المعى 
عليه: حنَّى يغنيهم من فضله بوجودهاء أو بوجود مال يتزوّحها به. 
(فقم وإن خاف الزن لو لم يتزوّجء والجور بمنع الإنفاق عليها إن 
تزوَّجء تزرَّج وعالج الإنفاق» كذا قال بعض قومناء [قلت:] وعدمه أولى 
عندي» بل أوحب» لقوله : «فليصم إن الصوم له وجاء»2"7, وق 
المحلوق كالإنفاق مقدّم وإن كان لا يجده فليترك التروّج. 

لوالينَ يَمغُونَ الكتاب» مصدر كاب يكاتب» يطلبون أن يقع الكتب 
بيتك بأن تبيعوا لهم أنفسهم فيكونون أحرارا بشمن تكتبون: إِنّه يؤدّي كذا 
وقت كذاء وكذا وقت كذاء وجاز لوقتين فصاعداء» أو لوقت» أو نقداء فإن م 
يجدوا التروّج قبلٌ» وحدوه إذا كوتبوا. 
(فقم) وهم أحرار من حينهم» عليهم دين لمكاتبهم» وأما قوله طق : 
«المكاتب عبد ما بقي عليه [من كتابته] درهم”" ففيما إذا قال السّيّد: إذا 
أعطيتيي كذا فأنت حر وإلا فهو كسائر المبيعات يملكها من اشتراها من حين البيع. 

مما مَلَكتَ يْمَنْكُوْ) من عبيد أو إماء. وفي «الذين» تغليب الذكور. 
وأوّل من كاتب عبد الله بن صبيح» سأل سيّده حويطب بن عبد العرّى المكاتبة 
فأبى» فتزلت الآية» ويقال: أُوَّل من كاتبه المسلمون عبد لعمر ذنه يسمّى أبا 
أميّة. ولفظ الكتابة إسلاميّ لا يعرف في الجاهايّة. 


١-تقدّم‏ تخريجه انظر: ج1١‏ ص747 . 
”- رواه أبو داود في كتاب العتق» باب في الكتاب يودي بعض كتابته... رقم 2997 من 


حليث عبد الله بن عمرو. 


1١‏ تيسير التفسير الآية ممم 


لفَكَئبُوهُم إن عَلمثم فيهم خَيْرًا) الفاء في حبر المبتدأ لشبهه باسم 
الشرط ف العموم, أو صلة على 9 «الذين» منصوب على الاشتغال قلا يخبر 
بالأمر. والأمر للندب على الصحيح» وقيل: للوجوب كما قال ننس سألئي 
سيرين الكتاية فأبيت فشكا إلى عمر فأقبل على بالدرّة وتلا: لمَكَابُوهُمْ...6 
وقال: كاتبه أو لأضرينّك بالدرّة» وهو ظاهر الأمرء أن أصله الوحوب؛ وإن لم 
يطلبوا المككاتبة فلا وحوب ولا ندب. 

و«خير» أمانة وقدرة على الكسبء كما فسّره ظيَْ يمماء وفي رواية: إن 
علمتم حرفة» فيزاد على هذه الرواية: أمانق» كما في الرواية الأولى» لأَنْ الحرفة لا 
تتفعه مع الخيانة فإنّه معها يماطله أو لا يعطيه البنَّه ولم يشترط بعضهم الأمانة. 

وفسسّر بعضهم الخير بالمال» وفيه أنه لو كان كذلك لقيل: إن علمتم عندهم خيرا» 
عَِ 2 2 ف 2 2 
وأجيب بأن المراد: قدرة على الكسبء فعبّر با هو المقصود الأصلي» وفيه تكلف. 

وقيل: الصلاح» وهو وجيه. فإن لم يعرف الصلاح لم يجب ول يندب إليه» 
أنه قد لا يفىء بالمال» ويناسبه قول بعض: إِنَّهِ أن لا يَضر المسلمين بعد الكتابة. 

لوَءَانُوهُم4 يا ساداتهم ندباء كما يؤمر الإنسان بالصدقة النافلة» وبالحطٌ 
للبعض عن غريه؛ وَعَمَّن اشترى عنه إن كان ذا احتياج» وقال الشافعيّة: وجوبا 
ويردٌه أله عفد معاوضة فما الحط عنه إلا كالخظ عن المشتري. 

لمن مال الله الذي ءَانَاكُمْ) ما تيس وعنه طق : «ربع ما كوتب 
به فيردٌه ك الوا اسل أولى و الإيتاع م الردٌ وهو إيتاع 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير تفسير سورة النور» رقم 757/56٠١‏ بلفظ «يترك 
للمكاتب الربع»» من حديث علي. 


الآية :4-05" تفسير سورة النور (4 ؟) 0 
وأولى» لأنّه إنحار ولأنه لو أعطاه لتبادر أن يصرفه الحاجته ولا رده ولأنّه 
المأثور عن الصحابة. 

قال بذلك علي وهو راوي هذا الحديث؛ وهو المشهور» وعليه الأكثر 
ممّن حدٌ وابن مسعود بالنلث» وابن عمر بالسبع» وقتادة بالعشر. 

وقيل: الخطاب للولاة» ون الإعطاء لهم مما لهم من الزكاة والغنائم. 
وأضاف الال إلى الله تسهيلا لصرفه وتذكيرا بأن يعطوا كما أعطاهم. 

ود ُكْرهُواً فيكو إماء كم ممّاهن فتياتكم وإماءكم وممّى العبيد 

0 ٍِ 

واختار لنا رسول الله طتّهْ الف والفتاة إذ قال على سبيل الكراهة لا 
التحريم: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي ولكن: فتاي وفتاي»”"» كره لفظ 
العبُوديّة لغيره تعاللى. 

لعَلَى البقاء4 الزى ان أَرَذْنَ تَحَصّنًا عّر ب«إن» الشكيّة لا 
ب«إذا» التحقيقية لقلة التحصّن فق الإماين حنتّى كانه همًا يشك فيه هل 
يقع؟ ولا مفهوم لماء أن الأكراه لا يتصور مع عدم إرادة الت لتيحم: ولا 
حيث لم يثبت إرادة التحصّن ولا عدمهاء وإنّما يتصوّر مع إرادة التحصّن» 
فكان الكلام على ذلكء فإنَ الإكراه على الزى وهي تمبّه كتحصيل 
الحاصل» كيف وتحريم الزنى مطلقا موجود!. 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم 5515 ومسلم ف 
كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة... رقم ١5‏ (...) من حديث 


أبي هريرة. 


نا تيسير التفسير الآية :9 م#«عم 

(نمَبَْفوا لتكسبوا من زناهنٌ (عَرَض» مال الْحَيُوة الدُلي/ 
وأولادهاء كانوا في الَاهليّة بملكون الإماء للزن» فيأخذون أحرته ويملكون 
لاحن ويجاملون مر الأضياف والأنسياب: 
«سبب النزول) وكان لعبد الله بن أبي ين سلول ست جوار ضرب 
عليهن خراجا للزن» معادة ومسيكة وأمامة وعمرة وأورى وقتيلة» وأمر معادة 
بالذهاب إلى ضيفه لذلك» فشكت إل الصدّيق فته » فأخبر رسول الله يك 
فنهاه عن إرسالها للزن وعن إباحته» فصاح: «من يعذرنا من محمّّد يغلبنا على 
مماليكنا» وشكت أميمة ومسيكة إليه يق أيضاء وحصل له من إحداهن أولاد» 
لما حرم الزن تركته وضريماء وقالت: والله لا أزني» فتزل في ذلك كله قوله 
كبك : ولا كرهُوأ فتَاتكُمْ)...الآية. 

وَمَنْ يُكْرهَ6 على الزن قن الله من' بَغْد إِكْرَاههنَ) عليه في 

اجَاهيّة لعَفُورَ رَحيمْ له وها إذ أسلماء «والإسلام حب لما قبله» ومن لم 
يسلم منهما فلا معفرة له ولا رحمة» وقيل: المراد غفور رحيم ضّ أن فرض 
الكلام في امتناعهن عن الزن لتحرعه فهر التائبات دون ساداقن. 
رغ ولا بد من عود الضمير عند قوم من النحاة من الجواب إلى 
اسم الشرط الواقع مبتدأ» وهنا محذوف تقديره: من بعد إكراههم إِيامُن حذف 
وأضيف المصدر إلى المفعول» وسوَّغ ذلك أنه قد تقدّم إسناد الأكراه إليهم في 
قوله: ومن يُكْرَهٌنَ6 وكالّه قيل: فإ الله من بعد إكراهه المعهود إِيآمَاء 
فليس كقولك؛ سد غسبنا من ترب زيله أي من ضبرها زيدا. 

(ولقد ترلنا إليكى» في هذه السورة أو في القرآن #إءَايّات مُسبَينَات 
موضحات لي الأحكام والحدود لم بجعل فيهن خفاعه وتكيوز أن يرق فاراة 
مبيّنا -بفتح الياء- فيهنَ الأحكام والحدود» فكان الحذف والإيصال. 


الآية :8م تفسير سورة النور ١١ )١4(‏ 
لوملا مّنَ الذينَ حَلَوَا من قَبْلكُمْ6 كلاما يحري مجحرى المثل في الحسن» 

إذ قبل في عائشة ما قيل في يوسف ومري فبرأها كما برأهما. 
وَمَوْعظة تتزجرون بها مثئل: [إلاَتَاحُذْكُم بهما ره في دين الله. 6 


لإوكولاً إذ عشت التور: ١1‏ و5١)‏ (لنسقين» حصّهم بالذكر لأنَّهم 
المتأترون يما 


7 00 روورالء م 
َكاذ بها نض 4 وَل كسمه ع1 ورد 
5-5 5 


يم وضرب أنه لامكل نواه 7 
الله منور السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها 


#الله وز السَّمَاوَات وَالأرْضٍ 6 أي الظاهر فيهنَّ كظهور النور في 
الظلمة وإظهاره غيره في الظلمة بإيحادهنٌ وإيحاد ما فيه والتصئف في الكل 
والإبقاء والإفناء» وإرسال الرسل وإنزال الكتبء والهداية لمن فيهما إلى صلاح 
الدين والمعاش ولولا فعله ذلك كن مظلمات ظلمة حسّيّة وعقليّة كعدم 
الشمس ونحوهاء وكالجهل والجور. 

أو المعيى: ذو نور السماوات والأرض؛ ونورهنٌ هو الحق والهدى» كما قيل: 
نور السماوات والأرض هاديهماء أي هادي من فيهماء وقد قال الله كَل : 
لإيْدْحْهُم ص لمات كك تور (سورة البقرة: 100) أي من الباطل إلى الحق 
وقال: ليَهْدي الله لُوره مَنْ يُشآء وأضاف النور إلى السماوات والأرض 
للدلالة على م در اقه وإضاية كأنّهنَ أضأن به إضاءة حسّيّة مالة طن. 


114 تيسير التفسير الآية :هم 
لس وره» .ععناه المذكور» وعن ابن عباس النور هنا القرآن وذلك 
5 جاه يكت لماه و ا قم 5 2 سن 
كقرله كيك : #روأنرلنا 5 ورا مين (سورة النساء: )١0/4‏ وقيل: محمد عقو 
(كمشكوة) كنور مشكا مشكاة) أي النور الذي فيهاء وضوء المشكاة أقوى لأنّه 
يندم متتكدرا كالقاق» ادوع فق سيط سن الأرض. 
(بلاغة) وذلك تشبيه للمعقول با محسوس» وهي فسحة ف نحو حائط 
غير نافذة» وهو عريٌ أصله مشكوة قلبت الواو ألفا لتحرّكها بعد فتحة» وقيل: 
حبشيّ عرّب» وقيل: روميٌ عرّب. وفي الآية تشبيه الأعلى بالأدن. 
قال أبو تمام يبمدح المأمون: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياس 
فقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته يم فقال: 
لا تدكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسى 
فالله قد ضرب الأقلّ لنوره مثلا من المشكة والنبراس 
ومن ذلك قوله تعالى: كي اليّاقوت وَالْمئْجَان» (نتورة الرخمن: + » 
فيا مصنباح6 سراج كبير» وقيل: فتيلة (المصبًا حش المذكور ُ 
ُجَاجَة) صافية زهراء ِالبْجَاجَةٌ4 المذكورة 539 كَوْكب د دري 
منسوب إلى الدرّة الصافية المنيرة. 
وصرف) أو إلى الدريئ ب؟همزة قلبت ياءء وأدغمت فيها الياء» من الدرء 
.معي الدفع» يدفع الظلمة» ولكن «فعّيل» متدبيقيم القناء وكسر العيق. مشيدد 
وإسكان الياء قليل» ورد منه: ذُرّية وسُرّية وعلّية ومرّيق لحب العصفر 
والفرس السمين» ومرّيخ لما في داخل القرن» وقيل: أصله درُوء كسبُوح قلبت 





الآية :8م تفسير سورة النور (4 ؟) و١‏ 
الضمّة كنينرة للثقل» فالواو ياء والهمزة ياع» وكذا قيل قِ ذرّية عر قلبت 
الضمّة كسرة والواؤ ياء. وقيل؛ السرّية نسب إلى السسّر بالكسرء معي النككاح أو 
الإخفاءه فضمٌّ شذوذاء كما قيل: في ذرّية نسب إلى الذرّ إذ حرجوا من آدم 
كالذرٌ وضمّ شذوذا. 

يُوقَدُ4 أي المصباح» فالجملة خبر ثان للمصباح» أو حال مفصولء أو 
مستأنفة لمن شجَرَة» من زيت شجرة بواسطة فنيلة #مُباركة6 كثّر الله فيها 
المنافع وأنبتها في الأرض الي بارك فيها للعالمين» وبارك فيها سبعون نبيئاء منهم 
إبراهيم عليهم السلام (زتثرئة» شجرة الزيت» بدل من «شجرة» أو عطف 
بيان منها على جوازه في النكرات. 

قال عت : «ايتّدموا بالزيت وادهنوا به فإنّه من شجرة مباركة» قالت 
عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ع يأمر بأكل الزيت والإدهان به 
والسعوط» ويقول: إِنّه من شجرة مباركة» وعنه عه يأكل الخبر به وعنه: 
«إنّه مصحة من البواسير»» وروي أنّه أكل لسان شاة مطبوخ بالشعير وفيه 
الزيت والتوابل. 
مجموع «لا» ومدخوها نعت «شّجرَة» ظهر الإعراب فيما بعدهاء وقيل: هي 
اسم.معى غير مضاف لما بعد نعت «شحرة») أي غير شرقية. 

ولا غَرييّة4 فهي متومّطة في البستان ضاحية للشمس لا تحجب عنهاء 
وذلك أجود وأكثر لزيتها. 

وقيل: ليست من شجر الغرب ولا من شجر الشرق بل من شجر وسط 


الأرض وهو الشام, وزيته أحود زيت. 


15 تيسير التفسير الآية :هم 
وقيل: ليست في موضع تصييه الشمس َحَاصة ولا في موضع يصيبه الظل 
حاص بل في موضع يصيبانه» تصيبه الشمس عند طلوعها وعند غروهاء فهي 
شرْقية غَرية وقيل: في وسط البستان. 
وقيل: من شجر المنّة لا في الدنياء وما في الدنيا غريّ أو شرقيٌ لا بد أي 
لا في شرق الأرض ولا في غرها. َكاذ ًا يُضِيءْ ولو لَمْ كمسسلة نار 
لشدّة صفائه. َ 
فى الواو الداخلة على «ِلَر» وإن الوصليتين عاطفة على محذوف» 
مقابل لما بعدهماء ولو كان لا يذكرء ولا بأس أن تقول لنا معطوف عليه 
غوف أبناه وهو هذا الباب» أي لو مْسَّه نار ولو لم تقسسه تاز. :ويقال: تركب 
الجزاء على المعطوف عليه يغ عن ذكره؛ حتَّى إن ذكره كالتكرار» ولا وجه 
لجعلها حالية» لأنّه لا خارج للشرطء يُقيّده به فضلا عن أن تكون حالية» 
وليست حالية مؤكّدة لصاحبها أو عاملهاء وعن قولهم: واو الاستئناف 
وواو الاعتراض» أن الاعتراض ليس من معاي الخروف ولا الاسقكناف 
كما زعموا. ولا يح جعل الحملتين حالا كما قيل؛ أن الشرطية تعطّل ذلك. ” 
لنُورٌ عَلَىا ور أي هو نور عظيم ثابت على نور عظيمم والمراد: التور 
المذكور في قوله تعالى: #الله تُورُ الستّمَاوَات وَالأَرْضٍ» والمعيئ: نور متضاعف 
من غير تحديد؛ ومع الاستعلاء ب«عَلّى» الصحبة والترادف بلا غاية. 
يَهْدي لله هداية توفيق لا هداية بيان فقط لإلثوره من يُشآء» هدايته 
بالؤيق اوضر العمل لوَيَضْرِبْ الله الال للئّاسِ» شأنه في القرآن 
ضرب الأمثال أي وضعها للإفهام؛ لأنّ فيها دحلا عظيما في الإرشادء كما بوز 
في الآية المعنى المعقول في صورة المحسوس, لا يخفى أن دلائل الله كالقرآن 
كالنور ف الوضوح والإيضاح. 


الآية :8-5/م تفسير سورة النور (4 ؟١) 1١/‏ 


31 كلسي ليم من كل من يستحقٌ الهداية التوفيقيّة ومن لا 
يستحقهاء وما يعقل وما يح وما يظهر وما ييطن. 


د ونان : يموي كوا نا 6 تن سما لا الْمْدُوَالامَلِ© 
وافي ل قي (صَلَوِوإيتَء عالتهر م 


تَتَعل هلقو وَالابمة© ركف أقه سو ارا وَرِبدَهْرمِن فَضوء 
-- من اكير سان ©) 
ودام كس الوا 
في , يوت أذنَ الله أن برقع ويذْكرَ فيهًا امم مْمُكُ يُسبّحُ لَه فيها بِالْعدوٌ 
وَالآصّال رجن 
وك «في ييُوت» يعنت ل«مشكاة», أو من باب الاشتغال. 


والاشتغال أبدا من باب التوكيد» أي يسبّح في بيوت» والشاغل «ها» من قوله: 
(نيهًا): كتولفة اق الدار حلست فيه ورزيد مووفع بده ذلك من ناكد 
الحدث, وإن أريد تأكيد غيره جعلنا «في بيُوت» متعلقا بضشح» المذكور» 
و«فيهًا» توكيدا لقوله: ل(في يوت )» ٠وفي‏ المثال [السابق]: تعلق بزيد .عررت 
المذكورء ونجعل «به» تأكيدا لزيد. 

وى ولا يعترض بأ الضمير ضعيف لا يؤكّد الأقوى؛ لأنّا نقول: 
باب التوكيد أوسع؛ يصدق بذكر أدق شيء يستغى عنه» بل التوكيد والمؤكد 
لحار ولمجرور لا اجرور وحده, ولا تتوهّم أن الحرف وبحروره بدل من الحرف 
وبحروره بل تأكيد» كقولك: في الدار في الدار» وبريد بزيد, لأنْ الضمير يحتزلة 
مريحعه ولا تقلّد.ما يخالف ذلك وبيعد تعليقه ب «ِيُوقَدُ». 


10 تيسير التفسير الآية :ممم 

والراد ب«بيُوت» يبوت مخصوصة:؛ وهي المساجد الإسلآميّة في الأمم 
السالفة» وهذه الأمّة ومقابلها ماحل الكفر» وبيوت السك ونخوهاء لا خصوص 
مواضع السجود» من القدس والمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد قباء. 


ومعى #راذنَ لله أن تُرْقَعَ © أثر يتعظلزمهاء #صيانتها .من ,دكمول لنب 
والحائض والنفساء والأقلف والسكران بمحرّم» وعن مسّهم إِيّاهَا ولو من 
خارج؛ واستنادهم عليها من نخارج؛ ودخول الصبيان ولمحانين» وإدخال اميت 
قال فيك : «جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم, وشراءكم وبيعكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم, وانخذوا على 
أبوابها المطاهر وجمّروها في الجمع»”". 

وقيل: رفعها بناؤهاء كقوله تعالى: م اماه اها رقع سَمكهًا 
َسَرَاهَاع (سورة النازعات: 8) وقال كبك : وذ رقع إبْرَاهيم اَْوعدَ من 
لبت وسور البقرةة 01137 

ولا يسرف في تزيين المسجد بالنقش» وليس ذلك من رفعه المأمور به 
ومن الإسراف نقش جامع قرطبة بالذهب. وقيل: مكتوبا به القرآن 1 ف 
سواريه» وهي نحو تسع مائة سارية من الرحام الفائق. وإنفاق الوليد بن عبد 
الملك في عمارة جامع دمشق مثل حراج الشام ثلاث مرّات فيما قيل. 

وروي فيما قيل: إن سليمان بالغ في تزيين بيت المقدس وعمارته» وأقام 
ف عمارته كذا وكذا ألف رجحل في سبع سنين» ووضع آجرة من الكبريت 
الأحمر على رأس قبَّة الصخرة» تغزل النساء في ضوعها ليلا على ابن عشر ميلا. 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات (5) باب ما يكره في المساجد» رقم .0٠‏ من 
رواه ابن ب و 06 ور ىم من 
حديث واثلة بن الأسقع. 
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وفعل النبيء ليس إسرافا. وليس إسرافا بناء عثمان مسجد البيء طق 
بالساج» وكذا بالغ عمر بن عبد العزيز ف تزيينه ونقشه ولم ينههما أحد» 
وعنه عَبَيهّ : «ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم)»”". 

وعن ابن عبّاس: «أمرنا أن نبي المساجد حمّاء» وجاءت الأنصار يمال 
فقالوا: يا رسول الله زيّن به مسجدك فقال هي : «إنّ الزينة والتصاوير 
للكنائس والبيع» بِيُضوا مساجد الله تعالى. 
رمن آذاب المسجلع) ومن شأن المسجد أن يعمّر صفه الأول حبّى 
يفرغ ثم الثاني وهكذاء وإذا دخل رجل قصد بمين المحراب من الصف الأول 
والثاني يساره؛ والثالث مقابله» والرابع حيث شاءء ولا يحزي عمارة في موضع 
من غير الصف الأوَّل عن موضع في الصف الأوّلء فإذا كان في اليمين أحد في 
غير الأول وجاء آخر قصد اليمين من الأول لأنْ المعتبر في التقدم هو الأوّل 
حنَّى يتم في صلاة الصف» وإن كانت فيه محاريب اعتبر الذي يصلّي فيه الإمام 
في الحال. وقال عل : «من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له: فض 
الله تعالى فاك ثلاث مرّات: ومن رأيتموه يدشد ضالّة في المسجد فقولوا: لا 
وجدقنا ثلاث مرّات»”" ويستثئ شعر العلم والحكمة والوعظ والمدح 
النبوي. 

قال عي : «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرًها في ثوبه حتَّى 


.ال4١ رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات (؟) باب تشييد المساجد» رقم‎ -١ 

؟- رواه الطبرائي في الكبير: ج7؛ ص4 2٠١‏ رقم 454 .١‏ والطيفمي ف المجمع» ج07 ص750. مع 
زيادة: «ومن رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تحارتك» كذلك قال 
لنا رسول اد عه . 


1١6‏ تيسير التفسير الآية :5 رم 
يخرجها». ويمنع من دول ذي البصل والثوم والكراث والبخر والصنان في 
المساجدء وانّخَاذها طريقاء والمككث فيهاء أو المرور بلا ركعتين» ومن تعظيمها: 
تقدم اليمئ دخولا واليسرى خروجا. 

قال بعض الصحابة: إذا طلع شيء من الصدر أو نزل من الرأس ول ييزقه 
في الأرض ولا في ثوبه بل بلعه احتراما للمسجد أدخل الله في جوفه الشفاء 
وأحرج منه الداءه وهل له البصاق في الصلاة في أرض المسجد يسارا وتحت 
قدمه؟ قيل: نعمء ويصلح ذلك بعد السلام» وقيل: لا إلا في ثوب وعن أبي 
هريرة مرفوعا: «إن لم يجد موضعا في المسجد فلييصق في ثوبه وليحكّه». 

(لغة) و<لعُدو» مصدر يمعي الزمان» و«الآصّال» جمع أصل .عق 
أصيل كعنق وأعناق» أو جمع أصيل كشريف وأشراف على خلاف القياس» 
والغدرٌ من أُوّل النهار إلى الزوال» والأضْل من الزوال إلى الصبح» وعن ابن 
عباس الغدوٌ وقت الضحى» :وان غلاة الضدحن من هذه الآيقد 

وخصً الرحال بالذكر لأنّهم أحقّ بعمارة المساجد» قال طّهِ : «خير 
مساجد نسائكم قعر بيوقنَ»". 03 لهيهم تجَارَة6 معاوضة بأيّ وحه 
ةو ع6 تخصيص بعد تعميم, أو التجارة: المعاوضة بالربح والبيع: المعاوضة 
مطلقاء فهو تعميم بعد تخصيص» أو التجارة: الشراء لأنّه مبدأ لماء أو التجارة: 
الجلب» فلا تخصيص ولا تعميم. 

وفي الآية مدح لمن يجمع بين العبادة والكسبء ويجوز أن يكون المعين: من 
١-رواه‏ البيهقي (الكبرى) كتاب الصلاة (77) باب خير مساجد النساء قعر بون رقم 


6" ة. والحاكم في مستدركه كتاب الصلاة» ج١)»‏ صا؟”23 رقم 55 (1)» من 
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لا يتحر ولا يبيع فضلا عن أن يلهيهم ذلك كأهل الصفّة والأوّل أولى لألّه 
ظاهر العبارة» وأهله الفاعلون له أكثرء وهو قول الحسن البصري إذ قال: كانوا 
يتّجرون ولا تلهيهم تجارة عن ذكر الله تعالى» قلت: بل الآية تشملهما معن أنّها 
إِمّا أن تكون ولا تشغلهم وإمّا أن لا تكون. 

لعن ذكْر الله بجلاوة القرآن وغيرها لوقام الصّلّوة4 ف أرّل وقتها 
بالطهارة والخشوع والإخلاص. 
(صرفع) ولأصل: «إقوام» نقلت فتحة الواو إلى القاف فحذفت 
للساكن بعدهاء ولم تعوض التاء عنها لقيام الإضافة مقامهاء وقيل: بحواز ترك 
التاء ولو بلا إضافة. 

لإوقاء الركواة© جزءا من المال عتصوص من الحبوب الست والتقد 
والأنعام لبلوخ سباي فطاعتهم لا تختصٌ بالمسجد» وذكرت الزكاة على عادة 
الله ويك في قرئها بالصلاة» وكذا خوفهم لا يختص به. 

إيَحَافُونَ) أينما كانوا ليوْمَاع هول يوم أو عذاب يوم والجملة نعت 
رجالء أو حال من الماء لتتَقَلبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبِصَارُ) نعت «يَوْم» وهو 
7 لقانت تشضطرب فيه القلونب: والأبضار يتوق النساة وعيوف الماذك والنظر 
يمينا واشمالا إذ لا يدرون من أين يؤتون» ولا في أي يد يعطون كتبهم؛ وبعلم ما 
لم يعلموا مشاهدة» ورؤية ما لم يروا لوَإِذْ راغت الأَنْصّارٌ وبلق الْقَلُوبُ 
الْحنَاحرَ (سورة الأحزاب: ٠١‏ وكالّه قيل: تتقلّب فيه القلوب ببلوغها إلى 
المتاحرء والأبصاز بالشخوص والزرقة. 

أو تتقلّب القلوب إلى الإبمان بعد الكفر» والأبصار إلى العيان بعد إنكاره 
للطغيان» لفَكَسَفْنَا عنكَ غطَاءك بوك اليم حُديد) (سورة 13 07 . 
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لليَجزِيَهُمُ لله4 متعلق ب «سبّح» أو بعلم يعم تلك الأفعال» أي يعملون 
ذلك ليحزيهم الله أَحْسَنَ ما ما عَملُوأ6 ولا يتعلّق ب«ِيْحَافُونَ» لأنَّ الخوف 
غير اختياريٌ فلا يعلّل بذلك إلا على معن فعل مقدّماته أو تجعل اللام للعاقبة 
إذا علقت به. و«ما» اسم. أو مَصدَريّة أي أحسن جزاء الأعمال الى عملوهاء 
أو جزاء أعمال عملوهاء أو جزاء عملين وذلك هو الحسنة على ما نووا وعشر 
إلى سبعمائة وأكثر على ما عملوا والنية عمل أيضا بالقلب. 

لوَيَرِيدَهُم مّن فَضْله) ما لا يعلمه إلا الله ولم يخطر يبال أحدء لا في 
اياة املاع وق علموا آنا لك زيافة وقد عملا خاء نكن ليا يعلحون حقيقتها» 
أو علموا بعضا دون بعض وقد رحوهاء قال الله تعالى: #إللذينَ در 
فم رياد (سورة يونس: 5؟) وقال تعاللى: «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»(”2 





لإوالله يرق من يُشَاء غير حسّاب» أي يرزقهم؛ وأظهر في موضع 
الإضمار إعلاما نال يمطف على ألخالك التاذاعنة لا امقطق]ة فك كما روي 
له يحاسبهم على نعمه حتّى ينضح لحم أن عبادقم لم تف هاء فيخبرهم أي 
وتذكرة)» ومن قارب فراغ عمره ويريد أن يستدرك ما فاته فليشتغل 
بالأذكار الجامعة فتصير بُقيّة عمره القصيرة طويلة» مثل أن يقول: سبحان الله 
عدد الحصى» أو هماه الله عدد ذَرّات الأجسام والأعراض» وكذا من فاته 


كثرة الصيام والقيام يشتغل بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله يه وعلى 


ادرواه البخاري .فق كتاب: بده الخلقء: بات ماجاء في صفة ابنة» زقم 8017197 م 


حديث أبي هريرة. 
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آلى نه إن فعل في جميع عمره كل طاعة ثم صلّى عليه صلاة واحدة رجحت 
تلك الصلاة لواحدة على كل ما عمله في جميع عمره من الطاعات» لأنك 
فل على قثر بوسعاقة وضر يعبأس على عنس ربوك تكب صلواتة ونين 
صِلَى عليه صلاة واحدة كفاه الله تعالى هم الدنيا والآخرة. 
.>0 لت عر ره جه 3 1ك 00 

( وان كوأ نوكر يقبة يجخيربه العام حَوَ 1ه 1 3 

شَيكَاوَوحد أ ندر فونه حِسَائة قاص لا9 كم 
ال 2 هه ِ 7 

عْيَيَدَمْ 5 2 ون لَوَيجَحَلٍ َه رفور فا مرف 7 


- 


رفوتي تيا قت 


إقدء 


١ 


وي 

#وَالذينَ كَمَرُوا أغْمَالّهُم6 ما يعملونه مما هو طاعة شّرعيّة وما يدعونه 
عبادة ا عبادة» كفك العاني» وسقاية الحاج وعيار1 البيت» وإغاثة 
اللمهوف؛ وقري الضيف» وكلطخ البيت بدم الذبائح الي يتقرّبون بماء ودحول 
ابيوت من غير أبوايها إذا أحرمواء وقوهم: «ّيك اللَهُمّ لا شريك لك إل 
شريكا تملكه وما ملك». 

(كَسَرَابي» من سرب الماء.بمعين جريانه لأنّه بخار رقيق يصعد من قيعان 
الأرض تصييد الشمس: فيرى من بعيد كأنّه ماء سارب أي جارء أو ما ترقرق 
من الحمواء وقت شدّة الحرّ في الفيفاء المنبسطة» أو شعاع يرى نصف النهار وقت 
شدّة الحر لإبقيقة في أرض مستوية منبسطة لا في هوائها فقطء نعت 
«ستراب» رد د يَحسبُ) يظله. 


(لغة) وقيل: الظنٌ أن يخطر الشيئان الحائزان» أو الأشياء الجائزات في 


54 تيسير التفسير الآية دوع 
القلب» ويرجحح أحدهما أو أحدهنً. والحسبان: الحكم بواحد دون خطور 
الآخر» دون أن يصل درجة العلم؛ ويطلق أيضا على معئ دعوى وصوها. 

لالظَمَانُ) العطشان لإمّاء6 وكذا الريّان يحسبه ماء إلا أنه خصة 
الضمآن لأنّه امتشرّف للما» والجملة نعت آخر لحَتّىا إِذَا جّآء4 أي جاء 
الظمآن الماء المحسوب أو السراب للم يجلا 6 أي لم 3 ها خحسيك مات ولو 
السراب سينا محسوسا ولا معقولا فضلا عن أن يكون ماءء ولو كان في 
نفس الأمر شيئا وهو البخار المتصعد مثلاء ألا ترى أنه يرى من بعيد؟ فلا بد أن 
له أصلا كما أن للحلقة الحاصلة من إدارة الشعلة بسرعة أصلا وهو الشعلة. 

لوَوَجَدَ الله مقدور الله وهو الإهلاك #إعندة6 عند السراب» أي يجد 
حساب الله عتد السراب. 1 

لقَوَقَاةُ حسَابَهُ6 أعطاه حساب عمله كاملا فيعدّب العذاب المتوقف عليه 
كاملاء ولا يثابون على ما ظَُوه من الأعمال نافعا وعبادة في الحملة» لا يوم 
القيامة» لأنّه لا يؤمن به» ولكن إذا بعث طمع أن ينفعه ذلك» أو فرض أنه إن 
صحّت القيامة تفعني فيها ذلك ليَضْيُونَ أَلَُمْ يُحْيُونَ صُنْمًا) (صورة 
الكهف: 0٠04‏ » ومثل ذلك في المؤمن قوله تعالى: يد الله عَمُورًا 
يحيمًا) (سورة النساء: 01١١‏ أي يجد مغفرته و رمته. 

وقيل: نزلت الآية ف عتبة بن ربيعة بن أميّة كان يترهّب في اجَاهليّة ويلبس 
المسوح؛ وَلَمّا جاء الإسلام كفر به. روت صحابة أن الكُقَار يعئون يوم القيامة 
وردا عطاشا فيقولون: أين الماء؟ فيمثل لهم السراب في الساهرة فيحسبونه ماء 
فينطلقون إليه فيجدون الله تعالى عنده فيوفيهم حسابه تَحرّهم الزبانية إلى النار 
وتسقيهم الحميم والغساق. والكلام استعارة عَثييّة. #وَالله سَرِيعُ الْحسّاب6 
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وأو كَظَلُمَات» «أو» لتقسيم أعمالهم. أو للتنويع» أو للتخيير» وجه 
اسيم أذ دافم بها دراب وهو ها اق ملي ال فططهم لقي كيه 
وكذا لا ينفعهم ما ليس طاعة» وبعضها كظلمات وهو المعصية الي تقربوا يما 
إلى الله هبن ؛ أو أعمالهم مطلقا كالسراب في الآخرة لعدم النفع لقوله: روَوَجَدَ 
وكالظلمات في الدنيا لخلوّها من نور الحقّ لقوله: ومن لَمْ يَجْملٍ 
2 أو شبَّهها بالسراب في الدنيا حال الموت» وبالظلمات ف القيامة» كما 
روي «الظلم ظلمات»”" والتقسيم باعتبار الوقتين. 
(بلاغة) 22 ووحه التنويع أن بعضا كسراب وبعضا كظلمات» ولا عقاب 
على ما هو حسنة؛ ووجه التخيير ‏ على جوازه في غير الطاب انك 
إن شبّهتها بالسراب أصبت أو بالظلمات أصبت» نحو: زيد وعمرو كلاهما 
محتاج» تكرم زيدا أو تكرم عمرا. 

زفي بَخْرٍ نجي ذي لء واللجٌ: معظم ماء البحر وكذا اللجَّة والأوّل 
أول» لأنْ الأصل عدم الحذف ولو انْحَدَ الميئ» وفي النسب إلى اللجّة حذف 
التاء ولو كان. قياسيًا شهيرا. ليَفْشَاةُ مَوْجّ يغشى هذا البحر جزء منه 
متحرّك» فالمغشي أكثر البحرء والغاشي بعضه وهو الموج من ققد فوق 
الموج (موج» آخر» مبتدأ وخبر» والحملة نعت «مَوْجٌّ») أو «من قرقه» نعت 
ودمَوْجٌ» فاعل لقوله: من فرق والمراد تعدّد الأمواج» ويجوز أن يكون 
الموج بلمعين المصدري فالمشي كل البحر. 


دح سرج 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالم (8) باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم 54141 والترمذدي 
في كتاب البر والصلة (87) باب ما جاء في الظلم» رقم )»3١7٠6‏ من حديث ابن عمر. 


١5‏ تيسير التفسير الآية ومع 

لمن قوقه» أي فوق هذا الموج الناي لسَحَابْ © ساتر لضوء النجوم 
والقمرء كأنّها بلغت السحاب. 

#ظَلّمَاتَ”4 هي ظلمات» أو ذلك ظلمات بها فَوْقَ بَعْض »© كقوله 
تعالى: لنُورٌ عَلَىا ثُور6 ا1 أَخْرَجَ يَدَهُ من ثيابه أو من حيث هي إلى 
جهة السماء قرب عينيه لَمْ يكَدْ يَرَاهَا لم يقرب أن يراها فضلا عن أن 
يراهاء فليس يكاد زائدة. 
0-0 وجملة «إِذ» وشرطها ويحواها نحت «اظَلْمَات» وإِنّما الممنوع 
أن يكون خبرا أو حالا أو صلة أو نعتا أداةٌ الشرط» والشرط أو كلاهما مع 
الجواب الذي هو أمر أو في أو نحوهماء والرابط محذوف أي إذا أخرج فيها 
يده. ونفي «كاد» نفئ» وإثباتها إثبات. 

والنفي في الماضي لا يوجب الإثبات في المستقبل» وكذا العكس» وإذا 
استعمل لم يكد يكون مع أنه كان فمعناه أنه وقع بِعْدَ ما بَعْد من الوقوع» 
وذلك إن كان دليل الوقوع» ولو قيل هنا: المراد لم يرها إلا بعد امتناع شديد 
لقيل: أي دليل على ذلك؟. 

وشرط الرؤية أن يكون الرائي في ضوء أو يكون مرئيه مضيئا ككوكب 
وكثار قِ بعيدك» وأنت قُُ ظلمة وأما عدم رؤية النجوم ارا فلذهاب ضوئها 
بضوء السمس عناء ولو كانت مار غلى اننا ليلا 

017 ع عاد 15 ِِ 0000 

وَمَن لم يَجْعَلٍ الله له تُورًا هدى ظقَمَا لَه من ور هدى من 
أحد له» أو من لم يكن له هدى في الدنيا فهو يوم القيامة في ظلمة» أو من 
لم ينوّره الله يوم القيامة بعفوه لتوفيقه في الدنيا فلا نور له يوم القيامة» أي 
لا رحمة له. 
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اموه مي لمعت وَالرضٍ وَالملد عقت رْكدعَوْصكددء 
بواجي دونه ودو فاون لاير9 سر 
انئج 1 ميته ته 0ر4 الوق يتَرَيح منخإو. 
كلمن تكن يجالخها من برك وه قيصيب مَضيب موود معن عق 


-_ 


كاه سنا لزقدء يَذَّ هرك 0 © يب أمَّهُ اليل 

فل م وه ا 1 لهي د َ 
وَالَارَ ود َك مركلوط لهم ١‏ َي م1 قن ْمك 
يد علا بعلي ووِيُْ معن بي 2 وَصِنْهُم من إن يد عل أ يحون 
اماق قعل كلطَه مر لْمَدَ ايت مه امم َمَنْ 
يمن دوا “شدي 
د تمر مقي ٍ© » 

الآدلة الكونينّة على وجود الله وعظيم قدرته 

ْلَه تر أن الله يُسبّحْ لَه مَن في السمَاوَات وَالرْض وَالطَيِرُ صَآفْات6 
الاستفهام تقرير بما وقع» وهو أله ته عالم بالوحي قبل نزول الآيةه أو 
بالمكاشفة بأن من في السماوات والأرض والطير تسبّح له تعالى» أو الخطاب لمن 
يصلح على العموم» أو له ع والمراد جميع المكلفين» وعليهما فالتقرير يما 
يشاهدون ويفهمون من الأحوال. 
(بلاغة) والرؤية بمعيى العلم» استعارة من الأبصار بالعين لعلاقة الإدراك» 
أو مجحاز مرسل لعلاقة اللزوم» أو التسبّب» وقيل: حقيقة في الآية جمع بين الحقيقة 
وخاز إذ جمعت التسبيح بالألسنة والتسبيح بغيرها مما يعلمه الله من الجمادات» 
أو من حيوانات لا تسّح بلسافها. 
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أو جمعت التسبيح بالنطق وبلسان الحال» وذلك على أن «مّن» في الآية 
ويجوز أن يراد عموم المحاز وهو الخضوع الموحود في تسبيح اللسان وغيره» 

وإن أريد ب«من» العقلاء فقط فالتسبيح حقيق» فيقدّر للطير عامل مجازري» 

أي: ويسبّح الطير» وإن كان تسبيحها كما ورد في بعض فتسبيحها داخل في 

تسبيح العقلاء أعي أنّه لا يقدّر عامل. 
ولرصافات): : واقفة في الحو أي من شأفاء ولا يختصٌ التسبيح بحال كوا 

طَزاةا خم وفيها دلالة عظيمة على قذرة الله تعال إذ تقف ق الوه وتحري فيه 

بقبض الأجنحة وبسطها مع أنّها أحسام ثقال. 


2 ئٌ6 ممَّن في السماوات والأرض والطير» وحص الطير هنا وفيما قبل 
لأنها ليست ف الأرض بل في الجوء ولو كانت في جهة الأرض» لَكنهَا من 
الأرض وتسكن فيها فبهذا الاعتبار حصّها مع أنّها مما في الأرض» لتميّر شأا 
بالتصرّف ف الحواء» [قيل:] وفيه أيضا طير خخلقت فيه ولا تصل الأرضء وقيل: 
كل واحد.من الطير: 

قَدْ عَلم) الله لصلاَئَك 6 صلاة كل واحد له تعالى» أي عبادته له أو 
دعاءه لوَتسحَة6 تسبيح كُلَّ واحد له تعالى» وهذا أوفق للأصل وهو إضافة 
المصدر لفاعله» وموافقة صلانه في ذلك لإضافته للفاعل» ولو رجعنا الضمير في 
«تَسْبِيحَُ» لله وحذفنا ضمير الفاعل لخالف ذلك. 

ويجوز عود ضمير «هَلم» إلى كل واحد مما ذكرء بمعين أنّها تصلي 
وتسبّح وهي تعلم أنه تفعل ذلك. 

والله لله عَلِيمْ' بما يَفْعَلُونَ) بما يفعل من في السماوات والأرض والطير 
كما علم صلاتهم وتسبيحهم زوه وحده لا لغيره ولا مع الشركة ملك 
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السّماوات وَالأرْضٍ) هما وما فيهما ذاتا وصفة» إيجادا وإبقاء وإفناء وإعادة» ما 
كان على يد مخلوق وما لم يكن على يده. 

وى الله لا إلى غيره الْمَصيرُ4 بالفناء والبعث لما يبعث. 

(آلم رَظ بعينيك» أو ألم تعلم أن لله يرجي نابا 4 يدقعه برفق 
وسهولة» وقيل: الإزحاء سوق الثقيل برفق وسهولة» وغلب ف سوق الشيء 
البسيرء أو ها لآ يعت به ومنه: بضاعة .مرحاة» أي مدفوعة اللرغبة غنهاء 
فالسحاب شيء هيّن بالنسبة إلى ما هو أكبر منه بقدرة الله كن » وهو مفرد. 
يُوَلْفْ يك 4 أي بين أجزائه كل سحاب جزىع» أو السحاب جماعة» وعليه 
ف«ثم» اللرنسيا الذكري» أي ثم نذكر لكم أنا جمعناه من سحابات متعدّدة 
ثم له ركام بغرا بعضه فوق بعض» حاضل ذلك أنه 02 
سحابة بطرف سحابة م تعلوها ويأنٍ بأخرى تَمّصل هاء وبأخرى كَمّصل 
بكذه وتعلوها وهكذا. 

لإقرَى الوذق» الطر ليحر خ من خلاله» جمع خللء وهي فتوقه ومخارحه 
الحادثة بالتراكم والعصرء والمفرد: لل كشجر وأشجار» وجبل وجبال» وقيل: 
مفرد كحجاب» يذل له قراعة: «من خلله» بفتح الثاء وإسقاط الألقه فالمراد 
اإلس. وق المطق ميالغة :في سرعة الخروج بالماله متصول التركيم. 

وَيترّلٌ م السّما. 2 «من» للابتداء» والسماء السحاب» لسموه أي 

علو والبودة هبي اللطيقة الباردة العالية؛ أو السماء جهة العلرٌ رمن جبَال» 


قطعا تشبه الحبل ففيهًا نعت «جبّال»» وقيل: المراد الكثرة» كما يقال: لفللان 
جبال من الذهب. 


وخ و«من» للابتداء أيضاء و«من حبال» بدل بعض من قوله: 
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لمن السّمَآء4) » وإن م تعتبر بعضيّتها فبدل اشتمال» والعائد «هاء» من 
«فيهًا»» و«فيها» نعت «جبال» والمفعول محذوف تقديره: شيئا. رمن ترد 
أي شيئا ثابتا من برد. 


وى و«من» هذه للتبعيض أو للبيان» أي شيئا هو برد؛ أو «من» 
مفعول مضاف ل«ترد»» أي بعض برد في قول بعض» أو «من» الثانية مفعول 
به كذلك» فتكون الثالثة بيايّة» أو زائدة ومدحولا مفعول» والثالثة تبعيضيّة للها 
أو بيائيّة علىجواز زيادقما في الإثبات. 

والبرد: الماء المتحجّر من البرودة ضِدّ الحرارة» أو من بردّهُ .معن قشَّره فإنّه 
يفسد يات الأرض» وقيلة السماء ]د السيع فينها جبال من بزة:يتزل منها نما 
شاء الله بسرعة أو .على الدوام والترسل شيئا ‏ فشيئا. 

لقيْصيب به) .ما يزل من البرد لإمَن يآ في نفسه أو ماله أو فيهماء 
يتضرّر به الحيوان والشجر والنخل والحرث لإوتصرقة عن من يُشَآء) فينحو 
من مضرته» ويجوز على ضعف ‏ عود الحاءين للودق» وهو منفعة 
لَك ضرء )برق السحاب الذكور. 

وأصل الكلام: فيه برق يكاد سنا برقه» فحذف للعلم والمشاهدة بالبرق» 
ومن زعم أن الودق البرق اققد.ذكر البرق؛ .وهو مردود. لإيَنَكَبُ الصا 
يخطف ضوء العيون الذي يبصر به؛ أو نفس ما طبع فيه النظر من العيون» أو 
نفس العيون مبالغة» جمع بصر .عي بصر الوجهء والباء للتعدية كأنّه قيل: يذهب 
الأبصارً بالنصب وضِم المثناة. 

ليُقَلْبْ الله اليل وَالنَهَارَ بالإتيان بأحدهما بعد الآخخرء والزيادة في أحدهما 
والنقص من الآخر» والضوء في النهار دائما والظلمة في الليل أحياناء والحر والبرد 
وظهور الكواكب في أحدهما دون الآخر. 
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إن في َ للك المذكور من التقايب والإزحاء وما بعده» وإشارة البعد مع 
قرب المشار إليه لعلو مرتبة ما ذكرء ولا بعد في أَوَّل ما ذكر لأنّه كشيء متّصل 
للعزْرة6 تفكرا يتوصّل به إلى معرفة وجود الله تعاللى وكمال قدرته لوي 
الأنصّار جمع بصر بمعين بصيرة القلب. 
(بلاغة) 2 وفيه مع الأبصار لتقم الجناس» كقوله تعلل: وتوم توم 
لسسع مع قوله: لما وأ عر سّعة) (سورة الروم: هه) ولو فستّرناه بإبصار 
الوجه لوضوح الدلالة لكان شبه الإيطاء في القوافي. 

لإولله حَلَقَ كُلّ 5آبَة6 كل حيوان ينتقل: الإنس والحن والملائكة 
والطير والسمك والأنعام والوحش والبغال والحمير والخيل والفيل والخشاحش 
وسائر ما فيه الروح؛ ألا ترى أن السمك لا بمشي على الأرض بل يسبح في 
الماءه والطير إذا نزلت مشت في الأرض #من' مّاء6 [قيل:] خلق الله جوهرة 
وخلق فيها تبيزا فذابت ماء من شية الله وخخلق من ذلك الماء النار والهواء 
والنور» وخلق الملائكة من هذا النور» وقيل: من الريح» والحنَّ من الناره وآدم 
من طين مشتمل على ماى قال الله تعالى: وَجَعَلنَا مِنَ الْمَآء كل شيء 
2 (سورة الأنياء: )٠‏ وعيسى لق من جزء من أُمّه كما خلق حوّاء من آدم) 
وذلك ذكر خلق من أنثى وأنثى خلق من ذكرء وهي ل أعيٍ مرع ل 
ممَّن خلق من ماء» والله نفخ في ذلك الجزء الروح. وإن أريد بالماء أصل 
التكوين من ماء التناسل مع الاختلاف في الأحوال فلا يشمل الملائكة. 

(فمنهم» من الدواب» وقوله: «هم» تغليب للعقلاء لمن يُنْشِي) 
ينتقل» محاز لعلاقة الإطلاق والتقيبد» أو استعارة للفظ المشي للانتقال» ولا مانع 
من أن يقال: المشي حقيقة في الانتقال في الأرض مثلاء وفيه استعمال «مّن» 
لغير العاقل» وذلك تغليب حانب العاقل المذكور مع غيره بعد. 
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على تنه كالحيّات والسمك «(ومنهُم مّنْ يُمْشِي عَلَى رجِليْنِ) 
كالإنسان والطائرء وفي الحنّ أصناف منها ذو رجلين يطير ومنها ما لا يطير وغير 
ذلك» وكذا في الملائكة أصناف وف قوله: لمْ وقوله: لمَنْ تغليب للعاقل. 

لوَمْهُم من يمْشِي عَلَىأ أَزبَع» كلأنعام والحمير والبغال والخيل 

والوحش» وم يذكر ما يذب على برخل بواخذة وهو يشبه الإنسان» وما بدي 
على أكثر من أربع كالعناكب وم الأربع والأربعين» أن ذلك شاد ولأنّه ليس 
في الكلام حصرء ولقوله: ليَخْلُقُ الله ما يَشَآء» من الأجحسام والأعراض 
والأشكال والطبائع والقوى» وف قوله: لش وقوله: (من» تغليب لحانب 
العاقل فيما قيل للمناسبة. ولا دليل لمن قال: ما يشي على أكثر من أربع معتمده 
على أربع فألغي الزائده ثم ظهر أن التغليب في قوله: (فنهُن) فقط والباقي 
جار عليه 
(أصول الديرن) ان الله ضٍٍِ كََ شيء 0 الممكنات (تدين) 
ونا غير اللمكن.مما يناقض صفات الأْوهيّة فمستحيل بالذات لتحقق الأنوهيّةه 
ولا ناقضهاء وما ل" يناقض افلجعل الله بك له مسسحياة فلا يتصرّر أن يكون 
غير مستحيل. 
للْقَدَ أنرلتا ءايّات مُبَيّكات)» لما يليق بالحكمة بيانه. 


و نندي) قرفي لد ع6 د 2 0 


1 الله ع 9 
(وبط نمك التو لوقا ينون وَدضنهم يداك وموك 
اميق © وَإِدَاضْعولَأْنَهوَوووعاك بيش دورو ْم مضو © وذ 


الآية :4-417 6 تفسير سورة النور (4؟١)‏ و 
5 مام 1 ام ا ب 
ملعاف ليد من © لا ويم موس أبإذتاوا افون يجيت 
د 2 ص 


أن سول ل اوليك 0 َل ألمإ اشوا 
إ! ا و م 2 يسو سم يمِعْنَا وَأطْعَنَا - عي 


را اعدع ده أء عيكو تعر 1 
ْطِعِ له ورسولة, إيَخْنَ أنه ويتوء 5 لِك موا لفو © وَأهْسَمُو 
2س - حو 2ه وو وج رو 
ناء, + ارصامدوءة 2 لد وي . تبك ص 
جَهَدَ ماهم ل مخز عر قل لا نتضعوأ طاعَة 


صن 


ةي ا 
هه ص |4 َِ 


مون © مل أيليخوأ الله يمو ليسول إن مايوه جل وعَليءٌ 
إن ُوليغوة يدو ماعل يول ا أجلم امير ©» 

بعض خخحصال المنافمّين وهروبهم من الحقٌ» 

ماعن الاين اشر 
«سبب النزول) كما روي أن بشر المنافق خاصمه يهودي إلى رسول 
لله يه » وحاصمه بشر إلى كعب بن الأشرف» ثم وافقه إلى رسول الله عق » 
فحكم لليهودي» فحاكمه بشر إلى عمرء فقال اليهودي: قد حكم لي الببيء 
عله ولم يرضء فقال لبشر: أكذالك؟ فقال: نعم» فقال: مكانكماء فدحل ببته 
فخرج بسيفه فقتل به بشراء وقال: هكذا أقضي من لم يرض بقضاء الله تعالى 
ورسوله ين » ونزل جبريل اليد فقال: إن عمر فرّق بين الحقّ والباطل» 
ولقب لذلك بالفاروق. 

فزل في ذلك قرله تعالى: لويَقُولُونَ» أي النافقون ءامنا بالله 
وَبالرسُول 6 إلى قوله: (وأوقك هم م لْمفْلحُونَ»» ولا مانع من أن يقال إل: 
(القاتئون». 


0 
ٍ 
كه 
4 
7 
ايها 
9 
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وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل اقتسم أرضا هو وعليء فكان لعلى ما لا 
يصيبه الماء إلا عشقة» فقال لعلى: بع لي سهمك فاشتراه فندم لقلّة ما يناله من 
الماء ولأنّها سبخة؛ وقال له: حذ أرضك فإن الماء لا ينالهاء فقال له غلية قد قد 
علمت حالها واشتريتهاء فخاصمه علي إلى البيء يق » فقال: لا إن مدا 
يبغضيٍ فأخاف أن يحيف علي» فنزلت الآيات في ذلك. 

فنقول: وقعت القصّتان جميعا فتزلت بعدهما وإذا أنّحد الفاعل» فترل القرآن 
بالجمع كهذه الآية فلعموم الحكم ولو خض السبب» أو لأنّ مع الفاعل من 
ساعده على فعله. 

[قلت:] وإذا فعل الفاعل فعلة ونزل القرآن بصيغة التكرار فلأنُ من شأن 
ذلك الفاعل أن يكرره ولو الم يكرره لأنّه صر أو يحمل المضارع على طريق 
حكاية الحال الماضية لتكون كالأمر به المشاهد لا على التكرير. 

لاطعا أي الله والرسول في الأمر والنهي 4 لتراحي الرتبة 
9يتوَلَى يعرض عن الإطاعة المدعاة أو عن مضمون قول يا بالله 
َبَلرَسُول» والطاعة لقَرِيقٌ مُنْهُم مّن؛ بَغْد ولك المذكور من القول 
والامعاف وإشارة البعد إلى القريب إعظام له قََ التحريم» وكذا قوله: لوَمآ 
أولتك» المنافقون القائلون آمنّا بالله وبالرسول الذين منهم الفريق المتولي 
9بالمُومنين» المعهودين بالاخلاض والياحي. ووز عود واو (يَقُولُونَ» 
للمؤمنين» فيكون «أرلتك» للفريق اتوي » فيكون هّ للاستبعاد» كأنّه قيل: 
كيف يدحلون في زمرة المؤمنين الموفين مع نقضهم؟!. 

لوَإذَا دوأ دعاهم خصمهم والواو للمؤمنين مطلقا أو للمنافقين 
إلى الله وَرَسُوله ليحكم) الرسول» وهو أقرب ف الذكر والمباشر 
للحكم وحكمه حكم الله [قلت:] وأكره عود الضمير إلى الله والرسول 


الآية :/41-غه تفسير سورة النور (4 )١‏ باينا 
بتأويل المدعو إليه» أن الأصل عدم التأويل» ولأن فيه السية الله والرسول 
بضمير واحدء كما يفعل يترهنا ولو هله أن لفظ الآية الدعاء إلى الله 
ورسوله. (يتيى » وبين خصومهم. 

وإِذَ فريق مُنْهُم مُعْرضُونَ4 عن الإجابة إلى الحكم لعلمهم أن الحو 
عليه والّه عط يحكم بى لأنّه لا يحكم بالجهل ولا يحيف» وقيل: هذا 
الإعراض إذا اشتبه عليهم الأمرء وأنّ في هذا زيادة مبالغة في ذمّهِم قلت: بل 
الذمّ أبلغ إذا عرفوا أن الحقّ عليهم إذ تعمّدوا الإعراض عن نفس الحق فالأولى 

لوَِنْ يكن لَهُم) لا لغرهم ظَالْحَقُ6 عيّر ب«إذ» الشكيّة لقلة أن 
يكون الحق لهم وكأنّه مما لا يتحقى ياوا ليم إلى الحكم أو إلى الرسول 
يه متعلق ب«يّثُو» أولى من تعليقه بقوله: لمُذْعنِينَ» على أنه قدّم 
للفاصلة وعلى تضمين «مذعنين» معين: مسرعين» أو تضمين «إلى» معن 
الام لأنَّ الأصل عدم التضمين والتقدم؛ نعم تقديمه للحصر يفيد أنه لا يبون 
الذهاب إلى غيره لعلمهم أنه لا يحكم إلا بالحقّ وشكهم في غيره و8 

(أفي قُلُوبهم مُرَضٌ إشراك؟ زم اركابوً» بل هل .ارثابوا ف نبوءته مع 
وضوح صحّتها ؟ ام يَخَافُونَ) بل أيخافون (أَن رّ يحيفً لله عَلَْهِْ وَرَسُولة 6 
ميل عن الحكم بالحق إلى الحكم بالحور "َل اك هُمْالظالمُونَ) لا ريسية 
لمشاهدقم دلائل النبوءة وأمانتهه لاحي شن أن فى قلري مرضاة ويجوز أن 
تكون «أم» متّصلة» أي أرأوا منه تهمة فزالت ثقتهم به؟. 


كما كَانَ قَوْلَ الْمُومِينَ إِذَا دُعُواً إلى لله وَرَسُوله ليحكُم يَنَهُم 
أن يُقُولوا أ سَمغْتَا كلامكم في الدعاء إلى -, الله ورسوله» وما ألغيناه 


١‏ تيسير التفسير الآية :4-417 ه 
كما يلغى ما يكره» كأنّه لم يذكر وفهمناه لا كما يلغى القول الذي كره 
عا قد لا يفهم. 

#وأَطعنًا» في مضمونه من الذهاب إلى حكم الله ورسوله» و«قؤل» خبر 
«كان»» ومصدر أن يقُوُوا» اسمهاء أي ما كان قولاً للمؤمنين إل قوهم: 
(بلاغة) وتقدم الخبر على طريق الاهتمام والحصر ب«إنّمَا4» وذلك 
مقابلة لإعراض المنافقين» والكلام على ما قبل الحكم لا على ما بعده» كما قيل: 
ُ المعيى: معنا قول النبيء ير وأطعنا أمره. #وأولتك» العالون رتبا لقوهم: 
سمعنا وأطعنا هم الْمُفْلحُونَ) الفائزون بالمطلوب, الناجون من امحذور. 

ومن يُطع الله وَرَسُولَة6 في الأمر والنهي كاثنا من كان لويش الل 
ينه تحرف بإحلال علي ما مشي من توه الود عار عقايد بلست / 
يحذر عالفته بعد لتأولّتك6 لا غيرهم هُمْ الْقَآئرُونَ) بالنعيم والنحاة 
الدائمين. 

لوَقْسَمُوا باللهى© حلفواء قيل: أصله من القسامة» وهي قسمة الحلف على 
اليهمين بالقتلء على أن القسامة بذلك المعين في كلام العرب قبل الشرع لجَهْدَ 
أَيْمَانهِم6 مفعول مطلق لدَأُقْسَمُو4 أي إقسام جهد إقسامهم, أو لحال 
محذوف, أي: يجهدون جهد أمافم, أو جاهدين جهد أعاف أي ييلغون أو 
بالغين جهدها أي طاقتها بالتغليظ» ونسبة الطاقة إليها بحاز» وذلك بأن زادوا على: 
«والله», وهذا هو المتبادر» وعن مقاتل: «من حلف بالله فقد اجتهد في اليمين». 

لين أمرهُم) بالخروج إلى الجهاد ليَخْرَجُنَ) إليهه وهذا هو المتبادر 
المستعمل» لا ما قيل: المراد الخروج من الأموال» والأصل: «لنخرجن» بالنون» 


الآية :4-417 هم تفسير سورة النور (4 )١‏ م١‏ 


لأنّهم يقولون: «والله لنحرجرً»» بالنون لا «ليخرجرً» بالياء لكن ذكر ذلك 
عنهم بالمعين. 

لإقل لا ث8 قُسمُوا) على الخروج لطَاعَةٌ مغرُوقة طاعتكم طاعة مغروفة 
بأنّها كاذبة بين الناس» أو الواحب عليكم طاعة صادقة لا كاذبة» أو طاعة 
معروفة بالصدق أليق بكم من اليمين. 

وقيل: مبتدأ وخبر على إرادة الجنس» كقولك: تمرة حير من جرادة» أي 
طاعتكم لا تخفى» وهذا لا يتبادر تفسيرا للآية ولو وافق الويف كما روي 
عن جندب: «ما أسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها»”"؛ وكما روي عن 
رسول الله ويك : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاء ليس لها باب ولا 

لخرج عمله لإنسان كائنا من كان»”". ران الله خَبير بمًا تَعْمَلون» 

بجوارحكم وألسنتكم وقلوبكم. من المعاصي وحداع المؤمنين. 

قل للمنافقين المذكورين لاَطيعُواً الله وَأَطيعُوا الرسُول© كرّر 
للتأكيد» ولأنّ أمر بطريق التكليف بالشرع؛ والأوّل بطريق الردٌّ قن ولو 
خطاب بحذف إحدى التاءين للمنافقين الذين أمر و أن يقول لهم: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» غير داخل ف القول» وإلاّ قال: على ما حمّلت. 

والمراد: تولوا عن الإطاعة» أو عن تبليغك» أو عن قولك؛ وحذف للعلم 
أنه مسارع في ذلك» فلم بيق إلا أن يقال: هل تولُوا أو قبلوا ؟. 


١-رواه‏ الطبراني في الكبير: ج7١2‏ ص١211‏ رقم 1707. والطيثمي في المجمع: ج١٠2‏ ص 2370 
مع زيادة لفظ: «إن خيرا فخخير» وإن شرا فشر» في آخخره: من .حديث جندب بن سفيان. 

؟- رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الرقاق: ج4» ص55 07 رقم 2140/7 من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


١8‏ تيسير التفسير الآية :هه-لاه 

فنا عََيِْعُ الجملة قامت مقام الجواب» أي الم يضرّه توليكم لله نما 
عد لقا عل لي علب كلق الله حل مع قله لست العمل وهكة الوحي 
عليه وَيّعٌّ » أو المراد بتحميله أمر الله إِيّاهُ به» فعبّر بالتحميل مشاكلة لقوله: 
لوَعَليكُم ما حُملكم6 أي حماتمره كلفتم به مما ينقل عليكم لله عمل 
حادث عليكم؛ مخالف لأغراضكم؛ وهو حامل لما حمل فينجو ويفوز» وإن م 
تتحمّلوا أهلكتم أنفسكم. 

وقدّم هذا الترهيب لأنّهِ أليق .عزيد عتوَّهم لملابستهم ما يوجحب العقاب» 
بخلاف ترك التولّي فأره في قوله: ون تُطيعُوة4 ف أمره مع أنه اللقصود 
بالذات» ليكون نتيجة للترهيب» والحاء ع الله ييه لأنّه المباشر وأقرب» 
وأحيز أن يكون لله وك لأنّ أمر الرسول أمر من الله همدو والاهتداء: 
الوصول إلى كل خخير والنجاة من كل سوء» وما عَلَى الرسُول 6 عمد طتَق ‏ 
و«ال» للعهد الذكريء وهو المتبادرء أو لجنس الرسل المعهود في الأذهان» 
فيكون كالبرهان والاحتجاج عليهم كأنّه قيل: هذا ما جرت عليه عادتنا في 
الأمم ورسلهم؛ فهكذا على محمد يه وهكذا عليكم. 

طٍ الْبَلاَغْ6 تحصيل البلاغ» أو هو اسم مصدرء أي ما على الرسول إلا 
ا ا حفي. 

(وعَدَ أَقَهأِيَءامثوامتك واوا 0 ينك 
شقنلت أزيَ من لع بيغز يتمد أي إزتيو دروا 0 بد 

د 


2 20 م كن وبي عاق ست ماي حت 2 3 
0 موسر تر مد تو 4 و 5 لَك مرا لتَسِمُونَ 


كةو اذ لبا يولول تلك رحبو © ايبن 


الآية :هه لام تفسير سورة النور (4؟) ١‏ 
لزن كترو سجرن لاض وأو لد ويس لمر » 
وعد الله المؤمنين بالتمكين لأعمالهم الصالحة 


وعد الله في علمه وف اللوح امحفوظ #الذبينَ عَامَُوا أسكم) يا محمّد 
وأصحابه فمروا الكقار والمنافقين مواجهة وتصريحاء ولا تخافوا مضرّقمء فإنّها 
لا تحصل البنّة أو لا تفيدهم شيئا فإنْ الوعد بالاستخلاف وعد بالإحياء والنصرء 
وذلك أيضا امتنان. 

ووسّط «سكن» بين «آمنُوا» وين قوله: (وعملُوا الصّالحَات 6 وم 
ره كما أعثّره في قوله: لوَعَدَ الله الذينَ انوا وَعَملُوْ الصّالحَات منْهُم 
مر ة وأخرا عَظيم (سورة الفتح: 1) لتعجيل ذكر مسرّة المومنين» فإن الآية 
سيقت لذلكء وأيضا الإبمان هو الأصل الذي بنبئ عليه الاستخلاف» وهو 
مستلحق للعمل الصالح إذا تحقّق» ولا شلثٌ أن المراد الإبمان لمحقّق فالعمل الصالح 


فرعه) فأخخّره. 





(فق) فإن فسق الإمام وأصرّ بعد الاستتابة عزل وإن عاند قتل كما 
ورد في الحديث. 
(«سبب النزول) قال أ تن كغبية كك قلع رسول الله 2 المدينة 
والمهاحرون» رمتهم العرب عن قوس واحدء والتزموا السلاح ليلا وكمارا حوفا 
من العرب» وقالوا: هل نعيش حت نبيت آمنين؟ فتزل قوله تعالى: اوعد اله 
الذينَ عامنُوا مك وَعَملُوا أ الصّالحّات 6 (لستَخلفتهم في الأأرْض © إلى قوله: 
فاسع 4 » وقيل: الخطاب في مك للمنافقين المقسمين جمد أعافهم 
مقرّر لقوله: : لإوإن تطيعوة تدوأ ويرده أنه ما مضى منهم إمان محقق» ولا 
استقبل» ولا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم إن كان منكم من آمن أو يؤمن. 


1١4٠‏ تيسير التفسير الآية :همه-لاه 





وزعم بعض أن الخطاب لكل من آمن في أي مكان وني أي زمان» في 
زمان الرسول وبعده. والحملة جواب القسم وهو وعد الله أنه عزركة وتحقيق» 
فهو :تمترلة: 3 000 ؛ ويمتزلة أقسم بالله ليستخلفتّهم» وقيل: التقدير: 
وعد الله الذين أمنو أن يستخحلفهم» وأقسم ليستخلفتّهم في الأرض. وهي 
مشارق الأرض ومغارماء لقوله عه : «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريماء وسيبلغ ملك أُمّتي ما زوي لي منها»''' 

"كما استخلّف» استخلافا ثابنا كاستحلافه #الذينَ من قَبْلهِج كب 
إسرائيل ملكوا الشام بعد هلاك فرعون والقبط» وقيل: ومصر على ألهم رجعوا 
إليهاء أو ملكوها وهم في الشام؛ وكالمؤمنين بعد هلاك عاد وبعد هلاك تود 
وهلاك قوم لوط. 

لمكن له د دينَهُمُ الذي ارتضى ' لهو وهو دين الإسلام اختاره 

هم؛ وأنعم عليهم به يثبته لهم ويجعله حم كمكان لساكنه» فإنَ أصل التمكين 
جعل الشيء مكانا لشيء؛ أو جعل الشيء في مكان» وقد جعلهم الله فق 
الإسلام كإسكان الرجل أهله في دار. 

ينهم مّن' بعد خَوْفهي 6 من أعدائهم خوفا مطبوعا في البشرء ولو 
كانوا مؤمنين موقنين متا عظيما في الدنيا يزول معه الخوف من أعدائهم ابَّه 
يوَرنْهم الأرض ويجعلهم فيها خحلفاء» كما أورث بِنٍ إسرائيل مصر والشام. 

كانوا في مَكة حخائفين عشر ستين» ولَمّا هاجروا كانوا في المدينة يصبحون 
في السلاح ويمسون في السلاح» حمّى قال رحل: ما يأت علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ فتزلت الآية» ولد سها يني يل ليل يكرد الاي 
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الآية :همه-لاه تفسير سورة النور (4 ؟) ١4١‏ 
مل محتبيا لا حديد معه» وكذا قال لعدي: «لئن حيبت لترينٌ الضعينة ترحل 
من الخيرة حنَّى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله تعالى» ولتفتحن كنوز كسرى» 
وترى الرجل يخرج بملء كفه ذهبا وفضّة ولا يجد من يقبل عنه» قال عدئ: 
لقد شهدت ذلك وكنت فيمن فتح كنوز كسرى. 

وجاء: دجإن الخلافة بعدي ثلاثون سنة ُ تكون ملكا» فكانت خلافة 
الصدّيق ستتين» وعمر عشراء وعثمان اثن عشرة» وعلي ستاء قال بعض: 





وتسعة أشهر. 
أو 1 دم من بَعْد حَوفهم في الدنيا من عذاب الآحرة أمنا 
منه في الآخرة. 


يبدو ني مطمّين لا قلق نهم من جهة أعدائهم لتدميرهم. والجملة حال 
من «الذين» الأوّل» أو من هاء بهن أو هاء «لستَحلفئّفُو» وعلى أن 
الأمن ف الآخرة تكون مستأنفة لتعليل الأمن؛ أو الاستخحلاف وما غات 

0 يشر رِكُونَ بي سينا من الأصنام وغيرهاء أو لا يشركون بي إخراكا 
رومن كَفرَ بعد ذلك» المذكور من الاستخلاف والتمكين والتبديل (فأوليك 
هم م لَاسقُون6 كاملوا الفسق حتَّى كأنّه لا فاسق 3 هم وذلك بالارتداد من 
أوائك المخلصين أو من غيرهم» أو بالبقاء على النفاق بعد انتشار الإسلام ف غيرهم. 
(أثرعن جابر) أو الفسق: النفاق بالجارحة» وهو فعل الكبيرة مع 
التوحيد» قال جابر بن زيد: «جلست مع حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما 
فقال حذيفة: ذهب النفاق ‏ أي نفاق إضمار الشرك ‏ إِنَّما كان النفاق 
على عهد رسول الله لَه » وإنّما الفسق: الكفر بعد الإبمان» فضحك ابن 
مسعود أي استغرابا لذلكءثم قال: بم قلت ذلك؟ قال حذيفة: بقوله تعالى: 


الا تيسير التفسير الآية :هه-باه 
#وَعَدَ الله الذينَ اموا منكة...4 فسكت ابن مسعود نه أي رضي بما قال 
حذيفة» أنه موضع سر رسول الله فق ». 

[قلت:] والآية حجّة على صحّة خلافة الأئمة الثلاثة والرابع عليٌ» فهم 
أربعة» وأبطلت دعوى الشيعة أن الإمام بعده 2 هو علي وهو نفسه : 
بإمامة الثلاثة قبله» ومن ذلك أنّه استشاره عمر في قتال فارس بنفسه» فقال: 
«نصرة هذا الدين بوعد الله لا بالكثرة لروَعَدَ الله الذين عَاميُواً منكم...6 إن 
مت أو أصبت تفرّق الإسلام كخرز انقطع سلكه فقد لا يجتمع؛ والعرب كثير 
بالإسلام والاجتماع وأنت القطب والعرب تدور عليك كالرحى؛ وإن انتقلت 
انتقضت العرب من أقطارها بعدك» فيكون ما وراءك أهم إليك مما بين يديك» 
وقالت العجم: هذا أصل العرب إن قطعناه استرحنا فيشتدٌ اجتهادهم؛ وإِنّما 
قاتلنا من قبل بالنصر من الله ون ». 

(وَقمُوا الصّلاة انوا الرّكاةَ وَأطيعُوا أ الرسُولَ6 يسوغ العطف على 
لإَطيعُوا الله وَأطيعُوأ الرسُولَ فهو داخل في القول» ولو كثر الفصل لأن 
ذلك الفصل له مناسبة» والأولى العطف على محذوف مفرع على قوله: (وَحَدَ 
الله...» هكذا: فآمنوا واعملوا الصالحات» وأقيموا الصلاة» وهذه الفاء في 
جواب شرطء أي إذا كان الوعد ذلك فآمنواء أو بحرّد السببيّة لا العطفء أو 
يقدّر كذلك: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول في كل 
با قري اسار ل ب 

للعلَكُم مر ُرْحَمُونَ) ف الدنيا والآخرة» وأكّد الوعد السابق بتوهين الكفرة 
ف قوله كبن ا( سين امن و مُعْجِزِينَ) غالبين الله عمًًا أراد من 
إهلاكهم وغيره في دض / في أي موضع كانوا. 
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الخطاب لكل من يصلح له وهو من سب أن الكفرة يسبقزرة اله فيا 
أرادوا لشعس إكانه أو جهله أو إضماره الشركة وليس لرسول الله 0 على 
سبيل التعريض لغيره؛ لأنَّ الحمل على مثل هذا فيما فيه أن الخطاب له مثل قوله 
تعالى: لإولاً تكُوئنَ من ال كين (سورة القصص: 4107) . 

ةي وع و ع م 

لوَمَاويهُمُ لاز موضع رجوعهم, ولا يجوز أن يكون مصدراء لأنّه لا 
يصحٌ إلا بتقدير مضافء أي موضع رجوعهم, وهذا المعين موجود في جعله 
اسم مكان بلا احتياج إلى تقدير مضافء فلا حاجة إلى جعله مصدرا بلا دليل. 
0 والجملة حال من «الذين» وهو أولى لسلامته من التأويل 
والحذف» من قول سيبويه بعطف الإخبار على الطلب بلا تأويل» أو بتأويل 
الطلب بالإخبار» أي هم غير معجزين» ومن عطفه على محذوفء أي هم 
مقهورون في الدنيا بالإهلاك ومأواهم النار» أو هم مغلوبون ومأواهم النار فيهاء 
َإِنّما قدّرت المحذوف بلا فاء لملا يحتاج إلى الكلام عليها. 

لويس الْمَصيرُ هي» أي ووالله لبنس» والواو أولى» لأنّها الأصل في 
القسم ومتّفق على جواز القسم بها ولو تلتقي واوان هي والعاطفة قبلها 
المذكورة» ولا سيما أَنّها محذوفة. 


يهاي و يكز زه مأك اتنا وار ل عَم 


عر ين ل َك رونا وعد م لط 
عورد ال علو ولط جاع تدوز 2 يعلض 

دك مي هلابي اطع © :زا اكع لإمقاز مقزي فز 
و 5 مر 00 ص 


مز وأ 6 تكد حنمن لود ككل بي ]مايه وَادعَليؤْعكي 
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© علس أل ارجح كفم لوك تل ينان 


و 6 


عَرمتَح بسو واي و2 ف لو 5-8 
الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثااث عشر: 
حالات الاسسذا نف داخل الاسرة وتحفيف الثُياب الظاهرةعن العجائز 
دع 85 5 

ٍ أيهًا الذين اموا الرحال والنساء تغليبا كغالب القرآن» ولا 
ينصت إلى دعوى أن الخطاب لهم وأنّهنّ ملحقات بالقياس» ولو كان سبب 
ازول امرأة إذ لا يجب التعرّض لمن هو سببه» ولا سيما أنه قيل أيضا: سببه 
الرجل؛ ولعلّهما معا السبب. 
اللله يدحل علينا غلماننا وخدمنا وقت نكره!. 

وروي أله يه بعث في الظهيرة غلاما من الأنصار اسمه مدل إلى عمر طبه 
فدقً الباب ودخل عليه واستيقظ وقد انكشف منه ما لا يحب أن يرى» فقال: لو 
نم الله تعالى آباءنا وأبناءنا وتحدمنا! فذهب مع الغلام إليه يه فوجدها نزلت. 

وعن السدّي: كانوا يطوون نساءهم في هذه الساعات فيغتسلون فيخرحون 
إلى الصلاة» فتزلت الآية ناهية عن دخول هؤلاء فيهنٌ إلا يإذن» فقد يقال: تزل 
في ذلك كله خطابا هم: في ينها الذين عَامتُوا...©. 
رفقم ليستاذنكم الذين ملكت اْمَائَكُمْ وَالذينَ ل لكوأ الْحُلّم 
نك رول لس اند .لاسب ل 


الآية :له-5 تفسير سورة النور (4؟) ١‏ 
ويقال: الخطاب للمالكين في المععى» كأنّه قيل: لا تتركوهم أن يدخلوا بلا 
إذن» ولا حاحة إلى هذا. والأمر للغائب. 
(فقه) وف الحديث: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر»”". وأمره إِيَّاهُم بأمر الأطفال بالصلاة أمر منه تعالى» وإذا خرحت 
النطفة من ذكر أو أنثى أو حاضت أو حبلت أو تكمّب لها ولو ثدي واحد 
[قلت:] والحق أن ثلاث شعرات سود غلاظ في إبط أو عورة من ذكر أو 
أنثى بلوغ» كما قال عثمان وجرت عليه الصحابة أن الإنبات باوغ. 
(سيرة) وكما جاء عن عطية القرظي» ولو كان غير معروفء إذ جاء 
عن غيره أيضا أله استحيا يق من لم ينبتوا وأنا منهم» وقتل من أنبت وذلك في 
حرب قريظة» واحتلاف الروايات بلا تناقض لا بأس به» كما روي ف هذا أنه 
أمر بقتل من جرت عليه المواسي. ودعوى أنه أمر بقتل المنبت لقوته لا أن 
الإنبات بلوغ تكلف» » لأنّ من لم يبلغ غير مكلّف فكيف يعاقب بالقتل. ولا 
دليل على أن قنله دفع لضرّه عن المسلمين» لا تكلّف بل لا دليل على خخلافه. 
(فقم وقد تبلغ الأنثى في السنة السابعة وتحمل» وقد تبلغ الأنتى أو 
الذكر في التاسعة» وإذا لم توجد علامة فالأنتى لثلاث عشرة» والذكر لأربع 
غقرة أل حي فاوعو خسن كقرة أ املس عكر» ومعهوى أل 
حنيفة أنّهها لسبع عشرة, وأنّه لثماني عشرة» لأن ابن عباس فسّر رشد اليتيم يماء 
ويردّه أن ذلك في تمكينه من ماله. وليس «منكُمٌ» قيدا بالإسلام بأن يكونوا 
أولاد المسلمين بل المراد مقابلة المماليك في الآية. 


.1 تقدّم تخريجه. انظر: جا ص47‎ -١ 
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لثَلآث مَرَات4 ثلاث استغئنانات في كل وقت من الأوقات الثلاثة 
أنه مظنة انكشاف وخحلوة» فإن لم يؤذن لهم فلا يدخلواء كما جاء على 
الإطلاق قوا له ممه : «الاستئذان ثلاث»27 

فهو مفعول مطلق» فقوله: من قَبْل صَّلاة الْفَر متعلق ب«يُستاذن») 
وقيل ثلاثة أوقات فهو ظرف» ا حون ان قبْل» بدل «قَلاث» أو 
«مرّات»» أي وقنا ثابنا ‏ بالنصب أو باجبرٌ ‏ قبل صلاة الفجرء الجر على 
الإبدال من «مرات». 

لوَحينَ عون يابَكُم عن أبدانكم؛ بالنصب على الظرفية عطفا على 
«من قبْلِ»» لأن المعيئ: وقتا من قبلء أو على إبدال «من بْرِ» من (امر رات» 
.ععون: أزقائم: ف«حين» بحرور مبينٌ ولو أضيف لمضارع معرب كقوله تعالى: 
لهذا ء يوم نفع م الصّادقِينَ صدكه:» (سورة المائدة: ٠ )١19‏ 

رمن الطهررة6 حال من «حين»» و«من» للبيان» وهو وقت انتصاف 
النهارء وهو شدَّة الحرّ في الجملة؛ أو متعلّق ب«مْضَعٌ» على أله للتعليل فيقدّر 
مضاف» أي: لأحل حر الظهيرة» أو الظهيرة: نفس الك فلا تقدير. لرومن' بَعْد 
صَلاة العشآء » عطف على «من 5 صّلاة الْفَحْر» كما هو أَشدٌ مناسبة 
لقوله: : نحت عَوْرَات كم أو على «من الظهيرّة» إذا جعلنا «من » للبيان» 
وهذه فذلكة لما قبلها للتاكيد أي: هن ثلاث عورات. والعورة: الخلل» من 
العار معن المدمّة. متّى الأوقات عورات مبالغة في ذكرهنٌ أو يقدر مضاف 
أي: ثلاث أوقات عورات» أو هن أوقات ثلاث عورات. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الأدب (7) باب الاستكئنان رقم 54 (...). والترمذي في كتاب 
الاستكذان () باب ما جاء في الاستكذان ثلاثة» رقم 759.٠‏ مع زيادة. من حديث أبِي سعيد. 


الآية :م ه-. 5 تفسير سورة النور (4 )١‏ /ا١1‏ 

لبس عَلَيِكُم ولا علَيْهمْ جْتَاح6 لوم وعتاب» لأنْ الداخحلين البلّْ الذكور 
والإناث مماليك للمدخول عليهم كذلكء والذين لم ييلغوا يدحلون على كل 
أحد بلا إذن في غير تلك الأوقات» وأمّا المملوك والمملوكة البالغات فلا وجه 
لدخوهما بلا دن على غير مالكهما في وقت ما إلا لضرورة: 

وبَخدض)» في الأوقات المتخللة بين كل اثيين منهن ولو قيل: «قبلهن» 
لكان المعيى كذلك» واختار البعديّة لأنَ المعروف أن يح الشيء وينهى عَم بعده. 

لطَوَافُونَ ليكو علد للبسيةة: أي عم طوافون» أو لألهم طوافون 
عليكم لبَفْضْكُمْ) يطوف بعضكم لعَلَى' بَعْضٍ) أي أنتم تدحلون 
عليهم أيضاء أو يقدّر: أنتم طوّافون خطابا للمماليك والسادة والأطفال» 
ولا ضعف فيه فيكون بدلا من «أنتم» أو من الممعر قُ «طوافون»» أو 
مبتدأ ل«طوافون». 

(كَدَلكَ) كما , ين الله لكم ما ذكر يمي 3 ين الله لَكُمْ الأات4 قبل 
هذا البيان وبعده وَل عل عظيم العلم بأحوالكم وغيرها لإحَكيمٌ) عظيم 
الحكمة فيما شرع لكم من المصالح وفي جميع أفعاله. 

لوَذًا بلع لقال سكم يا معشر المسلمين الأحرارء وليس قيدا بل لأن 
الكلام معهود في ذلك؛ فإنّ الطفل من الكافر أو الطفل العبد إذا بلغ استأذن في 
غير بيت يبيت فيه مسكنا له للمسلمين أو الكافرين» 2الْحُلّمَ6 أي العقل الذي 

لفلْيستَانُوا على أهل يبت أرادوا دخوله ولم يكن مسكنا لهم لغير 


-١‏ أي للنفي في قوله تعالى: [لَيْسَ عَلَيْكُ..1. 
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آبائهم أو لآبائهم. 
(فقم) وأوجب ابن مسعود وابن عبّاس وابن جبير استكذان البالغ 
والأب والأخ ونحوهم من الذكور والإناث على الأمّ والأمت ونحوهماء ولو في 
بيت سكناهم مع هؤلاء إلا الزوجين والسيّد والسريّة» ونقل عن ابن عيّاس 
وجوب الاستكذان بينهم أيضاء وليس يصح. 

كما اسْتَاذنَ اللي من قوم ذكروا قبلهم في السورة من البلّغ» ٠ف‏ 
قوله تعالى: يا أيه الذين متو لا دحلو مير ولا يتبادر أن يكون 
المعين: كما استأذن الذين بلغوا قبلهم» ولو كان الأمر كذلك» ولكن قد فسّر 
بعضهم الآية به إكدَلك بين الله كم ءايّاته وَالله عَلِيمْ حكيم ليس 
ارا عدا طاكيب ول طكره لهأت من يلغ قفي . اا 

9وَالْقَوَاعدُ من النّسّآء6 جمع «قاعد» بلا تاء كحائض وطامث 
لالستمياضية بساة 8 النساء» أن تقعد عن الحيض ولا تقوم في شأنه لعدمه» أو 
عن التَزوّج إذ لا طمع لحن في الأزواج لكبرهنٌ» أو عن كثرة الحركة لذلك» 
والكبر سبب لانقطاع الحيض ولقلّة الحركة وعدم اللياقة للتروّج. 

فقال الله يل : التي لا يَرْجُونَ نكَاحًا) تررحاء والواو حرف هو آخر 
المضارع وهو مبوٌ على سكون الواو اَيّتء والنون ضمير هو فاعل» ولشبه الي 
لا يرحون نكاحا باسم الشرط في العموم قرن بالفاء خبر موصوفه؛ وهو ما بعد 
الفاء من قوله: : قيس عَلَبِهِنَّ جاح أن يُضَعْنَ) ف أن يضعن» أو بأن يضعن 
عنهن اهن لبي لا تتكشف العورة بوضعهاء وهي كلها عورة إلا ما 
استني 0 أحد أو نحارمهنٌ» وهي غير الثياب الي تلي أبدامن وشعورهنٌ» 
والشعر أيضا من البدن لا يظهرن الشعر والعنق والساق» ولكن يظهرن الوحه 
والكفً و[لا يظهرن] الثياب الحسنة الي تحت الثياب الأخر. 


الآية :51 تفسير سورة النور (14) 41 
أعمارهم بالنسبة إلى طول الخلود الذي تيقنوا به» ولأنّها أيَام سرور بالنسبة إلى 
ما هم فيه من العذاب» ولو كانت فيها شدائد, ولأنّها اتقضت فكأنّها يوم أو 
بعض يومء لفَاسمل الْعَآدينَ4 الحاسبين المتمكّين من العدّ كأهل ادق 
وكالملائكة إذ هم عاد ن لأعمار الناس وأعمالهم. 

(3ل) تصديا هم للإن م لمي إل قياة) لا يلد أو زان 
قلا (3 سك لنت نمكم للع غر) ما ملح لكب ) أو 
تعلمون في الدنيا مدّة اللبث علما نافعا لعملتم .عموجب قصرهاء وهو التوحيد 
والطاعة» ولم تغترٌوا عن هذا اليوم» وكأنهم لم يعلمواء فإِنَ من لم يعمل بما علم 
كجاهله. 

وقيل: ذلك سوال عن مدّة لبثهم في القبورء ويردّه ما روي أن الله تعالى 
يقول لأهل امنّة: كَمْ لفّْكُمْ في الأَرْضٍ عَدَدَ سنين؟ فيقولون: للا ينا 
أ بَعْضَ ؤب فيقول: «لنعم ما أنجزتم في اليوم أو بعض اليوم, أخلدوا في 
رحمتي وجنّتي» ويقول لأهل النار: '( كْ ليفكم في الأأرْض عَدَدَ سنينَ؟ 
فيقولون: ْنا يما أ بض يَْمٍ» فيقول: «ليئس ما فعلتم في اليوم أو 
بعض اليوم اخلدوا في غضبي وناري»”"2. 

(أفصسث) ألم تعلموا ما قال لكم الرسل فحسبتم لأَنسَما خَلَْاكُم6 
بلا تكايف عبن عابثين» أو ذوي عبثء أو لأحل العبث؛ وهو ما خلا عن 
الفائدة مطلقاء أو عن الفائدة للعتدّ يما إوَنَكُي لين لا تُرْجَعُونَ للحساب 
والجزاء. 

لفَعَلَى لله عن العبث وهو من أفعال المخلوق الْمَلكُ الْحَقُ6 وغيره 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج+» ص /١‏ مرفوعا وبدون تخريج. 
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إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 

9لْيْسَ عَلَى الأعْمَى» بعنيه معاء وياتحق به ضعيف البصر والأعور إذا 
كان عوره مؤذيا له (حرج» ضيق شرع بأن يحكم بالذنب على هؤلاء» 
وأصله: + مجتمع الشيء» كالأغصان الملتفة. 

0 عَلَى الأغرّج 0 في اليد أو الرجل أو الفذ ولا عَلَى 
الْمَرِيضٍ» بأيّ مرض معطّل عن الغزوء أو يزداد به أو يطول به أو يستقذر به 
(حرج» في أن لا يغزواء وي أن يأكلوا مع الناس» ولو كانت فيهم رائحة 
تكره لمرض أو صنان أو وسخ ف العين أو الأنف يبدوء أو يأكلوا أكثر أو يأحذ 
الأعرج لعرجه زيادة موضع؛ وف أن يأكلوا من مال من جرهم إليه من قصدوه: 
إذ كانوا يأتوه رجاء للأكل» فلا يجد ما يطعمهم فيأيٍ بهم إلى أببه أو أمّه أو 
نحوهما ممَّن يرجو نفعه» فيتحرحون. 

وف أن يأكلوا ممّن حرج غازيا وتركهم على طعامه أو ماله فتزلت [الآية 
ف حقّهم]» وإن كان الأصحّاء يتحرّحون عن الأكل مع هؤلاء إذ لا يستوفون 
الأكل كالأصحًاء. و«عَلّى» .معن في» أي ليس في مؤاكلة الأعمى» أو للتعليل 
أي لمواكلة الأعمى» أو على ظاهرها أي لا حرج على مؤاكلة الأعمى كما 
يقال: لا عقاب على فعل كذاء أي لا ينبن عقاب على ذلكء أو متعلق الحرج 
هو قوه: إن ام من فوه: إلى" كي أبها الأصبباء 
حرج أن تاكلوا4 أَيسّها الطوائف للف وكاس ودر يفيه 3 
عموم الخطاب في دنا كلوا» وما بعده للطوائف الثلاث تأباه غيبتهم في قوله: 
للَبِسَ على الأَعْمَى) والصحيح أن الكلام تم في «حَرَجٌ», وذكر كلاما 
آخر بقوه: زلا على لكب أن ات لإمن' تونكمٌ) أعم ومن 
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وذكر الأنفس إشارة إلى معى «عَلْكم» وعلى من في مثل حالكم, وفيه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فأولى منه لسلامته من ذلك أن 
يكون ذكرّه إشارة إلى أن الأكل المذكور ‏ مع أنه لا حرج فيه لا يخل 
بقدر من له شأن» كما كثر ذكر النفس في ذي الشأن مثل: لحب رَبُكُمْ 
على لسنة الحم (سورة الأنعام: 4ه) » وقولة تعالى: «حرّمت الظلم على 
نفسي». 

أو يبوت ءَابآنكُم أو بيُوت أمهاكُم َو ييُوت واكم أَوْ ييُوت 
َحَوَانَكُم أو يوت َعْمَامَكُم أو بوت عَمَنَكُمُ أو بُيُوت َخْوالكُم أو ييُوت 
لكي كان هؤلاء من أب وام أو أحدهها أو ارمق لزنا قي 
ماح © كناية عن الكون تحت اليد من بستان أو نعم بوكالة أو حفظ 
(فقم) يأكل ويؤكل ولا يحمل ولا يدّخر قاله ابن عبّاسء وكذا سائر 
الطعام وغيره كما قال السدّي» والأولاد دحلوا [في المذكورين] لأن يوقم 
بيوت لآبائهم» كما قال وي : «إنّ أفضل ما يأكل المرء من كسبه وإِنَّ ولده 
من كسبه» وقال: «أنت ومالك لأبيك» وقيل: (إمن' 7 يُوتكم): من مال 
رلدكم وأزوابجكم الفين في يرتكب وقبل: .لزنا ملَكْكُم مَاتحَةُ: 
عبي د كم» ضْ عنهم ب«ما». 
(صرف) والمفاتح: جمع «مفتح» بدون ألفء وقيل: جمع «مفتاح» 
بالألف حذفت في الجمع ياء. 

زو صديقكُم6 أي أو صديق كل واحد منكم ممَّن له صديق» وقيل: 
يقع على الجماعة كما يقع على المفرد والاثنين» لأنّهِ بوزن مصدر السير 





أاه١‏ تيسير التفسير الآية : 51 
والصوت. وعلى كل حال م يقل: أصدقائكم إشارة إلى قلة الصديق حتَّى قيل: 
صاد الصديق وكاف الكمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 

وإلى أنْ الاثنينيّة مرتفعة كأنّهما واحد في الأكلء وهو أرضى بالتقبسط 
من ذوي القرابة» وهو من يصدق في مودّتنك وتصدق في مودّته أو ولو لم 
تصدق أنت. 





وقد استغاث الناريُون بالصديق لا بالولد أو بالوالد فقالوا: َم نا من 
شَافعِينَ و صديق حَميب) (سورة الشعراء: )٠١١‏ وقد جعله الله وك مع النفس 
والأخ لاجد قال أفلاطون: «لا أحبُ أخحي الشقيق إلا إذا كان صديقي» 
وصديقي لَص ل من أحي». 
(فقم) وحكم الآية باق على اطمئنان النفس من صاحب امال كما 
فعلت الصحابة بعده يي » يدحل دار صديقه باستكذان فيسأل جاريته عن 
كيسه فتعطيه فيأخذ ما شاءء؛ فإذا جاء وأخبرته أعتقها سرورا. ودخل أصحاب 
الحسن داره باستتذان وأكلوا أطيب طعامه» فدخل فاستنار وجهه فرحا فقال: 
«هكذا وجدناهم يفعلون» يعن الصحابة» فلا نسخ بحديث: «لا يح مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس)27 لأننًا قد اشرطنا لللآية الاطمئنان. 
(فقه) ويدرأ الحدٌُ عَمَّن أكل من مال هؤلاء عندي لأنّه يدخل جهرا 
بلا إذن ولا يبالي» وإن كان فيه ساكن استأذن وليس ذلك سرقة. 

وكانّه قيل: هل نفي الحرج في الأكل من بيوت هؤلاء إذا كان مع أهل 
تلك البيوت أم مطلقا فتزل: : لبس عَلَيَكُمْ جاح أن تاكلواً جَمِيعًا) بجتمعين 
ْو شان جمع «شتيت» شذوذاء أو جمع «شت» وهو الأصح مصدر 


-١‏ رواه أتمد في مسند البصريين» رقم 979 ل من ححديث أن حرّة الرقاشى عن عمّه. 


الآية :51 تفسير سورة النور (4 )١‏ م١‏ 





بمعين الوصف لا مبالغة إذ لا يوجد فوق الانفراد شيء يسمّى شتيتا يبالغ إليه. 

وقيل: الآية مستأنفة في تشديدهم على أنفسهم أن لا يأكلوا منفردين. كان 
بنو ليث بن عمرو بن كنانة يحكث أحدهم يوما أو أكثر لا يأكل حتَّى يجد ضيفا 
يأكل معهء وقد وجد الطعام بين يديه من الغدر إلى الرواح» وأكثر إيله حفل 
باللبن فلا يشرب حتّى يمسي ول يجد من يشرب معه فيشرب. وكان الخايل 
اليكل لا يأكل حتَّى بمشي ميلا في طلب من يأكل معه أنَّحَذْه الله ليلا 
لذلك في قول. 

وأمّا قوله طن : «شرٌ الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع 
رفده»”" ففى ذم البخل. 

وكان قوم من الأنصار إذا نزل يهم ضيف لم ياكلوا إلا معه؛ ويدخل 
الغ على الفقير يأكل فيدعوه للأكل؛ فيقول: لا أزاحمك في طعامك وأنا 
غوةُ. وإذا حضر الأعمى الأكل عزلوا له سهمه لملا يأكلوا أكثر منه أو 
الأحود دونه. وكانوا يأكلون فرادى أيضا حوفا أن يأكل أكثر من 
صاعبه 'أو أن صل من الحدعم ما ينقر الآخر مكل الزكام والدكةة 
فتزلت الآية فيا عن ذلك. 

50 دَحَلَتُم يُوئ6 أردتم دحوطاء والمراد قيل: البيوت المذكورة بدليل 
الفاع» ويقاس عليها غيرهاء» وصرًّح البيء عل بغيرهاء ووجه التدكير أن المعتاد 


١-رواه‏ الطبراني بنفس المعين» ج١٠2‏ ص2*318 رقمه117١٠‏ واليثمي في المجمع: ج8) 
ص 2107 مع زيادة في آخره» وأرّل الحديث عندهم قوله يأ : «ألا أنبعكم بشراركم؟» 
قالوا: بلى إن شعت يا رسول الله يي » قال: «إِنَّ شراركم الذي يرل وحدهء ويجلد 


غبده: ..». من حديت ابن عبّلس: 


51 تيسير التفسير الآية‎ 0. ١64 
حول ثلاقة منها أو أكتر: لا كلها أ اجر كل بيبش ضله.‎ 

9فمَلمُوا ء عَلَى أنشكُم6 أي على أهلهاء + أهل البيت كنفس 
الداحل لشدّة الاتصّال ف 56 للدين الحقّ حتّى إِنَّه أبيح الأكل من 
مال أهلها كأنّه مال الداحل» ويبعد ما قيل: إنَّه قال: علا أنشكُْ» 
لآنّك إذا سلّمت رد عليك السلام بسلامك فكانّك سلّمت على نفسك. 
أو البيوتكة المساحد» أو يوت الداخلين» أو بيوت الكفاره أو 1 الثلاثة» 
فالأنفس على ظاهره. 
(فقم فقد ورد أن داخل المسجد يقول: السلام علينا من ريّنا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ وأنّه إذا دحل بيتا لا أحد فيه يقول: السلام علينا من ريّناء 
وأنّه إذا دخل بيت الكافر قال: السلام علينا من ربّناء وشهر: «السلام على من 
اتْبّعٌ الهدى» وقد يقال: هذا المشهور يعمل به في غير البيوت» والمأخوذ به 
أن لا يسلّم على أهل الذمّة» قال أبو هريرة عن رسول الله يك : «لا تبدؤوا 
البهود والنصارى بالسلام» وإذا لقوكم في الطريق فاضطرُوهم إلى 
أضيقها»”". قال علي: لا تسلّموا على اليهود والنصارى وابحوس. 

وفي الحديث: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فلا تزيدوا على قولكم 
وعليكم)»'”. قال بعض قومنا: إذا مررت بقوم فيهم مؤمنون وكقار فقل: 
«السللام عليكم» تريد المؤمنين» أو قل: «السلام على من اتَبَمٌ الهدى») 


١-رواه‏ مسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام... رقم؟١‏ 
(7517)» وأبو داود في كتاب الأدب؛ باب في السلام على أهل الدَمّق رقم 708ه. من 
حديتك أبي هريرة. 

"- رواه الترمذي ف كتاب التفسير (059) باب: ومن سورة المحادلة» رقم .770١‏ وابن ماجه في 
كتاب الأدب )١(‏ باب رد السلام على أهل الذمّة» رقم 57/14. من حديث أنس. 


الآية 51 تفسير سورة النور (4 ؟) هه١‏ 





وإذا أردت كتابة إلى مشرك فاكتب: «السلام على من ل الهدى». 

وزعموا عن أبي أمامة الباهلي أنه لاير على كتاي إلا سلّم عليه وأنّه قال: 
أمرنا رسول الله كي بإفشاء السلام على كل مؤمن ومعاهد. وعن ابن مسعود: 
أنَّه صحب دهاقين من المشركين في السفرء فَلَمَّا دخلوا الكوفة افترق معهم 
فسلّم عليهم فقيل له؟ فقال: إن لهم حقٌ الصحبة والسلام السلامة يدعى باء 
وإن أريد اسم الله سبحانه فيحن أنْ الله عليكم رقيب. 

#تحيّة مفعول مطلق ل«سَلّمُو كقمت وقوفاء وأصله: الدعاء بالحياة 
واستعمل لكل حير مّنْ عند اله نعت حي أو متعلّق به» والأوّل أولى 
لمُبارَكَة يكثر خيرها وأجرها بعشر حسنات» ومع الرحمة بعشرين» ومع 
البركة بثلاثين [طَيبَة) حسنة يطيب بما نفس السامع» وزاده بعض قٍ 
التّحيّة. وأوّل «اتّحيّات» مأخوذ من الآية كما قال ابن عبّاس. 

(كَذَلك يُ 4 بين الله لَكُمْ الات لَعَلّكُمْ تعقلُونَ) ما فيها من الشرائع 
والأحكام وتعملون بما. وفي الأثر: «إذا دحلت على أهل بيتك فسلم عليهم 
وإن لم يك 3 البيت أحد فقل: «السلام علينا من ريّنا وعلى عباد الله 
الصالحين»» لأنْ الله تعالى قال: ذا مَحَلكُم ييُونا فَسَلْمُوا عَلَىأً َنفسكُمْ 
تح مّنْ عند الي6» والآية تقتضي الأمرين جميعا: التسليم على الأهل إن كان 
فيه أحد» وعلى نفسه إن لم يكن فيه أحد. 

وعن قتادة: «إذا دحلت بيتا ليس فيه أحد فقل: «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين»» فإنّه يؤمر بذلك: وإن كان فيه أحد فأهلك أحقٌ بسلامك». 
قال إبراهيم النخعي: «إذا دخخلت بيتك وسلّمت قال الشيطان: لا مقيل لي» وإذا 
سمّى على طعامه قال: لا مقيل ولا مطعم, وإذا سمّى على شرابه قال: لا مقيل 
ولا مطعم ولا مشرب». 
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( ناوأ ناماه ُو | تاتس لجا كديأ 
علوي وي نقد زم3 ويك ليق يومنت باه سول مدا 
شولك بض طلم ادن ين نت سد وَاَتَطِْوَلَصْْأفَّه|إَأه حَمُو 
تسد © لدو دعل لتو يخ 126 مضو بسضا مد يناد أله 
000 وان لكر يايو عن اثرو» أدضرييهز ون 
أ نايز" نوماي لتك والض مدل مَآأسْرْليهِ و 
0 ْم ساء لامتكا حر عَِيةٌ © » 
أدب خطاب النبيء نا والتحذير من حخالفة أمره 


1 


لإِنَمًا الْمُومُونَ الذين َامَنُواً بالله وَرَسُوله) وعطف على الصلة قوله 
ع : (وَإدا كَانوا مَعَه عَلَى أثرٍ جامع لم ُو حتى يَسَاذلوة6 لأنّه إذا 
لم يكن جواب الشرط إنشاء حاز التقييد به» فيكون أداة الشرط وشرطها 
وجوابها خبرا للمبتدأ» أو لناسخ» أو مفعولا ثانيا لمّا يدحل على المبتدأ أو الخبر» 
أو مفعولا ثالثا وحالا ونعتا وصلة كما هناء كأنّه قيل: الجامعون بين الإمان بالله 
ورسوله وبين الاستئذان إذا أرادوا الذهاب عن أمره الجامع. 

شن الذين يَسَتَاذنُوئك »© في الذهاب وفي 03 ما يجب فيه الاستتذان 
لأُولَتك الذينَ يُوسُونٌ بلله وَرَسُوله6 وأا من لا يستأذنك فيمانه كلا إيمان. 

لقِِدَا استادُوك6 استأذنك أصحابك ظلبَعْضٍ شأنهم6 لبعض مهام 


أن يذهبوا إليه فَادَن لَمَن شئت م 4 منْهُو) ولا تأذن لمن لم تشأ وإن شعت فأذن 
لهأأيضا. 
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(فقم) وهذا تفويض في الاجتهاد» وهذا شامل بالقياس للمجتهد 
بعده يخ » لأنْ احتيار ما شاءه ف أو شاءه المحتهد بعده قصد للصواب 
وتحر له لا حظ له ولا تشدّء فالبيء و فرض أن يجتهد فيمن يصلح أن 
يأذن له ومن لا يصلح. 

وأا أن يقال: احكم بما شفت بلا تحر فلا يجوز إلا إن استوى الأمران ولم 
يمكن الترحيح بوجه مَّاه وإن استويا كذلك فإن مالت النفس لأحدهما فهو الذي 
يرك ذا عله إليد لقيو آم شرضي» بواعلف إن قل قيل ‏ أحكم عشت تشهيا 
ألا يجوز أم يجوز؟ أم للنبيء حاص ولم يقع منهء أو وقع؟ أقوال. 

#واستفف' لَه لَهُم للش لأنهم أطاعوك واستأذنوك» وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان» أو 1 الاستكذان ولو لعذر قوي لا يخلو من شائبة أمر دنيوي» ولو 
بالفرح للإذن» إذ لم يحزنوا لذلك الاستغذان المعقب للإذن. ويلتحق به ا 
في ذلك سائر الأَكّته ومن تولّى الأمر لوجه الله مخلصاء ويستأذن قطعا في 
الانصراف عن الغزو إن الله غَفُورٌ ريم يقبل الأعذار. 

ل لوأ دغ ٠‏ الول اكم إلى شيء فعلا كان أو تركا 
(يكم) متعلق ب«تَجْعَلُو» أي لا تعتقدوا فيما بينكم ينها المؤمنون» 
وتكل واحذ: نهر عن ذلك الاعتقاد» فالنهي متورّع فيهم فيهم أو فيما بينكم وبينه 
مي ه فالكاف على هذا له وهم؛ أو في أمر هو يينكم. 


9 كَدْعَاء بَعْضِكُم بَغضًا إلى فعل شيء أو تركه فإذا دعاكم فلا تقعدواء 
وإذا أحبتم فلا تنصرفوا إلا بإذنه» أو لا تعتقدوا يكم أن دعاك الرسيول ريه 


كدعاء صغي ركم كب ركم وفقي ركم غنيّكم يجيب ويرثٌ فإ دعاءه طقف ره 
مستجاب غالبا والردٌّ قليل. 


م١‏ تيسير التفسير الآية :1 54-5 

أو مسشحاب كله إما ينفسة أو عوظف: كما دعا ره أن لا يذيق د بعطا 
بأس بعض» وأذاقها وعوّضها للآخرة خيرا مما طلب» وصرف البلاء والشفاعة 
وثواب المصائب. ْ 

أو لا تعتقدوا دعاءه بينكم وبينه كدعاء بعضكم بعضا يا زيد يا عمرف لا 
تقولوا يا محمّد ويا ابن عبد الله بل يا رسول الله ويا نبيء الله واختلف في يا أبا 
القاسم فنهى عنه ابن عيَّاسء وأجازه بعض» وذلك في حياته وبعد موته. 

قد للتحقيق ولا حاحة إلى جعلها للتكثير حقيقة أو استعارة للفظ القلة 
للكثرة» ولا إلى جعلها لتقليل المتسلّلين في حنب معلوماته ليَعْلَم الله الذينَ 
يَعَسَلُلُونَ سكم يخرحون قليلا قليلا عن الخطبة في خفة وخفاء. وهن» 
للتبعيض» أو للابتداء (لواذ) مفعول مطلق على حذف مضافء أي تسلل 
لواذ» أو لتضمين «تَسَللٌ» معيئ يلاوذء أو حال» أي ذوي لواذ» أو ملاوذين» 
واللواذ والملاوذة: المساترة. 

يشير بعض المؤمنين إلى رسول الله يه بالخروج لنحو رعاف فيلحقه 
منافق يوهم أنه من أتباعه» أو يشير منافق بنحو رعاف كذبا فيأذن له فقد يتبعه 
غيره كذلك. والخطبة ثقيلة على المنافقين. 
رصرف) وصحّت الواو في لفظ «لوَادً» بعد كسرة لصحّتها في الفعل 
وهو: «لاوذ ويلاوذ»» ولو كان «فعَالاً» قي «لاذ يلوذ» لقيل: لياذاء بقلبها ياء 
للكسرة قبلهاء لأنّها أعلت في الماضي» وكذا لو كان مصدرا ل «لاذ» الثلاثي. 

لَليَحدَرِ الذينَ يُخَالفُونَ عَنَ آمْرِه يعرضون أو يتباعدون أو يحيدون أو 
يخرحون» ولذلك تعتى هم 7 وذلك أولى من أن يبقى 
على ظاهره؛ وأن تجعل «عَرْ» زائدة في مفعوله. والهاء لله كك أو لرسول. 


الآية :54-517 تفسير سورة النور (4 )١‏ و6١‏ 
والأمر للطلب في الوجهين ويجوز تفسيره بالشأن على أن الضمير للرسول» 
والآية على العموم حنَّى إِنّها شاملة لمن لا يسلّم من الرجال أو النساء عند إرادة 
الدحول في بيوت الناس. 
الزن نصيسبَهُم ففسَة بلاء في الدنيا أو قتل أو حور سلطان أو فتل فرأَوْ 
يعبيوم عَدَابٌ ١‏ ألم في الآحرة» أو الفتنة غير القتل والعذاب القتل» وهو 
ضعيف لعدم تبادر إرادة القتل بالعذاب. 


(أصول الفقهٍ و«أو» انع الخلوٌ لا لمنع الجمع» ٠‏ الحواز أن 
يصيبهم ذلك كله والآية دليل على أن الأمر المطلق للوجوب لأنَّ قوله: 
(ائره» معن ضد النهي» أو ما يشمل النهي» بل النهي أمر أيضا لأنّه أمر 
بالترك» وقد فسرته بالطلب» والطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك» فإذا 
كان مخالفة طلبه توجب الفتنة أو العذاب الأليم تييّن أن ذلك الطلب إيجاب» 
وإذا كان الأمر غير مطلق بأن صرفه دليل إلى الندب أو نحوه مما ليس وجوباء 
فليس للوجوبء وإن جعلنا «الأمر» واحد «الأمور» وهو ما تقدّم في الآيات 
فلا دليل؛ إلا أن هذا ضعيف. 

رلا إن )ه64 لا لغيره لما في السّمَاوَّات وَالأَرْضٍ» من الأجسام 
والأعراضء والإيجاد والإعدام» والإعادة والتصت فات ف يقل مع لواحد 
تمعن يعرف» لنواز المعرفة في صفته على الصحيح ولا تختصٌ بالخدوث لمآ 
أ َيِه أ أنهنا المكلفون مق الأحوال» كاموافقة والمخالفة والإخلاص» والنفاق 
وغير ذلك» ودحل في الخطاب المنافقون تغليبا لأ الخطاب قبل للمؤمنين. 

[قلت:] و«قذ» للتحقيق» وَممّا شهر أنَّها للتقليل بالنسبة إلى باقي معلوماته» 
معي أن ما أنتم عليه من أقلّ معلوماته» ولا يصح لأنَّ التقليل بعد مثلا يعتدر في 
نفس مدحولاء نحو: قد يقعد إذا كان قعوده قليلا» لا.كتعلق مدحواء وهو هنا 


54-51 تيسير التفسير الآية‎ ١5 
وا آقة خَيو وحنا كترم المالغة في غوله ضال: لوقا ربل بظلام‎ 
لين) مروس: ؛ كم رزاسسة إل اللقي. كيف عض البالقة من معلول‎ 
لفظ إلى آخحر؟ وهذا رجوع من آخر إلى أُوّل وآيتنا من أوَّل لآخر.‎ 
لويَوةَ يرْجَعُونَ يِه عطف على «مّ»» فهو مفعول به أي‎ 0 
يغلم ما نشم علية» وتفس البوم) ويجوز عطفه على الآن محذوفا متعلّقا ب«عَلَيْ‎ 
أو تعلق أي يعلم ما أثتم عليه الآن ويوم» فيكون ظرفاء وأن يكون ظرفا‎ 
حذوف» أي وسيحاسبهم يوم. والواو للمنافقين» وإن أعيد «أثم» للمنافقين‎ 
كان التفات من الغيبة إلى الخطاب في <أَشُم»: والتفات من الخطاب إلى الغيبة في‎ 
لاير حعون».‎ 

الم و أريا ساره م بارع عه 
فقط. 


و(دنه الونق (الستعان 


الآية 1-م تفسير سورة الفرقان(5١)‏ ل 


تفسير سورة الفرقان وآناتها الا 

(شس مم ايارس يوك أل تيل لمان 

معني ليكو العارية كذ زان اث موه 5 
َكل لد شرك 1 كرك صَمَقَّ مضو فَصَدَرَهم تََدرا© واو 
َالِمَه مر يعَاوَ ناكول أي صَرًا 6 5 
يون موأ وكيز ولا ورا © ) 

نزول القرآن إنذارا للناس ودعوة إلى وحدانينّة الله 

تارك علا علو عظيماء شأنا وصفة وفعلا عن صفات الخلق. 
(لغة) وأخكت: البالقة من التفاعل» أن 'أصله سين اثنين كل 
يستخر ج طاقته» ومن البركة بمعين العلوٌ قول العرب: تباركت النخلة أي 
تعالت. وعلا أعرابيّ ربوة فقال: «تباركت عليكم» أي تعاليت» وهو 
المتبادر من قول الشاعر: 

إلى الجذ ع جذ ع النخخلة المتبارك مرو ام عاك لحف مو لفق مق 

وف الثلاثة استعمال «تبَارَكَ» في غير الله ومنه قراءة أبي: #تباركت 
الارض ومن حولها6", وف الثالثة استعمال غير الماضي» وكل ذلك قليل. 
فق رفك هلك مل بي يمينا فكرها اكلل رسك 
والضحاك بتعظّم وقيل: تبَارّك6: تزايد خيره وعطاؤه بأن دام ولا يزال 


ا 2 2 #دة وعم 0 5 مية هوم 
-١‏ أي ف آية رقم ” من سورة النمل: [أن' بُوركَ مّن في النار وَمَنْ حَوْلهًا] . 


"-1١: تيسير التفسير الآية‎ ١5, 
معطياء كما يقال حبس الماء: بركة» بكسر ففتح» وبرك البعير: ثبت في الأرض‎ 
ببطنه وصدرهة» وبراكاء الحرب: موضعها الذي يلازمه الشجعان.‎ 

الذي نَل الْفرْقَانَ» شيئا فشيئاء وهو القرآن» لأنّهِ فارق بين الحقّ 
والباطل بالبيان» وامحق والمبطل بالإعجاز؛ مصدر بمعئى «فاعل» أي فارق» أو 
لآنّه مفروق في ازول شيا فَشَيمَا كما قال الله َلك : (وَقرْعانًا رتاه 
“فر عه © 2 أو اا 2 
لتقرآه» على الناس على كت وَرْناهُ تيلا (صورة الإسراءة 0105 . 

أو في معانيه أحكاما وأخباراء فهو بمعيئ «مفعول»» أو كأنّه نفس الفرق في 
المعنيين» كقوله: 

العامة لمعن إقبال وإدبار9© 

وذلك أصل ثم جعل علما. 

لإعلَىا عَبْده) عمد يه » وهو تشريف له #ك بعظم عبوديته لله 
تعالى» ورد على النصارى إذ جعلوا الرسول وهو عيسى إلا الرسول لد 
يكرة إلا عنذا لزسئلة. 

وقيل: الفرقان كتب الله والرسول الرسل» كما قرأ ابن الزبير على 
غباده أي رسلفة ونقول: العباد سيّدنا محمّد يق وأمّته» أي أنزل في شأهم. 

لليَكُونَ) الفرقان أو الله الذي نرّله» والعاّمون أقوام الرسل على قراءة ابن 
الزبير» أو يكون الفرقان أو الله أو عبده) وهو أولى لقربه ومباشرته اللإنذارء 


والعالمون أنه مي على قراءة غيره» لللْعالّمينَ»الانس والحن والكل أسّه فق 





١-شطر‏ بيث للخنساء أوله: 
ترتع ما رتعت حتَّى إذا أدركت فَإْنّما هي إة اإحك ميال وا هاو 
بديع أميل: المعجم المفصّل ف شواهد اللغة العَرّبيّة: مج ص/107. 


الآية 7-17 تفسير سورة الفرقان 8 )١‏ اناد 
إلى يوم القيامة» وقيل: والملائكة وقيل :كل والجمادات لخلق الله كبن لما تمييزا» 
وذلك إعظام لشأنه ييه بادحال الكل تحت دعوته على غيره من الرسل. 

(تذيرَا لم يقل: بشيراء لأ السورة مشتملة على ذكر المعاندين» قفيه 
براعة الاستهلال» وقدّم الظرف للتشويق إلى متعلّقهه وللفاصلة لا للحصرء أن 
المقام ليس لذكر أنه ما أرسل إلا إلى الحرن والإنس. 
(بلاغة) وإذا ذكرنا التقدم للفاصلة فزيادة على حكمة لأنّه كما يطلب 
تريين المع يطلب تزيين اللفظ بالفاصل» بل لو قدَّم للفاصلة فقط تزيينا 
للفظ لحاز مع قرَّة المعن» وإنّما الممنوع أن يكون في تقديعه للفاصلة فقط ركة 
المعين. 

لإالذي) نعت «الذي تر دل أو بدله أو انه لأن الفصل بخ بغير أحنبي» أو 
يقتّر: هو الذي» أو عظَّموا الذي له لا لغيره ظمُلْكُ السّمَاوات 
وَالآرْضٍ إيجادا وإبقاء وإفناء وزيادة. 

وم يَخْذٌ وَلَدَا)4 إذ كان ما سواه ملكا له والولد لا يكون مملوكا 
لأبيه» فلم يتزل أن متزلة ولد أو م ينَحَذَ عيسى أو عزيراء» أو الملائكة أولادا 
كما زعم الكفرة. 

َم ين له شربلك في الْملك» تأكيد لقوله: لله مُلْكُ السسمَاوات 
وَالآرْض بالردٌ على الثنويّة القائلين بتعدّد الآلحة لوَخَلقَ كل شيء» أوجده 
أي أراد إيجاده فظهر الترتيت ف قوله: لفَقَدَرفُ ديرا أي فخلقه على 
كيفية مخصوصة وخصائص وأفعال لائقة به أو خلق أصله ففصّله كما يشاء 
أو خلقه فأدامه لك أحلة أو الفاء للترتيب الذكري. 
ترى النحل كيف يصنع؟ والعتكرت كيف ينسج ويصطاد؟ والإنسان كيف 


3 تيسير التفسير الآية :1م 
يتفكر ويستنبط الصنائع؟ والآية رد د على الثنوية القائلين: خالق الشرّ إبليس» 
وخالق الخير الله وعلى المعتزلة [القائلين:] خالق كُلَّ فعل فاعله. 

لوَائَحَدُوا4 أي المشركون من الأمّة والأمم أو المعهودون من الأمنّة 
وعلى كل حال دل عليهم بالأنُخاذ للآلهة» ولو لم يحر لهم ذكرء كما لو قيل: 
يأحذون الأحرة على الحجامة لعلم أن المراد الحجامون» ولو لم يحر لهم ذكر» 
ولا سيم أنه ناسب امش ركين قوله: #ولَمْ يكن لَه شرِيك)) وقوله: #ائذيرا 
ودحولهم في العالمين. 

لمن دُونه عَالهَة4 أصناما أو ملائكة أو آدمّين 3 يَخْلْفُونَ4 نعت 
«الهَمه لشياُ كا ولو في غاية الحقارة» فكيف يكون إلا ما لا يخلق؟ بل هو 
مخلوق كما قال: لوَهُمْ يُخْلَقُونَ حلقهم الله وَيْكَ » فالمضارع لاستحضار 
الحال الماضية لتكون كالمشاهد» أو يخلقها شيئا فشيئا فالمضارع للتجدّد فشمل 
الماضي» وق المضار ع مشاكلة للمضارع قبله. 

والخلق قي القرآن والسمة وسائر الشرع: الإيجاد بعد اللخ لا مع 
التصوير إلا لدليل» والمعئ هنا قابل للتصوير على أن المراد الأصنام» إن الأصنام 
يصورفا النجارون وأهل الصنعة» وما كان من تصوير البشر لا يكون ها فكذا 

غير البشر» مع أن فعل النجار والصانع وما صرَّراه وأشكاله مخلوقة لله سبحانه» 
ومع أن الى لوس لود ةا بره الأصنام. 

وصيغة العقلاء في قوله: (وَى:»6 وفي ل يُحْلفُون» (إيُحفْرن) 
بحاراة للمشركين في جعليم الأصتام عقلاء» أو كالعقلاء» على أن المراد بالالهة 
الأصنام» وللتغليب غلى أن المراد عم 

وكذا في قوله: : لوا يَمكُونَ لهم ضرا وَلا فا ولا يملكُون 
لأنفسهم ولا لغيرهم موق و يا ولا نشُورًا» بعثاء» وإذا م علكوا 


الآية ١١-4:‏ تفسير سورة الفرقان(8؟) وكا 


لأنفسهم فأولى أن لا يملكوا لغيرهم؛ والمراد دفع ضر وجلب نفع؛ فحُّذف 
المضافان. 


(بلاغة) ولا يخفى أن طلب السلامة مقدّم على طلب الفائدة فقدّم دفع 
الضرّ كما شهر أن التخلي قبل التحلي. وما قضى الله كن حرى عليهم 
بكسب أو بغيره» ولا سيما الأصنام الي لا قدرة لها على شيع بخلاف البهائم 
فإنّها تدفع الضر وتحلب النفع بإذن الله وخلقه ما يشاء من ذلك الدفع والجلب. 
(و6ل أأزى كتروَ سيوك عليه و لمرو ةديلو 
ظُلَْاوَور© ولا لو دافا 00 سر يسك © مل 
نك زه يعلد وذ تون 00 عَطُوا ]0 و 0 
١‏ 35 سم 1 ع 
هذا لبسو لِيَالطَمَامَوَبمَي_ذ الاسواق _ 57 مَك فون مَعَد ترا 
© قنك كزز يي شين اميه 
تور © انظويت صَرَو َك لامكال تصَاوأ فلاب تسيل © تا 
ألذِ نغ لَك 2 حَيرَامّن دَاِكَ بجت جره ين كديا أله امار ع كََ 
فصوراً© 6 
مطاعن المشركن في القران وفي البيء التكنة: 
لوَقالَ الذين كَفَرُوا» كفار قريش وسائر العرب» كالنضر بن الحرث 
وعبد الله بن أمية ونوفل بن حويلد» إن ه413 أي هذا القرآن وسائر ما يقوله 
. . يعه د إشارة قرب عفر لإا إفك» كدب محتال فيه 


وياد تيسير التفسير الآية :غ- ١‏ 


لوََعَائهُ4 أعان عَمَّدَا #عَلَيْهِهُ أي على هذا الإفك أو على افترائه قوم 
التوراة» فيقول به إِنَّه من الله عليه. 
«سيرة» كما قيل: إن عدّاسا وعائشا مولى حويطب بن عبد العرّى» 
ويسارا مولى العلاء بن الحضرمي» وجبرا مولى عامر» وأبا فكيهة الرومي قرأوا 
التوراة وأسلموا وجالسوه طق » فتوهّم مشركو العرب أو تعمّدوا أن ما يقوله 
ع منهم لا وحي من الله. 

كيف يَلقى أفصح العرب # كلاما من العحم الذين لا يعرفون كلام 
العرب؟ كما قال الله كيك : لان الذي يُلْحدُون ليه أَعْجَمِيّ وَهَذَا لسَان 
عَرَبِي مين (سزرة لحل 17 ) فهولاء لا يفهم كلهم فيتر جمه مربي ولا 
يناي ات مؤمنين لفظ «آخرون» أن كاد استحق اسم القوم فذاك قوم وهذا 


ق جو ظُلْمًا وَرُورَاع مفعول به» تقول جفته أي حضرته 
ووصلتهء قال الله تعالى: هلما حَآعَهُم ما عَرَهُوا (سورة البقرة: 84) ولا حاجة 
إلى تقدير الباء ولا إلى حجعله حالا أي ظلمين» أو ذوي ظلم أو مبالغة. والتدكير 
فيه وي قوله: ثور للتعظيم» إذ جعلوا عين الحقّ ‏ الذي لا احتمال فيه 
ويدركه كل عاقل إلا من عائد ‏ باطلاء ظلموا بذلك أنفسهم والبيء عي 
والمؤمنين والقرآن والإسلام وجعلوه كذبا. 

والكذب زور ليله عن الحق» والزور: الميل. والفاء للترتيب الذكريء أو 
على معن أَنَّه بعد قولحم ذلك يذكرون بأنّهُم جاءوا ظلما وزورا. ويضعف أن 
يكون ضمير «جاءوا» للقوم الآخرين» وأنّه من كلام الكفرة» أي جاء المعينون 
له ظلما وزورا بإعانتهم ححَمَّدَا وق . 
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وجمع الشافع لكثرته وأفرد الصديق لقلّته. سكل حكيم عن الصديق فقال: 
اسم لا مع له» ولأن الصديق الصادق كجماعات؛ قال ابن دريد: 

الناس ألف منهم كواحد2 وواحد كالأف إن أمر عنا 

وقد يطلق الصديق على الجماعة فيكون كشافعين. ومع نفي الجمع المنكر 
نفي جماعات منه» وقد تخرج عن ذلك إلى نفي الأفراد إن لم تدخل «من» كما 
دخعلت هناء ويجوز أن يراد (إما لَنَا من ضَافعِينَ كما نرى المؤمنين لهم شفعاء 

من الملائكة والأنبياء» ومؤمنين يشفعون لؤمنين» لوَلاً صّديق» كما نرى 
المؤمنين أصدقاء الآن كالدنيا. 0 

وعن الحسن: استكثروا الأصدقاء المؤمنين» فإنّ لهم شفاعة يوم القيامة, أو 
هما لَنَا من شَافعِينَ وَل صّديق» من الذين نهم شفعاء وأصيدقاء من الأصنام 
وَالحن والإنسء أو أرادوا نفي الشفاعة ونفع الصداقة» كأن الشفيع والصديق 
سول تيئر ف راردا قر 
(أصول الديرنل) 'ومعق قول صاحب الكثّاف: وتخلصوقا من النار» 
يخلصوننا من دخحوهاء لأن المعتزلة لا يرون روج الفاسق منهاء وكذا أصحابنا. 

لقَلَوَ أن نا ك4 «لو» للتمنّي» والتقدير: لو ثبت ثبوت كرّة لناء أي 
رجعة إلى الدنيا ل(فنَكُونَ من الْمُومِينَ6 بالنصب في جواب التمنّي» ويجوز أن 
تكون شرحة قالنضب لعطي الصدر المؤوّل على اسم خالص» هو «كرقه 
ويقدّر جواب. الشرظ: لفعلنا ما أمرنا به وتركنا ما فينا عن وهو ضعيف لأن 
جواب الشرط يغني عنه قوله: لفََكُونَ من الْمُومنينَ) في الميى» نعم يجوز 
على تقدير: لخلصنا من العذاب؛ أو لكان لنا شفعاء» وذلك أَنّهم فرضوا الكرّة 
والكوة من الؤمنين فلا يرث أله لأيلؤم عن بوت الكزة تعصيل الؤدائ. 

إن في ذَلك لأَيةَ وَمَا كَانَ أَكترْهُم مُومنِينَ وَإِنّ رَبِنَكَ لَهُوَ التريز 
الرّحيم6 لا يذل ولا يعحزء ولا ييخل. 
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فقد استوجبتموه» وفي ذلك كناية عن الاقتدار العظيم» إذ لا يوصف العاجز 
وضعيف القدرة على العفو وترك العقاب» وليس المقام مقاما لإطماعهم لأنّه في 
شأن عتوهم. 

لوَقَنُواْ مال هَذَا الرّسُول يَاكُلٌ الطّعام4...الح يأكل كما نأكل ويدخل 
السوق لشأنه كما ندعلها؟ والنيء لا يأكل ولا يدحلهاء هذا جهل منهم» 
ويحتمل الكناية عن أن الرسول ملك لا يأكل ويدخل السوق للكسب وأنت 
تدحلها وتأكل فلست رسولا. 
وسيرة) تله بيه وك ها لمحاج: والعاضي بن وائل وآبية بن بعلن 
وعبد الله بن أبي أميّة وأبو جهل بن هشام, والوليد بن المغيرة» وزمعة بن 
الأسود» والأسود بن المطلب» وأبو البحتري» والنضر بن الحرث؛ وأبو سفيان 
بن حرب» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» إلى سول الله عه فجاءهم, فقالوا: إن طابت 
مالا بهذا الحديث جمعناه لك» أو شرفا سرّدئاك» أو ملكا ملكناك» أو سحرت 
أو تبعك حت داويناك» فقال ينه : «لا أطلب شيئا من ذلك» ولكنّ الله بعنني 
إليكم ررسولا وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلّغت 
رسالة ربّي ونصحت لكم فإن قبلتم فهو حظّكم دنيا واخرى وإلاً أصبر لأمر 
لله حّى يحكم الله وب بين وبينكم». 

قالوا: فسل ربّك أن يبعث معك ملكا يصدّقك وأن يجعل لك جنانا 
وقصورا من ذهب وفصّة فلا تلتمس المعاش بالأسواق وغيرها كما نراك؛ 
فقال: لا أسأله ذلك إذ لم يأمرى به. 
ررسم مصحفى) واللام ني لإمَال) في الخ مفصولة في مصحف 
الإمام» وهي حرف جر وتتبّعت خط القرآن فوجدت فيه تنبيها في 
مواضع على الأصل المهجورء ولام الجر كلمة على حدة أصلها أن 
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تكتب مفصولة. 

وعنوا بالإشارة والاستفهام» و«الرٌسُول» التهكم. وجاكلٌ» حال من 
«الرسُول»» وناصبه ثبت» أو «الرسول» لنيابته عنه. لوَيَسْشي في اماق 
لمعيشته» نقول: صدّقهم الله في أنّه يدحلها كما صدقوا في أنه يأكل. 
(فقم فيجوز للأئمّة والعلماء والصلحاء دخول الأسواق الحوائجهم 
فإن رأوا منكرا غيّروه وأمروا بالمعروف, فإن خحافوا المداراة في البيع والشراء فلا 
اوها [ياهسهم]. 

لإلَولاً أنزل إِلَيْه مَلَكَ فيَكُونَ مَعَُ تذيرًا تحضيض بحسب اللفظ للملك 
أن يترل إليه» ولد يل هسب الع أن غتهد ف طليه ترول حلك إليم وكذا 
ف قوله: أن يُلقَىا َيِه كَرّ أو تَكُونُ له جنّة4 بستان يَاكُلٌ منها» 
تحضيض لله هك أن يلقي إليه كرا تعالى عن أن يخضضه غيره» وعن هذه 
العبارة» وتحضيض للجنّة أن تكون له وفي المعيى تحضيض له 8 أن يسعى في 
طلب أن يلقي الله إليه كتراء أر يسلي له حلة ليسمعن عن دخبول الأصواقة 
والمراد بؤيامما ليه يحورج إليه» وعبّر به لمناسبة «أنرِلَ كم أن الكتر 
ف الأرض» ويجوز أن يراد بالكتر مال أحفاه الله في السماء له» أرق ابل أو 
حيث شاء الله من العلويّات» و«كان» بالمضارع وكذا كون الحنّة للتكرير» أي 
يلقى إليه كتر بعد كت ما دام حي وتكون له جنّة بعد أخرى على طول السنة» 
كلّما فنيت هار جنّة كانت له أخرى» تشتمل على الثمار في كل يوم أو عبر 
بالماضي ولا لأنّهِ ثبت رسالته ملك يلازمه وتنم ولا به» ويستقبل المعاش بعد 
ذلك 

لوقل الظَالمُون6 للمؤمنين» الأصل: وقالواء فوضع الظاهر موضع 
المضمر ليصفهم بالظلم الذي هو أوحم سوء وأقبحه؛ إذ نسبوا إلى الكذب من 
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هو أبعد خلق الله عنه» وإذ نفوا الرسالة.مجرّد دول السوق والأكل؛ ويجوز أن‎ 
يكون الظاهر على أصله على مععئ: وقال الكاملون في الظلم.‎ 

إن َتَبعُونَ إَّ رجلا ؟ مسْخُووا قعل بها ما العقل يه عقل فكان 
يدعي ها اليس له من الرسالة» أو أصيب سحره أي رقغه فاعكل غقلة 
كما يقال ركيته سل بفتح الكافة مح : أضيتت ركبته» ورأستة؛ 
أصبت رأسه؛ من الاشتقاق من اسم العين. 
أقوالا غريبة كالأمثال وذلك متضمّن للتسلية» إذ يتنفس عنه بذكر أنه عمق 
2 هاه 85 
وأنّهم في غاية البطالة [فَضَلُوا4 صاروا بسبب ذلك في الضلال هكناء وتميّوا 
من قول إلى قول في الباطل» أو ضَلُوا عن الحقّ قلا يَسمَطيعُونَ سَبيلاً» ينبت 
لهم به أنّك مبطل؛ أو سبيلا إلى الهدى. 

تبَارَكَ الذي إن شآءً جَعَلَ لَكَ4 ف الدنيا خَيْرًا مّن ذَّلكَ» الذي 
ذكروه من إلقاء الكتر الواحد المستمرٌ أو المتكرّر. وحصول النّة الواحدة 
المستمرّة أو التكثة الأجات) متعذة بر واحدة لا تار من ثمار في وقت ما 
(إنخري من ها انار لكل جنّة فر ويَجْمَل لَك قُصُو )6 مساكن 
رفبعة على حدة» وأولى من هذا أن في كل جنّة مسكنا رفيعا. وجزم «يجعل» 
عطفا على محل «حَكل». 

قوكا رم لكيه كُدَسَياليَاءَ وي © كرد 
جمْوأ [ها اوور © وٍذآ باصعا ودين دولك و00 


صَيْقآ 


دَعوذ اليو نبور ود ا 8 0 درك حَيْدُ 1-6 


ا 
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وعد تو كلت لمرجر عورأ © برها باون حَينمَلَعَلَويَكَ 
و ا 0 
إكار المشركينبوم القيامة وحالمم فيه وممّارنتهم بأهل الجنّة 

ليل كَدَبُوا بالسّاعة6 إضراب انتقال كلام إلى ذكرهم بما لا يبالون معه 
بضلال م وهو التكذيب بالساعة الي يعاقبون فيهاء وهي يوم القيامة فهم لا 
يخافون العقاب لانتفائها عندهم, أو إلى إنكار ما اتَمَقَ عليه الرسل و 
البععث؛ أو إلى تكذيب الله ون لو كان تكذيبا له يَِّ ء وذلك ان الله تعالى قال 
في حديث قدسي: «كذبني عبدي ولم يكن له ذلك زعم أنْي لا أقدر أن 
أعيده كما كان»”2» وذلك في حديث طويل في البخاري. 

لإوأغنا لمَن كدب بالسسّاعة © الأصل: وأعتدنا لخن عذبت كاء وأظهر 
بالموصول ليذكر بصلته ‏ وهي التكذيب ‏ موجب الاعتياد» ويكرر 
ذكرهم بالقبيح» وبالساعة ليزيد لها فخامة» أو من كذّب بها يعمّهم وغيرهم 
فيدخلون أُوَلا وبالذات» فيكون كالححّة كأنه أعندنا لمن كذّب يما وأنتم 
ين ا. 

ع ع 2 

لإسَعير نارا مسعورة أي موقدة» كما يدل له مقام الوعيد» واللفظ 

الموضوع للإيعاد» كام رأة كحيل» أي مكحولة. 


١-حدّثنا‏ أبو اليمان» حدّئنا شعيب» حدَّثنا أبو الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
البيء و2 قال: قال الله تعاللى: «كذَّبن ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمئ ولم يكن 
له ذلك» فأما تكذيبه إبّاي فقوله: لن يعيدني كما بدني وليس أُوَّل الخلق بأهون 
م وأمّا شتمه إيّاي فقوله: انَحْحَدَ الله ولدا وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولح 
أولد» ولم يكن لي كفؤا أحد». 
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(احتمالات ضعيفة) ولا حاحة إلى جعله عَلَما لجهنّم أو لدركة‎ 
منهاء وأنّهِ نرّن مع العلميّة» والتأنيث للفاصلة» وأنّه إذا دحلت عليه «ال» فللمح‎ 
الأصل» وهو وصف الإيقاد ولا إلى أنّه صرف لتأويله .بمذكر وهو المكان» لأن‎ 
ذلك كله لاف الأصلء وإذا صم أنه علّم فالمراد أنّهِ اسم عرّف به نكر أو‎ 
عرّف ب«ال».‎ 

ونعت «السعير» بأداة الشرط» والشرط والجواب أوّلا وثانيا بالعطف إذ 
قال: د نهم أدركتهم بتمبيز يخلقه الله لحاء أو بحعلها عاقلة كما يحتمله 
قوله وك : لوَتقُولَ هَل من ميد (سورة ق: .*) وحديث: «شكت النار إلى 
بها فقالت: رب آكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفس في الصيف ونفس في 
الشتاء»”" ويحتملان لسان الحال. وعنه يه : «من كذب علي متعمدا فليتبواأ 
مقعده بين عيني جهنّم» فقيل: يا رسول الله هل لها عين؟ قال: «أما سمعتم 
قوله: ذا رنْهُم من مَكَانم بَعيد؟ وهل تراهم إلا بعينين©”". ويجوز 
تأويل الرؤية بالمقابلة. 

لمن مَكَان | تعيد) مسافة خمسمائة عام» أو مائة عام أو عام» روايات 
لسَمعُوا َه م منهاء متعلق متعلق ب«سمعُوا»» وإن أبقي على ظاهره كان حالا من 
قوله: 9تقَيِظا ورف الزفير يسمع بخلاف التعيّظ فيقدّر مضاف» أي 
صوت تغيّظ» أو يقدّر: سمعوا لها وأدركواء فيصرف «سمعُوا» إلى «زفيرا» 
وأدركوا إلى «تُمَمُظ»» كقوله: علفتها تبنا وماء بار 0 ْ 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب المواقيت (8) باب الإبراد في شدّة الحر» رقم 2517 من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه الطبراني في الكبير: ج8» ص١217‏ رقم 5335/ء والهيثمي في المجمع: ج١)‏ ص48 2١‏ 
مع زيادة في وسطه. من حديث أب أمامة. 
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أو المراد بالزفير صوت لبها؛ أو يقدّر: سمعوا لزبانيتها تعيْظا وزفيرا. وشبّه 
صوت لبها بصوت اللمغتاظ وزفيره» أو ذلك استعارة تمثيليّة. والتغيظ: إظهار 
الغيظ» والزفير: إخخراج النفس بصوت بعد مدّه وترديده في داخل. 

ل لاه وال جور ازا زقرة 4 يني سنا عاك متزايه ولا جه 
مرسل إلا ا إن إبراهيم ليجنو على ركبتيه. ويقول: يا َب 
لا أسألك اليوم ّ نفسي»0". ويروى: «يستحضرها الملائكة بسبعين ألف 
زمام, وإذا كانت بمسافة مائة عام فتطير لحا قلوب الخلائق» ثم تزفر فلا ييقى 
ملك ولا نيء ّ جفاء ثم تزفر فتبلغ القلوب الاجر ويقول إبراهيم: بلي 
لا أسألك إل لصي وموسى: بمناجايَ لا أسألك إلا نفسي, وعيسى: بما 
أكرمتني لا أسألك إلا نفسي, ومحمّد يه وعليهم: متي أمّي لا أسألك اليوم 
نفسي, فيقول الله كك : لا خوف على أوليائي من أمتك ولا حزن, فوعرَّنَ 
أقوَنُ عينك»”". 

(وذا الوأ منه) لا يم تليق «مشهاه به إلا بتكلف بل 
عحنوف حلا لقوله: لإمَكا) أي في مكان لإضِيكًا) ليشتد كريهم قال 
هه : «والذي نفسي بيده ليستكرهن في النار كما يستكره الوتد في 
الخائط»”" وعن ابن عبَّاس: «كما يضيق الزج بالرمح»؛ ويروى عن الكلبي: 
«يزدحمون برفع اللهب الأسفلين» وحطم الداخلين الأعلين». 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج ص47 7. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن جرير وغيرهماء من 
؟- أورده ابن نعيم في الحلية: جه؛ ص77/7. من حديث كعب الأحبار. 


0 - أورده الألوسي في تفسيره: مج ص47 23 وقال: أخرجه ابر بن أبي حاتم عن ييى بن أبيه. 
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لإمُكرَِينَ6 مقرونين قرنا شديدا بالجوامع» الأيدي بالأعناق» أو كل كافر 
بشيطانه» وف أرجلهم الأصفاد (دعرا» نادو ١‏ ظمْتالك» في المكان الضيّق 
تور ملكا قولرن: يا تبوراه ألعطير فهنا أوانكم وقد حشر ولكن 
يقولون ذلك ندما وجزعاء وقيل: دَعََا): طلبوا ربُور: موتا ليستريحواء 
وأشدٌ من الموت ما يتمنّى معه» وهو على كل حال مفعول به أو مفعول 
مطلق» أي دعوا دعاء ثبور. 

قال أنس: قال رسول الله د : «أوّل من يكسى حلّة من النار إبليس 
فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه, وذرّيته من بعده يقول: يا ثبوراه, 
ويقولون: يا ثبورهم» حتّى يدخلوا النار»””2 

للا تدعو الْيَوْمَ بُورًا وَاحدًا مفعول لحال محذوفء أو نائب فاعل له 
أي قائلا لهم الملائكة: لا تدعواء أو مقولا لهم: لا تدعوا لوَاذْعُوا تُبُورًا 
كنيرًا6 لا يليق بكم الواحد فعدّدوه بلا غاية بأ لفظء مثل: يا ثبوراه يا ثبوراه 
يا ثبوراه!ء أو يا هلاكاه يا هلاكاه يا هلاكاه!ء أو يا ثبوراه ويا هلاكاه!. ولا 
مانع من أن يشار لحم بحوادث كُلَّ واحد يقتضي الدعاء كتجدّد أنواع العذاب 
وتعدٌّد الجلود» وذكر اليوم ليستحضروا ذكر أيام الدنيا ال ضيّعوا الصلاح 
فيها حنَّى أفضوا إلى هذا العذاب» واليّ كان ينفع فيها النداء ولو لم يكثر. 

قل يا محمّد لهم (أَذلك : خَيْرَ أي الور عن السعيي وما رصانت نه 

من التشظط والزفير والتضبيق فيهاء والقرن ودعاء اللبور آَم جَنّةُ الْخلّْد التي 
وعد المقُونَ6 الاستفهام تقريع فكي و«خَيْرٌ» اسم ا على ظاهره 
جريا على ذلك التقريع والتهكّم فَنّه لا نفع في ذلك بل ضر فضلا عن أن 


-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره: مج" ص 45 1. وقال: أخرجه أحمد في مسنده. 


الآية 1١5-11‏ تفسير سورة الفرقان (ه١)‏ وا 
يكون أفضل من جنّة الخلد. 

ويجوز أن يراد: أذلك أكبر ف ضرّه أم جنّة الخلد في نفعها؟. كقولك: 
العسل أعظم في حلاوته من الخل في حموضته؛ أي اشتدٌ حلاوة العسل أكثر مما 
اشتل الخل في حموضته؛ فحيئئكذ يكون الاستفهام تقريراء كما إذا أخرجنا وعم 
عن التفضيل؛ أو قلنا:.معيى نفع» وف ذلك مطلقا تحسير لهم. 

ولا يتكرّر ذكر الخلد مع خالدين تأكيداء لأنْ الخلد هنا منسوب للجنّة 
وخالدين لأهلهاء إذ قد يملك الإنسان ما لم يره ولا يدخل فيه» كمن ملك جنّة 
في بلد بعيد. و «لمُقَون»: مطلق الموفين بدين الله وهم غير من أصي ولا حظ 
للمصرّ فيها ورابط الموصول محذوف, أي وعدها مفعول ثان» والأوّل 
«الْمتّقو ن« نائبا عن الفاعل. 

لكات ف علم الله» أو في اللوح لمحفوظء أو في كتبه المتزلة» أو ستكون 
فر بالماضي لتحقق الوقوع (إلَهُمْ جَرَآء) على أعملهم لتفضل الله عليهم 
بالجزاء عليهاء مع أنّها اضمحلّت في مقابلة الإنعام عليهم, وأنّها بإقدار الله كن 
هم اأوقضيرًا) ييقلبون إليها إذ قد يعطي الاك إنسانا ملكا ولا يضير إليفه بل 

: 0 2 

قد ينتفع به من بعيد. والجملة حال من «جنّة» أو من الرابط المحذوف» أو 

للَّهُمْ فيها ما يَشَآءُونَ من الملاذ لا كديار الدنيا تعمر بأشياء من خارج» 
[قلت:] ولا يخلق الله في قلوبهم مشيئة درجة الأنبياء أو من فوقهم, أو الشفاعة 
في أهل النار» ولا أن درجة من فوقهم أفضل؛ بل يرون فضل درجتهم أو 
مساواتها. والجملة حال من «الْمّفْرنَ»» أو من ضمير اكانت»» أو مستأئفة. 

خالدينَ» فيها حال من واو «يشاعو ن»: أو اهاء «لَهُم الثاي» وجاز 
فق الأول على أنّها مقدرة إلا أن الأصل القرب» وكون الخال مقارئة. 


كاز تيسير التفسير الآية :/91-و١‏ 


لكان الوعد أو الموعود المذكورء أو الخلود» أو ما يشاءون لعَلَىا 
بك حال من خبر كانء وهو قوله: وَعْدَا أو هو الخبر ووغْن 
مفعول مطلق» أي وعد ذلك وعدا لرمّسكُولاً) حقيقا بأن يطلب إنحازه لعظمه» 
أو يسأله الناس .فق الدنيا كقوله تعالى: لإرٌبنًا ونا ما وُعَدكنًا غلا 
رُسُلكَ) (سورة آل عمران: »)١54‏ كما قال أبو حازم: يقول المؤمنون يوم القيامة: 
ريّنا عملنا .ما أمرتنا فأنحر لنا ما وعدتناء أو قول الملائكة: تع 
وأفحلهن» (سورة غافر: 8) . ولا واحب على لله وأمًا قوله: على رَبِنّكَ» 
فبمعئ أنه لا يخلفه. 
شيل انرس طرق لفل مل هار مل 


رمرم 0 َ 
ا سك مَاوَانَ يمد لنآأن تَجدِدَمن ذُونِكَمِنَأوَلَءَ 
وَلْنن م معي رعق مَسُوأ زم كوا رمد 0 تون 


تيلم نمز وآصت ريرم لماع دَإائِر©) 
أحوال] كار مع معبود انهم بوع القيامة 

وعَطّف الإنشاء على الإخبار في قوله: لويرم لأنْ التقدير: «واذكر»» 
وأولى من هذا عطف «اذكر» على «قل» عطف إنشاء على إنشاءء أو يجعل 
ظرفا معمولا لإخبار معطوف على إخبار أي: (وَيَوْم حشرم وَمَا يَعْبْدُونَ 
من دُون الله يكون ما يكون عليهم من الكروب؛ ومنها تغيّظهم بدرجحات 
بي ا عي 
وصرفع) و«ما» واقعة على الأصنام عند الكلبي» والضمير ف «قالُوا» 
لاء ينطقها الله كَْكَ » أو تقول بلسان الحال؛ أو على الملائكة وعزير وعيسى 


م 


الآية 1١9-110:‏ تفسير سورة الفرقان(5؟) ااا 


ونحوهم أن «مَا» قد تقع للعاقل محازا على الصحيح, أو لاعتبار الأنواع» 
والنوع غير عاقل» كقوله تعالى: لإقانكحرا ما طاب لك (سورة النساء: *) » أو 
عليهم وعلى الأصنام لذلك» ولأنْ الأصنام أحقٌ كما 

ليقُوِلَ) الله للمعبودين ءآش أ لك صيرءم لإعبادي هؤلآء) 
العابدين لكم ضالّين؟ بأن حماتموهم على الضلال بالدعاء إليه إشراكا وسائر 
عصيان. وذكر «عبادي» لتعظيم عبادة من هو عبدٌ لا له خالقٌ لحم أو تعظيم 
الجرأة على إضلال من هو عبد لله. 

رم هُمْ أي عبادي هولاء الضالون (إضَلُوا السسبيل» عن 
كقوله َي م يَعْدي لوي الأحزاب: 4) » أي إلى 00 أو 
تعدّى [ضّل] لتضمّن معن فَقَد. 

(قلوأ» أي المعبودون المسؤولون»ء مقتضى الظاهر: يقولون» لمناسبة 
«ترل» وجيء بالماضي امدق التتزيه» وأنّه حالهم قبل القيامة, ولأن المراد 
الأعظم بالذات الجواب هذا التنزيه سُبْحَائكَ © عو تسح قن الأضنام 
كيف نضلهم ونحن جماد؟! ومن الملائكة والأنبياء والأولياء: كيف شوم وما 
شأننا إل الاتقياد لك وتسبيحك وقد عصمتنا؟!. 





أو يقال: محرّد تنزيه» وتمهيد لقوهم: لم كان يبي [ن61 يستقيم أن 
نَنَّخْدَ سن دونك «من» للابتداى ومتعلق بطتّهعنه أو للبيان» أو 


للتبعيض متعلّق نمحذوف حال من (َأَوْي» في قوله: لإمن أولياء». 
غك و«من» صلة ف معمول لمنفي» كما تجيء في نفس ما بعد 
المنفي. وهذا كما ذكرت زيادة [الفاء] في بر المبتدأ الشبيه نعته باسم الشرط 
قي العموم من قوله تعالى: لوَالْقوَاعدُ من النّسَآء...© (سورة النور: 5 


19-1 1/: تيسير التفسير الآية‎ ١ 

والأولياء: الآالهة المعبودون» كيف تخد أولياء للعبادة غيرك؟ فكيك نأمر 
غيرنا بأنْخاذها فضلا عن أن ندعوهم إلى انُخاذهم إيّانا آلمة؟!. أو الأولياء: 
الأتباع كما يطلق على المتبوعين» كيف نتّحَذ لنا أتباعا يعبدوننا؟!. وجاء أولياء 





كان وحدا منهم م يكف لأنّه يستّحقٌ العبادة وحده. 


إولكن نهم بالنعم (وعباءفم» فكفروها وجعلوا بدل شكرها ما 
هو أعظم ذنب وهو الإشراك لإعراضهم عن الوحي» كما قال: لحت سوا 
الذّكْرَ6 تركوا ما أنزل الله من التوحيد» أو ذكرك بالشكر. 


لوَكَنوا ني علمك لأقَوْما بُورَا مصدر يمعي هلاك أو فساد مبالغة, 


أو يقدر بذوي بور» او ببائرين أو جمع بائر شذوذاء كعوذ جمع عائك. 


(أصول الديرن) والإضلال فعل لله تعالى لا على الإحبار بل يخلق 
الضلال وأسبابه» والضال 1 باحتياره» فعوقب على اختياره واكتسابه ولو 
كانا مخلوقين لله تعالى. 


(فنَد كَدبُوكم» أن قلتم إِنّهم آلحةء أو إغهم أضلُوكم فقد كذّبوكم أو 
احتيوا بما قالوا» فقد كذّبوكم. والواو للمعبودين» والكاف للعابدين» أي 
كذبكم المعبودون أيها العابدون. 

قن يعضن: : ثم يقال للْكُمَار : فقد كذّبوكمء التفانا عن الغيبة» كقوله تعالى: 
)1 أل لكتاب هَد حَآمكُمْ سوا بين لكُمْ على فرَة من لرَسلٍ أن 
فووا كا يكاين من' يشير وَل ندر قد حَآءَكم يشير د ولني) ضررة 
انان 3ق قلهة لا جاحة إل تقدير القول. 


الآية ٠١:‏ تفسير سورة الفرقان 8 ؟) لحمل 
ا د 2-6 ا ل 2 

ليما َقُونُونَ) في قرلك أي مقولكم؛ أو فيما تقولونه من أَنّهم أضلوكم 
قم يَسْتَطيعُونَ) أيّها العابدون صرق للعذاب عنكم على عبادة غير الله 
بأنفسكم ولا بحيلة ولا بتوبة ولا بفداء إذ لا يقبلان #وَلاً َصنرًا 6 من أحد ما 

ومن يُظلم6 نفسه والمسلمين بالإشراك» فتلحق به الكبائر» ويجوز 
التفسير يما معا (مك:) الخطاب للمكلفين عموما وإن كان للكقار الذين 
تقدّم الكلام عليهم في الآيات قبل هذهء فالمراد: : ومن يدم على الظلم الذي هو 
فيه» ويدلٌ عليه دلالة مناسبة قوله: مآ َرْسَلنَا. ٠‏ دق ف الآخرة 
ا بالنار لا يحقق قدره إلا الله. 

43 عبسل مدَفَن ٍ/آ ِنَم ألطَمَامَوََعُون له 
بح عر اريم 2 3 
ب ع يو 26 

نر اسل 

وى روما أَرْسلتَا قَبْلَكَ من الْمُرَْلينَ4 نعت لمفعول «أرسلنا» 
محذوفاء أي أحدا من المرسلين» فالجمع بعد لعموم «أحّد» قم النفي. ومن 
أجاز زيادة #من» انر فة أحاز أن تكون «منئ» صلة و«الْمُ* سَّلينَ» مفعولا 
رآ لهم : لَياكُلُونَ الطَعَامَ ويَْشُونَ في الأسْوَاق الجملة حال من «أحد» 
المقدرَ ولو نكرة لتقم النفي» أو من دِالْمَرْسَِينَ» على أنه المفعول به كقولك: 
جاء زيد سيفه على عاتقه» ما جاء زيد إلا هو فرحء ولا تلزم الواو في جملة 
الخال الامعيسة كما قيل» وهي وتركها سواء. 

والآية تسلية له طق واحتجاج بأنّه كالرسل قبله في الأكل ودخول 
الأسراق» وسلأه أيضا بقوله: 9وَجَعَلْنا بَعْضَكُم لبَْض فقنةً اتَصبرون» 





18 تيسير التفسير الآية ٠٠:‏ 
الفرقان: /او4) وقوهم: مال هذا الول © (سورة. الفرقان: /غ 6 والمراد: 
أتصبرون على قول السوء كما قالوا لك» ويصبر فقيركم على فخر غَنيّكم 
وعلى منع عطائه. 

وسله أيضا بقوله: وَكَانَ رَبك بصيرًا» بأقولهم وأفعالهم واعتقادهم» 
فيعاقبهم» وبالصواب فيما يأمركم وينهاكم فلا تخالفوه» والخطاب في 
«يخضكُْ» و«تصبرون» للبيء َي وأمّته وإِنّما لم تعمّ الأمم السالفة أيضا لبعد 
أن يخاطبوا في هذا الكتاب وقد انقرضوا. 

والرسول فتنة لكمّار قريش إذ قالوا: كيف يعلو محمّد علينا ؟ ومن أسلم من 
الفقراء ومن يعد ضعيفا فتنة للأقوياء والأغنياء؟ كما قال أيوجهل والوليد بن 
المغيرة والعاصي بن وائل من بن سهم, والوليد بن عقبة ونحوهم: لو أسلمنا ترفع 
علينا عمّار وصهيب وبلال وابن مسعود وعامر بن فهيرة لتقدّم إسلامهم؛ وقد 
قيل: نزلت الآية في ذلك. 

[قلت:] والصحيحٌ فتنةٌ للمريض والغيٌ للفقير والعالم للجاهل» والشريف 
للوضيع؛ وصمَّ عكس ذلك؛ كقصّة نحو عَمَّار مع أي جهل؛ ومن ذلك إمهال 
الكُمّار فتنة للمؤمنين» قال أبو هريرة: قال رسول الله َه : «إذا نظر أحدكم إلى 
من فضّل عليه بالمال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والججسم» رواه 
البختاري'2) وف مسلم: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم فهو أجدر أن لا تردروا نعمة الله [قال أبو معاوية] عليكم»”". 








-١‏ رواه البخاري في كناب الرقاق (0") باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من هو 
فوقه. رقم25149 من حديث أي هريرة. 
7- رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (...) باب رقمة (...) من حديث أي هريرة. 


الآية 54-51 تفسير سورة الفرقان )١5(‏ 10 

قال بعض: أي وجعلناك فنتة لهمء لأنّك لو كنت غنًا صاحب كنوز 
وجنان لكانت طاعتهم لك للدنياء أو ممزوجة بالدنياء فإنّما بعثناك فقيرا لتكون 
طاعة من يطيعك خالصة لنا. وجملة «أَتَصْبرُونَ» مفعول لمحذوف, أي قائلين: 
أتصيرون أم لا؟ أو لتعلم أتصيرون» أي ليظهر خخارجا صبركم أو عدمه؛ أو 
مستأنفة» .ممعين الأمرء أي اصبروا. 


01 1 إعت سر 


ا د ون و2 ور و 
(ول لزن لادرحونلقَء6 لَك أنِلَعَيمَا ذْلدَكَه ور بن لد 
د رم 1 غ2 ع 2 م مر سد > 111 12 

تكبو أريذ. أنفيرهة وَعَتَو عبرا يوأ 9 يو مَ يرَوْنَ لَك لا ىم 


2 م 
فى اعدف ا ا 172 س١‏ 132 +2 تدع سام 
ارين وتو روج ر] عحْجور © وَعَدِمئَآإلَا مَا عو نحل كاه هبام 


0 ص 


ثور تين مينسا شمر نحن يفيل © ) 
طلب المشركين إنزال الملاتكة عليهم أو رؤية الله 
والإخبار بإحباط أعمالهم 

وَقآلن» في شأن إنكار رسالة نيئنا عحمّد طِيط #الذينَ : يَرجُونَ 
آنا لا يطمعون فيه كما يطمع المؤمنون فيه لإبمافم بالعية قطانوة: رعولا 
الكفرة لم يؤمنوا بالبعث فهم لا يطمعون في لقائناء ومعى (آلَاا) لقاء ثواناء 
وهم لم يعملوا له أيضا فلا يرجونه؛ والرجاء: الطمع أو التمّي. أو لقا 
محاز عن الثواب بلا تقدير مضاف. 

وقيل: الرحاء المخوف» كما فسسّر به قوله تعالى: ما لَكُمْ لذ ُو لله 
ارا (سورة نوح: 016 » وقول الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ١‏ وحالفها قي بيت نوب عواسل!”© 


-١‏ أورده صاحب شرح أشعار الهذليين لأبي ذؤيب الهذلي. 


ال تيسير التفسير الآبة 54-11 





وقوله: 

لا يرتجي حين يلاقي الدأبدا أسبعة لاقى له» أو واحدا 

وهو حقيقة في لغة تقامة وهذيل؛ محاز في غيرهاء أي لا يخافون لقاء عذابنا 
أو اللقاء عبارة عن العذاب» وذلك لعدم إمافهم بالبعث. 


(إلولآ أنزل» من الله علي معشر الأكابر الأشراف» أو على كل 
واحد ممَّن أنكر رسالته» وهذا أشدٌ عتوًا ا أو كله وقو 
لغ ع لبون للق رسو الا لز و اينعيرها ات رسول عنهر 
للد امتكبرُواً في أنشهج) الأصل: استكبروا أنفسهم أي عدُوها 
كبيرة الشأن» وضمّن معين: ألقوا الكبر» فعدّي ب«في»» أو المععى: أضمروا 
اانا 
رؤية الله فإنّها ل ته للد فق الدنيا 0 قِ الآخرة» لذأنها تناي الألُوميّة, 


وأنّهم احتقروه يه عن أن يؤمنوا به وبآياته ومعجزاته. 


(وعتا» العتوٌ: مجحاوزة الحدّ في الظلم» وزاد على مطلق ذلك بقوله: 
ليوا كبيرًا أقصى ما يكون» ورد الله عليهم بذكر الملائكة ورؤيتها لا على 
وعة طلبرة بل على ويه مقاب ف قولدة م رود الْمَاآنكَة مفعول 
ل«اذكر»» أو ظرف»ء أي لا يفرحون يوم يروم أو يعذبون يوم...الخ» وهو 
يوم القيامة) أو الموت» أو لا بشرى...الخ. 

ودلّ على المحذوف قوله تعالى: للا يشر يتؤصذ» يوم إذ يروم 
للْمُجْرِمِينَ عموما وهم من ابخرمين» وهذا احتجاج عليهم» » فلا بشرى لهم 


الآية 54-51 تفسير سورة الفرقان 0 )١‏ يديل 
أوّلا وبالذات» أو هم المراد بابحرمين إظهارا في مقام الإضمار ليذكرهم باسم 
الإحرام المناقي للبشرى. 
أو المراد: الرؤية في الدنيا على سبيل الفرض لثبوقاء وعلى طريق الإخبار 
نهم لا يؤمنون ولو رأوهمء فإذا رأوهم كما طلبوا ولم يؤمنوا لم يؤر ا 
كم العلاكر ترم صالح وأصحاب المائدة ونحوهم ممّن اقترح آية )ا قوم ولو 
َم عامُواً. سر يونس: 98) » وقال: 99 يرون لْمَلاتكة وم يقل: تول 
الملائكة» كما قالوا: راو نل إيذانا من أُوّل بأن ملاقاتهُم الْمَااََكَة ليست 
على طريق ما طلبوا بل على وجه آخر. 


(ويَقوأون» نزول العذاب عليهم على طريق الدعاء #حجرًا مَحْجُور6 
أججرك الله ححرا تحجوراء أي منعك منعا ممنوع الترك» أي منعا لا بد منه 
كلام تقوله العرب عند الخوف من شيء» فهم يقولونه للملائكة إذا رأوهم 
وخحافوهم حين خرجوا من قبورهم. 

ويجوز عود الضمير للملائكة» كما قال أبو سعيد الخدري: 7 القائلين 
الملائكة حجرت البشرى عنكم حجرا محجوراء لألكم م تقولوا: لا إله إلا الله 
ممه رسول: الله ف » وعن ابن عبّاس: التق وقيل: الغفران. ونفي البشرى 
كناية عن الخزي, لأن المقام إذا كان لأحد الشيئين فقط ونفي أحدهما بقي 
الآخر» والآحرة إِمّا عقاب أو ثواب. 


#وقدت» توجّهت إرادتنا (إلى م ملوأ وهم خالون عن الإيمان 

رمن عَمَلِ) يان ل«ما»» أي هو عمل عظيم مما يثابون عليه لو آمنواء 

تكصلة الرحية وإغاثة الملهوف» وقري الضيف» وله الأسير» والصدقة على 
الفقراء» والإطعام عام الجوع. 





184 تيسير التفسير الآية ١4-91‏ 


لفَجَعَلئَاهُ هَبَاء6 كالأحرام الدقيقة المتبيّنة في ضوء الشمس من كرّة في 
عدم الفائدة مسرا نف كاشقل لاتقييده الأ القناء أندا متغور. 





زبلاغة) 2 وليس من الإرداف المسمّى في البديع تتميماء وإيضا لا لأن 
ذلك فيما يزيد فائدة» كقول اللئيساءة 


عي 0 32 
وميا ع ول لما ا 70 كانه علم في رأسه نار”"» 


أي جبل في رأسه نارء ولا زيادة هنا لأنّ النثر معلوم من قوله: رك 
اللهمّ إل أن يكتفى في التسمية بذكر شي ولو تضمِّنه ما قبله» وكذا إن فسر 
بشرر النار أو الغبار المتفرّق. والكلام استعارة تثيليّة» شبّه اجتهادهم في أعمال 
صالحات مع كفرهم وإبطال ثوابما بكسب قوم خالفوا سلطافهم فأفسده عنهم. 

(أصْحَابْ الْجَنّةُ الي وُعدها القون ليَوْمَِذ) يوم إذ نقدم إلى ما 
عملوا ونجعله هباء منثورا. نس و حل اراقع كيال كما تله قا 
المضارع بعدهاء وهي متعلقة بقوله: م6 3 مُستقءا) ويقدر مثله لقوله: 
لوَأَحْسَنٌ مُقيلاً4 ولو كانا سمي تفضيل لأنّها ظرف وفضلة» ولا سيما أنّهما 
حرجا عن التفضيل؛ إذ لا خير ولا حسن البنَّةَ في مقام أهل النار ومقيلهم؛ نعم 
يجحوز بقاؤعما على التفضيل للتهكم بهم. 

والمستقر: اسم للمكان الذي يعد للجلوس فيه أصالة ولو كان يخرج عنه 
والمقيل: اسم لمكان القيلولة المعدّ لها كذلك للاستراحة والنوم» ولا تعب في ابل 
ولا نوم» فهو استعارة» أو لمكان التنعم التلذّذ من استعمال المقيّد في المطلق» وكل 
من المستقر والمقيل مساكن انّة. 





ادوارله: وإِنّ صخرا لتأتم الهداة به كأنّه علم في رأسهنار 


الآية ١9-58:‏ تفسير سورة الفرقان(8١)‏ م١‏ 

وزعم بعض أن المستقرٌ موضع الحساب» والمقيل موضع الاستراحة منه 
في الموقف» وعن ابن مسعود: لا ينتصف فمار يوم القيامة حنَّى يقيل هؤلاء 
وهؤلاء. 

ويجوز أن المقيل في الموقف والمستقر في الحنّة. وقدّم للفاصلة» ويروى: إن 
يوم القيامة يقصر على المؤمنين كما بين العصر والغروب» ويروى: ك ركعتين» 
وأنّهم يقيلون في رياض حنَّى يفرغ الناس من الحساب. 

[قلت:] ولا يحسن تفسيرهما بزمان الاستقرار والقيلولة» ولا بأس بتفسيرهما 

ره | ع لي 2 9 
َو ةالقم وز ولاه نوينوي 
رهاب دو 0 2 م وعد متنا م شي عام عر 2 و ا فّّ 
51 1 42 ون عي © وَز يحل : الرو عل بد بط ل تالز قود 
تع ول سيل بيك © يوب قي رَقَدنك © فَداسَطع وذ يد 
ص 5-5 
امي وكا ليطن لا نان حَد وآ ) 
رهبة بوم العيامة وهوله 

لإوتؤة» معطوف على بو رن بأوحه أو يقدّر: ادكر. (إتشقّق» 
أبدلت تاء التفعيل شينا فأدغمت في الشين #السماء» السماوات السبع 
لبالْقمَام» كه ينشق السنام بالشفرة وهي باء الآلق ويجوز أن تكون الست 
أو بمعين عن» أي تنفتق عن الغمام» وقيل: هو غمام أبيض رقيق لم يكن إلا لبي 
برقل ف التيه» وقيل: هو في النّة 0 ويا بصحف به الماك 
ود ميم تستدير 0 ان لبي رن دارت عليه» و 


15 تيسير التفسير الآية 5١9-18‏ 
أضعاف ملائكة الي تحتهاء والكروبيُون أضعاف ملائكة السابعة يستديرون يم 
وتكفيهم أرض امحشرء لأن الله تعالى ييسطها ولأنّهم يتضاءلون. 

(أصول الدير#) وأنا أومن بالله» وأنْ إتيانه في ظلل من الغمام إتيان 
أمرهء وأن وصفه بالنزول للأرض إشراك؛ وأنْ وصفه بن حوله الكروبيين 


إشراك إن لم يؤوّل ذلك. 
وى (الْمُلْكُ يَوْمئد متعلّق بالملك على المعى المصدري» ولا 


يتعلق باستقرار لأرحمن» ولا بالرحمن النائب عن الاستقرار المخبر به عن الملك» 
إلّغند من أحاز تقددع. معمول:العامل المعنوي. 

و«ال» ف الملك للاستغراق صورة ومعيئ وظاهرا وباطناء لا كالدنيا يجعل 
فيه الناس في صورة الملأك. و يكذ يوم إذ تشّقق السماء وتتزل الملائكة 
(الحقُ للرخملن» [ [الحق] عت اللك أي النابت التق له وولزك. 

(وَكَانَ) اليوم اللذكور ف قرله: ظالْمُلْكُ يرد ظيَوْمَا عَلَى 
الْكَافرِينَ عَسيرا) غاية في شدَّة المضرّة» وذكر هذا عقب ذكر «الرَّحْمَنِ »2 
إشارة إلى أ تعالى مع شدّة ر حمته وسعتها وسبقها غضبه لا قال الكفار 
يما بعض تسهيل» وفي هذا تأكيد لقبح الكفر» وأمَّا المؤمنون فيكون عليهم 
أحف من صلاة فكتوية: 

لوَيَوْمَ4 كالذي قبله يعض جزعاء كما روى الضحّاك وجماعة أله 
يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلّما أكلها نبتت» أو ذلك كناية 
عن شدّة النّدم [الظالمُ عَلَى يَدَ يَديْد) «ال» للجنس ولو كان سبب الوول 
عقبة بن أأبي معيط» وقيل: هو المراد كوه «ال» للعهد الذهئ, و«فلآن» 
أبي بن حلفء وقيل: «فلان» عقبة و«الظالم» أي 


الآية :59-78 تفسير سورة الفرقان(ه؟) ل 





سيرم كان عقبة كلّما قدم من سفر صنع طعاما لأهل مَكَة وكان 
يجالس رسول الله يَتَّمهّ ويعجبه كلامه» فدعاه يوما لذلك الطعام فقال: لا حتّى 
تؤمن» فنطق بكلمة الشهادة فسمع أبي بذلك فقال له: أصبوت؟ فقال: لا 
ولكن كرهت أن يخرج ولم يأكل» فقال ‏ وكان صديقه ‏ : لا أرضى 
حنَّى تأتيه فتكفر به وتبصق ف وجهه. ففعل» فرجع بزاقه على وجهه فبقي 
كأثر حرق في فقال ع : «لا ألقاك خارج مكة ‏ ويروى خارج 
جباها ‏ إلا قتلتك» فأبى أن يخرج يوم بدر لهذاء فقالوا له: إذا رأيت الهزيمة 
فطر على جملك الأحمر فلا تدرك» فخرج وِلَمَّا هزموا هرب على جمله فبرك به» 
فأسره المسلمون فأمر عليا وقيل: ثابت بن أبي الأفلح بقتله» فقال: بم تقتلئ عند 
هؤلاء؟ ”© فقال: بعتوك وفعلك بي كذا وكذاء فقتل. 
(سيرة) وأمًا أي فقال لرسول الله وي : أقتلك» فقال: بل أنا أقتلك إن 
شاء الله» وقيل: كان ذلك في غيب عنهما فأخبرا فقيل: تتّت البيء َيه 
المحبر له» فقال: نعم فذل أَبِي لعلمه بصدقه َي » فكان يتعرّض لقتله يوم أحد 
فيحول بينهما رجل: فقال #ُ : دعوهء فضربه بحربة في ترقوّته واحتقن الدم في 
حوفه وما حرج إلا قليل» فكان يخور كالثور فهوّن عليه أصحابه فقال: وعدن 
بالقتل فوالله لو بصق علي لقتلي» فوالله لو كان ما بي بأهل ذي الحاز لقتلهم» 
فمضى بعد يوم إلى النار. 

(يَقُول) الظالم المعهود, أو الجنس يا حرف تنبيه أو نداء يا قوم أو يا 
فلان لبتي انَحَت مع الرسُول) الجنس على أن الظالم الجنس» ورسول الله 
ينه على أن الظالم عقبة أو أبي لأسيل إل النحاة وهو :دين الرسول» لقولة: 


-١‏ كذا في النسخ» ولعله: «دون هؤلاء». 


1م تيسير التفسير الآية ١9-5١6:‏ 


لمع ارول ونكّره للتعظيم» أو طريقا واحدا وهو طريق الرسول» ولم 
تتشعّب بي طرق الضلال. 
(يَويْتى» هلك أحضري» فهذا أوانك» كلام جحزعء لا تحقيق دعاء 
وأمرء ألا ترى أنّها قد حضرت له. والألف بدل من ياء امتكلّم (إليتتي لم 
فخ فلآنا) من أضلّه في الدنيا وإِيّا عع كائنا من كان على عموم 
الظالم» حنَّى قيل: أراد الشيطان مطلقاء أو قرينه» وفيه أن فلانا كناية عن العلم» 
ولا يعرف اسم الشيطان الذي هو علم لذلك الشيطان» وإن كان الظالم عقبة 
ففلان أبي» اننا ففلان عقبة. 
(لغة) ويجوز ذكر فلان وفلانة ولو لم يتقدّم قول كقوله: 
وإذا فلان مات عن أكرومة دف عوامعاوز فقره بفلان» 
ولا يصحّ تقدير القول ول البيت» و«يمما» آخراء فلو فلو أمكن فخلاف 
الأصل. والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل. 
لخَليلاً» من الل ممعي المودّة لأنّها تتخلّل النفس أي تتوسطها قال الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح منّي 0-28 ظظظ5ك5هص 
به سمي الخليل خليلا؛ أو من الخلل وهو التأثير كتأثير السهم في الرمية» أو 
من الخلّة وهي الحاجة لفرط الحاجة إليه. وف تنه تلويح إلى اعتذار بإضلال 
المضل ولا يقبل. 
ولَْقَدَ َضَلني عن الذكر بَعْدَ إذ ١‏ جاءني» ذكر الله بالإبمان به وبرسوله» 
ومواعظه وبالقرآن رحن السيْطان6 الجنس أو إبليس أو ليله سمّاه شيطانا 


-١‏ البيت للمرار الأسدي؛ ونصّه في معجم الشواهد: رقعوا معاوز فقده بفلان 


الآية ."دعم تفسير سورة الفرقان(8١)‏ 119 
(إللانسّان) الجنس لخَدُولاُ4 عظيم الخذلان وكثيره» وهو ترك النصرة ممّن 
كن نيد ليباه أو وصلة ما بينهماء وقد كان الشيطان إبليس أو عيرة عه 
ويغريه على المعاصي» وأنَّه لا عقاب عليها ولو شركاء ولم يدفع عنه الضر في 
الآخرة فذلك خذلان فيهاء أو المراد بالخذلان الخداع في الدنيا بهزيين 
الباطل وكان الحق الإرشاد. وهذا من كلام الله وَْكَ » أو من كلام الكافر. 


(وَال ليون قب أتذوأهد لم3 مج © وك بجعلا 
3-0 ا 2 ص 
علي عَدُوَاقَأ يه كك لاق 2 0 َكَل الذي نكتروأ ولا يل 
عَليّ لقان جُمَةَ 5 جيه كنك لدبت برء ذا 0 2000 امك 


“1 


سمل لكات با 5 وَلْحسَوَمَد عم لوبو هخ الهم 
وو و 
ولك مركا َكل ميلد © ) 


هجر القران ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 

لوقَالَ الرُسُول» محمد َي » ذكره باسم الرسول تحقيقا لما ادّعاه يي من 
الرسالة» وزيادة في الردٌ على من أنكر, ومواجهة له بِضِدّ ما ادّعاه وإبطاله 278 
إن قَوْمِي4 المذكورة عنهم هذه القبائح» قال هذا على طريق الشكوى فلا يضر أن 
هذا في ضمن لفظ «مَهْحُورَ» ظاتَحَذُوأً هَذَا الْقُرَْانَ6 أي هذا المقروء» فهو نعت 
أو عطق نيان أن بدل» وإ أريد العلميّة فبيان أو بدل» ولا يخفى عن الله شيء 
لمَهْجُورَا) معرضا عنه مع أنه نفع عظيم لحي متر وكا غير مؤمنين به. 

[قلت:] ويحذر المومن مما يلتحق بذلك أو يشبهه» وهو أن يكون 
عنده مصحف لا يبالي به أن يتخطاهء أو يجعله في موضع نجسء أو سه 


و١1‏ تيسير التفسير الآية :. عم 
الحائض أو النفساء أو الجنبء أو يعسسّه بنجس أو ينحّسه؛ ونحو ذلك مما 
يحل باحترامه فإِن ذلك حرام » وورد في ذلك خبر رواه البعض وهو 
«من تعلّم القرآن وعلّق مصحفه لا يتعاهده ولا ينظر فيه» جاء يوم القيامة 
متعأقنا به يقول: يَا رَبّ عبدك هذا اتَُحَذْنِ مهجوراء اقض بين وبينه»» وف 
سنده أبو هدية» وقد جرب عليه الكذية. 


أو «مَهُجُور» من ا هجر بضم الما وهو الحذيان وفحش القول» أي 
مهجورا فيه» فكان الحذف والإيصالء أي ذكر فيه ما لا يصحّ كما قالوا: 
أسَاطيرٌ اَل (سورة النحل: 4؟) » أو يرفعوا أصواتهم باللغو لثلاً يسمع كما 
قالوا: العا فيه لَعَلَكُمْ تبون (سورة فصّلت: +؟) وسلاه الله بقوله: 


لوَكَدلك) كما جعلنا لك أعداء في 9 لجنا لكل تبيء) لا لبعض 
فقط والبية إذا عمَّت هانت لعَدُوًا مّنْ مُْرِمين) أعداء متعدّدة من الإنس 


والح لكل فرد من الأنبياء حتَّى آدم؛ ا 


(وكقى وك ادا إلى كل ما تطبه جين اللخ لبتي ونشره في 
المشرق والمغرب» وإلى الدرحات العلا» والتحرزر من الأعداء والسلامة وقهر 
العدر #إوتصيرًا» لك على أعدائك؛ أو هاديا للأنبياء ونصيرا لحم كذلك» 
وأنت منهم فينالك ما ينالهم والآية على كل وعد بالخير» والوعد تسلية أيضا. 

لإوقَالَ الذينَ كعَرُوأ كمّار العرب المذكورون» ولم يضمر هم ليصفهم 
بالكفر في عبارة متعمّدة لذلك» ولو أضمر وذكر الكفر لأفاد الوصف لكن 
يكون من عرض»؛ مثل أن يقول: وقالوا كافرين. وقيل: المراد طائفة من اليهود 
لول رول عَلَيْه الْقُرْءَانُ جُمْلَة واحدة عرّة» كالتوراة والصحف والزبور» 
ولا تقل: والإنجيل» مع أنه كذلك إذا فسّر الذين كفروا باليهود لأنْهم كفروا 
به» وقيل: نزلت التوراة في ثماني عشرة سنة» وهو قول باطل. 


الآية :. مم تفسير سورة الفرقان(5؟) ا 





وأحاب الله و عنه بقوله: #كذَلك6 أي لم نتزله جملة بل منجّماء أو 
نرلناه مفرّقا «شتَبّت به فوَادَكَ 4 نقويه به إذا ضاق صدرك فمتحتاة 
بتروله» وإذا سئلت أحبناك» فهو يتزل بحسب المصالح فيتواتر الوصول» وقلب 
لمحب يسكن بتواتر كتب المحبوب» متعلق ب«لم نتزله» المقدّر» ويضعف أن 
بمعل «كذَلكَ» من كلام غير الله مع ما قبله» ونجحعل الإشارة إلى الكتاب الذي 
هو التوراة» أو كل ما تقدّم من كتب الله المتقدّمة» أو تتزيل ما ذكرء أي جملة 
واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» فنقدّر: لنثيّت أنزلناه مفرّقاء أو لم 
نتزله جملة. 

رتنا مفرقا شيئا فشيئا في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين» كترتيل 
الأسنان أي جعل فسحة بين الس والأخحرى ئرتيلاً6 بديعا لا يقاربه مقارب» 
و يَاتُونَكَ بمكلٍ) كلام عجيب في الهزء بك والقدح فيما تقول )3 
جِنْنَاكَ بالْحَّقّ) الثابت الفاضح لعورة كلامهم. 
كقوله: 0 أَهْون6 (سورة الروم: 0م أي هيّن» ودالله أكبر» أي كبير» 
وغيره حقير بالنسبة إليه وإن جلٌ. رفسير كشفا لسوء ما توشّموه حسنا أو 
أحمن. 
2-7 ولا داعي إلى عطفه على محل «بالْحَقَّ» وهو النصب على 
المفعوليّة المتوصّل إليها بحرف الجر ولا إلى تضمين مع المتعدّي مثل: أنزلنا 
ليك بالكق والحسن تفسيرا. 

#الذينَ يُحْشرُونَ» يجمعون من قبورهم ومن سيت كانوا اللي 
وُجُوهِهم إِلَى جَهَنّم6 فهم أيضا على صدورهم وبطونهم وما يليهاء وذلك 


0 تيسير التفسير الآية :. #«-عم 
أولى من أن يقال: يقلب الوجه وحده إلى الأرض» قال أبو هريرة: قال رسول 
الله هه : «يحشر الناس صنف ماشون وصنف راكبون وصنف على 
وجوههم» فقيل: كيف يعشون عليها؟ فقال: «بمشيهم عليها الذي أمشاهم 
على أرجلهم»”". 

وإذا صحّ الحديث بطل قول من قال: تسحبهم الملائكة على وجوههم 
اللهمّ إلا أن يقال: تارة يمشون عليها وتارة يسحبون عليهاء أو بعض يعشون 
عليها وبعض يسحبون عليها» وكذا ما قيل: إن ذلك كناية عن الذل المفرط أو 

عن الخيرة كما يقال: ذهب على وجهه إذا لم يدر أين يذهب. 

ونالذين» مبتداً تخيره قوله: : (أولّتك هر نر مكنا وَأَضّل سيا من ميتدً ثان 
وخبره و<اشرٌ» و«أضل» خارجان عن التفضيل إذ لا سوء ولا ضلال للنِيء ومن 
آمن بهء وإسناد الضلال للمكان محاز عقلي. والمكان: المسكن أو المرتبة. 
(هيئة) والمكان السطح الباطن للحاوي المماس لظهر امحوى» فداخل 
الكوز سطح باطن» وهو حاو للماء ثماس لظاهر المحوي الذي هو الما وظاهر 
الماء هو ما يلي منه الكوز أسفل وجوانب» وباطن الماء هو باقي الماء في الكوز 
مما يمس الكوز. 

والمراد بالباطن داخل الشيء ولو كان غير خفي» وبالظاهر مقابله» ولا 
يشترط أن يكون له أطراف مستعلية» فالموضع الذي قعدت فيه سطح باطن حاو 
لك مماسنٌ لما يليه منك» وهو ظاهرك الذي يليه» ول يمس ما ستره ثوبك وإن 
تسبي الأرض بيجسدك فجلدتك هي الظاهر منك» وأنت المحوي ولم تمس 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير )١/(‏ باب ومن سورة بِنٍ إسرائيل» رقم57١”.‏ من حديث 


أبي هريرة. 


الآية :ه"ا-. 4 تفسير سورة الفرقان ١# )١8(‏ 
الأرض ما ردَّت الجلدة» ماردت هو الباطن» وظاهر الأرض هو ما يقابل منها 
الأرض الي تحتهاء وإن شكت فقل: الحواء الذي يليك كطرف الكوز وكل جزء 
نه مستدير عليك» وهناك أجزاء مستديرة لا يخيط ونا إلا الله تعالى إلا أنها لشدّة 
اتُصالا كهواء واحد. 
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(وَلَد ياوس الكت وبَعلنامت لك هوق وري دعبل 


أْقَورِالدِيَحَدوا ١‏ يكاين مدكزتشز © وف وج اده و الئل 
2 
قصب ين وذ وتاي3 د كير وَللسر 1 الاتكل ول تتا بير 
© ولد َأعلَ لجع لت مولت ملاعو فلك لاوا ارون 
2 
قصص بعض الأنبياء وعقوبات تكذببهم 
ولد ينا مُوسَى الكتاب» النوراة لوَجَعَلنَا عه أخَاهُ هَارُونَ وير 
يحمل معه وزر الرأي 58ظ أي ثقلهما مع أنه نيء أيضا كما قال كك : 
ووَهْبنًا لُ من رحْمَنَآ أَحَاهُ هَارُون ١‏ بي (سورة مرع: لاه) 2 إَ أن العمدة 
موسي هاون تابع له كما يدل لفظ المبق» وكما أن الوزتر تايع لسلطائهر 
ونَقن اذهب بالكتاب ويجوز تنازع «اذهبًا» و« ا 4 في «عاياَا» 
إلى لقم فرعود ومن مع لالذين كدو ب لل التوحيد في 
الأنفس والمخلوقات وما جاء به الرسل» [قلت:] ولا تفسسّر الآيات بالتوراة ولا 
بالآيات التسع لأنّهم حين قال: اذهبا إليهم لم يكن لمم علم بالتوراة حتَّى 


1944 تيسير التفسير الآية نهددع 
يخبرائهم بها فضلا عن أن يكذبوا يماء ولا بالآيات التسع لأنّه لا شيء منها واقع 
فصبلا عن أن يكذبوا به إلا أن وكلف اهن متسققات الوقوع والوصول حتَّى 
كأنّها وقعت» وكذبوا كا. 


40 


لفَدَمَراهُمٌ مير أهلكناهم إهلاكا لا يمكن معه الإصلاح؛ فإنَّ التدمير 
كسر الشيء على وجه لا يصلح معه الإصلاح. والفاء للعطف يعن التسبّب 
والتفرّع فقطء لا للتّصالء أو استعير لما معن م من التراحي» أو للاتّصال 
على تقدير: فذهبا ودعواهم فكذّبوهماء وانصيرو] على التكذيب دمر ناهم 
تدميرا عظيما. 

لوَقَوْمَ ؛ 4 اذكر ة 0 04 أهلكنا قوم ز 2 دم كا 3 

وقرع لوج واذكر قوم نوح, او و قوم نوحء أو ودمرنا قوم 

نوح. 
وك أو أغرقنا قوم نوح عطفًا ل«اغْرَقنَا» أو ل«دَمّرئَا» على 
«َايّاتا» لا على «دَمَّرنا»» ولا هو معطوف على الماع أن التدمير متفرع على 
التكذيب بآيات موسىء والمعطوف متفرع على ما تفرّع عليه المعطوف عليه 
ولا يقبل جواب عن هذاء أو نصب على الاشتغال ب«أغرقئَا» على أن «لمّا» 
ظرفء وأمّا على أنّهها حرف فلاء لأنْ الجواب لا يعمل فيما قبل الأداة فلا 
يفسّر عاملا فيه. 

لما كَدبُوأ اسل آدم وإدريس ونوحاء أو جميع الرسل .معن إنكار 
الرسالة البنّةَ فشمل من أن بعد 9أَعْرَقتَاهُحْ وَجعَلْنَاهُو) جعلنا إغراقهم 
لإللئّس ءَايَةَ يعتبروفها فييزجرون عن التكذيب وَاَعَْدًا للظَالمينَ» أي له 
وهم قوم نوح ول يضمر لحم ليذكرهم باسم الظلم» فدحلت قريش بالقياس 
لجامع الظلم» أو يراد: الظالمون عموما فدخلت بالعموم 9عَدَابا ألِيم 4 ف 
العرة وق المررخ. 


الآية :ه"-. ع تفسير سورة الفرقان(ه١)‏ و١‏ 


لوَعَادًا وَتَمُودًا وأَصْحَاب الس وَقُرُود بَيْنَ ذلك كَثيرا عطف 
على قوم وح» إن نصب بغير «أغرقنا» إلا 0 لأمها: قن أو أهلكناء 
أو نحوهماء وعطف عليه ما بعده. وصرّف «تمود» على الأصل لأن منع صرفه 
إِنُّما هو بالتأويل بالقبيلة. 


(قصص) وأصحاب الرس: هم أهل قرية باليمامة قتلوا نبيئهم في 
البئر» وهم بقية ثمود» أو بأنطاكية قتلوا حبيبا النحّارء أو قوم لشعيب 
كديرا نبيئا فافهارت بم البئر الج كو سيلة أو قوم حطالة برج شهبب 
قتلوه فأهلكوا في بثر» أو قوم أكلوا نبيئهم» أو قوم قتلوا أنبياء ورسُوا 
عظامهم في بثر» أو هم أصحاب الأخدودء أو الرس: بثر بأذربيجان» أو 
بين بحران وحضرموتء أو ماء ونخل لبن أسدء أو بثر رمُوا فيه نبيئا من 
ذرَّية يهوذا رجاء لرضى التهم عنهم وهم يسمعون أنينه يومهم» فمات 
فأذابتهم سحابة سوداء كما يذاب الرصاص. 

ونعت الجمع ب« كثيرً» أنه بوزن مصدر الصوت والسير. 1 62 
كل قرن من تلك القرون أهلكنا أو أنذرنا» نصب على الاشتغال من معن قوله: 
لِصْرِينا لَهُ امال كقولك: زيدا مررت به» أي ضربنا في شأنه الأمثال 
لرسلهم أو لمن بعدهم: والحاء للقرن على لفظه؛ أو ضربنا الأمثال لنفس القرن 
يمن هلك قبله لييزحرء وذلك على إجماله زجر لهذه الأمّة لتتّعظ يمن قبلها 
ود كيرا تنيرا» أهلكنا إهلاكا عظيما ككسر الشيء فتاتا دقاقاء ومنه 
التبر لفتات الذهب والفضّة. 

(وَلقَدَ توأ أي قريش في سفرهم إلى الشام للتجر. وعدي بعلى في قوله: 
لعَلَى الْقَرْية) لأنّ الميى: وقعت أبصارهم عليها إذ بقي أثرهاء أو كقولك: 
مر على كذا. وهي القرية العظمى من قرى قوم لوط المهلكة وهنّ أربع» ممّيت 


و١‏ تيسير التفسير الآية 45-841١‏ 


«سدوم» باسم قاضيها «سدوم» الذي يضرب به المثل في الجور» ولم قلك 
الخامسة «زغر» لأنّها لم تعمل عملهن. 

#التي أُمْطرَت مَطَرَ السّاء اسم مصدر» أي إمطار السوء» كاغتسل 
غسلا وهذا أولى من جعله اسما لما امطروا به» على معيئ: أعطيت مطر السوء. 
وأمطر استعارة تصريحيّة تبعيّة لضربوا بالحجارة من جهة السماء ضربا شبيها 
بإنزال المطر. 

أقلَم يَكُوُوا وها ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يروها ؟ فلا 
نظر إليها ولا رؤية» أو أكانوا ينظرون إليها فلا يرونها كأنّهم لم ينظروا إليها ؟. 
وأقحم «يكوثوا» دلالة على التكرار» وم يقل: ولقد يأتون» أو لقد كانوا 
يأتون» تلويحا إلى أن المرور الواحد عليها يكفي زجراء مع أن ذكره هنا دليل 
عليه هناك. 

0 كَانُوا لا يَرْجُونَ ؛ شور إضراب» إبطال نفى به انتفاء رؤيتهم 
المتكرّرة» أي بل تكرّرت رؤيتهم» ولكن ص يترجروا لإنكارهم البعث» فضلا 
عن أن يعاقبوا بعده» أو لإتكارهم أن يكون إهلاكهم لكفرهم بل هلكوا 
تقَاقّا والرجاء هنا مطلق التوقع استعمالك للمقيّد فق المطلق» أو .معن الخوف 
كما م َه أو على ظاهره» أي لا يرحون رجاء كرجاء المسلمين الخير بالنشور» 
لإنكارهم النشور فلم يعملوا له. 

1 عير 0 5 أ ل أ 2 
لبوك مرو عدا أأذه: © إن لضن 
عَنَّ العا ولد لصب صوق ةسيك :1ف ممَرٌعييلا 

© كيت يعم جره ألتمونعلرويد© اتيت تر 
تنتن تنخ إل لاض ويام ليآ © » 


الآية 65-41 تفسير سورة الفرقان(8؟) و١‏ 


استهزاء المشركين بالبيء عق 
لوَدا روك رآك أبو جهل ومن معه إن يتخ لَتَحَدوكك إلا هْرُوَا) 
ع هزى أو مهزوعا به. و«إذا» الشرطيّة نص يعدم الفاء قٍِ جواها المبدوء 
ب«دإن» أو ولد أو «ما» النافية. هذا الذي بَعَثْ لله رسو ولا الجملة 
ف بحن أو ميزه ليشن من اكرنن أو 0 مقدّر أي 


قاون به. 
(رن» نه أي هذا الشأن» وهكذا يجوز تقدير اسم «إن» المخففة ضميرا 
قير الشأن إذا صلح (كدَ يُضْلّنَا4 يصرفنا لإِعَنَ الهعنًا عن عبادقاء 
أو عنها بذاقفاء بأن نصنعها أو نكسبهاء أو تكون ف بيوتنا فضلا عن أن نعبدها. 
للَوْلاً أن صَبّركا عَلَيْهَا»ُ لولا صبرنا عن عبادتها موجود» وقربه يه من 
صرفهم عنها موجود لكن مقيّد بصبرهم, لأنَّه لولا صبرهم لكان الصرف لأقربه 
فقط» أو يقدّر لها جواب؛ أي لولا أن صبرنا عليها لصرفناء وذلك اعتراف 
منهم بَالْْ في إنذارهم بحججه حَّى إِلَّه لم ينجهم منه إلا صبرهم. وفي ذلك 
تجهيل لهم وذمٌ إذ لم يتأنّروا بالحجج القَوئّة. 
وساف يَْلمُونَ حين رن الْعَذَاب6 على كفرهم لمَنَ آَل سبي 
اللخملة سدّت مسد مفعولي «يَل»» أو مسد مفعوله الواحد على معين يعرف» 
أو يعرفون الذي هو أقبل على أن رةه موصضولة ل أنقهانية جلف فيدر 
الصلة. و«أضلٌ» خارج عن التفضيل إذ لا ضلال مع رسول الله يلك البنّه 


#أرايْت» يا د يصركه أق ذكرت بقلبك. لمن موصولة 


و١‏ تيسير التفسير الآية :484-413 
مفعول ل«راأيت» ظانَحَذَ لَه هَوَايهُ) تعجيب له َيه من اعتبار 
الألُوهيّة ميل الموى» وإذا أمكن حعل المُتَّقَدّمم مبتدأ بلا ضعف معي ولا 
صناعة فهو مبتداً. 

والموى بالمعى المصدريء أو .بمعين المهوي» كان الحرث بن قيس كلما 
هوى حجر عَبَدَهه قال ابن عبّاس: كان الرحل يعبد الحجر الأبيض زماناء وإذا 
راق احسن عنهعبده وترك الأول فول؛ #ارائت من افحذ.. .4 

إقلت:] ولا فرك عموم اللفظ لخصوص السيبة فالاية أعم من ذلك» 
كما قال ابن عيّاس في الآية: كلّما هوى شيئا فعله لا يحجزه ورع ولا تقوى. 
(أصول الديرن) فمن فعل كبيرة من أهل التوحيد فقد جعل إِلهه هواه» 
إذ تبع ما هواه وخالف الله لِنَ . أخرج عبد بن حميد”" أنه قيل للحسن 
البصري: أفي أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم, المنافق مشرك» أي في المعيى أن 
المشرك يسجد للشمس والقمر أي معاة وا منافق أي فاعل الكبيرة عبد هواه ثم 
تلا هذه الآية فترى الحسن البصري سمّى فاعل الكبيرة منافقا مع أَنَّه لم يضمر 
الشرك كما يسمّي مضمره منافقاء قال, بعضى اقيق من قوسا ها ذتكره 
الحسن هو ما ذكره غير واحد من الأجلّة. 

وأخرج الطبران وأبو نعيم عن أبي أمامة عنه عي : «ما تحت ظل السماء 
من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله كن من هوى يتبع»”". 


-١‏ الإمام الحافظ الحوال عبد بن حميد بن نصر أبو محمّد الكشي أو الكّشي» ويقال: امه عبد 
الحميد» ولد بعد سنة 107١‏ هه حدّث عن علي بن عاصم الواسطي وأبي عاصم وخلق 
كثير» حدّث عنه مسلم والترمذي والبخاري؛ وذكره أبو حاتم البسيٍ في الثقات» توفي سنة 
5 ها قهذيب سير أعلام النبلاء» ج١1ء‏ ص/ه4. 

” -رواه الطبران في الكبير: ج8» ص7١٠2‏ رقم 2/507 وأورده أبو نعيم في الحلية: ج”. 


الاب 1 1 لل بجوو ااا ااا 
والمشرك داخل في الآية أُوّلاء وذلك كما جاء أن الرياء شرك. 

(أقآنت تَكُونْ عَلَيْه وكيلاً أنشاهد غلره في الحوى فأنت تكون وكيلا 
عليه تقهره على الإسلام 1 تخسبْ» إذ أحهدت نفسك في الإنذار حتّى 
كأنّك باع نفسك طمعا في إعاف؟ أن أَكْتْرَهُوْ إضراب انتقال إلى نفي 
لياقة ظ 0 أكثرهم سامعون أو عاقلون» كما قال: ش مع يسسْمْعُونَ» من الآيات 
الجلوّة سماع تفهُم؟ أو يَعْقلُون» دلائل المحلوقات فإن سمعهم وعقلهم لما 
تقول كعدمهما إذ لم ينتفعوا بمما. 

واحترز بالأكثر عَمَّن يؤمن وَعَمَّن أدرك الحقّ منهم وكابر» وإن شت 
فأدخل هذا في الأكثر أن إدراكه فاسد إذ كابرء أو أريد بالأكثر اكثر الكل لح أن 
سيؤمن» لأنّه قبل الإمان لا يعتبر سمعه وعقله في ذلك وداحل ف قوله: : (إن 
هي أي الأكثر المذكورونء أو من انَحَدَ إلهه هواهء وعليه فالأكثريّة مرادة 
لذكرها قبل إلا 02 ادير 

َم هي أَضْل سبيلاً6 لأنها ولو ضلّت عن أمر الشرع لم تعتقد باطلاء 
وأنّها تعرف مصالحها وتقصدها ومضارها فتجتنبهاء وهم ضَلُوا فعلا وتركا 
واغتقاذا وضلوا عن مساهم انينعي في لذلا ولي في الأعرة. 


0 تيسير التفسير الآية :ه 4-4 ه 
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(لم تر ببصرك إلى رَبّك) إلى دلائل ريّكء أو لم ينته علمك 
إلى دلائله ومنها بسط الظلّ كما قال: لإكَيْفَ مَدَّ الل أطاله بعد الفجرء 
وقيل: ما بين الفجر وطلوع الشمسء؛ وهو أطيب الأوقات لانتفاع. الظلمة 
وشعاع الشمس القاهر للبصرء قيل: ظل الليلء على أن الظلَّ عدم الشمس عن 
موضع ولو لم تكن فيه» كما يقال: اظل المت قال الله طق : : (إوَظل 
مّمْدُو د (صورة الواقعة: .7م ولا سيما أن ظل الليل عق #نس الغرويب وظل 
الفجر عن أفق الشرق» ولو كان لا يعهد تسميتهما ظلء وقيل: ظلَّ الأحرام 
المتشخّصة» كظلٌ شجرة وحائط وجبل» أُوَّل النهاره أو كل ذلك» أو مذدّة 
تحريكه» كما قال: 

وك شآ لَحِعلَك سكا لا زيد ولا يتقص» ومقابل السكون على 
الأقوال: نتقصه شيئا فشيئا وهو تحريك؛ وهو للصلوات كالأهلة مواقيت للناس و 
جَعَلَنَا النتّمْسَ» أي طلوعها (عَله) على ظهوره لإيلة» نه إذا يع شربيها 
على شيء ظهر أن الظل نشيء زائد على اللّسم؛ ه وَالضة يظهر اله الضِة: 

لثم قَبَضْنَاهُ لياع بمعى أنه لا يملكه أحد غيرنا فأفنيناه لا إلى غيرنا 


الآية :ه 4-4 ه 1 تفسير سورة الفرقان (ه ؟) ا" 


لقَبْضً يسيرًا) تدريجا شيئًا فشيفا بتسيير الشمس» وده للترتيب هنا بلا 
تراخ» أو بتراخ مقصود به آخخر النصف الأوَّل من النهار» أو هي لتراخي رتبة 
الأخذ عن رتبة البسطء فإنّه أظهر قدرة من البسط. 

وهو الذي جَعَل ك1 اليل لبان استعارة أو تشبيه كما تلبسون ثياباء 
وذلك مناسب لتغطية الأرض بالظلٌ كاللباس لاء ونقول: الشمس لباس آخمّر لها 
إوافوم» وهو يقع ف الليل غالبا لاستيلاء الأبخرة على القوى فتسترخحي #سْبتا) 
قطعا للأبدان والعقول عن العمل؛ والنوم نفس القطع كالسكون قطع الحركة. 
(لغة) أو السبات: الراحة وهي تكون بقطع عمل العقل والجوارح» 
وقد شهر أن يوم السبت سُمّىَّ لحريان العادة فيه بالاستراحة» قيل: لم يخلق الله 
فيه شيئاء ولا يلحقه تعب» ومريض مسبوت: استراح من تعب العلّة» أو ضرب 
من الإغماء يشبه النوم به. 

وَجَعَل ١‏ ها تَقُْووًا4 مان نشور لطلب المعاش» أو نفس النشور مبالغة 
أو ناشرا على الإسناد الحازي العقلي» أو السبات: الموت» استعارة أو تشبيهاء 
والنشوية اللعنق كذلك الشيه الوم بتلوت» والانضقاظ باتطياة بالبسقه وهر 
: ع 2 ا 262 هن خض رد 2 و مدع 

الذي يتوفاكم باليل ويُعلم ما حرحتم بالتهار (سورة الأنعام: #الله يََوَقَى 
الس حين مها ولت لَمْ تا في تاها (سورة لمر 41 . 

لوَهْرَ الذي أَرْسَلَ الرّْسَاحَ6 من هنا ومن ها هناء كما قال 6 : 
«اللهمّ اجعلها رياحا لا ريجا»”"2» وريح العذاب تأي واحدة» ولم تفرد في 
القرآن إلا للشر (إنش و61 جمع شور بفتح النون كرسول ورسل؛ 
والمعى: ناشرات للسحاب» من النشر بمعين البعث وين يدي رَحْمتد متقدّمة 





-١‏ تُقَدَمَ تخريجه» انظر: ج01 ص575. 
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على رحمته ال هي مطره الحائي بعد الرياح» و“مّي رحمة توا إرسالياء الأصل: 
مرحوما به أي منعما به وهو الكنة 
(بلاغة) 2 وثيّه المطر بنحو سلطان يتقدّم بين يديه خاصّتهء أو أعوانهه 
واستعير لفظ سلطان له على الكناية وذكر «يَيّنَ يَدَيْ» قرينة» ويجوز أن يكون 
الكلام استعارة قثيليّة. 

وَأَنرلَا) تكلم بعد غيبة إظهارا لكمال العناية لإمن السّمّاء» 
إحدى السبع والله قادر» أو السحابء أو جهة العلقٌ وقد قيل: نه 


المواء خر ماء عع 
(لغق) لمَاءْ طَهُورَا» آلة للطهارة كالوّضوء بفتح الواو للماء الذي 


يُتوضّأ به» والغسول بفتح الغين لما يغسل به والسّحور بفتح السين لما يتسحّر 
به» والقطور بفتح الفاء لما يفطر بهء والوقود لما يوقد به ومن ذلك قوله : 
«التراب طهور [المسلم]»”" بفتح الطاء أي آلة لرفع الأحداث بالتيمّم ومزيل 
للأنحاس باحك به. 

«صرفع) وهو باق على أصله من اللزوم» وليس معن التطهير أو 
الطهارة؛ بل .معن ما يفعل به ذلك» وليس صفة مبالغة كضروب»ء ولا يكفي أن 
يقال: إن طاهر جدًا حتّى إِنّه مطهّر لغيره وليس كل طاهر جدًا مطهرا لغيره» 
وأيضا يوهم التعدّيء واللازم لا يكون متعدّيا بكونه على وزن «فعول»» وليس 
«فعول» من التفعيل في شيءء وقياسه على ما هو متعدٌ كقطوع ومنوع غير 
سديد» وبناء «فعول» للمبالغة مع بقائه على اللزوم إن كان فعله لازم. 


-١‏ وف قراءة حفص عن عاصم: يشر جمع بشير مبشرات برحمة الله وهو المطر. 
؟-أورده الزيعلي في النصب: ج١‏ ص48 .١‏ كما أورده الألوسي ف تفسيره: مج/ا ص.؟ 
بلفظ: «التراب طهور المؤمن» بدون تخريج. 
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(يَ به َل أرضا 05 أي تت وذئر لله أصله «ضيل» 
شبيه بمصدر السير والصوت» هكذا: مويت بكسر الواو وإسكان ألياء 
قلبت الواو ياء وفتحت الياء فأدغمت فيها الياء بعد حذف كسرقاء 
وذلك تخفيف. 
ربلاغتم 2 أو ذكّر لأ صفة مبالغة لا تتشبه حركتها حركة الفعل» كما تشبه 
حركة اسم الفاعل حركة الفعل» ولعئ البلد فإِن البلدة البلد» شيّهِ الله الأرض فيها 
النبات بالحيوان في النموٌ والنفع ورمز إليه ب«نُحُبِي» وشيّهِ الإنبات بالإحياء على 
الاستعارة» واشتقّ منه «ييى» وشيّه عدم نباها بعدم يرع كلل 

وَنُسْقيَة مما خَلقنا6 «مر» تبعيضيّة أو ييانية متعلقة بمحذوف حال 
من «أئعَامًا و أكاسي» في قوله: : لَأنْعَام و أكاسي6 إِمّا أن يراد بالأنعام الحيو انات 
كلها بحازا لعلاقة الإطلاق والتقبيد» وبالأناسي أهل القرى وأهل البدو. وكل ما 
في العيون والآبار أصله من السماء كما في سورة الحجر [رقم 7؟] والحديث. 
أو يراد بالأنعام الثمانية» وبالأناسي أهل البدو. والمراد: ما بقي من ماء المطر 
في الأودية والحياض والبرك» ولبعض البدو آبار أيضاء ويرجّح هذا تنكير أنعام 
وأناسي» وعبارة بعض: إِلَّه ذكر الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة لأنّ أكثر 
الناس مقيمون بالقرب من الماء» وتنكير البلدة لإرادة بعض هؤلاء البعيدين من 
الماء» وأمّا أهل القرى فماؤهم من عيون عندها لهم ولدوايّهم وأمّا سائر الدواب 
في البدو فلا يعوزها الماءء إذ أقدرها الله على طلبه ولو بَعْد وجبلها على عدم 
شدّة الاحتياج إليه. وقدّم سقي الأرض والأنعام لأنّ معاش الناس بمماء ولأن 
وجود سقيهما وجود لسقيهم» وحص الأنعام من سائر الحيوان لكثرة منافعها. 
وصرف) و«أناسي»: جمع إنسان» أصله أناسين قلبت النون ياء وأدغمت 
فيها الياءء وقيل: جمع إنسي» وهو أولى لعدم القلبء إلا أن الأكثر في جمع النسب 
«أفاعلة»؛ كما ينسب إلى باهلي بقولك: أباهلة» وأزرقي وأزارقة وإباضي وأباضية 


4" تيسير التفسير الآية :4-4عه 
وأشعري وأشاعرة» (([ كرا نعت به الجمع لأنّهِ بوزن المصدر. 

لولقَدْ صَرَّفتاة4 حولنا أحواله وأوقاته وأنواعه من وابل وطل ورذاذ ونحوها 
(يتيم ىف بذلك وبالقلة والكثرة» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما ف معى 
التصريف: ما من عام بأقلّ مطرا من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاءء ولفظ ابن 
مسعود: ليست سنة أمطر من سنة» لكن الله تعالى قسنّم هذه الأرزاق فجعلها في 
هذه السماء الدنيا؛ في هذا القطر أي المطر يتزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن 
معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حوّل الله ذلك إلى غيرهم وإذا عصوا جميعا 
صرف الله تعالى ذلك إلى البحار والفياثي. وقيل: التصريف في الآية للريح. 

ليد كرو يذكزواء. أبدلت: تناخ ذالة وأعفسي. فق الثال». والعن: 
يحضي بابويا فير من العبرة إذ كان قد سبق لحم شيءء ولا يخلون منه» أو 
غفلوا عنه أو جهاره فَبَى' كير النّس إلا كُفُورَا) للنعم بفعل المعاصي. 
(أصول الديرن) ومعاصي المشركين كلها كبائر ولا صغيرة لهم تغفر 
لإصرارهم ولو تفاوتت معاصيهمء ومن كفرهم قولهم: «مطرنا بنوء نحم كذا» 
معتقدين أن النجم مستقل بالإمطار» أ له تأي فيه» ولا مر على الحقيقة إلا الله. 

[قلت:] ومن قال: «مطرنا بنوء كذا» ونوى أي اعتقد أن الله هو الخالق 
للمطر ونزوله عند بحم كذا ولا أثر للنجم فيه فلا إشراك ولا معصية إلا إن 
أوهم أحدا فنفاق» ويكره وإن 0 يوهم» ولا كفر أيضا إن اعتقد أن الله خلق 
عند فلك أو بحم سببا للمطر وأَنْ الله هو مسيبه. 

ويجوز عود هاء «صِرَقناة» إلى القرآن» ألا ترى إلى قوله: وَحَاهَدَهُم 
به ولك أن التذ كر به أنسب» وفيه أيضا ذكر دلائل المخلوقات إل أن اقول 

(ين» أنسب بغير القرآن» وييعد عوده إلى ذكر إنشاء السحاب وإنزال 

المطرء وكرّر ذكر ذلك للأممء فتكون هاء «بينهُم» وواو «ِيَدَكَرُوا» للناس 


الآية :4-48 ه تفسير سورة الفرقان(ه١)‏ هه" 


كله الأمّة ومن قبلها 

١و‏ هنا لتنا في كل © كما قشنا لاء ين ان 
(تذيرًا نبيكا ينذر أهلها ولكن أفردناك إجلالا لك كما أنّه لا نيء بعدك إلا 

جار على دينك فإلياس والخضر معك وبعدك وعيسى بعدك جارون على دينك» 
ومن دينك إسقاط قبول الجزية على أهل الكتاب إذا نزل عيسى. 

قلا تطع لْكَافِرِينَ4 في فعل ما يريدون» أو في اللين حيث لا جوز 
كقوله تعالى: #واغلّظ عَلَيهنْ) (سورة التوبة: 77) » وهذا النهي تمي 
للمؤمنين لأنّهُم تبع له حبَّى إِنّهِ لو فعل ‏ حاشاه عام 
لوَجَاهِدْهُم به بالقرآن» ألفاظه ومعانيه» لاشتماله على الأخبار 
والأحكام والوعظ والبيان. 

وأحيز عود الهاء إلى ترك إطاعتهم المدلول عليه بقوله: #إولاً طع...6 
ويلتحق بالأنياء العلماء امحاهدون للكُمَارٍ بالححح إجهادا كيرا ولا بد لله 
لأهل القرى كلهاء وكلهم أعداء لك إلا باتباعه فلك جهاد أنبياه وقد أنزل 
ول السورة: للِيَكُونَ للْعَلَمِينَ تذيرا. 

ل(وَهوَ الذي مرج خلط (اليخزتر» حس البحويق الل والعذب لا 
بحرين مخصوصين» وخلطهما: ع العذب في المالح» كنا أن النيل والفرات 
ودجلة وسائر العيزق العظام المستحقة لاسم البحرين صبين في البحر المالح احيط 
وغير الحيط لهَدَا عَذْبْ» لائق بالفم والحلق والبطن نافع مزيل للعطش 
فْرَات» شديد العذوبة» أو بارد بالطبع ولو أصابته بعض حرارة بحادثة 
الشمس؛ ويطلق على العذب أنه حلو» وعلى كل حال هو مقايل للمّلحٍ كما 
قال: لوَهَدا ملح اجاج شديد الملوحة أو المرارة أو الحرارة لكن حرارته 
بالطبع إذ يشتدٌ ولا يليق ولا ينفع بل يزيد عطشا وضرًا. 








المذلن تيسير التفسير الآية :ه؛-وه 


د عدي ة عهد لام 


وَجَعَل بَينهُمَا بَرْرخَا) أمرا من الله مانعا من أن يختاط الماء المالح بالعذب 
فيفسده لعظمه أو يغيّره تغييرا ما بأن خخلق الله البحر المالح منسفلا فلا يعلو البحر 
العذب. 

أو البرزخ: الأرض اليّ بين البحر الالح والأرض الي يجري فيها البحر 
العذب؛ ولو بعد ما بينهما فالله ونَ أخبرنا أن البحرين فصلت الأرض بينها قبل 
الانصباب ونه إذا اختلطا بالصب لم يغيّر الملح العذب» وإن شئت فقل: ولا 
العذب المالح مع طول الصب فيه. 

ل( وَحجرًا منعا مَّحْجُورَا ممنوعا عن أن يبطل؛ فهما دائمان متنافران» 
وم كلام في حمر مَّحْحُورَا6 [آية 77]. وعن الحسن: المراد الأرض »فهر 
تأكيد إذا فسّر الحاجز بالأرض بين البحرين» وتأسيس إن فسّر بعدم اختلاطهما 
اختلاطا مغلّبا لأحدهما على الآخر. 

لوَهُوَ الذي حَلَقَ من الْمَآء4 المذكور وهو ماء لطر لبَشَرَا أولاد 
آدم. والتنكير للتعظيم. وخلقهم م ماء المطر هو نخلق أصلهم آدم منه» إذ عجن 
به ترابه وقطر على طينته أيضا أو الماء النطفة على الجناس لإفَعَلَه 6 جعل 
البشر المذكورين لئسا وَصهْرًا) نفس النسب والصهر مبالغة» أو ذوي صهر 
ونسب» بعضا انسبا وهو الككور ويعضا ضهرا وهو الإناث» وقيل عن علي: 
النسب ما لا يحل تزوجه؛ والصهر ما يحلّ. وعنه: النسب ما لا يحل والصهر 
قرابة الرضاع. 
«لاغة) 2 ولم يقل: ذكرا وأنثى كما قال: عَلّقَ الررْحيْنِ الذَكرٌ 
والأنتّى» (سورة النجم: 40) ليصرّح بالتشعّب. أو الماء ماء المطر والبشر آدم وهاء 
«حَعَلَهُ» للبشر بالمعى الآخرء وهو ذرّيته على طريق الاستخدا» كقولك: 
درهم ونصفه» أو لآدم على حذف مضاف هكذا: وجعل ذرّيته نسباء أولى من 


الآية :هه-؟ 5 تفسير سورة الفرقان(ه؟) لا 
الحذف والإيصال هكذا: فجعل منه نسبا وصهراء ولو وافق ف المعيى قوله: 
لوَحَعَلَ من لوحن (سورة القيامة: 9م لأنْ الأصل عدم التصب على تزع 
الخافض. 

لإوَكَانَ ربك قَدِيرَا4 على كل بمكن» كما خلق من الماء الواحد ما 
اختلف بالأعضاء والطباع والألوانء وسائر صفات الخلق» والذكورة والأنوثة. 
وأصول الدير_) وقدرة الله أَرَليَة لأنها صفته وصفته هوء فكان 
للمضئ البو املستمنٌ ولا إشكال في هذا المعين. 


تر يداام16وجا - 0 حت 
يوجاوقوائير© وذوأيه بعليل م يدك أَوَارَادَ 
22 
جهل المشركين في عبادة الأوثان والتوجيه لعبادة الرحمن 
لوَبَعْبدُونَ) أي المشركون المعهودون من ذُون الله مَا ل يََعْهُم) 
ولو عبدوه ولا يتصرف ولو لم يعبدوه. 1 متايه قي الكتيف» و 
الأصنام» أو كل ما عبد من دون الله ولو عاقلا لوَكَانَ الْكَافرُ جنس الكمّار 


37 تيب التفسبير الآية :هه-؟ج 
فالأصل: «وكانوا» لذكرهم ف «يَمُدُون» وأظهر ليذكرهم باسم الكفر. وقيل: 
أبو جهل لأنْ الآية نزلت بسببه» وقبل: إبليس 9عَلَى به ظهيرا 
مظاهراء أي معينا على الاشراك به ومعصيتهء كجليس عن يحالس. ١‏ 
وذلك بصورة إعانة المشركين. أو الناس على الله خاشاة عن أن يتضرّر 
بشيء أو يتتنفع به أو يراد على أولياء ربّه. ويبعد أن يكون «ظهير» من الظهر 
معين مهينا كقولك: ظهرته بمعين ألقيته وراء ظهري لوانه لاخلاق له عند الله 
كبن لكفره. 
لوَمَآ أَرْسَلتَاكَ د مُبَشترا للمؤمنين لإوكذيرا للكافرين لم نخلقك 
توفق الناس فلا تحرن لكفرهم» وصفة المبالغة في «ذير» لكثرة عترّهم 
وإصرارهم؛ ولكثرة المندّرين ‏ بفتح الذال » حتَّى قيل بشمول العصاة 
من الموحّدين. 
(قن) هم دض عن نفك ملعا رسلة ربك «إن لُم ل على 
التبليغ المعلوم من الإرسال» أو من القرآن» أو من المذكور من التبشير والإنذار 
لمن جر من جهتكم؛ وأريده من الله في الآخرة ولف لكن لمن ضَآء آن 
يتَحْدَ 7 وه إلى رحمة ريّه ورضاه سبلا بإنفاق المال ف وحوهه. 
مر أن يكين الاستثناء متّصلا من أجرء على تقدير: إلا أحر من 
...الم أي إلا أحرا يصيبن ممّن انَْدَ لأنّي السبب في انخحَاذه. 
وتوَكل) في الاستغناء عن أحوريهم ودفع ضررهم لعَلَى الْحَيّ الذي 
يَمُوتَ) فهو الذي هو أحقٌ بلعو سَْ عليه لدوامه مع الغى والقدرة» وق 
0 «لا توكل على ابن آم إن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على 
الحي الذي لا يموت». قال بعض السلف: لا يصِحّ لذي عقل أن يثق بعد هذه 
الآية.مخلوق. 
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لوَسَبّحْ6 نه الله بْنَ بصفاته عن صفات الخلق والنقص الخلاله» 
وليزيدك النعم على الشكر لبحَمْده6 ثابتا مع حمده. والتسبيح تخلية والحمد 
تحلية» ولذا أخّره ولم يقل: احمده بتسبيحه» ولم يقل: وبحمده سبّحه. وأحاديث 
ثواب التسبيح كثيرة ومنها: «من قال: سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو 
كانت مثل زبد البحر»”". 

لوَكَقَىا بد الحاء فاعل «كفى»» والباء صلةء أي كفى هو أي الله 
يدوب عاده) متعلّق بقوله: عبرا ظافرها وياطتها» كما دلت عليه 
إضافة الذنوب للجمع المؤذنة بالعموم على ماقيل» وفيه أنه كالإضافة إلى المفرد 
إلا أن فيها ذنب هذا وذنب هذاء فإذا قلت بذنوب فلان فهي أيضا ذنوبه كلها 
فكلتاهما للعموم. 

ولا دليل على روج الذنب الباطن فهو داخخل كما دلت عليه الآيات» 
والدليل هو قوله: يرا لأنَ الخبرة متبادرة في البواطن فالظواهر أولى» 
ولكنها عند الله مراع قو يجازيهم على الباطن والظاهر. و«عَبير» حال. 
والآية تسلية له يي وتهديد للكفار. ْ 

#الذي عَلَقَ السّماوات وَالأرْضَ َمَا بَينَهُمَا في س سئّة ة أيآم 4 استوى' 
عَلَى ار أي مقنارعاء أله لا بل ولا قال حيغله لآ الشمس خلدن 
بعد السماوات والأرض وهو قادر على خلقهما في أقلّ من لحظة؛ ولكن علّمنا 
التأنّي ف الأمور. و«الذي» نعت للحي» أي الحي الذي خلق. 


(لخْقلن) أي هر ليحن أو «للعيه مبنا ره «لختئ» 


١-أورده‏ المنذري ف كتاب الترغيب والترهيب. باب الترغيب في التسبيح والتكبيره ج”؛ 
ص477» رقم477. والسيوطي ف الحاوي للفتاوي: ج7؟) ص59. 


1 تيسير التفسير الآية :همه-7‎ ١ 
لفَاسْمَل به يرا اعتن به وهو خبير عظيم؛ أو اسأل عنه من هو خبير به‎ 
ايه الكتب السابقة من أهل الكتاب وغيرهم. والهاء لله كن » والخطاب له‎ 

لوَذًا قيل» قال الله صَيْكَ بالوحي أو رسوله َك «لَهُمْ4 للكفار 
لاسْجُدو وأ رتلسن) لعضعواله بلاق الا أو اسجدوا 0 
في الأرض تقربا إليه» أو صلا نه شديد الرحمة وعظيمها لا تخيبون من ثوابه 
لقَلُوأ تجاهلا وعنادا وَمَا الرحْمَلنُ6 أهو من ذوي العلم أو من 
الجمادات والبهائم [تعالى عن ذلك] ولذلك كان السؤال يهاء وهذا غاية الكفر» 
وقد علهوا أله 'أزاد الله كيك كما قال. فرغون: الرونا رب لْعَلَمينَ6 (سورة 
فرطم اسع فك 4 برسي لكك اللي ترك 14 
لْعَلَمينَ (لزعرف: :4 » [قلت:] ومعلوم لهم أنه لا يأمرهم بالسجود لرحمان 
العامة ولا لغيره مك سرى اق كك . 

ويجوز أن يكون «ما» للفظ أي ما هذا اللفظ؟ وهو لفظ «ال رحمان»» 
واللفظ لا يتٌصف بالعلم فكان السؤال باء وذلك أيضا لأنّهم عالمون بأنّ مراده 
الله وهو لفظ من مععئ ال رحمة. 

لأَنسْجُدُ َسمْجُدُ لما تامُركا «ما» مَصدَريّة أي أنسجد له محرّد أمرك إيّانا بلا 
معرقة لها اهو ولا دليل. ْ 
وغ وإن جعلنا «ما» اسما موصولا أو نكرة موصوفة فقد أجاز 
بعضهم حذف عائدهاء ولو بجرورا بحرف لم يجر به الموصول أو النكرة» أو جر 
وم يتّحد التعلق فيقائّر: أنسجد لما تأمرنا به؟ أي بسجود له ثم صار يسجوده» 
م سجوده م تأمرنام م تأمرناء أو حذف ذلك دفعة. لوَرَاقَهُمْ نُفُورًا6 عن 
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الإبمان» أي الأمر بالسجودء وإسناد الزيادة للأمر مجاز» وهذا أولى لكونه في 
الآية من كون الفاعل ضمير السجود الذي سجده البيء قي وأصحابه» فتباعد 
المشركون عنهم استهزاء» فإنّه واقعة حال لا تلاوة لهها. 

(تبارَك الذي جَعَلَ في السَّمّاء بُرُوجًا ان عشرء كما روي عن ابن 
عباس في السماء الدنيا. من التبرّج بمعين الظهور, والبرج: القصر العالي. 
(فلك) وهنّ للنجوم كالقصرء ثلاثة ربيعيّة: الحمل والقور والجوزاءء 
وتسم التوأمين» وثلاثة صضيفية: السرطان والأسد والسنبلة والسعق العذراء» 
والسبة شمالية وثلاثة ريفيّة: الميزان والعقرب والقوس وتسم الرامي» وثلاثة 
شتويّة: الجدي والدلو وَسّمَّيَ الدالي وساكب الماء» والحوت وتسمّى السمكتين» 

والبروج منازل الكواكب السيّارة» لكلّ كوكب بيتان يقوى حاله فيهماء 
وللشمس بيب وللقمر بنتء فالحمل والعقرب بيتان للمرّيخ» والثور والميزان 
بيتان للزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتان لعطارد» والسرطان بيت القمر والأسد 
بيت الشمسء والقوس والحوت بيتان للمشتري» والجدي والدلو بيتان لزحل. 
وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع لكل واحدة ثلائة بروج» فالحمل 
والأسد والقوس نارية» والثور والسنبلة والجدي أرضية» والجوزاء والميزان 
والدلو هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مائية» يطول النهار والليل 
ويقصران ويكون البرد والحرء وتحصل الثمار ويدرك الزرع بذلكء ولعلّه أشار 
بالبركة إلى ذلك. 

وَجَعَل فيهًا) في السماء أو في البروج لإسراجا الشمس» قال الله 

-0 و حَمَل الششين مراك وورة نوح؛ 5 ييصر يما هارا كما ييصر 
بالمصباح ليلاء فاللفظ تشبيه بالمصباح» أو استعارة) وكلتاهما تشبيه للأعلى 


6 تيسير التفسير الآية :بالا 
بالأدن 7 قا قَمَرًا مُنير4 ذكره لاه م يشمله «سرَاجًا»» وهو بعد الليلة الثالثة» 
وقبلها هلال» وَسْمَّي لأنَّه يقمر ضوء الكواكبء أو لبياضه. 

ونوره من الشمس ,عقابلتها على التحقيق» ويكثر بكثرة بعده» وقال بعض: إن 
الكواكب كذلك نورها من الشمسء ولو كان لا يظهر لنا نقص نورها وزيادته. 

لوَهْوَ الذي جَعَلَ اليْلَ وَالتَهَارَ خلْفَةٌ ذوي حلفة, أو مبالغة» أو هو 
وصفء وهو مصدر للهيئة كجلسة بكسر الحيم .معن كل يخلف الآخر .عجيئه 
بعده» وتبدّل الظلمة بالضوء والعكسء والزيادة والنقصان» وعمل في واحد ما 
فات في الآخر. 

اللْمَنَ أرَاد أن يذْكَر» يعتبر في الدلائل فيؤمنء فإنٌ الليل والنهار من دلائل 
لله العظام لد » وكيك . 

وذكر جماعة أن المراد أَنّهما وقتان لمن تذكر ما فاته في أحدهما من العبادة 
فيفعله في الآحرء كما روي أن عمر فيه أطال صلاة الضحىء فقيل له؟ فقال: 
تداركت ما فات من وردي وتلا الآية» والظاهر أن ذلك تفسير لها منه طلئه 
فيفسسر التذكر بالتعيّد #أَوَ آرَادَ شُكُورًا أن يشكر ما فيهما من النعمه وقيل: 
ل ا النفل مطلقا. 

م رعوف دنا أدد عطاماعاس تووراق تمئ قوري 
(وعبا تمر[ ذينق نون عاقو نار وَإِذ أحَاطهُم هاون دَقَالواسَلنَا 
عااة ما قات و2 ا عمه 

المي لي اا فَيِْم9) وَالذِنَ يمو بوه يم بن مم 


إَعَذَابها ماح اماما 7 ومو 
مَكَاة بك © وال لابتغوتمم نوها اكر املو التيس 
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يَوْمَألْقيَهْوَ وَكََؤْدفِه مها لام تا وَءَامَنَو ع1 ع 00 
اينهم سكت وَكَنأَعووايييًا0 ومن َب وَعِرَصَيا واب يوب ِل 
أ مم0 وَالذيَ َاممْهَدُونَألرُورَوَةَ دامر اموأ © والزيةيا دوأ 
5 عاءدا 8 ساس كه 2 هد < 
َي 00 تيا © وَالذِديعُولونَرَتَاعَت لنَامنَ 
1 وَلسَا وذ وبتكا َأَعَيْنَ مأ وَاتعما لدع © در دق 
وأو وواه اايس 91 تلط اعت وه بره مُسَيَقَ وَمْقَائ© 
0 َو كيس سمو ديك وا » 
صقات عباد الرحمن 
لوَعبَاد الرَخْمَلن» الذين أحلصوا العبوديّة والعبادة لله الذين هم 
أحقٌ بهذا الاسم» وأن يشرّفوا به وأضافهم للرحمن تفضيلا لهم وهو مبتدأ خيره 
هو قوله: #الذين» أو قوله: ولك يُجرَنَ العُرقَة© فيكون «الذين» نعتا. 
ليَمْشُونَ عَلَى الأررْضٍ هركا مشي هونء أو ذوي هون لين» لا يضربون 
الأرض بأرجلهم» أو نعلا بنعل كما يفعل ذو التبختر» أو لا يسرعون وذلك 
سجيّتهم أو زادوا في التواضع لله لا رياء ولا تبختراء ولا خداعا وذلك مستتبع 
للرفق في أفعاللهم وأقوالحم والعدل فيهاء وهو المراد لا خحصوص ذلك المشي» 
وذلك أولى من أن يفسّر بأنّه كناية عن الرفق والعدل المذكورين. 
رأى عمر طبه غلاما يتبختر فقال له: «هذه المشية تكره إلا في سبيل الله 
له وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه: وعبَادُ الرَخْمَلن الذينَ 
يحون على الارض هرا فاقصد في مشيتك» يعن مدحهم بتلك المشية المبنية 
على التقوى كما مر. 


ما تيسير التفسير الآية :بالا 
مكل وره» كعناه المذكورء وعن ابن عبّاس: النور هنا القرآن وذلك 
كقوله وك : ترآ إلكُمْ ثورا مين (سورة انساء: +17 وقيل: عحمّد عي 
(كمشكرة» عور مشكاق أي الور الذي قيهاء وضوء المشكاة أقوى لكنه 
يجتمع منعكسا بخلاف الضوء في بسيط من الأرض. 
(بلاغة) وذلك تشبيه للمعقول بالمحسوس» وهي فسحة في نحو حائط 
غير نافذة» وهو عريي أصله مشكوة قلبت الواو ألفا لتحرّكها بعد فتحة» وقيل: 
حبشيّ عرب؛ وقيل: رومئٌ عرّب. وف الآية تشبيه الأعلى بالأدن. 
قال أبو تمام يمدح المأمون: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم ف حلم أحنف في ذكاء إيّاس 
فقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته ؟هم فقال: 
لا تدكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقلّ لنوره مثلا من المشكةة والنبراس 
ومن ذلك قوله تعالى: 691 اليَاقَوت وَالْمئحَان4 (سورة الرحمن: 681 . 
إفيهًا مصبباح» سراج كبير» وقيل: فتيلة (المصبّاح» المذكور زفي 
رُجَاجَة صافية زهراء ظالرْجَاجَةُ لمذكورة [كَلهَا كَوكبْ ذُرْي» 
منسوب إلى الدرّة الصافية المنيرة. 
وصرف) أو لك الدريئ كمزة قلبت ياء» وأدغمت فيها الياء» من الدرء 
معن الدفع» يدفع الظلمة» ولكن «قيل» بديظلم الفاء وكسر العين مشدّد 
وإسكان اليا قليل» ورد منه: ذرلة وسرة وعلية ومرّيق لحب العصفر 
والفرس السمين؛ ومرّيخ لما في داخل القرن» وقيل: أصله دروء كسبوح قلبت 
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إوالذينَ يَقُولُونَ4 في صلواقم أو أعقاها أو عَامَّةَ أوقاقم ربكا 
اصرف عَنَا عَذَاب جهنم إن عَذَابهَا كَانَ غَرَاما) لازما لكل من :دعيليها من 
مشرك أو فاسق كما يلازم غريم الدين» وذلك مدح لمم إذ خافوا عذابما خوفا 
شديدا مع اجتهادهم في العبادة ل يحتفلوا بعبادتهم ولا أمنوا مكر الله وَبئِنَ كما 
قال: يُوبُونَ م1 وأ وكُوبهُمْ وَحلَة) (سورة الومنون: .6 

رلك أي جهنم ولا داعي إل جملة عسر القعيّه لمات 6 ينس 
#مُسْتقرًا وَمُقَامَاعُ هي, هما تمييزان بمعين واحد ككذب ومين» وقيل: المستقة 
للمشرك؛ والمقام للفاسقء اسما مكان» أو مصتراق,. وأتت» حير أن .الفاسسق 
خالد. أو «ساءت» متعدٌ متصرف ليس من باب «نعم» و«بكس»» فمفعوله 
محذوف» أي ساءت أهلهاء أي أضرّقم وأحزنتهم؛ فما بعده حال» أي ذات 
مستقر ومقام لازمين دائما. 

فوالذينَ إذَآ أَنفَقُوا4 أرادوا الإنفاق لم يُسْرفُواً وَلَمْ يُقْعرُواأ6 أو إذا 
أنفقوا لم يوجدوا مسرفين ولا مقترين» والإسراف: أن ينفق ماله كلّه أو إلا قليلا 
لا يكفيه حاله فيبقى يتكف الناس» وقد نمى رسول الله يق عن ذلك» وقال 
كك : ل تَبْسْطهًا و لبط (سورة الإسراء: 25) . 
وجملة مرن الأمثال) قال الحسين بن الفضل"©: وافق قول 
العرب: «خير الأمور أوسطها» قوله تعالى: للا فارِض و بكر ور 
البقرة: 58) » وقوله تعالى: لوَالذِينَ ذا أنفقوأ لَمْ يُسر وا وَلَم يفوأ وقوله 
تعال: لإولاً تَجعَل يدك مَطْلُولة...© (سورة الإسراء: 4 » وقوله تعال: (إوَلاٌ 


-١‏ الحسين بن الفضل بن عمير أبو علي البجلي الكوفي النيسابوري مفسّر لغوي محدّث» ولد قبل 


سنة ١/١ه.‏ توق سنة 77 ه. قهذيب سير أعلام النبلاء» ج1١2‏ ص578. 
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تَحْهَرْ بصّلانك...6 (سورة الإسراء: ©01٠١‏ ووافق قوهم: «من جهل شينا 
عاداه» قوله تعالى: يل كَدْبوا يما لم يُحيطواً بعلم (سورة يونس: 68) » 
وقوله تعالى: وذ ل يَهتَدُوا بش لور الأقاف: ١‏ » ووافق قوهم: «احذر 
شًُ من ايت ان قد عل ن قَمُوأ إلا أن اغْنَاهُمْ الله 
ووطراة... مير التوبة: 74) » ووافق قولهم: «ليس الخبر كالعيان» قوله تعالى: 
وول ومن قال و البقرة: 5108) » ووافق قوهم: «البركات في 
الحركات» قوله تعالى: لوَمَنْ يها يَماحرٌ في سَبيلٍ الله... (سورة النساء: 01٠١‏ + 
رواقق قوطي؟ عالكما عدين شاف ترك صا امن يمل مواد 6 مور 
النساء: 177) » ووافق قولهم: «حين تغلي تدري» قوله تعالى: لفْسَوف يَْلَمُونَ 
إذ لأغْلاَل...6 (سورة غافر: ١/مء‏ وقوله تعالى: لوَسْرفَ َعْلْمُونَ حين 
لروان.- 6 ضهرة الفرقان: 47) » ووافق قولهم: «لاً يلدع لحل من جحر أفعى 
مرّتين» قوله تعالى: لهل د امكُم...» (سورة يوسف: 54) » ووافق قوهم: 
«من أعان ظلما سلّط عليه» قوله تعاللى: وه علَيْه أله من ...4 سور 
الحج: 4) » ووافق قوطهم: «لا تلد الحيّة إل 0 قوله تعالى: و يدوا ا 
قاجرًا كار (سورة نوح: 58) » ووافق قولحم: «للحيطان آذان» قوله تعالى: 
ريك سسَمَاعُونَ كي (سورة التوبة: ا5) » ووافق قولهم: «الجاهل مرزوق 
والعالم مخروم» قوله تعالى: لمن كَانَ في الضّلالة. (سورة مريم: 48م » ووافق 
قوهم: «الحلال يأتيك قوتا والحرام جزافا» قوله تعالى: 5 نيهم 
حيتانهُم. (سورة الأعراف: +017 » وبعض ذلك في الحديث» أو أخذه من 
كلام العرب إذ وافق الحق. 

والإقتار: تضييق الشحيح؛ أو الإسراف الإنفاق في المعاصي» والإقتار 
الإمساك عن إتمام طاعة» مثل أن يعطي بعض الزكاة دون بعض وجارا دون 
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جار ولا يشبع ضيفه. وييعد ما قيل: الإسراف الإنفاق من مال غيرك؛ والأوّل 
أولى» ويضعف غيره أو ييطله قوله تعالى: لوَكَانَ6 الإنفاق بَيْنَ ذلك 
قَوَام) إذ لا يحسن أن يقال: كان بين الإنفاق من ماله والإنفاق من مال غيره 
قواماء ولا بين الإنفاق في المعاصي وعدم الإتمام سواء» ولو أمكن. 

قال عبد الملك بن مروان إذ زوَّجٍ ابنته لعمر بن عبد العزيز: ما نفقتك؟ 
قال: الحسنة بين السيّمتين. ويقال: أولفك أصحاب محمّد ؤقَهُ لا يأكلون 
طعاما تلد ولا يلبسون ثيابا للحمال والزينة» ولكن سدًا بوعة وسترا لعورة» 
قال عمر َه : «كفى سرفا أن لا يشتهي الرجل شيعا إلا أكله» وروي: «إلاً 
اشتراه فأكله». ومعق لقَوَامًا: عدلاء كّ واحد يقاوم الآخر. 

إوَالِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ الله إِلَّهَا ‏ اخَرَ) لا يعبدون غيره ولا 
يَفُْْونَ النفْسَ التي حَرمَ الله6 أي حرم قتلهاء فحذف مالغ في التحريم 
(إلا بالْحَقَّ» لكن يقتلون النفس بِالْحَقَّ وهي النفس الي لم يحرم الله وهي 
المشركة أو المرتدّة أو الزانية امحصنة» أو الاستفنء متّصلء أي إلا ملتبسة ما 
يخرجها عن التحريم بعد أن كانت فيه. 

لإوَلاَ يرون بفرج ولا جارحة ولا بعين ولا بقلب. وهؤلاء الآيات من 
عطف الصفات لموصوف واحد» كأنّه قيل: وعباد الرحمن الْنُصفون بين 
للك هونا ومتاركة خخطاب الجاهلين وقيام الليل والاعتصام بالله من عذابه» 
والتوسّط في الإنفاق» والتوحيد» وانتفاء القتل الحرام والزى» وذلك مضادة 
للمشركين» والتخلية مقدّمة على التحلية» وهي مقدَّمة هنا بالتأويل» ولو كان 
الظاهر هنا العكس لأنْ المعيئ أن لله سبحانه برّأهم مما أنتم عليه. 


18 تيسير التفسير الآية :"بالا 
اح ا2737 _____ #آ#آ#آ# م 


و3 مَعَ الله لها عر مع أنه معلوم متقدم تلويجا إلى ما ذكرت من 
المضادّة أي هم بريئون مما أندم عليه أَيها المشركون. 

قال ابن مسعود: سألت رسول الله يي : أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو علقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قلت: مم أي؟ قال: «أن تر بحليلة جارك» فأنزل الله كبن : لإوالذينَ 
. يعون مَعَ الله لها بار 0 

وقال جماعة: ا سند إن ما تدعو إليه لسن لو اخبرتنا بكمارة لما فعلنا من 
إشراك وقتل وزن وغير ذلك؟ فترل: لرقل يا عبّادي الذينَ أسْرقُواً...6 (سورة 
ا 
(فقم) م إِنّهِ لا يخفى أن آيات تحريم الزن دليل على وجوب التروج 
أو التسرّي على القادر 5 يزني» ومن لم يقدر فليصبر ولا يزن» ويستعين على 
الصبر بالصوم» كما جاء الحديث: «إن الصوم له وجاء»”"»؛ ومن قدر 
فالواحب عليه التزوّج لأحاديث الأمر به والنهي عن التتّل ولتكثر أمّة الإسلام» 
وليباهي بأتباعه الأمم» وتقدتم الفرط» ولنخالف الرهبان من غيرناء ولقوله طق 
لعكاف بن وداعة: «أنت من إخوان الشيطان, أو من رهبان النصارى, إذ لم 
تَقَرَوَّج وأنت قادر شاب مؤسرء ول تسر" 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأدب )3١(‏ باب قتل الولد حشية أن يأكل معه؛ رقم0.1.* 
ومسلم في كتاب الإبمان (7”) باب كون الشرك أقبح الذنوب... رقم .)75(1141١‏ من 
حديث عمرو بن شرحبيل. 

-١‏ تقدّم تخريجه» انظر: ج21 ص7/7. 

7- لم نقف على تخريجه يهذا اللفظ. 
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[قلت:] وإن خلقه الله لا يحتاج إلى لمرأة أو حدث فيه ل يلزمه التزوّج ولا 
التسرّي» وليتفرغ إلى العبادة وهي أفضل؛ واختار له بعضهم التزوّج أو التسري 
لموافقة السنّة» ولمّا قد يحتاج إليه من تناول الفرج لكبر أو مرض» ولا ينافي هذا 
مدح الله تعالى يى بأنّه حصورء أي لا يأتٍ النساء لأنّه قبل هذه الأمَّة وهذه 
الأمّة جاء فيها الأمر بالتكاح على الإطلاق. وإذا صير إلى التروّج فقد قال بعض 
الحكماء: أفضل النساء أن تكون كيّة من بعيد» مليحة من قريب» غذيت 
بالنعمة» وأدركتها الحاجة» فخلق التّعمة معهاء 0 الحاجة فيها. 

وَمَنْ يُفعَل ذلك ما ذكر في الجملة بعضا أو كلاً من دعاء غير الله 

وقتل النفس الحرّمة» والزى والإنفاق في المعاصيء والإخلال بالإنفاق الواحب 
إذا فسسّر به ما مر يلق أنَامَا» اسم للعقاب على الإثم» أو هو الإثم» فيقدر 
مضاف أي جزاء الإثم» أو عبّر به عن مسيِّّه ولازمه» أو اسم لهنّم؛ أو بثر 
فيهاء أو حبل فيهاء أو واد فيه دم وقيح, أو أودية فيهاء أو حيّات وعقارب في 
كل واحدة سبعون قلّة من السمء وف الحديث: «الغي والأثام بئران في جهنم 
يسيل فيهما صديد أهل النار»”". 

(يُضعف» يشدّد 9لَهُ الْعَدَابْ يَوْمَ القيامة بدل افسمال لتضك لقاء 
الأثام مضاعفة العذاب» لا بدل كّ لأن كد غير اكير وَبَخْلُدْ فيه مهنا 
مستحقراء جمع له عذاب الجسد والذل» فهو مدت بالروح الس كن 
عذاب الجسم يتصوّر بعذاب الروح فيه. 





-١‏ لم نقف على تخريجه يهذا اللفظ. وإِنّما أورد الألوسي ف تفسيره: مج”. صم ؛ : «أنْ الأثام 
هو اسم من أسماء جهنّم وهذا قول للحسنء وقيل عن بحاهد: إِنَّه واد في جهنّم» وقال بجإهد: 
فيه دم وقيح»» وليس حديثا. 


لا تيسير التفسير الآية :بالا 

(الا من تاب6 مما فعل من ذلك 9وَءَامَنَ4 بالله ورسولهء وكلّ ما 
يحب الإبمان به» بلا ضمان إن كان مشركا وبضمان وتنصّل وقضاء إن كان 
مومّدا لوَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًا» أداء الفرائض الي هي فعل أو ترك وإ تقل 
فزيادة خير له» والآية على التوزيع» فإنٌ الإيمان عائد على المشرك؛ أو يفسّر 
الإيمان بالمداومة عليه من مشرك أو مؤمن»؛ وقد فسّرت المضاعفة بالشدّة لا 
بكون الشيء على قدري الاخر أو أكثر». فشملت عذاب المشرك الذي هو 
أضعاف عذاب الفاسق. 

ل(فأولتك) الذين تابوا وآمنوا وعملوا ا مرك قل إن قيل فمالهم؟ 
فأوائك يدل الله سيتاتهم حَسَئَات وَكَانَ الله غَفُورًا رَحيمًا) يعطيهم الله 
بعد متهم الي تابوا منها ثوابا قدر ثواب طاعة فعلوها أو على توبته من الزن 
حسنة من دعته نفسه إلى الزن فتركه لله أو حسنات كثيرة على ذلك الترك» 
وقس على هذاء يعطون ذلك يوم القيامة» أو توجد مكتوبة بدل كل ميكة 
ممحوة, أو تبقى مكتوبة فتقابل يما وهو الأصل. 

وعن أب ذرٌ َه عن رسول الله طَتهٌ : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فتعرض عليه ذنوبه وينحّى عنه كبارها ‏ أي ما يستعظمه منها 
فيقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذاء ولا ينكر وهو مشفق أن 
تذكر له كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيّكة عملها حسنة؛ فيقول: 
إن لي ذنويا لم أرها هنا». وَلقَدِ .رآيت. رسول الله ههه ضحك حنَّى بدت 
نواجده''» وهو ف صحيح مسلم. 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنّة متزلة فيهاء رقم١١.‏ ورواه أبو عوانة ف 
مستدة: ج١1‏ ص١17.‏ والترمذي في الشمائل ص١7١.‏ من حديث أبي 09 
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ومثله حديث أبي هريرة عنه َه : «ليأتين ناس يوم القيامة ودُوا نهم 
استكثروا من السيّئات» قيل: من هم؟ قال: «الذين يبدل الله سيتام 
حسنات»”"©» وأنكر ذلك أبو العالية وعبد بن حميد» ظنًا أنه مناف لقوله تعالى: 
عَمِلَتْ من سُوء توَدٌ لَوَ أن ينها ويه أُمَدَا بَعيدا) (سورة آل 

» وليس كذلكء فإِنّ هذه الآية استسثناء من عموم ...6 

للتائيين» أو لبود لو أن بيه قبل الوقوف على التبديل ثم تبدّل. 

وقيل: التبديل في الدنيا بأن يوفقهم الله إلى فعل الحسنات بدل فعلهم 
السيّئات؛ أو يبدّل لهم من دواعي السيّكات دواعي الحسنات في قلوهم؛ وقيل: 
يجعل بدل عقابهم في الآخرة بالسيّئات ثُوايهم فيها بالحسنات إذ تابواء فأطلق 
السيّئات والحسنات على مسّبها ولازمها. 

ومن تاب عمل صالخا كيره ليرئب عليه قوله: لولَُ يَُوب إلى 
الله مايا4 رجوغا عظليما نآ للعقاب؛ محصّلا للثواب» فقد اشتمل ابغوات 
اوت 

وَالذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الرُورَ مفعول مطلق على حذف مضافء أي 
شهادة الزور» والزور: اميل عن الحقَ أو مفعول به لتضمّن معن الإقامة: أي لا 
يقيمون الزور بحعله مستقيما لنطقهم به كأنّه حقٌ. كما أنه يحوز تفسير شهادة 
الزور بإثبات الباطل» أو تزيينه مطلقاء كما قال قتادة مفسّرا للآية: بإعانة أهل 
الباطل على باطلهم وعساعدتهم عليه. 

وعن مجاهد: الزور الغناء» ومثله عن ابن الحتفيّة محمّدء وعن الحسن: الغناء 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مجلا ص ٠‏ 5) وقال: أخر جه ابن أبي حاتم وابن مردويه» 
عن أبي هريرة. 


0 تيسير التفسير الآآية :الا 





والنياحة» وعن قنادة: الكذب» وعن عكرمة: اللعب» ويجوز تفسير «يشهد» 
بيحضرء والزور مفعول بهه أي لا يحضرون الباطل كالأشياء المذكورة 
والشركء أو يقدّر: محال الزور, أي الباطل؛ ومنها أن لحم صنم يلعبون حوله 
سبعة أُيسَامء أن لهم عيد باطل. 

ًا مَرُوأ اللو في طريقهم بلا قصد له بل اتمّاقاء وهو ما من 
شأنه أن يلغى يطرع مي لا خير فيه من الكلام؛ وقيل: الكلام المؤذي أو الفعل 
المؤذي؛ كما قال الحسن: المعاصي قولا أو فعلاء وكما ير بالذات ير بالعرض» 
فلا يلزم تقدير: اريس برقيام 

وقيل: اللغو ما يستقبح التصريح؛ والمرور به أن يصلوا إليه في كلامهم لكن 
لا يذكرونه بل يكنون عنه» كالوطء وأسماء الفرج والعذرة المستقبحات. وأحيز 
أن يكون اللغو الزور» ذكر باسم آحر ظاهرء إيذانا بأنّهِ يستحقٌ أن يلغى» كما 
نه زور أي ميل عن الحق. روأ كرام طسبي غير آنمين بالتلطخ به. مر 
ابن مسعود َب بلغو معرضا عنهء فقال رسول الله © : «لقد أصبح ابن 
سحوة وأاسي كوفاه. [قلت:] ومن مر عن اللغو الذي هو ذنب ول ينه عنه 
وهو قادر فقد مر غير كريم. 

لروَالذِينَ إِذَا ذكَرُواً بيات رَبَهم6 هي آيات القرآن» فإنّها معجزات 
لفظا ومين مشتملات على مواعظ وأحكام لألَمْ يَخروأ6 لم يسقطوا (عََيْهَا 

: عتما وأشنه ال كما تسلقط الكفرة عدها بل جار يهم اللذكير يها 

لوَالذِينَ يَفُولُونَ رَبنَا هب لَنَا من أْوَاجنا وَدُريانَا قُرَةَ أغينٍ» 
«من» للبيان متعلقة محذوف حال من «قرةه أي: هب لنا قرَّة أعين ص 
أزواجنا وذرياتناء بأن يؤمنوا فتقرٌ بكم أعيننا» لأننًا حب لهم الخير بالطبع» 
ولأنّهُم يعينوننا وينفعوننا في حياتنا وبعد موتنا إن متنا قبلهم» ويكونون معنا في 


الآية :51 الا تفسير سورة الفرقان(8١)‏ نيفق 
بلكثةإق كنا سعداء وتكانوا سعداء, 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قرَّة عين الوالد بولده أن يراه يكتب 
الفقه» وهو تمثيل. وذلك أولى من أن تكون للابتداء معن هب لنا من جهتهم؛ 
وليست للتبعيض لأنّه يطلبون ذلك لأولادهم وأزواجهم؛ لا لبعض فقط. 


(فقم والآية دليل على جواز طلب الهداية للكافر والفاسق» لأَنّ مع 
الآية: وفقهم ليكونوا لنا قرّة. 
(لغة) وقرّة العين كناية عن الفرح مأخوذ من القرّ بمعنى البرد» لأن 


دمعة العين في الفرح؛ أو عدم الحزن باردة» وفي الحزن حارّة» أو من القر معي 
الثبوت»؛ لأن ما يسرٌ يقر الناظر به ولا ينظر إلى غيره» ومن ذلك يوم القن أي 
الثبوت»؛ وهو اليوم التالي ليوم عيد الأضحىء لأنّهِم لا ينفرون فيه» والأوّل أولى. 

ونكر «أغيّن» لأنّهم لا يقتصرون على طلب القرَّة من أزواحهم 
وأولادهم» بل لهم مطالب كثيرة يفرحون يما إذا نالوها كقرّة الدين وقرّم فيه» 
وصحّة أبداهم. واستعمل جمع القلة مكان جمع الكثرة لمناسبة جمع المؤنّث 
وأزواجناء إذ هما جمع قلّة؛ وفيه تلميح لقلّة اتقين. 

وَاجْعَلنا للمُّينَ إمَامَاِكُ بأن نكون على الحدى المسيّب لأن يقتدي المّقون 
بناء ومرادهم بالذاك: الكون على الحدى لا مسسّيه ولازمه» وهما الاقتداء يككم اللهم 
لا تأويل قصد ثواب الاقنداء يهم زيادة على ثواب كوفهم على الهدى. 
رصرف) و«لإمام يستعمل بمعين الجمع كما هنا والمفرد وهو الأكثر؛ 
واختير عن أَئمّة للفواصل؛ أو هو مفرد, أن كل واحد يقول في دعائه: احعلي 
إماماء على ادير دعائه لكل فالمسلمون كواحدء والمعى: مأموم ف كل 
ذلك. و«للْمّقينَ» متعلق محذوف حال من (إِمَامًا»» أو متعلّق ب«احكل». 
أو جمع أ فيكون «للْمّتِنَ» مفعول به ل«مَام» وتكون لامه للتقوية. 


دنا تيسير التفسير الآية :5 الا 


ولك يُجْرَ مْرَوْنَ الْغاقَة6 البيت العاللي فوق الآخرء أو العالي بكون أرضه 
عالية ولو لم يكن تحته آخرء وكفى بكونه في السماء السابعة عاليا. و«غَرْقة» 
وؤال» للحسء فمعنافة غرق» لآن لكل واحد غرفة» ويدل له :قوله تهالق: 
لوَحُمْ في الْعُرقَات مون (ورة مها 7ه + .وحن ابن عباس وات من 
زبرحد ودر وياقوت» وعن سهل بن سعد عنه ‏ : «بيوت من ياقوتة “مراء 
أو زبرجد أخضر أو درّة بيضاء. ليس فيها فصم ولا وصم»”", وَحاء اق كل 
وانحلاة جسم ولحل لا أحزاء ملفقة واكل ماي لد كذللك ليما صروا# 
بصبرهم على الطاعات والمصائب» وعن اللدّات. والباء للسبيّة أو للبدليّة أي 
عوض صبرهم. 

لويلقَرنَ فِيهًا تحيّة ةَ وَسَلاَمَا)ُ مجعلهم الله لاقين فيها تسّة وسلاماء من 
الملائكة ومن بعض لبعض وهما طلب الحياة والسلامة من سك آفة الدائمين» 
وليس المراد الطلب حقيقة حقيقة لأنّه تعالى قد أبحز لحم ذلك وإلا كان شكًا ف نقض 
الوعد» بل المراد برد التكريم والموانسة لعَالدِينَ يها لا موت ولا خروج 
لهم ولا فنا منها شق مُسْتَقرًا وَمُقَام) مقابل تف وَمُقَامًا). 

(قن) ١‏ عمد لكثرة ا( يَأ يكم ومسي ما يع بكم ريه ل 
عبرة لكم عنده للا ذعاؤكم» أغين عن جواها ما قبلهاء لا تقل: محذوف 
لدلالة ما قبلها. كان الكُقًا ر يدعون الله فأخر عنهم العذاب ققد كَدَمْو) 
لأنكم كذبتهم ما يجب التصديق به فس ف يكو كُونْ التكذيب أو العذاب 
9لرَامًا4 أي يكون العذاب أو جزاء التكذيب لزاماء أي ذا ملازمة أو ملازماء 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج/ا ص517. وقال: أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 
عن سهل بن سعد. ومثله في السيوطي في الدر: جهء ص156. 


الآية :"1 لاا تفسير سورة الفرقان(8؟١)‏ ديف 
وهو مصدر لازم يلازم؛ أي لا يفيئ» أو يلازمكم حتَّى يوردكم النار سوقا إليها 
يوم القيامة. عن ابن مسعود مه : الّزام قتل يوم بدر. 

وأحيز أن الخطاب في «بكن للناس كلهم وف «دعاق كك« للمؤمنين» 
.معين عبادتكم وفي كذقم للكفار » أي أعلمتكم أنّي لا أقبل إلا المؤمنين» 
وأنتم كذيم مما يجب الإيمان 3 حورم عن عبادي. يقال: سهم كاذب 
وقتال كاذبء إذا لم يجرّد. ويجوز أن تكون «ما» استفهاميّة إنكاريّة مفعولا 
مطلقا لهينبا). 





ولا لانن (اللستعاها 
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تفسيرسورة الشعراء وآنآتها ٠71‏ 
لس ما اليد طيَدوّه يكَءيك 
دس احم تَْسَكَ أكايكو و أمومييةٌ © | إن عكر َ عَلَيهم 
َي فلت احتف عَتَقْسرَ حضون © وتايازيه رقن نؤِؤْرتنَأليَنِنحدنٍ 
7 الي مكدو أْقسيايم أ 0 1 زو © 
كس وأ لهك تتاف اما قتع © ريد مكلاب وماك 


عمو 


تتؤظر تومي © وَإذَ َك لمأي ©» 
تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم 

طَسمَ4 قال محمّد بن كعب القرظي: الطاء من ذي الطول» والسين من 
دون والميم من الر حمن» وقيل: من طوله وسنائه وملكف وقيل: اسم السورة» 
وعن ابن عباس طللنه : اسم الله تعالى أقسم به» وعنه: عجزت العلماء عن 
تفسيرهاء يريد: وكذا أمتالهاء والله أعلم» ونير غير ذلك وهذه الحروف 
فسيميانت وأسماؤها: طا بالألف بلا همز بعدها سين» ميم» كما يقرأ وذلك 
بإسكان نون سين فكان المدّ المشبع لسكون الحرف بعد حرف العلّة الساكن 
سكونا ميّتاه وأدغمت النون في الميم الأولى. 

(تنك» إشارة البعد لعلوٌ المرتبة إلى ما في هذه السورة قبل حضوره» 
ولا يقال: أشير لحضورها في اللوح المحفوظ, أن لفظ «تلك» هو ف 
اللوح المحفوظ أيضا لءَايَاتُ الككاب 6 القرآن (الْمُيين) . الظاهر بلاغة 


5 
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وإعجازاء من «أبان» اللازم» أو المظهر الأحكام الشّرعيّة أو الحق» من 
«أبان» المتعدّي. ١‏ 

والمراد أ آيات هذه السورة بعض من القرآن مترجمة يذه السورة. أو 
الإشارة إلى القرآن» والتأنيث لتأنيث الخير» و (إلكتاب» السورة» .ععين آيات 
هذا القراق الول من اروف للسيومةة يات حلم السورة لمحي هاه وقد 
عجزتم عن الإتيان .كثل هذه السورة فحكم تلك الآيات كذلك؛ وهو قول 
مشكل بعيد حارج عن أصل التفسير» وقيل: (الكتاب)» اللوح المحفوظ» 
و«مبين» من «أبان» المتعدّي لأنّه يظهر ما حفي بالتزول. 

للَعلّكَ ب: خعٌ نَْسَكَ) قاتل نفسك حزنا وجزعا قئلا شبيها بذبح الحيوان 
حنّى يظهر ذلك الجسم الأبيض الذي هو كامخ» وكلّما فسسّر بالإهلاك رجحع 
إلى هذا الأصل» ولعل هنا لإنكار اللياقة وللتوبيخ كالاستفهام المستعمل في ذلك 
(ألاً يكُوئوا4 أي على أن لا يكون قومكء أو لأن لا يكون قومك 
لإمُوسِينَ» وف المضارع المستقبل مزيد إقناط من إكافم» حزن على ما مضى 
من عدم إكانهم فاستقبله بأشدّ وهو أن لا يؤمنوا بعدء ولك أن تقدّر: خيفة أن لا 
يؤمنوا. 

إإن نشأ إنزال مضطر لحم على الإبمان قاهر لحم بحيث لا ينفعهم إكافمء 
أو إن نشأ يمانهم» والأوّل أولى؛ لأن الأصل أن يقدّر مفعول المشيئة بعد الشرط 
من جنس الحواب وترل عَلَيْهُم 0 السّماء ايش ملجئة لحم إلى الإبمان» 
كنتق الحبل إن لم يؤمنوا أوقع عليهم. 

(فطلّت أغَاقُهُمْ لَهَا خَاضعينَ: أعَافهُة6: أشرافهم وعظماؤهم؛ 
كما يقال للهم: رؤوس وصدورء فأولى غيرهم؛ وقيل: جماعاقهم على أن العنق 
يطلق على الجماعة مطلقاء وقيل: إن كانت معظمة» أو الأعناق على ظاهره 


8 تيسير التفسير الآية : 94-1 
لكن أخبر عنه بجمع السالمء كأنّها ذكور عاقلون اكتسابا للتذكير والعقل من 
المضاف إليه» كما يكتسب المضاف التذكير من المضاف إليه أو التأنيث. 

3 ع 2 ع ع 7 

أو الأصل: «ظلوا خاضعين» فأقحم لفظ «أعناق» بين ظل والواوو 
كاللفظ الزائد وليس بزائد» وذلك لبيان محل المخضوع وهو العنق» لأنّه يظهر 
بالعنق» وأحاز بعضهم زيادة الأسماء. 
(بلاغة) وبعد الإقحام روعي ما يناسب لفظ الأعناق وهو تاء التأنيث 
والإتيان بضمير لمر مكان الواو» وروعي ما قبل الإقحام ف «خَاضعينَ»» 
وحكمة ذلك أن الخضوع يتين حسما في ميل الأعناق. 
وغ ويبعد أن يبجحعل «حّاضعين» حالا من الماع أن المضاف هنا 
جزء من المضاف إليه» فيقدّر ل«ظلت» حبر أي خاضعة) وعطف «ظلت» 
وهو ماض على «مترل» وهو مضارع لأنّه كانه جواب إذ عطف على 
الجواب» والحواب للاستقبال ولو كان ماضياء ولا تحتاج مع هذا أن تقول: هو 

٠ #2 2 7 ع‎ 

مستقبل بالتأويل» وعلى كل حال عدل عن «تظل» إيذانا بحصول الوقوع 
تقديراء أو عدل عن «ترّلنا» إلى «نترل» ليكون التنزيل كا حاضر المشاهد. 

وما ياتيهم من من ذكْر» فاعل» و«من» صلة 06 الرَخْملن6 «من» 
للابتداء لإمُختث» نعت «دكر»» وذلك أل يحدث نزوله شيعًا فشكا ولذلك قال: 
(إمُحْدث) ومع ذلك القرآن مخلوق غير قلتم. وذكر «الرحمن» زيادة تشنيع بأنّه م 
تسعهم رحمة لله مع عظمها مريد قبحهم (الَ كوأ عل عَنَهُ مع مُعْرضينَ». 

َقَدْ كَدَبُوا4 تصريحا إذ قالوا: سحرء وقالوا: افتراءه وقالوا: أساطير 

لأَلينء وقالوا: يعلمه بشرء واستهزؤوا ولم يكتفوا بالإعراض؛ ودلَ على إرادة 
الاستهزاء مع التكذيب قوله تعالى: قَسَيّاتيهم أَبَاء مَا كانُوأ به يَستهزُون6 
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أو التكذيب متضمّن للاستهزاء فذكره الله لك عنهم. و(أنبَاء): عقوبات في 
الدنيا كقتل يوم بدرء ويوم القيامة» والإخبار عن الشيء» لازم لوقوعه ومسب 
له فعّر به عنه» وأصل النبأ الخبر عن أمر خطير حفي أو كاخفي. 

لولم روا الى الأرْضٍ» أي أأصرُوا على التكذيب والاستهزاء 
والإعراض» أو ألم يتأمّلوا تملا مانعا عن ذلك» ول يروا إلى عجائب الأرض» 
فقدّر مضاف» أو الأرض: عبارة عن عجائبهاء إذ هي مملّهاء أو يراد الأرض 
نفسها لا عجائبهاء فإنّهها أرض واحدة تنبت أشياء تختلف لونا وطعما وغيرهما 
كما قال: كم نكا بسنا فيا من كُلَ زَوْجٍ كُريم6 وعلى ما مضى يكون هذا 
بيانا لبعض عجائيها. دك للتكثير أي أفرادا كثيرة من كل نوع؛ فالكليّة 
للأنواع والكمّيّة للأنواع. 

فكلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» 
و«كم» تدلّ على أن هذا الحيط متكائر عطي الكثرة. وذلك تنبيه على كمال 
قدرته. و«من 33 نعت ل«كم» أو متعلق ب«ابئتا» وذلك أولى من 
أن يجعل «من» للبيان» فيكون الك والكلية كلاهما للنوع, والمراد: ما يشاهدون 
لا ما لم يشاهدوا ولا ما لم يخلق» مع أن الأن نواع الي قدر الله على خلقها ولم 
لقها لا تمحصر. 

والزوج: الصنف» ولو لم يكن له مقابل» وقيل: كل عخلوق من حيث أن له 
ضدًا مَّه أو مثلا ماء أو تركيبا ما. والكريم من كل شيء مختاره» والمراد: كثرة 
المنافع» اباك محمود يأكل هنه الناس والأنعام» كالرجل الثم لوعي 
وذكر بعض أن الحيوان داخل في الآيةه كما قال: لإوالله أَننَكُم من الآرْض 
يك (سورة نوح: )1١7‏ » حتَّى قال الشعبي: الإنسان من نبات الأرض؛ فمن صار 
إلى المنّة فهو كريم» وليس هذا معتبرا في الآية لأنْ المشرك لم يؤمن بامنّة. 


ا تيسير التفسير الآية :١1-ة‏ 
شان في ذَالك» الإنبات» أو المنبتء أو كليهما لأَيَه4 عظيمة 
تكفي في الدعاء إلى الإمان» وفي الدلالة على أنّهِ تعالى واحد وكامل 
القدرة» قال قائل: 
وف كل شيءله آية تسل غلن الواح 
وأبلغ من هذا البيت قول الأندلسي: 
وفي كل معبود سواك دلائل 2 من الصنع تبي أن لك عابد 
إذ جعل المعبودات نفسها مقرّات به تعالى» وعابدات له فكيف غيرهاء 
2 0 
والكل سواء وما أحسن قول بعض في النرجحس: 
تأمّل في رياض الورد وانظر© إلى آثارما صنع المليك 
عيون من بين شاخصات على أهدابما ذهب سيل 
علوقضب ازبرحد شاهدات2 بأن الله ليسله شريك 
لوَمًا كَانَ أَكْترهُم مُومنينَ ما كانوا في علم الله مؤمنين» أو اللورج 
التوكاه ولس هذا لال » فلا يعترض بأنّه لا يصِح تعليلاء وأنّ ما قبله 
يقتضي العليّة إن سلما أله يقتضيها قالمعون: لا يؤمنون لسبق القضاء بأنّهم 
لا يؤمنون» وهو مععئن صحيح. وعن سيبويه: «كان» صلة و«اك» أسم 
«مَا»» و«مُومنينَ» خبر «ما» عملت عمل «كان». وتضعف دعو ى أن 
«كان» للاستمرار لأنّها ماض و أن الملسكهر النفي. 
وقال: # كنك أن قليلا منهم يؤمنون لون رَبك لَهُوَ الْعَرير 
الغالب في كل ما أراد فلا يفوته الاثتقام من كذبك وسائر المكذّبين. 





(الرّحيم6 لمن آمن بك وسائر من آمن» ولك أن يقادّر: من يؤمن بك 
وللكفرة إن أمهلهم. 


الآية 5-1٠١:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ا 


روكدم م 1 را 
(وَإذ ]دوا كلك موسو أوبايت إِلقوَ القن © رَروْعزة بتر © 


2 


ك1 وميم َو اه 
3 جحلو © وَتَك نَم عق عدت كد 
إنوزيرً© ) 
القْصّة الأولى: 
قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه 
يه 
امئنان فرعون على موسى بتربيتّه 

لوَِذْ ئادىا رَبك مُوسى'» اذكر إذ نادى...اله تسلية له بما وقع 
لموسى مع فرعون» وقيل: اذكر لقومك ما حرى لموسى مع فرعون, قهديدا 9 
بأن يهلكوا كما هلك فرعون وقومه» كقوله تعالى: إوئل عَلَيْهِمْ تا 
برآ راهيم6 (سورة الشعراء: 58) » (أن ايت الْقَومَ الظَالمينَ» «أن» تفسيرية ام 


معي القول دون حروفه» وهو 21 فَإنَّه.يمنزلة قال ربّك: يا موسى إيت 
القوم الظالمين بالإشراك والمعاصي» واستعباد بن إسرائيل وذبح أبنائهم. 


ب تيسير التفسير الآية 1م 





(قَوْم فرْعَون وفرعون من باب أولى» أو دخل فيهم فرعون كدحول 
آدم في بن آدمء إذا كان المقام قابلا للدحول 9لا يكقُونَ6 مفعول له لحال 
محذوفة من ضمير «إيت»» أي قائلا: ألا يتّقون ألا يخافون الله أو ألا يحذرون 
عذاب بمعن: قل لهم عن الله ألا يتّقون؟. 

أي قال الله في شأنكم لي: ألا يتّقون؟ فيكون قول الله لموسى: ألا يتّقون؟» 
كنهي الغائب وأمر الغائب» يقال: قل لزيد يعظ عمراء أو تعظ عمراء بالخطاب 
أو الغيبة. والاستفهام تعجيب وإنكار للياقة. ويجوز أن يكون الكلام مستأنفا غير 
مقدّر بالقول فيقدّر: أن إيت بالتوراة أو بالوعظ أو نحو ذلك. 

وكأنّه قبل: فما قال موسى؟ فقال الله كبْكَ : قَالَ رَبّ إِنِيّ أَحَافْ أن 
يكوه إن ذعيت وحدي لعدم تضاحه الساق كما قال» كاذل ارا 
هرون وذلك تضبُع إل الل ورغبة في فقاذ تيليغهن "كما تحب شيعا وتعرم على 
فعله وتقول: خفت أن لا يكون. 

لإويضيق صَّدْرِي وَلاَيََطَلقَ لساني6 العطف على إن واسمها وخبرهاء أو 
على «أحَاف» وهو أولى» وعلى كل حال فضيق صدره وعدم انطلاق لسانه 
غير داخلين في الخوف» وغير مسيّين للتكذيب» وإلاً نصب «يُضيقٌ» 
وطاق» عطفا على دِيُكدَبُون» كما قرأ بعض بنصبهماء وعلى الرفع وصف 
نفسه بضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان لشدَّة تغيظه على الدين مطلقاء أو على 
معيى: يضيق صدري ولا ينطلق لساني بتكذييهم. 

#تأرْسل الىا هَارُونَ4 حبريل بالوحيء فيذهب معي إلى فرعون» 
فيخاطبه بدو رانين ولسان فصيح. فيعيني» كما في غير هذه السورة» وقدّر 
بعض: أرسل ملكا. 


رقصص) و«لله سبحانه أوحى إلى موسى بالنبوءة وهو في الشام وأخوه 


الآية 575-9٠:‏ تفسير سورة الشعراء )١5(‏ وو 





هارون في مصرء ويروى أن الله ون أرسل موسى إلى هارون وهو بحصر فسافر 
إليها بأهله» فترل ليلا على أَمَّه ضيفا ولم تعلم به أنه ابنهاء ولا هو أنّها مه َم 
حضر الطعام دعاه هارون للأكل تمه /فسأله فقال: أنا موسى فتعانقاء فقال: 
أرسلئ الله إليك لتذهب معي إلى فرعون؛ فقال: سمعا وطاعة» فصرخت أُمُّهما 
باكية أنه يقتلهما ومنعتهماء ولم يصغيا إليها فذهبا إليه. 

اعتذر إلى الله ون بضيق صدره وعدم انطلاق لسانه؛ وأنّهِ قتل القبطي 
بالوكر» وهو خبّاز فرعون» وهو المراد في قوله: وهم عَلَيَّ ذَنب» تباعة 
ذنب» وهو قتله» عدّه ذنبا بحسب ما عندهم, وليس ذنبا عند الله لأنّه لم يتعمّده 
بل حطأء أو ضربه تأديبا فانّفق أنه مات. 

(فآحَاف أن يُفُتُلُونَ) به وبالاغتياظ علي قبل أداء الرسالة» وهذا 
حرص في أدائها وانتشارها كما كان لرسول الله وك اشتداد حوف فوت 
الأداء حبّى نزل: لإولله يَنْصمّكَ من النّاسِ) (سورة الائدة: : 0م وهما من أولي 
العرم» ولا يناقي مقامهم أن يقصد مع ذلك حفظ نفسهء والممنوع أن يقصد 
حفظها بدلا من أداء الرسالة وتقديما على الأداء. 

ويبعد ما قيل: إِنّه أراد حفظهاء نه قال ذلك قبل أن يعلم أنه نيى ولألّه 
يكون نبيئا بأوَّل وحي» نقول: ذلك لموسى بدء وحي لا مُقَدمَة له ولا نسلم أن 
الأنبياء عالمون باهم لا بموتون قبل أداء اإسالقه ول كلك فق موس رق 
عن الامتثال وتعلّلا بل رغبة في ة تحصيل التبليغ» وكفى ذلك في طلب التبليغ. 

لقال كلا اترك حوف القتل فإنّي أعصمك عن أن يقتلك وقد أجبتك 
إلى ذهاب هارون معك 8قَاذْهَبَا4 عطف على محذوفء أي لا تخف القتل 
فاذهب أنت وهارونء والمقدّمم هناك طلب ذهابه معه وهنا ذكر خوف القتل 
بالردع عنه لاختصاصه وسى» وقد مرّ أنه لم يحضر هارون حين طلب موسى 


5 على 


ع تيسير التفسير الآية ٠5-9؟‏ 
ذهايه. فالمطاب: للها بالذعاب: تغليب: للحاضر وهو موسى. اناق 4 أي 
التوراة» أو بما سأظهر لكما من المعجزات بعدء فإنّه لا تخلوان عنها والمراد: 
الذهاب والمكث ف شأنه حتّى تتم المعجزات. 

إن مَعَكُم خبر ل«إن»» معكم بالنصر لإمستَمعُو ك4 حبر ثان» أسمع ما 
يقول» #إنني 0 أْسْمَعُ وأرع 6 سررة طحم ع وللعينه عالوق. 
و«الافتعال» بلغ من «الفعل»» فلم يقل: سامعون. والجمع في «معك هما 
تعظيماء والتثنة قبل وبعد لا تمنع ذلك» فقد ورد في القرآن اعتبار الشيء تارة 
وتركه أخرى ف موضع واحدء كما قال: لرَسُول) ول رسُولاً (سورة طه: 40 » 
أو الجمع باعتبار الأتباع من بن إسرائيل تبشيرا بالنصر» وقيل: لما ولفرعون. 

لفيا فاعونَ4 لا يتكيّر مع «اذْهَباه لأن الذهاب التوحّه إليهه وإتيانه 
العو طرف -وعليه اللعنة- ألا ترى إلى قوله عقب ذلك: لأفَقُولاً نا رَسُول 
رب الْعَلَمِينَ» ولو جاز أن يأمرهما قبل الدحول بالقول بعده كما ٍِ الواقع. 
وأفرد الرسول لأنّهما كواحد بالرسالة والأحوّة» والمأمور بأن يقولاه» أو لأنّه 
مصدر كما يقال: رحل عدلء قال لماي بن مرداس: 

لدم مبلّغ مني خحفافا رسولابيت أهلك منتهاها 
أي رسالة وَأَمّا قوله: 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرساتهم برسول(» 

فيحتمل أنّه وصف, أي لا أرسلت إليهم رسولاء كما رد عليه ضمير 

المونَّث في منتهاها. 


١-البيت‏ لكثير عرّة في ديوانه» ص١١١؛‏ المعجم؛ ص50"5. 


الآية 55-1٠:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) 1 


وف التعبير ب«رّب الْعَلَمينَ» مواجهته بنقض ما يدّعيه من أله إله وذكر 
في طه: لإرَسُولا [آية 49] بالعسفنية على أصل الراد تتضّاء أو ذلك 
كلامان قال في أحدهما: «رسولاً» وف الآخر: «رسول»» الإفراد عند الباب 
والثنية عند حصوطهما مع فرعوك. 

أن سل معنا بني إسْرآئيل» «أن» تفسيريّة لتقم معين القول دون 
حروفه وهو الرسولء استعبدهم فرعون أربعمائة عام وهم حين أرسل موسى 
ال ستمائة ألف وثلاثون ألفا فيما قبل. قال فرعون لموسى الك بعد 
أداء ما أرسل به من توحيد الله ون . 
(قصص)» وقد قيل: قعدا على بابه مرارا كثيرة عاما تامًّا ولم يؤذن ماء 
حنّى قال البرّاب: إن في الباب إنسانا يزعم أَنّه رسول رب العالمين» فقال: إئذن 
له نضحك منه» فدخلا فأديا الرسالة فعرف موسى فقال: ألم برك فنا 
وَليدا6. وقبل: أتياه ليلا حين وصل موسى فقرع عليه الباب ففزع؛ وقال: من 
يضرب بابي في هذه الساعة؟ فأشرف البوّاب فقال له أن رسول ,رب العالمين: 
فقال لفرعون: بالباب خرن يزعم أله رسول زف العالمين» فقال: أدخخله فدحل 
فبلّغ الرسالة» وعلى كل عرفه فقال: 

وآ رك فيا ولا ولت فيا من عمُرِك سنن وفعت قعل التي 
فَعَلْتَ وأنت من الكافرِينَ» «فينا»: ف منازلناء فحذف المضافء أو لا يقدّر 
فيكون المعين: إِنَّكْ 3 حيقكذ. 
راغت ولوليد بمعين المولود الذي قرب عهده بالولادة وهذا عرف 
عام والأصل: المولود ولو كبرء فإنّ الإنسان مثلا مولود على كل حال. 
(قصص) ولبث موسى فيهم ثلاثين سنة» وأقام بمدين عشرا يرعى 
لشعيب» وتزوَّج بنته فذلك أربعون» فنبّىَ فعاد إليهم يدعوهم» وقيل: 


لوم تيسير التفسير الآية ٠:‏ 5-1م 
لبث فيهم اثنيَ عشرة سنة» فوكز القبطي» ففرٌ ومكث عند شعيب عشرا 
فتروّج ابنته» ومكث بعد تزوّجها ثماني عشرة فذلك أربعون» وبقي بعد 
اشرق مين 

والفعلة الي فعل: قتل القبطي» وذلك توبيخ» وقيل: قدح في رسالته بقتله: 
لو كنت رسولا على زعمك أن للعالمين إلا وأنّك رسوله» أو أراد أنه لم يشكر 
نعمة التربية كما صرَّح به في قوله: لوانت من الْكَافرِينَ نعمت إذ قتلت 
رجلا خبّازا لي من خاصّيء وقيل: من جملة القوم الذين تدّعي كفرهم 
وتسمّيهم كافرين» إذ كان قالط القبط قبل القرار :بعاد رمخوعه إلى عضر للتبليخ 
بالتقيّة» أو مين الكافرين ن بألوهيِّيَ على أن الجملة مستقلّة منه غير مبنية على ما 
قبلهاء وما م أولى» فتكون حالا من تاء «بشح» أو «فَعَلْت». 

لقَالَ فَعَلْمْهَآ إِذَاكُ أي إذ فعلتهاء وقيل: إذا بمعين ذلك الوقت» ولا تقدّر 
الأضافة بعدهاء الإوأكاً من الطكالن) عدن يفعل الآثر على غير نصيرة إذ ل آدر 
أنه موت بوكزيء أو أخحطات يدي إليهه وزعم بعض أن الضلال نسيان كقوله 
تعالى: #أن تضل ِحْدَاهُمًا. (سورة البقرة: +48) نسي أن القتل حرام» وفيه 
بعده أو عهد أن له ُو ليست لغيره ولكن نسيهاة وقيل: من ابخاعلين بالشرائع؛ 
وهو باطل» لأنّ حاضله آله تعمد قثله يغتر حل. 

ل(فْعَرَرْتَ منكُمْ لم حفدُكُمْ) لقتلى الرجل» وقول القائل: إن الْمَدَ 
يأتْمرُونَ بك يفره (سورة القصص: 00 ء لقَوَهَبّ أي زربي ني حْكْمَ) 

علما وفهما ونبوءة لوَجَعَاني من الْمُرْسَلِينَ الرسالة أنحصٌ من النبوعة المرادة 
فق دِحْكُم4» أو يراد ب«ِحكم» العلم والفهم؛ ودخلت النبوءة في الرسالة» 
ولم يقل: وجعائ رسولاء أو وأرسلي» ليصرّح بن الرسالة أمر جار معتاد قبلي 


وبعدي» لم أختص يما ولا يقدح القتل في رسالي إذ لم أتعمّده. 


الآية 57-1٠:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) شاد 


(إوتلك» التربية لإنغمةٌ 5 مها علي تذكرها لي طالبا لشكرهاء ولا 
داعي إن التفسير ب«تنعم كما علي». أن فيه حدذف 7 ونصب خروره 


(أن عَبَّدتَ يني إسرآئيل» جعلتهم عبيدا تستخدمهم. 
وك و«أن» مُصِدَرية والمصدر على تقدير لجار أي لأن عِيّدقَى 


أي تذكر تلك النعمة مساترة لتعبيدهم؛ وجبرا للكسر بما. قيل: أو يقدّر 
الاستفهام؛ أي: أو تلك التربية نعمة مع تعبيدكهم؟ ولا يَصِحّ إبدال المصدر من 
«تلك» أو «نثمة» أو من مفعولٍ جَمُنُ ولا عطفه عطاق بيان على أحدهماء 
ولا تقدير: هي أن عبّدت» مع أذ الإشارة للتربية» والتعيية غير نعمة» ويجوز أن 
تكون الإشارة إلى مبهم فسّره دن عَّدتَ» على التهكم فحيقئذ يصحّ ما ذكر 
من الإبدال والبيان والإخبار عن محذوف. 
ربلاغة) وعبارة بعض: كأنّه امتنَّ على موسى بتعبيد قومه» وإخراحه 
من حجر أبويه» وهذا انتقام لا إنعام» وتعبيدهم وقصد ذبح أبنائهم هو السبب 
في حصول موسى الكل عنده وتربيته» ولو تركهم لربّاه أبواه» فالآية على طريق 
الاستفهام الانكاري» أي: أَنمّنُ علي بأن عبّدت؟! فيجوز تقدير الاستفهام أي: 
أو تلك نعمة؟ والإشارة إلى مبهم مفسّر ب«أن عَبَّدتَ»» كقول عمر بن 
عبد الله بن ربيعة: 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها وطرفها من دمعها غرق 

وقوهما والركاب واقفة: تتركن هكذا وتنطلق 

ويحوز أن يكون ذلك إقرارا منه الكل بن التربية إنعام إذ عبّدهم 

دونه. وأفرد الضمير في «تمنّهًا» و«عبّدتَ» وجمع في «مكُ» 
و«حفئك» أن الامتنان والتعبيد من فرعون وحدهء والمخوف والفرار 
ومن الملا الذين اتمروا بقتله. 


320 تيسير التفسير اح فساض 
(تَلوْعَوْدْومَار تلد َال وت تمان والان ته اد 
000 يتين © َالَيلْنَ حو رد أ يموق © 5 قال ربد ووب ء ا 


ألايَِن© َال سافان اللي 0 َالَو تكْممْرِق افر 
عع رعو ار ماد 0 لد 2 

انكر تَْفلُوة © ل ْنْإدَث عر للْجَعَلئكَمِنَالْونِينَ © 

2و وم 2 اد ص 
لوجر ل ا 
فاه 
الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود الله 

قل فرعو وَمَا َب الْعَلَمِينَ عطف على محذوف, أي أنت 
الرسول؟ وما رب العالين؟ وذكر: أقَالَ رعَوْنُ» لطول الفصل. ومن 
ربكم (سورة طه: 19) طلب للوصف المشخّص» » وهو الماهية» 6 رت 
لْعَلَمِينَ6: سؤال عن الجنس ‏ تعالى الله عنه ‏ أبشر أم ملك أو جو ؟ 
ولذلك كان ب«ما» لا ب«من». 

لقن 3 السّمَاوَات وَالأَرْضٍ6 هو ربا السماوات...الخ. ل يجبة 
بالتشخيص لزه الله عنهة) ولا باجنس لشرعة ع لجنس ظوَمًا يكَهم4 هو 
الهواء والرياح والسحاب وغيرها إن كسم مُوقنين» بالأشياء» أو شيء ما 
والجواب مقدّر هكذا: «فهذا أولى بالإيقان»» أو يغئي ما قبله» أي: قال رب 
السماوات والأرض وما بينهما عندكم إن كنتم موقنين» أي من شأنكم لأن 
لكم عقولا أن يكون ذلك عندكم. 1 
وأصول الديرم) 1 لأنْ الأحسام حادثة ولا بد لا من محدث ليس منها 
إل كلسل أو دارت» والواجب لد يتعِدّة سبحانه» والحادث لاغئ له عنه. 


الآية :"1575م تفسير سورة الشعراء (5؟) احيف 

»6 تثبيتا عن أن بمال إلى قول موسى الكليئلةة (لمَن حَولة 6 من 
الأكابر حمسمائة رجل عليهم أساورة لا تكون إلا للملوك ألا تستمة تمكو 
إلى هذا الكلام العجيب الظاهر بطلاته» بمجرّد الاستماع إليه لقال موسى 
زيادة في البيان (ربكم) غو ركم ورب َبآنَكُمْ الآرلينَ) من لدت آدم» 
أو هذا من كلام فرعون: ألا تسمعون حال قوله: ربكم ورب عبَآنَكُمْ 
الاين والمضارع لحكاية الحال الماضية» والأصل: ألا سمعتم» والأوّل أولى» 
وزاد قومّه تنفيرا بنسبته إلى الحنون كما قال الله يك : : اقل 3 رَسُولَكُمْ 
الذي سل إِلبِكُم لَمَحُونُ) أثبت رسالته إليهم مرتين كما به الفلا , 
واستهزاء» وهو داحل معهمء أو نر نفسه عن أن يرسل إليه ونسبه إليهم 
إغضابا وتنفيرا أن يرسل إليهم بجنون. 

قال موسى زيادة في البيان رب هو رب الْمَشْرِق وَالْمَرِب» 

من أطراف الأرض وما وراء البحر الحيط» وغير المشرق والمغرب داخخل فيهما 

لوم بيْنّهمَ4 من أحسام وأعراضء ومنها: الظلمة والنور. 
(أصول الديرن) إذ لا بدٌ للحوادث من محدث ليس منهاء وإلاً كان 
مثلهاء والشيء قبل حدوثه غير فاعل فلا يحدث نفسه. 

إن كُكُمْ تعقلُونَ» شينا ما تدركوا ذلك» أو هو رب ذلك عندكم لو 
عقلتم ولكتك وا وهذه منه الك حشونة عليهم» قابلوه يما بماثلها 
لعجزهم عن اللجواب المحق» وللتهديد كما قال الله كك : 

لقال لبن اتَحَدْت إِلَهَا غَبْري) سواء أشركته معي أو أفردته. أَوْهَمَ 
لناب أن حوسى فد الكده إنا وهاه أن يشرك معه الله يل . لإلأَجْعَائَكَ من 
الْمَسْجُونينَ6 م يقل لأسحدّك للفاضلت وللمبالغة في اهدي تسن 
مسحونيه قيل: إن سجنه مسماقة :راع أسفل؛ في حيّات وعقارب: 


6غ تيسير التفسير الآية :"1-197" 


الله َو يكرّر القصيّة الواحدة في مواضع بكر فى كل متها ما يلينء 
ويذكر في بعض ما لم يذكر في الآخر. ثم إن قيل: يعرف وجود الله وحده إلهاء 
34 3 ص و رو 
وإنّه الخالق المالك» وأظهر خلاف ذلك حتى قال: طن ربكم 
لأعلَى) (سورة النازعات: 2:4 ولإمَا عَلِسْتْ لَكُم من اله غَيْرِي) (سورة 
الووساحي اا ا و ا ا 


1 لضت م 4 (سورة الإسراء: 1817) . 


وقيل: جاهل بالله وك مع أنّه معتقد أنّه غير خالق للسماوات والأرض. 
وإِنّه من الدهريّة ناف للصانع سبحانه» يعتقد وجوب الوجود بالذات للأفلاك» 
أن حركتها سبب لحدوث الحوادث» وأنُ من ملك قطرا استحق أنّه لأهله 
رسسٌ وفيه أن الحركة لا تخلق شيئا كما هو ظاهرء وأنْ الأفلاك أحسام لا 
تستغيئ عن موجد. أوس الوه يذقي عمال حاول الرب؟ في .عضن الوات 
فتستحق فتستحقٌ الألْوهيّةه وإنّه حل فيه قيل وفي معبوداته إذ قيل: ويرك 
لتك (سورة الأعراف »1611007 


لقَالَ4 استدفاعا لشرّه وطمعا في إعانه وجلبا له #أَوَ لَوْ جنْتّْكَ)» 
محذوف لبشَيء شين ظاهر في نفسه فيما أقول أو مظهر له» وف آية أعرى 


قال: : لإقات بها إن كنت من الصّادقِين (جورة الأغراف: + 01 


ص 03 


فَإما أنه قال ذلك 1 وهذا أخرى» أو لأنْ المأصدق واحد ولو اختلف 
مفهوم «لو» ومفهوم «إث» وهو استحقاق السجن مع عدم الإتيان به» ولم 


الآية :"زه تفسير سورة الشعراء (5؟) 4" 
يعجزه)» أو طمع فيه أن لا يأقِ به» أو يأي ما يحد معه قدحا فقال: لقال قات 
به إن كنت من الصّادقِينَ) في أن للعالم حالقاء وأللك رسولة: 

دخو وحواب «إن» أغن عنه ما قبله» ولا تقل: محذوفء لأنّ من 
قال: قم إن قام زيده ل برد قم إن قم زيد فقي ذكيف يفثر ما م يرده 
التكلء؟ وم ببق إل أن يدّعى أنّه يراد ذلك تأكيداء ويردٌه أنه خلاف الأصلء 
أنه ليس كل كلام محلاً للتأكيد. وأنّ الناطق يفصح لك به لم يرد ذلك. 

(م حصا وأ نبال تر © وبع يك:, ودا صل © قل 
لد حورت علدا لتو علية© بذ عوج تضكر صمزي. ادا 
تَأمْرُونَ © ما أده وَل أََاء وعدأو عَلنرن©او كل جَدَا علو 

© م رو يقت و محلو © وَفِيلَ لاي حلش جحتوِحُونَ © لَعَلَنَا 3 
لتر ة إن كاف وأ لين © علا ججآء ألسحَرَةُ لايعو أي كا لَذعا ركنا 
عن أفلية© لسرتو وا أ فتكي لترئوبو افوأ مآأسثر 
ووه فم لمر وعِصِيْروداِرٌة عودرئًا ككل © ل 
موا حَصَاء ودَايَ 00 ص لوس رت 
ارقاو وكاو :]ل خط سر 00 ل 0 أيه 
وكا ا ير 6 77 َبَاحَطداألكتا و 
لون © » 


4 تيسير التفسير الآية :؟- زه 
حك 
معجزة موسى © تلقل وإيمان السحرة 

(قألقَىا عَصَا من يده 3 هي تُمْبَانَ مين ظاهر متحقق لا 
متخيّل. واللفظ من: تعب الماء» .معي جرى جريا متّسعاء وهو يجري على بطنه 

اتقلبت ثعبانا بقدرة الله تعالى» لا كما زعم بعض أن الله وب يفنيهاء ويخلق 
الثعبان بدلماء» وهو باطل حلاف الآيق وبعدما كانت تعبانا رجعت عصاء 
وفرعون يرى» وقال: هل غير هذا؟ فأخرج يذه كسا قال الله كيل : 

ل(وكرع يد من جيبه بعدما به وهو مخرج الرأس والعنق من البّة 
أو القميص» وكانت تحت إطنه ندا هي بِيضَاء ء للتاظرين» كالشمس بشعاع 
يغشى العيون» ويسدٌ الأفق. 
(قصص) روي أنه لما راق الآية الأولى قال: فهل غيرها؟ فأراه يده 
اليمئ على حالماء فأدخلها فأحرجها بيضاء. 

لقَالَ للْمَلإ الأشراف لحَولَك © متعلق بمحذوف حال من الماذ #إِنَّ هَذَا 
َساحرٌ ليم فئق في السحر يريد أن يُخْرجَكُم) هرا لإمْنَ أْضكم» 
أرضكم الي ملكتموها وهي مال لكم؛ وفيها أموالكم» وقد ألفتموها وأوطنتموها 
لإبسخره», ذلك تنفير لهم عن أتبَاعه بالخروج من الأوطان الذي هو كالموت؛ 
وبالغيية عن الأموال والأصحاب والأعوان والقرابة ممّن لا يخرج. 

لقَمَاذًا امُرُونَ» مفعول مطلق مركب من «مّا» و«ذ» أي : أي أمر 
تأمرونين» ضدٌ النهي» وأحيز أن يكون من معن المؤامرة» وهي المشاورة» مع أنه 


الآية :#9 ذاه تفسير سورة الشعراء (15) وذن 
ثلائيٌ أذلته حجّة موسى حبَّى انحط عن الفرعنة إلى المسكنة» فكان يسأل عَمًا 
يأمره الملا مع أَنّهِم عبيده خوفا من سلب ملكه. ولا يجوز أن يكون «مّاذا» 
مفعولا به ل «دامرو0». 

قَالواً أرنجه» أخرة وإوأخاة4 من أرجأه أَعثَّره ومنه لفظ «المرجفة» 
للذين اكوا عبار الأعمال» وقالوا: لا تضرٌ الكبائر الإبمان» كما لا تنفع طاعة 

مع الشرك. لوَائْعَ في الْمَدَآئنِ» من مملكتك لإِحَاشْرِينَ6 يحشرون 
الستعرة أي يجسعرفا ليك (قولة يكل سار ليم ليخ في علم الس 

(فجْمعَ فجمع جُمع السّحرَة «ال» للعهد فقطء لا للعهد والاستغراق» لأَنْ الاستغراق 
في العهد المستفاد من لفظ «ال»» فإذا كان المعهود مستغرقا ف«ال» لذلك العهد 
المستغرق» وإذا كان غير مستغرق ف«ال» للعهد الذي هو غير استغراقي. 

للميقَات يَْمٍ مُْومٍ) لما كان آلة للتوقيت من ساعات يوم معلوم؛ وهو 
وقت الضحى من يوم الزينة. ويطلق الميقات على ما وقع به التحديد من المكان 
كمواقيت الإحرام؛ والزمان مقارنة متجدّد موهوم لمتجدّد معلوم إزالة للإتهام 
بالموحّدة من الأوَّل لمقارنته للثاني» كما تقول: آتيك طلوع الشمسء فالموهوم ما 
ليس لا بد منه بل يقع غيره أيضا. 

ومعين لد حدوثه كالإتيان في: آتيك أو أتيتك طلوع الشمسء» ووز أن 
لا يأ ويجوز: أقوم وأقعد وغير ذلك» وذلك هو الأوَّل والمتجدّد المعلوم معي 
أنه لا بدّ منه كطلوع الشمس فإنَّهِ لا بد منه وهذا هو الثاني ومقارنة الأول 
للثاني لأحل إكامه» إذ لا يدري السامع وقت ابحيء» 1-5 يقال: طلوع 
الشمسء فقولك: آتيك مثلاء مبهم الزمان يقتضي زمانا مّاء ويه بقوله: طلوع 
الشمسسن» وإزالة مفعول من أحله لمقارنة» كذا قالواء [قلت:] ولا يعرفون أن 
يقولوا: لأنَ المعلّق بالإزالة نفس الإخبار بالمقارنة لا نفس المقارنة» فإِنّه لم يقارن 


55 تيسير التفسير الآية :#9 زه 


ليزول؛ بل أخبر بالمقارنة ليزول» وهاء «له» للأرّل ومن الأول صفة للإيمام» ولو 
كان معرفة لأنَّه للجنس» أو حال مقارنة متعلّق بإزالة علّة «له»؛ كذا قالواء 
وليس كذلكء فإنَ الإزالة حصلت بنفس الإخبار بالمقارنة لا بنفس المقارنة» وإن 
شعت فقل: إيهامه بالمفنَّاة التحيّة لأن «آتيك» يوهم زمانا مّا وهذا الإيهام 
زائل بالتبيينء وفيه أقوال» ولكن أردت بيان هذا التعريف لصعوبته 
وحاصله: إطلاق الزمان على مقارنة فعل لآخرء ولا يحسن. 
(هيئة) والأولى أن يقال: الزمان ظرف سيّال للأشياءء مقابل للظرف القار غير 
السيّال» وهو المكان. 

«وقيلَ للئّاس هَل أثم مُجَتَمعُوَ) لذلك الميقات لتشاهدوا السحرء 
وتعرفوا الغالب فتسّعوه وهم سحرتناء كأنّه استبطئوا فكاننا كين شاف ف 
اجتماعهم فسثئل عنه» وحاصله: الأمر بالاجتماع» فلو قيل: الاستفهام في مثل 
هذا للأمر لصح أي اجتمعوا. 

علا 'َبعُ السّحَرَة) في دينهم وهو غير دين فرعون إإن كَانُوا هُمْ 
الْقاليينَ» لا موسى اللو » وذلك تحريض للسحرة بأن يتَبِع فرعون دينهم» 
وقصدهم أن السسسحزة هم الغالبون» وأن لا شعو موسى» أو يراد باتّباعهم البقاء 
على ما هم عليه يعي أن دينهم دينه. متعية غير ماعل ف القرل 9لا عي 
ْوهيّه ويشّبع السحرة ة إلا بتأويل أنّه دهش حتَّى قال ذلك» أو الأباع البقاء على 
ما هو عليه والسحرة هم على ما هو عليه. 

لقَلَمًا جَآء السّحَرة لّوا فرع أن نا لأجرا 6 عظيما ران كنائَحن 
القالييَ» لموسى» شكرا في الغلبة لما سمعوا من شأن العصا واليد البيضاءء أو 
محاراة لقول القائل: إن كَانُوا هُمٌ علي لقنل عه أي لكم الأجر 
العظيم وزيادة كما قال: 8 إِذَا لْمنَ اْمْقريينَ6 بآن تكونوا أول, عن 


الآية :”1ه تفسير سورة الشعراء (5؟) هع" 


يدخل علي وآخخر من يخرج عنَّي. و«إذا/»ه حرف جواب وجزاء» أو هي «إذَ» 
الشرطية نوّنت عوضا عن جملة الشرظ» أي: إذا غلبتم موسى» وهكذا يحور في 
جميع القرآن إذا أمكن. 

لقَالَ لَهُم مُوسَى' أَلْقُوأ مآ أَهُم مُلْقُوَ4 ليس ذلك أمرا بالمعصية 
وهي السحر بل المعن: أجهدوا جهدكمء ٠‏ فلكم مغلوبون على كل حال» 
ولاللك قال: «مآ ثم ملقُون»: أو أوحى الله إليه أن يقول: «القواً مآ هم 
مُلْقَونَ» أو ألهمه الله حواز القول» ولا يكني أن يفال لما علم أنَّهِم 
ملقون ولا بد حاز له أمرهم بالإلقاء» أن جزمهم بالإلقاء لا يبيح له 
الأمرء ويجوز أن يكون أمرهم به ليظهر بطلانه وإعزاز الدين» وليس 
مراده: ألقوا الآن» بل المراد: اعملوا م شفتم. 

فجمعوا الحبال والخشب والعصي بعد ألا ترى إلى قوله: : (قالقرا حالم 
1 وَعصيّهُمْ) فاه ليس الحبال والعصي في أيديهم حاملين اء وقد علع موسى أن 
سحزهي بالإلقاء» أو أراد بالإلقاء العمل. 

(وقلوأ» لحزمهم بأنّهم غالبون لبلوغهم أقصى جهدهم ف السحر 
إبعرة) قرَة وغلبة لفرْعَوْنَ4 أقسموا به على طريق الغبية لا الخطاب إعظاما 
00 لََحْنْ الْقالبون) لموسى. 

(ذالقىا مُوسّى عَصَاهُ فَإذًا هي تلقّف» تأخذ بسرعة» وهذا الأخذ ببلع 
لما يَافكُو ما يصرفونه في ظاهر النظر عن حاله بالسحرء وهو على جاله 
الأول في نفس الأمرء إذ خيّلت عصيّهم وحبالهم كانّها حيّات كبار وطوال 
على قدرها وكأنّها تسعى. 

(ألقي السّحَرة ةٌ سَاجدِين6 ألقاهم لله إثر ذلك بانُصال على الأرض 
ساجدين باختيارهم؛ إلقاء مسرعا كأنّه إسقاط بدون اختيارهم؛ فالإلقاء استعارة 


1 تيسير التفسير الآية :61-7 
لخلق السرعة منهم للسجود, أصليّة اشتقّ منه «ألْقي»؛ وسارعوا إلى السجود 
يعمانا بأنّ ذلك من الله لأنّهُم رأوا العصا بحاها لم تردد عظماء بعد أن كانت 
حيّ وقبضها موسى ول يروا لحبالهم وعصيّهم أثراء ولو فرض فارض أنّها 
صارت هباء عند توجه العصا إليها لصارت حجّة ومعجزة أيضاء وكذا لو 
فرض أنّها صارت عدما لعدم تعلق الإرادة بوجودها لكانت كذلك أيضا. 

وقال ابن العربي في الفتوحات: إِنّما تلقّفت صور الحبال عن الحبال 
والعصي» وأمًا نفس الحبال والعصي فباقية» ألا ترى إلى قوله تعالى: تلقف م 
صَتَعُوأ (سورة طه: 055 » وهم لم يصنعوا إلا الصور» وعليه فالمعق: يافكون 
الصور الي خيّاوهاء قال: ولولا ذلك لوقعت الشبهة لحم فلم يؤمنوا. 

ُو امنا برب الْعلَمِينَ رب مُوسَى وَهارُونَ) حملة لفو جواب 
لمن يقول: ماذا قالوا؟ أو حال» أو بدل اشتمال للملابسة بين هذا القول 
وإلقائهم ساجدين. وذكروا الربٌ ‏ قيل لما رأوا من إِلْهَاحه بذكر 
ارب إذ قل: رب الستوات...)) (ربُكُمْ ورب ...0 (رب 
الْمَثرق...6©) إن حضروا قوله ذلك. 

لقَالَ) فرعون لءَامَشُمْ) حضعتم بالإجان لَه قَبِلَ أن اذَنَ لكم 
ظاهر العبارة أنه اعتقد لهم الإذن وعلموا بذلك فهم متوقعون للإذن بالإبمان» 
فسارعوا إليه قبل وقوع الإذن» والمراد: آمنتم له بغير إذني» وعدل عن ذلك 
تلويجحا 5 طلب الجيكة ليعمل .مقتضاها إذا تحتقث» وأنّه نك رأوها 5 
عملوا يهاء وكأنّه قال: لا يِحِقّ لكم أن تومنوا ولو تحقّقت حتّى آذن لك 
[قلت:] وهذا منه غلرٌ في التكيّر وإغماط الحق. 

لإلَك لكبيركُم» ف الستعدز #الذي عَلمَكُم الستّذر فاتّفقتم معه كما 
قال: شن هذا 5 :3 في الْمَديئّة...© قال هذا تارة» وقال أخحرى: 
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علّمكم السحر إلا شيئا م يعلّمكم إِّهُ فبطل به سحركم وغلبكم بسحرهء 
لإفلَسَوْف» أي فولله لسوف (تعْلَمُونَ» عقوبة ما فعلدم من الإيمان» ولم 
يقرن المضارع بالنون التأكيديّة بعد لام حواب القسم للفصل» كقوله تعالى: 
بِلَى لله تُحْشَرُونَ (سورة آل عمرانة 0184 . 

َس العتوبة بقره: لأقَطَْنَ آَْديكُمْ وَأرْجْلَكُم مّنْ خلاف 
َلأْصلَبتَكُم أَجْمَعِينَ» وهذان جوابان لقسم محذوفء أي وبعرّنٍ قلعن : 
حوابان معطوفان على الأوّل» كما يتعدّد الخبر بعطف وبدونه. 

لقَانُوا لآ صَيْر) علينا ني تقطيعك» يقال: ضاره يضرّه ضيرا وضاره 
يضوره ضورا بمعئ: ضرّه» أي لا ضرر عليناء لأنْ الموت لا بد منه» 
فنموت موتا خير» أو لا ضير علينا بل خير من الله عظيم على ذلك؛ على 
أن يكون قوله: نا إلى' و مُعَبُونَ) فيجازينا خيراء أو لأنا نحن 
وأنت نتقلب إلى ينا فيحكم بنناء إل أن فيه رد الضمير إليه وإليهم مع 
أن الضمير قبل في قوله: لقَانُوا6 وقوله: إن تطْمَعُ...© للسحرة 
وكلي ولكن يسهله ذكره لعنه الله في قوله: «قبّل أن اذن» 
و«أقطْعن» و«أصلين». 

نا تطمَعْ6 نرحوء أو نوقن» والأرّل أولى» أن ي يَغْفرَ أنَا بسنا حَطَاانآ 
أن 61 كنا كنا #أَوّل الْمُومنِينَ6 من أتباع فرعون» ضرا أن سيومن غيرهم 
من قوم فرعونء أو من أهل المشهد لظهور الحجّة أو من أهل زمافم إن لم 
يعلموا أن أحدا آمن قبلهم فيه ولو من بن إسرائيل» وفيه بعد أو أرّل من آمن 
جهرا عند فرعون ولو آمن بنو إسرائيل سرًاء ومؤمن آل فرعون وآسية. والحملة 
تعليل ثان لقوله: شل مر أو تعليل ل«لا ضِيْر». 
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بحاة موسى وقومه وإغرافٌ فرعون وجنده 

لوَأوْحَينآ إلى مُوسَى' أن امْر» «أن» تفسيريّة لتقدّم معى القول لا 
حروفه» و«أشر» بفتح الهمزة فتحا منقولا إلى النون» أمرٌ من أسرى الرباعي 
بزيادة الهمزة) أي: سيروا ليلا إبعبّادي» ؛ بن إسرائيل عن القبط بعد إذ قام 
فيهم يدخوهم إل التوحيد مبنين وها زادوا لأعن (إلكُم تتبث يبعُونَ) يتبعكم 
فرعون وجنوده مصبحين» فلا يدركونكم إل عند البحر» فتدخلونه ويتبعونكم 
فتنجوث ويهلكون؛ على أنْ موسى أخبره الله بذلك. 

لدأَرْسَلَ فرَعَون» أي فأسرى فأرسل بعد أن أخخير بإسراء. موسى+ أو 
فأسرئق فأخبر فرعون في الْمَدَآئنِ» مدائن مصر. قيل: كانبق ألف مدينة) 
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والقرى انئي قار ألف قرية لإحَاشرِين» جامعين للعساكر ليتبعوهم رلك 
هؤلآء» قائلا: إن 2 وهم بنو إسرائيل (لشرذمة6 طائفة محتقرون قليلة 
الأفراد لقَليلُونَ4 كك حزب منهم قليل» وجمع المذ كر السالم لأن الطائفة 
ذكور عقلايئ وفيهم إناث غلبوا عليهن. 
(قصص) وقيل: هم سسُّمائة ألف وعشرون ألفا غير بن عشرين 
لصغرهمء وب الستّين لكبرهم؛ وعدَّهم قليلا بالنسبة إلى جنوده ستمائة 
وغشرين الفا أو ألف ألف: وعفسمافة ألق علق عسوز عم كل ملك آله 
وكانت مقف سيعمقة لق ريخل كل رد على ختصاق وعله ريظنة: 

وعن ابن عبّاس: ستمائة ألف وسبعون ألف» وقيل: أرسل إثر موسى 
اونا ألف ألف ومسمائة ألف؛ وخرج فرعون بكرسيّه العظيم في مائي ألف 
ملك مسور مع كل ملك ألف رجل وذلك بعد السحرء [قلت ت:] وأنا وغيري 
مرتابون في عدد موسى وعدد فرعون» ثم له لا د أن القاّمة أقل من العسكر» 
وعندي كتاب التوراة الموجودة الآن وفيها أن عدد موسى الكل ستمائة ألف 
رجل خلا الأطفال. 

وهم كل اللام للتقوية» ومدحوها مفعول به لقوله: (لقاتطون» 
غائظون بمخالفة أمرنا» والخروج بغير إذننا بأنفسهم وأموالهم وأموالنا الى 
استعاروهاء وقد استعاروها بإذن الله كَل ليأحذوها ونا لقيخه قوم 
مجموعود لحَدرُون» حاذرون جداء وهو صفة مبالغة» مستعملون الحزم 
بقلوبنا اسلاج الام أخبر قومه بذلك تصريحا وإزالة لإيهام بطلان سلطانه 
بذهام عنه» ونقص عددهم من ملكه. 

لإتاخرَجاهُم6 خلقنا فيهم سبب الخروج» وهو اعتقاد قلّة بتي إسرائيل 
وغيظهم لفرعون وكثرة قومهء أو خلقنا حروجهم لمّنْ جنات على جاني النيل 
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وَعيُون» جداول منه أو عيون من غيره و كور أموال مدفونة وأا الديار 
والحيوان فمعلوم الإخراج منها بالضرورة» وقيل: لأنّها طمست عقب خروجهم 
لاتباع موسى الكل » وكذلك طمست الأجنّة والعيون عقب ذلك الخروج. 
لوَمَقَام قن ع6 مساكن حسانء أو مجالس الأمر اء والأشراف بلفكاي أو 
الأسرّة في الكلل” ( أو منابر الخطباء أقوال» أو كك قللكح تعن ذلك كله بأنّه 
موضع كريم (كدلك» أُمرْنا مع مثلهم كذلك» أو أخريطام مثل ذلك 
الإخراج؛ وفيه تشبيه الشيء بنفسه» فيحتاج إلى تكلف أن المراد: ذلك الإخراج 
المشخّص شبه هذا الوصف له اها بي إسْرآئيل» أبقيناها لهي أو 
ملكناهم إياهًا كتوريث أحد مال آخر. 

3 بوهم عطف على «أحْرَحاهُن»» وهو مقدّم في المعى على 
لوأررئنَاهَا , بني إسترآئيل», وصمّ الكلام ولو لم تقدّر: فأردنا إخراجحهم من 
جنات لإمُسْرِقِينَ» داحلين في وقت شروق الشمس» كأصبح: دخل في 
الصباح» وهذا أولى من أن يقال: داحلين في جهة المشرق» كأنحد: دخل نجداء 
وأعرق: دخل العراق. وهو حال من الواو» أولى من أن يكون حالا من الماء لما 
مر نهم سروا ليلا وتبعهم فرعون صباحا. 

والشروق: ضوء الشمسء وذلك أولى مما قيل: إنّه ضوء من الله تعالى 
جعله الله لب إسرائيل ليلا وفرعون في ظلمة كارا كضباب؛ وعلى هذا فا حال 
من الهاء. ويقال: لَمَّا خرج بنو إسرائيل كان أمامهم عمود من غمام فارا 
وغموة من تور ليلا ليدلهم على الطريق. 


في اللسان الكلة من الستور: ما ختيط كالبيت. ابن منظور: لسان العرب: ج7١؛‏ ص48 2١‏ 
مادة «كلل». أي هذه الأسرة عليها من الستور ما يشبه الخيمة. 
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لقَلَم ترَآًا الْجَمْعَان» رأى قوم موسى قوم فرعون» ورأى قوم فرعون 
قوم موسىء وقد يقال لمطلق التقارب ولو لم تقع رؤية 03 للآخر» أو وقعت 
من واحد للآخر فقطء والأوَّل أولى» لأنّه المتبادر من قوله تعالى: 

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىً إِنَا لَمُدْرَكُونَ) نعم يجوز أن يقول أصحاب 
موسى هذا لعلمهم أن فرعون على إثرهم؛ ولو لم يروا قومهء أي يدركنا 
فرعون وقومه» قالوا هذا تحرّنا وطلبا للتدبُر وقالوا لموسى: الموت في مصر 
وخدمة فرعون أولى لنا من الموت في الب فقال لهم انتظروا إغاثة الله كبْكَ كما 
قال الله كين : 

(قَلَ 659 ارتدعوا عن ظيٌ أن يدرتكوكم (إن مي بسّي) بالحفة 
والنصر لسَيَْدينِ» السين للتأكيد والاستقبال با #وسرج) بل بتقريب ما فيه 
نحاتكم؛ ولم يقل: معناء وسيهديناء لأنهم طلبوا منه التدبّر مع أن نصره وتنجيته 
نصر هم وتنجية» وهم له تبع» وتأديبا هم بعدم إشراكهم له في المعيّة والحداية 
لغفاتهم عن قوله تعالى: لأَكُمًا وَمَنِ تبَعَكُمًا لعالبون (سورة القصص: هم 6 
وعن تنجيتهم عَمَّا أصاب قوم فرعون من الدم وغيره. 
(بلاغة) وقدّم «مّعي» للاهتمام كأنّه لم يهتم بم وقد اهتمّ ولح 
يذكرهم بالاهتمام» ترد أن يكون للحصر أي معي لا مع فرعون» أو معي 
ولا وبالذنات لا معكم إلا بالتبع. [قلت:] وفضل الصدّيق َيه على بن 
إسرائيل كفضل الشمس على الكواكب لتحقق إعانه جدًا فجمعه الله مع النبيء 
عي إذ قال وهو في الغار: لك الله معنا (سورة التوبة: 


لَوْحَيْنَا إَى مُوسَى' أن اضرب بُعَصّالد 5 القلزم لا أسافا بحرا 
ولغ مشعر قلما 3+ ولا اليل على الصحيدب » وهذا الإيحاء الكريم كان بعد 
وصول موسى الكلكثل البحر. 
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(قصص)» قل مؤمن آل فرعون: يا رسول الله أين أمرت؟ وهذا البحر 
أمامنا وفرعون وراءناء فقال: أمرت بالبحر فاقتحم البحرء وكذا فعل آخرون 
فغشيهم الماء ولم يضرّهم, ولما انفلق البحر حصلوا في طريق ولم ييتلوا بالماء هم 
ولا أفراسهم وما عليهاء والمشهور أن ذلك للمؤمن ويوشع؛ ولم يقدر أفراس 
غيرهم على الاقتحام» وكذا يوشع قال ما قال مؤمن آل فرعون» وقيل: أحرى 
فرسه على الماء و لم يبلهم الماء. 

وروى أنه لما انتهى موسى اكيت إلى البحر ‏ وقيل عند 
الانفلاق ‏ قال: «اللهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت 
المستعان ولا حول ولا قرَّة إلا بالله العلي العظيم»» وعن محمّد بن حمزة بن 
يوسف بن علي الله يخ سبلام: إن موسى لَمّا انتهى إلى البحر قال: «يا من كان 
قبل كل شيء والمكوّن لكل شيءء والكائن بعد كل شيء؛ اجعل لنا مخرجا»» 
فأوحى الله إليه أن اضرب يمالك البخر. 
«قصص)2 روي أن الله وَبِكَ أوحى إلى موسى أن اجمع أهل كل أربعة في 
بيت واذيحوا أولاد الضأن» واضربوا بدمائها على أبوابكم؛ فَإِنّي سآمر الملائكة 
بقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم, وآمرهم أن لا يدحلوا بيتا على بابه دم؛ 
واحبزوا حبزا فطيرا فَإِنّه أسرع» وسر إلى البحر فَإنّهِ يأتيك أمري» وقالوا لقوم 
فرعون: لنا في هذه الليلة عيد فاستعاروا حليّهم فذهبوا به» فقال فرعون: قتلوا 
أبكارنا وأحذوا أموالنا. 

9فَانفَلَقَ4 فضرب فانفلق بعد أن قال له بأمر الله له: انفلق يا أبا خالده 
ويحكى أنَّه قال: انفلق يا أبا حالد» فقال: لا أنفلق لك يا موسى أنا أقدم منك 
خلقا وأعظم فأوحى الله إليه أن اضرب يُحَصَّاكَ :4 فضرب فانفلق» 
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فأوحى الله تعالى: : أن اضرب. ٠.‏ وعن أبِي الدرداء عنه وي أنّه ضربه فصات 
ثم ضربه فصات ثم ضربه فانفلق» وذلك ثلاث» وقيل: ضربه اثْني عشرة عدد 
الطرق فيه للأسباط» [قلت:] وذلك يحتاج إلى تصحيح والمشهور لظاهر القرآن 
أنه ضربه مرّة. 

(فَكَانَ كل فزق ق كل ماء متجامد منفصل عن الآخرء وجملة الفرق 
ثلاثة عشر (كلطد) الجبل (الْعظيم» في كل فرق كرات يتراعى منها بنو 
إسرائيل مؤانسة» وكانت الطرق بين الأطواد مقوّسة فيرجعون في الأرض الي 
دخلوا منهاء وهي غير نافذة إلى البر خلف البحرء وهذا هو الظاهر إلا طالت 
المسافة جدًا واحتاجوا إلى الرحوع في السفن إلى أرض مصر والشام» وهي 
أرض واحدة لم يفرّق بينهما بحر» والشمس في أرض الطرق وهي أرض طلعت 
فية الشمسمرّة واحدة. 

لورلا قربنا إلى بن إسرائيل» عطف على «أُوْحَين» أو على محذوف 
هكذا: فأدحلنا ب إسرائيل فيما انفاق في تج هناك أزلغنا لحري فرعون 
قرع نخدا ١‏ بن إسرائيل» وقربنا بعضهم من بعض لثلا ينجو منهم 
أحد. وكان جبريل حلك بن إسرائيل ليلحق آخرهم وهم فيقولون: ما رأينا 
سائا أحسن من هذاء وقدَّام القبط يقول: رويدكم ليلحق آخركم؛ فيقولون: ما 
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(وأغين» من قتل فرعون والإغراق #موسى ومن معه. أجمعين 
ببركة صحبته» ولذلك عبَّر ب«مّعَ» ولم يقل: موسى وقومه) ولو قال لتبادر بنو 
إسرائيل» مع أله قد أنحى عن آمن من القبط أيضا لا بنو إسرائيل فقط» لكن لا 
يلزم أن من آمن من غير قومه يعد منهم لإبهانه. 
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نم أَغْرَقنَا الأَخْرِينَ4 فرعون وجنده بإطباق الماء عليه وكان له 
صوتء فقال بنو إسرائيل: ما هذا؟ فقال موسى: غرق فرعون وأصحابه. 
فرجعوا ينظرون» فرأوا بعضا على الساحل ألقاهم الماع وُه للترقيسب. زلا 
تراخ» أو للتراي بين معن الإبحاء ومع الإغراق. 

قال الحسن: رجع موسى ومن معه إلى مصرء وورثوا أموالهم وديارهم» 
فقيل: بقوا فيها عشر سنين؛ وقيل: رجع بعضهم إليها وموسى؛ والجمهور إلى 
الشام؛ وقيل: رجعوا كلهم إلى الشام؛ وما ملكوا مصر إلا زمان سليمان» 
فيكونون أخذوا الأموال وذهبوا إلى الشام ول يقيموا حصرء فأموالهم لم تدمّر 
كلها ولم تطمس كلهاء بل بقي ما ورثواء والنص تدمير ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون» أو طمست ورجعها الله إلى بن إسرائيل كما كانت 
بلا ظمش. 

إن في ذلك المذكور من القصّة وإشارة البعد للتعظيم لهاء قيل: أو لبعد 
مبدئهاء وفيه أن بعد المبد! لا يثبت البعد لغيره؛ الله إلا على طريق التغليب» والمراد: 
انقلاب العصا ثعبانا وبلع الحبال والعصا واليد البيضاء وانفلاق البحر لأ دلالة 
عظيمة تدعو إلى الإمان» قيل أو في مجموع تلك القصة آية عظيمة» وهي الثلاث 
المذكورة؛ ممّيت بواحدة لانّحاد المدلول» وهو تفسير ضعيف. 

فِوَمًا كَانَ رهم مُومنين) أكثر قوم فرعون» وآمن قليل منهم كحرقيل 
وآسية وقليل من القبط على أنّه ليس السحرة ة كلهم من القبط وكلهم آمنوا 
لكن البعض قبط والبعض غير قبط وهو الأكثر ومن قوم فرعون المرأة الي دلت 
موسى على عظام يوسف فيحملها معه إلى الشام. 

أو الهاء للناس بعد الإغراق فإن المؤمن المحقق من بن إسرائيل غير كثير» ألا 
ترى كيف عبدوا العجل وقالوا: #اجعل لآ له (سورة الأعراف: 1788) ) 


الآية ‏ 15-58م تفسير سورة الشعراء (5؟) هوه" 
3 0 د عافن لحن و ع 
وقالوا: لاذْمَبَ انت وَرَبك فقاتلا إِنَا هاهنًا فَاعدُونَ» (سورة المائدة: )١14‏ » 
وسألوا بقرة يعبدوفهاء فقد تفسسّر الآية بالإنحاء والإغراق فلم يوقنوا الإبمان بعدما 
شاهدوهماء وكذا من سمع يما من بن إسرائيل ممّن لم يحضرء أو من غيرهم. 
ويحوز رجوع الماء إلى قوم نبيئنا كا لون رَبك لهُوَ العريز الرحيم6 
ويناسب رجوع الهاء إليهم رجوعها إليهم في قوله كبك : 
ٍوَائرْعَلمَ تبأرييء © 6ل ليه وو و 3 1 


ا بيك و 


أمَهَا مكل لداعيكنيرٌ© َال مَل مم28 76 5 و 
© ويل وَجَدَئا 162 ١5‏ س0 د ا 5 

وَأ امد مونَ© واَسْرْعد ودب عد 9 
يدير © والنه هو ام وايش وين © 
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والذح شك ف مزه واه فلخ كتوم عولد وَرَ نز ) 
عر جني 
قصة إبراهيم لكا وتحيد هاه الى 
عات 
التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الر ب المسسّحق للعبادة 

إوائل عَلتِهِمْ) والعطف على محذوف هكذا: اذكر قصّة موسى لقومك 
واتل عليهم. 

١ب‏ ابُرَاهِيم 63 بدل من «با»» وقيل: متعلّق به ولا يصحٌ .إلا على 
تأويل تحديث إبراهيى لأنّ إبراهيم لم يخبر ف ذلك الوقتء والله لم يخبرنا فيه 


5" تيسير التفسير الآية :75-58 
لأقَالَ لأبيه وَقَوْمه) الماء لإبراهيم» ويجوز أن تكون لأبيه كما قال: ني رَاكَ 
وَكَوْمَكَ في ضَلال مين (سورة الأنعام: 4م » ولا يلزم عليه تفكيك الضمائرء 
له ليس في وسط ضمائر لواحدء وإِلَّما هو آخر الكلام. 

ما تَعْبْدُونَ» ١ ١‏ صوره ة سؤال» وهو عالم عن يعبدون» لكن لمبَيْنَ 
طم أن ما يعبذوته اليس ألا للعيادة. لقَلُوا َعْبدُ أَصْنَامًا تَظَلُ) 2 ندوم أو 
ارا عدوا لقا رلا روه كرا سس انوع أل رن انس ل 
زبلاغة 2 لَه عَاكفينَ4 لو شاءوا لقالوا: أصناماء بحذف «تَمْبُ» 
لكن صرحوا بذلك ابتهاجا بعبادتها وتعظيما لاء وتقوية للعناد وزادوا ذلك 
أيضا بذكر الظلول مع أنه لم يسألهم إلا غن نفس ما يعبدون. 

#قَالَ هَل سم يسْمَعُوئكُم) 0 » ضمير العقلاء وهو الواو ينين 
أنّها عاقلة جد تدْعُونَ» هم صُ م لا سماع لهم أو ايكون .مع 
يجيبون» أي هل يجيبون دعاءكم إذ تدعون د يَنفعُ نكم لعبادتكم أن 
يَضْرُونَ6 يضرُونكم بتركهاء ومن الحائز أن يقال هل ينفعونكم أيضا 
ابتداء منهم» فتجازوهم بالعبادة» أو يضرو نكم ابتداء إن ّ تعبدوهم» أو 
يضِرُون مطلقا لا من لا يعبدهم فقطء لكنّ سياق الآية لمن يعبدهم 
والمفعول إِنَّما حذف للعلم به والفاصلة. 

لقَالُوا بل وجدكا عاباءنا كَذَالكَ يَفْعَلُونَ» يعبدوفهم» إضراب انتقاي من 
أمر ثابت عندهم» وهو أن الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضرٌ إلى أمر تقليدي. 

لقال ألرآتكم) أنظرع فأبصرع» أو أتأملتم فعلمتم لإمًا كُكُمْ تَعْبدُونَ» 
أي شيء تعبدون (أثم وَعَبَآوْكُمْ الأَقْدَمُونَ» لا تفع عبادق وقدمها لا 
تنبت لهم حقًا بل بطلاناء إذ طالت عبادتما ول تنفع عابدا ما 


الآية ‏ 95-59م/ تفسير سورة الشعراء (5؟) /اة؟ 

لآفَنْهُمْ عَدْرٌ أي) إن سألتم ما هم عندي؟ فإنّهِم عدن أو تعليل لما يفهم 
منه من أنَّه لا يعبدهم أو لا تصح عبادقم لأنهم أعدائي» أو لأنّي عدوهم فَإنّهم 
شبيهوة عن عادية أ يعاقيلك قل موق الضرر فإن عابدها سير بم القيامة 
وف قبره بعبادتهاء وأبغضتها كبغض العدوٌ لأنّها تحر إلى مخالفة الله كين . 


ومقتضى الظاهر: عدرٌ لكمء وعدل عنه مبالغة في النصح بأنّي أحبُ لكم 
ما أحبُ لنفسيء وأكره لكم ما أكره لنفسيء وهذا تعريض» كقول الإمام 
الشافعي لمن واجهه بسوء: «لو كنت حيث كنت لاحتجت إلى أدب»» وقول 
بعض امتكلمين في الحجر: «ما هو بي ولا ييتكم». 
والأصنام لا عقل لما فلا تعادي غيرهاء الجواب أنّها تعقل يوم القيامة 
فتعادي عابديها في الدنيا وتلعنه» » كما قال الله َب : #سَيكفرُون يعبادتهم 
0 لهم ضدا) (صورة مريم: 85)» وقال الفرَّاء: من باب القلب» 
والأصل: فإنّي عدو و لهم ككسر الزحاج الحجر» فقد يكون يكنا حا وقد 
عبدوها ونرّلوها منزلة من يعادي ويصادق» ومن عاديته فقد عاداك. وأفرد العدوٌ 
لأنّ المراد كل واحد عدرٌ أو أن أصله مصدرء أو للأنّحاد في عدم النفع وني 
الضلال بماء 
لاو ب اْعَالَمِينَ لكن رب العالمين عبادته حت ونافعة دنيا وأحرى» ولا 
يزال ينفع وهو مالك الضرّ والنفع» ويجوز أن يكون الاستثنء منّصلا من 
الهاء» أو من المستتر في «عَدُوٌ»: إذا كان هو الذي عاداهم؛ لأنْ من آبائهم من 
يعبد الله مؤمناء ومنهم من يعبده مشركا به. 
#الذي خَلَقَِي)...الح نعت ل«رَب» أي رب العالمين كلهم المتٌُصف 
بالخلق والهداية والإطعام والسقي وشفاء المرضى والإماتة والإحياء وغفران 
. الذنب للتائب» والأصنام لا تقدر على ذلك ولا أقل. 


امه؟ تيسير التفسير الآية :9558م 


فهو فهو ب يَفدينِ» لمصاحي الدينية وَالدُئيوِية وأوّل ذلك مض انين 
ط الحيض في الأرحام على القول باللصء وهو المشهور» وقيل: ينمو به بلا مص 
ولا احتيار. 

«(والذي هو يُطْعمُني ود يس َسلقين» ذكر «هُوَ» في الموضعين لا قبل 
«خلقني» لشيوع إسناد الدلالة قِ الجملة والإطعام والسقي إلى غيره تعالى» 
بخلاف الخلق. وقدَّم الإطعام لذن البدن أشدٌ احتياجا إليه في البقاء والنموٌ 
وللفاصلة. وشدّة الاحتياج إلى الطعام والشراب لا تخفى؛ ألا ترى أن أهل النار 
م يشغلهم العذاب عنهما فهم يقولون: لأفِِضُوا عَلَينَا من الْمَآءِ أ مما رركم 
لله (سورة الأعراف: 60). 

لوَدا مَرِضت فَهُوَ يفن جمع هذه الجملة بالعطف على «يُطْحي»» 
وم يفصله .موصول هكذا: والذي إذا مرضت فهو يشفيئ» أن من أسنات 
المرض الأكل والشراب. 

فإِنْ الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

ولو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم» وليس المرض 
مطلقا نقمة حيَّى يقال: أسنده إلى نفسه لأنّه نقمة» والشفاء إلى الله لأنّه نعمة. 

[قلت:] كما زعم بعض أنه لم يقل: أمرضيئن, لأنّه في مقام الشكرء فلم 
ينسب الضرٌ إلى الله تعالى» اللهمّ إلا أن يراد في الجملة فلم يقل: وإذا أمرضيئ بل 
ابن العربي [أخطأ عندما] قال: عاتب الله إبراهيم إذ أسند المرض إلى نفسه ولم 

#والذي , يُمِيثْني م بين للجزاء فكيف أعصيه بالشرك أو ما 
دوف ليعاقينة ويقال معي لا تفسياة إذا مرضت بالأنوب الهو يشفين بالثرية. 


الآية :مهم تفسير سورة الشعراء (5؟) 584 


الذي أَطْمَعُ) أرجوء ولا واحب على الله إل أنه إذا وعد أو ون لا 
يخلف (أنَّ: يُغْفرَ د لي» مفعول «أَطْمَعُ» لتضمّن معن أرجوء ولا فالتقدير: في 
أن يغفر لي (خطينتي) ما يعده الله على ذنبا مضى أو يأي» أو في وقيّ» ولو ا 
أعلم أنه 'ذنب» ولو لم يكن ذنبا في حقّ غيري» فدخل قوله: #إني 
سَقي6 (سورة الصافات: 85) » وقيل فَعَلَهُ كرْكُْ) (سورة الأنبياء: *5) » وقوله 
في سارة: إِنّها أحي» كما جاء الحديث أنه قنع من طلب الشفاعة لأهل 
المحشر(؟2 بذلك» وقوله: 59 2 (سورة الأنعام: 85 و88) » وعد المعرضّة 
ذنبا. ويضعف أن يفسّر بخطيئة من يؤمن بي. د م الدّينِ) المغفرة قبل الموت» 
وعلقها بيوم القيامة لظهور أثرها فيه بأنّه لم يعاقب عليهاء وأنّها تبدّل حسنة إن 
لم يختص هذا يذه الأمّة. 

دَعَنَ لا ححْمَ ولف اسه وات[ ملعنو ط الاين 

ل كه كَانَونَ لم61 


أ 


يتنهم اوجن 9إلَامنَوَ مط سل سٍ©) 


بلي 
3 
دعاء إبراهيم الكل 
رب هَبْ لي حُكْمَاع علما بالخير للعمل به وبالشرٌ ليتركه» وزيادة في 
حديث أبي هريرة» كما رواه البخاري ف كتاب التوحيد () باب كلام الرببٌ مع الأنبياءه 


رقم 0غ من حديث أنس. والربيع ف مسنده: جلاء ص277 رقم 2٠٠١4‏ من حديث 


م تيسير التفسير الآية :1م -وم 





الاحتجاج على التوحيد؛ وقيل: النبوءة» فإن حصلت قبل فالمراد كمالها والثبات 
عليهاء وهذا الدعاء بأوجهه ربط للموجود وطلب للمزيد. 

(إوَالْحقني بِالصّالحينَ) الراسعين ف قُرّة العمل وأغتّره عن العلم لأن 
العمل بلا غلم باطل؛ والعلم صفة الروح والقلب» والعمل صفة الجوارح وهما 
أفضل منهاء أو الحكم في المعاش والالحاق بالصالحين فيما يتعلق بالدين. 

أو الحكم: رياسة الخلق» والإلحاق: التوفيق للعدل بين الناس مع القيام 
بحقوق الله أو الحكم: الكمال في العلم والعمل والإلحاق: إلحاق برتبهم في 
المنّة» وفيه أن هذا فرع دخول الِنّة وهو مطلوب بعد في قوله: لإوَاجعلني سن 
َرنّة جنّة انيم فلو كان ذلك مرادا لذكر بعده لا قبله. ا 

لوَاجْعَل لي ! لسّان صلق في الآخرين» احل بي ذكر طاعة أذكر كما 
في الأمم الآنية بعد أَمّيَ هذه فك أهل دين توأونه ويثنون عليه» وسمّى الذكر 
باللسان لأنّهِ يكون به وسمّى الطاعة صدقا لأنّها حقٌ والمعصية كذب ,معن باطلة. 

وليس ذلك حب السمعة والرئاء» بل أراد التقرّب إلى الله بعمله وعلمه إلا 
نه يزم عليهما الذكر الحسن في الآخرين» وليس مقصودا بالذات فعبّر باللازم. 

أو أراد ظاهره بلا سمعة ورئاء» بل بأن يقتدى به» فيكون له ثواب الاقتداء 
به. ويجحوز أن يريد ب«صدق»: الصدق في الثناء عليه بأن يكون عند الله كما 
عند الناس ف القبول» فله فله ثُوابٌ الاقنداء» وأن يريد ب«لسَان صلق»: الخصال 
الحميدة فيقتدى به فيكون له أحر الاقتداء. 

ويخون أن يريك ب«الآخرين» هذه الأمّة مع نبيئها ظيط » بأن يذكر 
فيهم؛ أو أراد ألسنة ذاكرة له فيهمء أو اللسان بحاز عن أصحابما لأنّه جزء 
الإنسان» أو اللسان رسول الله طق » أو يقدّر: ذا لسان صدقء أو ذوي لسان 


صدق. 


الآية :94-819 تفسير سورة الشعراء (5؟) م 


لوَاجْعلني من وَرنّة جنّة لعي في الدعاء بذلك مع كمال علمه وعمله 
ومتزلته عند الله إعبارٌ بأنّه لا يوحب دعول الحنَّق لأن الله هو المنعم به 
والحسنات تفنى في مقابلة نعمه تعالى» وأيضا لا يدري بم يختم إلا من علم نفسه 
معضوما: 

وعنه طَيَتهُ : «من أسبغ الوضوء لصلاة مكتوبة وقال حين خرج للمسجد 
عند باب داره: بسم الله الذي خلقني فهو يهديني هداه الله تعالى لصواب 
الأعمال» والذي هو يطعمني ويسقين أطعمه الله من طعام النّة وسقاه من 
شرابماء وإذا مرضت فهو يشفين شفاه الله تعالى وجعل مرضه كقارة لذنوبه» 
والذي بميتني م يحييني أحياه الله تعالى حياة السعداءء وأماته إماتة الشهداءء 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين غفرت خطاياه ولو كانت كزيد 
البحرء رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين» وهب الله تعالى له حكماء 
والحقه بصالحي من مضى وضالحي من بقي: واجعل لي لسان صدق في 
الاخرين كتب في ورقة بيضاء إِنَّ فلان بن فلان من الصادقين» ويوفقه الله بعد 
ذلك للصدقء واجعلني من ورثة جنّة النعييم جعل الله تعاللى له القصور والمنازل 
في الجنّة»20. 

وزاد الحسن: «واغفر لوالدي كما ركبا صغيرا»» كما قال: لإواغف* 
لأَبِي) ذنوبه ووفقه للإمان بعد الغفران له. ْ 
(أصول الديين) وهذا مخخصوص بإبراهيم؛ ولَمًا تين له من الله 
أَنّه شقيٌ ترك هذه الولاية وتبرا منهه وعذره الله في ذلك الاستغفار لأنّه جائز 


١‏ أورده الألوسي ف تفسيره: مج ا ص19. وقال: أخرجه ابن أب الدنيا في الذكر وابن 
مردويه» من طريق الحسن عن سمرة بن جندب. 


حا تيسير التفسير الآية :“4-1 
عقلا» وكان قبل أن يوحى إليه فيه» وهذا على إطلاقه» وقد يقال: هذا بعد 
موته) وإ كان :قله قظلي :للقفرة له يفعي طلب الكداية: له وهذا لا خض يهه 
بل جائز لغيره من الأنبياء أيضاء فلمًا تبيّن له أنه شقئّ ترك طلب الحداية له. 

وقيل: كان أبوه مؤمنا فر من غروذ» و نسنيه 8 الضلال كما ف قوله: 
إن كَانَ من الصَالْينَ» لأنّه لم يطّلع على يكانه مع أنّهِ يأمره بهء فلا يؤمن له 
أو لأنّه يحب عليه في ذلك الشرع أن لا يكتم إكانه ولو خاف. 

ولا خرني» لا تذلّئي وقنّي بتعذيه أو بيعنه في الضّالين» من الإخزاء 
يمعين الإذلال والإهانة» أو لا تجعليي ذا حياء به» من الخزاية بفتح الخاء معي 
الاستحياء بتعذيبه» أو بعثه في الضالين» لا تحعله كذلك فيلحقئ عذاب اليا 
أو لا تخزن .معاتبي على تفريط ما وبنتقص رتبت عَمَّن ورث جنَّة النعيم» قيل: أو 
بتعذنيبي بلا ذنب لحوازه عقلا» ولو كان لا يحوز على الله ويه . 

ليَومَ ييعَنُونَ4 أي الناس أو المكلفون» دل على ذلك ذكر البعشه ولا 
يختص البعث بالكلنت: لكن مقام الحساب هم وقيل: الواو للضالين. يوم 
بدل من «يَوْم». وذلك من كلام إبراهيم إلى لمِنَ الْمُوْنينَ) لانُصال الكلام 
بعضه ببعض» وإذا نصبنا «يوم» محذوف مثل: أذكر يوم» أو يكون ذلك يوح» 
كان من كلام الله ون . 

لا يََعُ مَالَ وَل يكُون» وغيرهم لا ينفع من باب أولى» أو يريد بالمال 
والبنين جميع منافع الدنياء تعبيرا عن الكل بالبعض الذي هو معظمه؛ كما قيل 
أيضا: المراد بالبيين جميع الأعوان. 

جٍ من مفعول «ِينفَعٌ» على التفريع #آتى الله يوم القيامة قب 
سَليم6 من الشرك والنفاق في الدنياء وقلب الكافر والمنافق مريض لقوله تعالى: 


الآية :.9-ع 3٠١‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) زاكلا 
في قلوبهم مَرَضٌ) (سورة البقرة: )٠١‏ . ومن سلم من الشرك والنفاق فإنّه ينفعه 
ماله وبئوه) بإنفاقه في وجوه الأجرى واستعمال أولاده بوجه يجوز» أو عملهم له؛ 
أو الاسعفياء من مال وكُون أي إّ مال وبنو من أتى الله... ال إذا 
تقرّب هما إلى الله ون » بأن نفعه أولاده» أو أرشدهم إلى الحق. 

أو المراد: لكن حال من أتى الله بقلب سليم أو إلا من أنى الله بقلب سليم 
من فتنة المال والبنين» أو جعل المال والبنين بمعين الغيئ» وغئ الرحل في دينه 
بسلانة قله “كما أن غناه في دنياة اله وبنيه» وقد صرت الله تغالى اانتتقناء 
الخليل وجعله صفة له في قوله: لون من شيتته لإيْراهِيمَ إِذ َآء َه َب 
سيم (سورة الصافات: 4177 س 84) . 

ع2 2 
) وأرقَتِ لكيه ورد افيل هعاق َم كر 
00 


بك َبْدُون9)ين دون زه صر وك و ارو © بكيوأفه مُوَالْعاوونَ 
©وَجَوودا اليس لوغري طن كنال صَكلٍ 


ركو الى 2 امامل )ل 2 رمم م و يي ا 2 
©وَلاصَيقٍ بم اننا 5 كونّمنَ لويد © از داك لآب وماك 
َم شر صنق © وإ إِذَوَكَكَ لِهُوَأ هولع !لبد ©) 

انه 


حال المؤمنين والمشركين بوع القيامة 
ينفٌ». والمّقون: من مات غير مصرً. وإزلافها: تقرييها من مكافا إلى المتّقين 


53 تيسير التفسير الآية :..و- غ١١1‏ 


والله قادرء أو انكشف عنها بتقوية أبصارهم فيروها من امحشرء [قيل:] و 
فوق السماء السابعة. 

وبرت أظهرت (الْجَحمْ للقاوينَ» بحيث يرون ما فيها من أنواع 
العذانيةة ويتحسّرون على أَنّهِم يساقون إليها» وقد جاء يها سبعون ألف ملك» مع 
كل زهامة وأزمتها سبعون ألفاء وقد كانت تحت الأرض السسابعة) أو حيث شاء 
اللمه يدخلوها فترجع يمر وأجاز السيوطي أن تكون على أرض واسعة. والماضي في 
الآيات الماضية والانية | لتحقق الوقوع» واللضارع للتكرّر والمشاهدة المعتبرة. 

(وقيلَ لَهُم أَيْنَ مَا كُسْمْ تَعبْدُونَ من دون الله تستمرُون على 
عبادته في الدنيا من آلمة تزعمون أنّها تشفع لكم اليوم إن كان البعث» 

١ 0 1‏ 95 1 . 5 2 و 
والاستفهام توبيخ وتقريع لا جواب له إل أن يقولوا: #إضْلُوا عا بل لَمْ تكن 
لدعا من قبل شيك (سورة غافر: 4/) » ظ أَطعْنًا سَادكنا... © (سورة 
الأحزاب: 537 . 

هَل يَنصُرُوئكُمُ) عن هذه الجحيم الحاضرة الي رأيتم #أَوْ يَمَصرُونَ6 
لأنفسهم أ لا يدخحلوهاء» أو يجحيبون جوابا واحدا عن الاستفهامين: ضرا 
عن فتدحلها الأصنام تعذيبا وتحزينا هم لا لما وقد قيل: أن يجعلها عاقلة 
ككلم كما قال: 

(ككبرا) بواو جماعة الذكور؛ أي أصنامهم الي يعبدون» 116 5 
شديدا متكررا. 
(صرف) وهو فعل بشدّ العين» أبلدت الباء الثانية من كبّب بشدّ الباء 
الأولى من جنس الفاء» وقال جمهور البصريّين: هو من كب بباء مشدّدة فزيد 
كاف كالكاف الأولى» فوزنه «قعفلةى وعلى كل حال في حروف «كبكيرا» 
تكرير لفظيّ مناسب لما في معناه من التكرير وهو اكب مرّة بعد أخرى حنَّى 


الآية 1١4-95:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ان 
يصلوا قعر النار. 

لفق لي في ابحسيم ل(شم) أي الأصام اي عبدوما قرت 
مولا لعابدون راع ذكرهم بالاسم الظاغر ليصرّح يغوايتهم للوحبة زلكيكيةه 
وقيل: ُ الواو و«هم» لعباذ الأصنام المذكورين المسمّين الغاوين قبل هذا. 
والغاوون المذكورون هنا: : الضلُون لؤلاء بالأمر بالإشراك بالله وعبادة الأصنام. 

ويبحث بِأنّ هذا غير متبادر بل المتبادر أن الغاوين المذكورين أُوّلا عام 
ذكروا مرّة ثانية بلفظ الغاوين» وقيل: الواو و«هم» لمشركي العرب» 
و«لعَاوُونَ» بعد سائر المشركين» وهو بعيد لا دليل عليه» مع أنه لا يصحّ على 
جعل الكلام من إبراهيم ل ؛ وقيل: الضميران لمشركي الإنسء و «الْعَاوُونَ» 
للشياطين لأنّهم يغوون الإنسء والأوّل أولى. 

َجْنُوُ إْليسَ6 الشياطين عطف على الواو» ولا دليل على أنه عطف 

على رق وأنّهم والجنود قوم واحد» من باب تعاطف الصفات لموصوف 
واحد على معن: الجامعين بين كوفهم غاوين وكوهم جنود إبليس» ولو كان 
معبئ صحيحا. ١‏ (التترة» ت وكيد للواو و«العَاوؤون» و«حنوة». 

لقَالُو مستأنف» والواو للغاوين والحنود وما عاد إليه الواو» والخصام بين 
الثلاثةء أو الواو للغاوين على أنّهِم يخاصمون الأصنام والشياطين وَهُم6 عائد 
إلى ما عاد إليه واو «دَنُو» فيه يَْعَصمُونَ) يقال: لؤلاً َم لَكُنًا 
مُومنين6 (سورةاسباة 85 ويقال: ما وناكو ويقال: ما عبدتمونا. 

قائلين: #تالله إن ك4 إِنّنا كنّاء أو 9 الشأن لإلفي ضَّلآل مين اللام 
فارقة7")) أو ما شن إل هذل مين الإلا نيكم يئية تفلن بي 





١-أي‏ بين أن تكون في الحملة للقسم أو للتأكيد» وهي هنا للتأكيد. 


00 تيسير التفسير الآية و-ع ١‏ 
إيقاع العبادة لكم وله؛ ولو تفاوت الكمُ بأن عبدناه أكثرء أو عبدناكم أكثرء 
ومن لم يعبد الله أراد بالتسوية اعتقاد العبادة للأصنا كما تعتقد لله كك , 
فذلك تسوية وليس ف ذلك جمع بين معنيين» أو بين الحقيقة وامجاز. و«إذ» 
ظرف لقوله: في ضَدلِ) أو متعلقه» أو لج«ميين»» أو تعليليّة على أنّها 
حرف, والصحيح أن التعليل مأخوذ من مدخوطا مع متعلّقهاء وأنّها ظرف. 
والمضارع لاستحضار ما مضى. 

روما أَصَلّنا إلا الْمُجِرمُون» لا يشكل ‏ أي لا إشكال ‏ ولو 
أريد فيما قبله الثلائقه لأنهم أضلّهم محرمون آخرون» وذكر بعض أن ابحرمين 
الرؤساء بم إنّا أَطْنًا سانا وكْبرَآءنا 6 (سورة الأحراب: 0 » وذكر بعض" 
نهم الشياطين» وبعضٌ نهم الأرّلون الذين اقتدوا مممء وهو قول السدّيء وقيل: 
من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس» وقيل: إبليس وقابيل الذي هو 
وَل قاتل» وأوّل من سن المعاصي من بن آدم. 
(بلاغةم ١‏ ولحصر بلنسبة إلى الأصنام [لأَنْهًا لا قدرة ا عَلَى 
الإضلالء فهو إضافء ويجوز أن يكون حقيقيّه باعتبار نهم هم 
الأوحديون في سَبِّيّة الإضلال» حتَّى إن إضلال غيرهم كلا إضلال؛ وهذا 
واضح في الشياطين لأنَّ إضلال غيرهم بواسطة إضلالهم؛ لأنّهم يزيّنون الباطل 
للمتبؤج:والتابع. 

هما نا من افوين يشفع هم مما هم فيه ولا ديق حَمِيمٍ) شفيق 
1 ذلك؛ والصديق الخالص هو الذي فح عا يدف ولا تصادق في الآخرة 
إلا لممنين» وأمًا الكقار فبينهم معاداة: الخلا يَوْمَكذم بَعْضهُم م بض 


عد (سورة الزحرف: 507) . 





١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


الآية 1١١4-9:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ا 


وجمع الشافع لكثرته وأفرد الصديق لقلته. سئل حكيم عن الصديق فقال: 
اسم لا معن له» ولأن الصديق الصادق كجماعات» قال ابن دريد: 





الناس ألف منهم كواحد2 وواحد كالأف إن أمر عنا 

وقد يطلق الصديق على الجماعة فيكون كشافعين. ومعين نفي الجمع المذكر 
نفي جماعات منه» وقد تخرج عن ذلك إلى نفي الأفراد إن لم تدخحل «من» كما 
دخلت هناء ويجوز أن يراد لما نا من شَافعِينَ6 كما نرى المؤمنين لحم شفعاء 

من الملائكة والأنبياء» ومؤمنين يشفعون لمومنين» فول ديق كما نرى 
المؤمنين أصدقاء الآن كالدنيا. ْ 

وعن الحسن: استكثروا الأصدقاء المؤمنين» إن لهم شفاعة يوم القيامة» أو 
هما لَنَا من شَافعِينَ ولا صّديق) من الذين نعثّهم شفعاء وأصدقاء من الأصنام 
الجن والإنس» أو أرادوا نفي الشفاعة ونفع الصداقة» كن الشفيع والصديق 
وف نفس الأمر لم يكونا للهم. 
(أصول الدين) ٠‏ ومعيى قول ضاحب الكقكاف؟ وخلضوتنا من الثاره 
يخلّصوننا من دحوهاء لأنْ المعتلة لا يرون خخروج الفاسق منهاء وكذا أصحابنا. 

لقَلَوَ آنَ لَنَا كرّة4 «َلر» للتمنّي» والتقدير: لو ثبت ثبوت كرّة لناء أي 
رجعة إلى الدنيا لإشَكُونَ من الْمُومينَ6 بالنصب في جواب التمثي» ويحوز أن 
تكون شرميّة فالنصب لعطف الفيبير المؤوّل على اسم خالص» هو «كره؛ 
ويقدر جواب. الشرط» لفعلنا ما آمرنا به وترتكنا ها قينا عنهه وهو ضغيق لأن 
جواب الشرط يغني عنه قوله: لرفَكُونَ من الْمُومنينَ6 في المعين» نعم يجوز 
على تقدير: لخلصنا من العذاب؛ أو لكان لنا شفعاء» وذلك أنَّهم فرضوا الكرّة 
والكرة من ومنيو :فا يرك أل ليلو مين زيرت الكزة تخضيل اناه 

إن في ذَلكَ لأَيةَ وَمَا كَانَ أَكْترْهُم مُومنِينَ وَإِنّ رَبك لَهَُ الْعرير 
الرّحيم) لا يذل ولا يعجزء ولا ييخل. 


ا تيسير التفسير الآية ١95-1١١:‏ 
) 0 لسن © !ذل لش وهف الامتوع©بِؤام 
9 1 


يسول مير © هيعون © و دون وجرا َبعْرىَإا عل 


0 نَدَوَييمُوق© الأ لكأن 16ج 
علا كاياو © ا لوَتَشْمُوق© وَماأرأبطَارد 
لين نَ انير © »ذا ليت كوك ماتضيوه 


َالّرَتَنَ فوت كُددوْنٍ © الي وز تلاوت وك وين مد © 


0 


20 03 


ينه ومن مح 303118 هذ هوه ردكي 
0 نا 
القضّة الثالثة: 
قصّةنوح الا لتكلا مع قومه 
لإكَذبْتَ قوم وح الْمرْسَلينَ) تأنيث «قَم» أصالة بدليل تصغيره على 
قويمة بالتاء. 


وصرف) وكل اسم جمع لا مفرد له يذكّر ويونّثء» ولا يصغَّر منها 
بالتاء إلا ما سمع» وقيل: تأنيثه بتأويل جماعة أو أمّة أو نحو ذلك» وأصله التذكير. 

و ظالْمُرْسَلينَ): من تقدّم» كآدم وشيت وإدريس ونوح مقارنا لحم» ومن 
تأر ولو لم يعلموا يمي لأنّهم أنكروا الرسالة هكذاء وهذا على أن قبل نوح 
رسلاء وأيضا تكذيب واحد ‏ ولو موه تكذيب للكل لأنّهم كلهم 
على التوحيد وأصول الشرائع» وكل واحد يؤمن بالآخر ويدعو إلى الإيمان به 





الآية 1١-1٠8:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) 5 
أو المرسلون: نوح اعتبارا للجنس» تقول: زيد يشتري النخل ولو اشترى نخلة 
واحدة» أي دخل في اشتراء هذا الجنسء» وتقول: فلان يلبس البرود ويركب 
الدواب» وماله إلا برد واحد ودابّة واحدة. وزعم بعض أن نوحا ولد في زمان 
أخخو غيره من المرسلين في الدين #ألاَ ككَّقُونَ) عقاب الله على عبادة غيره 
(إني لَك اللام للنفع متعلّق بمحذوف حال من قوله: 9رَسُول6 من الله 
بْكَ » أو بمعين إلى» والأوّل أولى لبقائه على الأصل» وللإغراء إلى الإيمان بالنفع 
#امينٌ» عند الله» ولذلك أرسلنء وعندكم إذ ل تحرّبوا علي خيانة على طول 
مقامي معكم أربعين سنة ويزيد بعد. 

لفَاقُوا اله6 قدّم التقوى لأنّها سبب لطاعة نوح لوَأطيعُون) فيما 
آمركم به من التوحيد وغيره» من سائر طاعة الله وما َسَلَكُم َيه على 
م و موا 1 اوس ود 
أو ملك إن ري إلا عَلَىا رب الْعلَمِينَ) يأجرني في الدنيا والآخعرة تفلا 
منه لا استحقاقا. 


(فائقُواً لله4 ف ظلكم أو جزمكم أَنّي أريد منكم الأحر (وأيغود) ب قي 


تصديقي أن ما أريده إل من لله كيّره ليثبت في قلوهم ولتعق كل بعل فعلة 
الأول كونه أمينا في كلامه وعلّة الثاني حسم طمعه منهم. 





(فَنُوا ومن لَكَ» بك أو لأحلك, أو أنخضع لك بالإمان لوَابَكَ 
الأَرْدلُون© حال» أي وقد لَبَعْكَ على دينك الضعفاء والفقراء» ومن للا جاه 
له ومن رك نسبه» أو صنعته كالحاكة والأساكفة» هذا كلامهم بل له أتباع 


ا تبسير التفسير الآية 17-1٠8:‏ 
عن بزلا وغيرهم» ولكن لعنهم الله استرذلوا الإيمان ويكتوهم بسوء الأعمال» 
ويدل لهذا ما أجاكم نوح به في قوله: 

قل وَمَا علّمِي» «م4» استفهاميّة إبمًا كانوأ يعْمَُونَ) إِنّما عليَ 
الظواهر والله يتولى السرائر» أو نافية» أي وما علمي يما كانوا يعملون ثابتاء 
وعلى سائر الوجوه: يكون معن جوابه: الإعراض عن جوايهم في ما قالواء 
والتنبيه للحم بأنْ العبرة بالأعمال» وأن لا خبرة لي بحقيقتهاء وإلّما هي عند الله 
يك : ون حسَلهُم إلا عل ري لَوْ تشعرُون) ثابت على ري عندكم 
لو شعرتم؛ أو لو تشعرون لعلمتم ذلك» واسترذللحم المؤمنين يستدعي طلب 
طردهم. واعتقاد أنّه أهل لأن يطردهم. فكأنّهم طلبوه» فأجاب بقوله: 

وما أن بطارد الْمُومِينَ6 أو ظنّ أنْهُم يريدون طردهم فأجاب» وقيل: 
سكيرا ل بالطلب فاحاب نا طلبث تزيقية قول: اليه تيد 
الذين...4 (سورة الأنعام: ؟5) » أو لا أطردهم استرضاء لكم إن أن إلا كذير6 
0 للمكلفين عَمَّا لا يرضى الله أراذل أو أشرافا (نين) انين لكم يق 
الله كيل , لا أتحاوز إلى استرضائكم بما حرم علي من طرة الأرذل فإِن طرده 
مناف لما أمرت به من الحلب إلى الدين» وتفسير المبين بالواضح هنا مرجوح. 

لقَنُوا آتن لَمْ قنته يَانُوحُ) عن دعاثنا إلى دينك للَكُوئنَ من 
الْمرجُومِين) بالححارة صّى بموتوك ويضعف التفسير بالمشتومين» لأنّه ما خحلا 
من شتمهم من أو تبليغه» ولا سيما أله قيل: قالوا هذا في أواخر الأمرء وأما 
قوله تعالى: 

لقَلَ رب إن قَوْمِي كَدَبُونَ) فمعناه: استمرُوا على تكذييهم في الأزمنة 
المتطاولة» ولا أرحوا إمافهم وهذا شكوى إلى الله بما هو عالم به» وتضرّع إليه أن 


الآية :"1517 1-. ١4‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) اا" 
يهلكهم؛ وهذا أنسب بأواخر أمرهم, ألا ترى قوله: (ففتح بيني وتَينهُم 
قن احكم حكنا لزي لآ عَذَو على الأرْضٍ ص الكَافِينَ 
دارا (صورة نوح: 015 ئجي وَمَن معي من المُومِينَ6 مما يصيبهم من 
الحلاك» وله شعور بأن يتزل عليهم عذاب. 

لإفَأئيَاهُ وَمَن مَعَهُ» من الغرق كما دعا #إفي الْقُلْك) هو في الفواصل 
مفرد وف غيرها جمع؛ كما يظهر لمن تدبّر القرآن (المنشخون6 المعلوء بتوح 
والمؤمنين» وما يحتاجون إليه من الطعام والشراب» وإفراد الحيوانات لكلا تنقطع 
نم للترتيب الذكريء أو لعظم بحاقم على إغراقهم 2َعْرَقًا بَعْدُ بعد 
إثبائهم في الفلك لينجوا وقد أنجاهم الاين من قومه وهم كفار قومه. 

إن في دلك» المذكور من الإنحاء والإغراق (فية4 دلالة على قدرة 
لل ود وعلى صدق الرسل لوا كان هم مُومنين) بل مؤمنوهم قلبلء 


قيل: ثمانون لون رَبك لَهُوَ لعي الرّحيم» ويل من + يط بتكرير الآيات 
مع أنّها كرّرت للتأكيد في الوعظ» وفي الإعلام هنا بأن الأنبياء متّفئقون في 


أصول الدين. 
7 مه ل و 
( عن سو لي تتوص اوسا 
يه قف ال نيه وتافتاخ عر رنيو رات 


© كب تيخب ,2 ١‏ 
دلقم يلم جبَا© ات وين © واتشوأالزة أمَدكا 
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با تيسير التفسير الآية :“77 1-. 1١4‏ 


© ةسوك ميعطت لكين عدن © إِذع ةلح الاو 


ممع معدن © 356 0 لكل 0 ا مور © 

وَإِذَ واكك رفني ©) 

القضّة الرابعة: 
قصّة هود اللا مع قومه 

(كَذيْتَ عاد اْمرْسَلينَ) قيلة ميت باسم أبيها ومثل هذا كير في القبلة 
العظيمة رذ َال لَهُم أَحُوهُمْ هُوذ أل تتفون لي لَكُمْ رَسُول آمِينٌ فَانَقُواً 
الله أَطيعُون وَمآ َستلَكُم عَلَيْه من َجْرٍ ان أَجْريَ د على رب ؛ الْعَلَمِينَ6 
مثل ما م وكانت منازل عاد بين عا وحضرموت أخضب بلاد الله 
وأعمرهاء وجعلها الله بعد إهلاكهم مفازات ورمالا. 

«كبِْئون بكُل ريع) مكان مرتفع» جبل أو أرضء كما يروى عن ابن 
عباس وريع النبات ارتفاعه بالنمنٌ وهذا أولى من أله طريق بين جبلين. كما 
هو وواية أخري عنة» ومن : أنّه الطريق مطلقاء ومن أنّه عين الماء [س ايَةِ6 علما 
دالاً على الطرق مع أنه لا يحتاحون إليها بل بنوا للفخر» وإن احتاجوا ققد زادوا 
على الحاجة» أو بنوا ليشرفوا على من ير من غيرهم من سائر الناس الصغار 
الأجحسام» ليسخروا بكم أو بروج الحمام» أو تنسكة العشّار ليأخيل العشر من 
أموال المارين. 

قلت: ولا يتبادر مع هذا العبث المذكور. أو قصرا مشيّدا كذلك كانه علم 
أي حبل لتَعْبَونَ) ببنائها. والجملة حال. 

لوتُخِذُونَ مَصانعَ) بحاري ماء تحت الأرض» أو برك ما أو قضورأ 
مشيدة أو محكمة وهو أولى للَعلكُم تلد ونَ» قال البحاري 5 «عَل» 


الآية :“77 1-. 1١4‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) وففا 
للتشبيه» كما قال ابن عبّاس: كأنّكم خالدون» وكما قال قنادة: إن بعضا قرأ: 
«كانّكم خالدون»: وسواء أكان تلاوة قرآن أم تفسيرا. وقيل: للتعليل كما قرأ 
عبد الله: «كي تخلدوا» قراءة تلاوة أو تفسير أو للاستفهام التوبيخيء ولا تقل: 
هي على الأصل بمعين: راجين الخلود» أو عاملين عمل من يرجوه لأنْ الإنشاء 
لا يكون حالا. 

لإوإذا تَطنشم» ضربتم بعصا أو سوط أو سيف أو غير ذلك لإيَطَنكم 
ارين إذا أي البطش بطشتم جبارين» أو إذا بطشتم وجدانكم بطشتم 
حبارين» أو تبيّن ألكم بطشتم جَبسارين أي بلا رأفة ونظر في العواقب» 
لاستيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبكم. 

#فَئَقُواً الله برك البناء في كل ريع عبناء وانخاذ المصائع وبطش 
للحارق (إوأطيعون» ف التوحيد والأحكام الشّرعِيّة إن ذلك مضلخة 
لكم؛ ووَائقُوا الذي أَم مَدَكُم با تعلَمُونَ) من النعم. 

لأمَدَكُم العام وتينَ» بدل بعض من الحملة قبلها» وهي «أَمَدَكُم يذ 
تَعلَمُونَ» على جواز الإبدال في الحمل. المد: الإعطاء على تتابع. ووجه الإبدال 
عظم شأن البدل وهو: الأنعام والبنون والحنّات والعيون كما قال: لوَجَنات 
وَغْيُون» ويجوز أن يراد ب«ما تَعْلَمُونَ» الأنعام والبنون والجسنّات والعيون» 
فيكونً البدل بدل شيء من شيء. وقدّم الأنعام لأنّها تحصل بما لو والرئاسة 
على العدسٌّ وهي أحبٌ الأموال إلى العرب» وهم عربء وإنّما تحصل اللذّة 
بالبنين معهاء وذكر البنين بعدها لأنّهم معينوهم على حفظها والقيام يما فلذلك 
قرنا كما قرن الجنسَات والعيونء لأنْ المنّة تصلح بالماء وهي أصل» والماء من 
أحلها تبع لحاء ولو كانت تبدأ به ولا توحد إلا به لكن المقصود بالذات هي. 

لزاني أَخَافُ عَلِكُر) من عدم تقواكم وعدم شكركم 259 يوم 
عظم في الدنيا والآخرة» فإنّ المعصية وكفر النعم مستلزم لزوال النعمء 


8 تيسير التفسير الآية :1841-وه١‏ 


وللإهلاك. كما أن شكرها مسعبع للسلامة وزيادة التعم (إلين شَكرئم 
َزيدنُكمْ ولكن كفركم إن عَذَابِي ديد (سورة إبراهيم: /01) . 

نوا وآء عَلَيَا أوَعطت أن لَمْ كن م مّنَ الْوَاعظينَ لا نترك ما تنهانا 
عنه» ولا نفعل ما تأمرنا به» ولم يقل أم لم تعظء للفاصلة مع اعتبار مراعاة معناها 
قبل» أي سواء علينا أوعظت وكنت ممّن وعظ وبالغ في الوعظ أم لم نكن من 
الواعظين» أي من جنسهم البالغين» وقيل: «لَّْ تَكٌن» للاستمرار وليس بشيء» 
لأنّه للماضي. وحاصله: كر كن الوعظ البنّة أو كنت دون المبالغ فيه وهذا 
الانقطاع ليس نفس استمرار. 

إن هَذَآ إلا خُلَقٌ الأَوَلِينَ4 ما هذا الذي فتن به إلا حلق 
الاوّلين وليس من الله» فلا نتَّبعك فيه؛ أو ما هذا الذي نحن عليه من 
الدين إلا حلق آبائنا الارّلين فلا نتركه» وليس شيئا أحدثناه؛ أو ما هذا 
الذي نحن عليه من حياة وموت إلا عادة الأوّلِين فلا تخرّفنا بالإهلاك فإنّه 
لا بد من الموت ظوَمَا كَحْنْ بِمُعَذْبِينَ على ما نحن عليه من أعمالنا 
واعتقادنا بالموت ولا بغيره» ولا نبعث فنعذب. 

لفَكَنيُوة) ير على تكذيبه (فأخلكتاهم), لإبريح صرصر عاتيّة 

سَخَرهَا عليْهمْ سيْعَ َال وماق ة أيَام (سورة الحاقةه 20-١‏ إن في ذلك 
ب وما كان أكترهم مُومنين» وآمن قليل منهم ون وك لهو لوي 
الرّحيم6 ل يزل الله بعد إيجاده الخلق يتحبب إليه بالإنعام وإزالة الأسواء أو 
نفيها من أَوّلء وهم لا يشكرون َكَل من عبّادي الشّكُورُ) صورة 


شب 0+ 


(كأت قلسن © 1161ل أ ميغ أاكلون 9 كوشو 
آيرة© كفو انور © وَمَآشَتَذْو هن أجر جرع إلَاعَلاءَتِ 


الآية 41 1-وه١‏ تفسير سورة الشعراء (15) 522 


علي © ون هما هلها َامِنِنَ © بن 59 حَنت وَحَون © وَررُوجٍ وَخدْلٍ 
يوه فونم نهل منود © نوين © ولا 


ا اق د لَمَانْرَت لجن مترقن© :1 واد 0 1 
عد شيعي © مق اتويب فم الهد بيذ 5 2 
وَمَاكنَأ 00 ومنيد © ان يوأي ©) 
القصَّة الخامسة: 
قصّة صاط اللتلةة مع قومه 
لكَذبْت تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) قبيلة ممّيت باسم أبيهاء اسم عريّ لم يصرّف 


للعلميّة وتأنيث القبيلة» لا عجمي ٠‏ كما أقال يعض: والقمد بق لخة العرب» قلة قلة 
الماء بلا مَادَّة أو ما ييقى في الجليد» أو ما يظهر شتاء ويفقد صيفا. 


رذ قَالَ لَهُم أَحْوهُمْ صَالحٌ ألا تَقُونَ ّي لَكُمْ رَسُول آم فَائقُوا الله 
وََطيعُون وَمَآ سكم عَلَيْه منّ آجْر إن آجْري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ 
تْرَكُونَ في ما هَاهنَآ عَامنينَ) وبّحهم على فعلهم وأنكر عليهم أن يتركهم 
الله في النعم الي هاهناء أي في منازلهم آمنين من عدو وعذاب من الله كما 
ف واه 
يحبون ويظنون. 

(إفي جات وَعَيُون وَرْرُوعٍ وئخل طلْعهَا هضيمٌ» الطلع: الثمار مع 
العيدان في داخل الكفرى الأخضر على صورة أذن الحمار. 


ا" تيسير التفسير الآية ١69-1841‏ 
وى «في جَنّات» بدل بعض من قوله: نيما هَامْنا) إن أريد .عا 
هاهنا أعم م الجنّات وما بعدهاء والرابط محذوف أي منه» وبدل شيء مرخ 
شيء إن أريد به عينه» وهذا أولى من تعليق «في» ب«وءامنين». والحضيم: 
المنضمٌ بعضه إلى بعض كانّه شدخ, أو اللطيفء أَوَّل ما يخرج» أو رطبه بلا 
نوى» أو المتدلي لكثرة غُرة» أو النضيج من الرطب» أو الذي بعض التمرة منه 
بسر وبعضها الآخر رطب» وما كان من ذلك على استقبال ‏ أي في 
المستقبل ‏ فمن محاز الأؤل. 

ونون م الجبّال بِيُونًا فَرهِينَ» ناشطين» أو ناشطين مهتمين؛ أو 
حاذقين؛ أو بطرين» وهو الصحيح؛ أو أقوياء. والجملة انسحب عليها الاستفهام 
السابق» كما انسحب على «ثرَ كون». 

لقئَقُوا الله وأطيعونٍ و تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِنَ 2 الأقوال والأفعال 
والأموال» لا تطيعوا يا كُمَار قرمي الأتباع كفا ركم الرؤساء تسعة رهط. 
وإسناد الإطاعة إلى الأمر مجحاز عقليٌ والحقيقة الإسناد إلى الآمرين» قيل: ذلك 
مبالغة» ووجهها أن المراد بالذات الأمر لا الذي يأمرء ألا ترى أَنّهِ إذا قيل لا تطع 
الذي يأمرك؛ رجع المعئ إلى قولك: لا شع أمرهء وكون هذا مبالغة ضعيف. 

أو قوله: إلا تُطيعُوأ مستعار لقوله لا تمتثلواء وذلك أن الإذعان 
بالطاعة شبيه بالامتثغال » فالطاعة مثلا قولك: نعم أنا أفعل كذاء والامتثال 
فعله أو باق مرسيل.علاقه الاروم الببايي؛ فإِنْ الامتثال مترتّب على قولك: 
نعم أنا أفعل» أو شب أمرهم بسلطان ورمز إليه بإثبات ذكر الطاعة» وهذا 
الإثبات استعارة تخييليّة. 

اك هد ا 2 عي ا عق اف 5 َ 7 1 

#الذينَ يفسدون في الارض ولا يُصْلحُونَ6 فهم ضالون مضلون 

بالمعاصي والشرك» وشؤمهم غير مقصور عليهم؛ بل ضروا غيرهم بالظلم وما 


الآية 49 ل-وه١‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ا 
يترنّبِ من عذاب الدنيا كالقحط والأمراض. والأرض: أرض ثمود» أو مطلق 
الأرض؛ وذلك إفساد محض لا يخالطه إصلاح؛ كما قال: ولا يُصْلحُونَ. 

انوأ لمآ أنت من الْمُسَحرِينَ المسحورين سحرا عظيما غلب على 
عقوم فكانوا يدّعون ما لا يصحٌ وما ليس لم؛ أو ممِّن جعل لهم سحر وهو 
الرئة؛ فهويأكل ولست ملكا لا يأكل» والرسول لا يكون إلا ملكاء وعلى هذا 
فقوله: مآ أنت إلا بَشَرٌ مُْلنَا تأكيد. 

لإفات بَايْة6 على صمّة رسالتك إن كنت من الصّادقِين) في أقوالهم 
فيكون ادٌّعاؤك صادقاء ولا تقل إِنَّكْ من الصادقين في دعوى الرسالة لأنْهم 
نافون لرسالة البشر مطلقا لا عن صالح فقط. 

قَالَ) بعدما اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عيّوها ثم تلد 
سقباء وبعد أن قعد يتفكّر فقال له جبريل الكتةٌ : صل ركعتين وسل ربّك» 
ففعل؛ فكان ما طلبواء بركت بين أيديهم فولدت» فقال: لإهذه كاقَةَ لَّهَا 
شرب نصيب من الماء تشربه» والماء عندهم قليل ينبع من عين لحم وقيل: 
فجّرها الله لصالمح؛ وقيل: هي أُرّل عين فجّرها الله تعالى في الأرض لوَلكُمْ 
شرب يَوْمٍ مَلُوم» اكتفوا به ولا تزاحموها في شرهما. والآية دليل على جواز 
قسمة ماء العين والبئر على ذلك إذ لم يرد في هذه الْأمّة ما يعنعه. 

ولا تمَسنُوهَا بسوء» كضرب وقتل لفَيَعْدَكُمْ عَدَابُْ يوم عَظيم) 
وصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه من العذاب» وهو أبلغ من وصف العذاب به 
وذلك تحور في الإسناد فلا حاحة إلى أنه وصف للعذاب» وجرٌ للجوار. 
«قصص)» فَعَقَرُوهَا»ُ قتلوهاء قيل: قتلها قدار بن سالف؛ وكان نسّاجا 
ألجأها مسطع إلى مضيق ف شعب فرماها بسهم فأصاب رجلها فسقطت» 


1" تيسير التفسير الآية :..15-ه/ا ةا 
فضربا قدار» وأسند العقر إليهم لرضاهم به. أو بأمرهم وإعانتهم» ويقال: ما 
عقرها حتَّى أحذ الإذن من جميعهم واحدا واحدا حتَّى الصبي والمرأة في خدرها 
يدحلون عليها. 

(صبخوا تادمين» خحوفا من العذاب» كذا قيل» ويحث بأنّهم قالوا بعد 
العقّر: 3 صالح ايتنا بما تعدا (سورة الأعراف: )7١‏ » ويجاب بعدم تسليم 
البعديّة» لأن الواو لا ترئّب فلعلهم قالوا قبل مجحيء الناقة» أو هي واو الحال أي 
والحال أنْهم طلبوها من صالح. أو الندم من بعض والقول من بعض» وأسند ما قال 
بعض إلى الكل لرضاهم, أو لانّحاد القصدء أو ندموا خوفا ثم قسواء أو بالعكس. 

أو ندموا ندم توبة بحيث لا ينفع لمعاينة العذاب» ويبحث بأنّهم ندموا قبل 
معاينته» واللائق أن يقال: ندموا أن لهم علما من صالح وصدقه أن من لم يؤمن 
بعد إعطاء ما اقترح هلكء وإن رأوا أمارة العذاب فكأنّهم رأوه» ويبعد القول 
بأنّهم ندموا على ترك سقبها بناء على رواية أَلّهِ لم يقتلوه» وأنّه هرب وصاحء 
و[كذلك] القول بالندم على لبنها إذ كان يكفيهم لبنها يوم تشرب. 

لقا ل خَدَهُْ ع6 صبحة مع ضرب بححارة إن في ذَلك لأ وما 
كان أَكترهُم م مِِينَ وَإِنَ رَبك لَهُوَ ايز الرحيم. 

( تقرس دين © إِذْة1 لخو مامتو إِذْلكَكَرْ 
مَسُول أميد© َاثَما شه وَحُوِ © وَمَععَدعَلَدونَ اجر تابلاطل 
تلن ناوْنَْدؤَادَ'نَ ألْعلِينَ© وَتَدَوُونَ 0 َو 
520007 وهم 2م لذ سراي 06 
لم عادو © الوا يد / نيه يالوم حك نه هرت أَرجِيد :© 


2 0 ًّ 


م أ لق | 007 عت 17 روة تجو وس ور دار 25 رض 
هلمن © رت بأ حتايةزة © ميته وهل تيوه اب يونا 
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الآية 56 دولا تفسير سورة الشعراء (5؟) حص 
6 ص 

ذ قير © مد دما ماكر وولط اماي مهدو 

اج مت 00 4 ويك - 
© دي كرك لكب وماك اكت ومين وَإَومك ليلغ لي ©)» 

القصةالسادسة: 

كَدْبَتَ قَوْمُ قَْمُ أوط الْمرْسَلينَ إِذْ قل ل أغوهم ُوط) من أصهارهم 
شن كَكٌُقَوَن إني كم وجول مين فَكَقُوا الله وَأَطيعُون وما أَمتَلكُم 
عَلَيْهِ من أَجْرٍ إن َجْري ِ عَلَا رب الْعَلَمِينَ انون الذكُرَانَ من الْعَلَمِينَ6 
الناس تطووفنم حال كوهم من أي قوم كانوا منهم ومن غيرهم؛ ومن حضر 
ومن سافر إليهم» أو لقوه. 

ذمّهم باللواطء وذمّهم بكثرته والرغبة فيه. أو «من الْعَلَمينَ» راحع لل 
قوله: ثرون » أي ممتازين بين سائر الناس هذه الفاحشة» ولا يرد الخترير 
والحمار إذ يأتيان ذكورهماء لأن العالمين مراد به الناس» والذكران ذكران الناس 
وهم أزّلَ عن سه هذه القاعضه كما قال+ #إها سيقكم بهَا...6 (صورة 
الأعراف: 00 . 

مواق اه قات قن 5 5 3 

لإوكدَرُونَ مَا خَلقَ لَكُمْ رَبكُم6 تستّعرن به أو يقدّر: ما خلق 
لكاي ار در إنيان فروج ما خلق لكم ربكم لكن هذا لا يغ عن اعتبار 
التمتع ف ولك كما قدّرت لمن أزواجكم6 «من» للبيان فهنّ المراد 
ب«ما»» أو للتبعيض على أن «ما» للفروج فيقدّر مضافء أي إتيان ما حلق. 
(فقه) وق التبعيض تحرتم للدبر من النساء لأَنّه لم يخلقه الله لذلك» 
وإتيانه حرام كبيرة» ويضعف أن يراد بالآية الإعراض عن نسائهم البنَّة فضلا عن 
تيان فلا يقدّر مضافء و«من» للبيان. 


51" تيسير التفسير الآية 5٠:‏ 1ا-ه/ا١‏ 
رل للإضراب الانتقالي غم قَوْمٌ عَادُو 0 بالغتم في جميع المعاصي» 
ومنها اللواط» أو في حب الوطء حتَّى زدتم على الناس وأكثر الحيوانات» أو في 
الظلم لأزواجكم بتركهنٌ اكتفاء بالذكران. 
لفَنُوا آتن لْمْ كستّه يَالُوطُ6 عن دعوى الرسالة والنهي عن ديننا وعن 
اللواط للدَكُوئنَ من الْمُخْرَجِينَ» من قريتناء وكانوا ينفون من غضبوا عليه 
عادة لهم» كما قال: لمن لْمُحرحين» تأكيداء إذ م يقولوا: لتخرحنّك. 


طقن إأي لعَمَلكُم» يعي بإتيان الذكران وترك التسناعء أو مع سائر 
معاصيهم» متعلق ب«قلينَ» محذوف وَل عليه قوله: لمن الْقَالينَ أي قال 
لعملكم بالإفراد» أو من القالين لعملكم لا بالمذكور» أن «ال» موصول. 


وى ومعمول الصلة لا يتقدّم على الموصولء إلا أن يقال: يتوسّع في 
الظروف ما لا يتوسّع في غبرها. ويقال أيضا: الفواصل والسجع كالنظم؛ وسواء 
2 ع 2 
قلنا بتعلق لام التقوية أم لا. ومّن نفى موصوليّة «ال» فلا إشكال عليه. 
(لغة) والقالي: المبغض من قلاه يقلوه: رماهء من قلت الناقة راكبها: 
رمته» وقلوت القلّة: رميتهاء والقلب لا يقبل عملهم بل يقذفه. أو من قليت 
السويق أو اللحم على المقلاة أقليه» كأن شدّة بغضه لعملهم يقلي القلب. 
بلاغة» 2 ول يقل: إِنّي لعملكم قال للفاصلة والمبالغة بأن لعملهم 
مبغضين وهو منهم» فهو راسخ القدم في بغضهم. 
رب جني وأَهْلي مما يَعْمَلُونَع من عقاب ما يعملون» أو من 


عقاب عملهم في الدنياء وهو ولو علم أنه لا يصيب إلا أهله يدعو 
بالنجاةق) ولا سيما أنّه قد ينسى »2 وعذاب الدنيا قد يصيب غير العامل 


الآية :5 1-هل/اة تفسير سورة الشعراء )١6(‏ 31> 





#وائقواً يه.؟ (سورة الأنفال: )7١‏ » لوَاجبني م (سورة 
إبراهيم: ه١)‏ وقد علم آل لا يعبد الأصنام. 


أو طلب النجاة من نفس عملهم باعتبار امجموع؛ وهو لوط وأهله وإبراهيم 
وبنوه في الآية الأحرى؛ لإمكان تلبّس أهله بعملهم وبئٍ إبراهيم بعبادة الأصنام» 
دعا قبل أن يعلم نبوءقهم فدعوا ولو علم أنه لا يصيبهم العذاب» ولا إبراهيم 
عبادة الأصنام» إلا أن الواضح طلب النجاة من العذاب لاستثناء العجوز 
فإنّه مستثفناة من النجاة لقوله: 


كد ست اهام بوره 2 9 
9فَجَّيْاهُ وهل أَجْمَعينَ4 أهل بيته المؤمنين» وقيل: كل من آمن به 
ممّاهم من الأهل» على أ المراد بالأهلية التناسب قِ الدين» وقيل: م يؤمن إل 
أهل بيته . 


إلا عَجُورَاع زوجه إذ خانته بإضمار الشرك؛ وإعانة قومهاء وذكرها 
بلفظ عحوز تلويحا بأنّها عاشت في الكفر حبَّى كبرت في الْعَابرِينَ في 
الباقين في العذاب بعد مضي من مضى ساما منه» وهم لوط ومن آمن به وذلك 
لأنّه أصابما ما أصابهم. 


وروي في بعض الأخبار أنّها خرحت ورحعت» وروي أنّها لم تخرج» وفٍ 
هذه الروايات والتأويل”" المراد الباقون في البلد والعذاب» وقيل: الغابر طويل 
العمر نم دما الخَرِينَ4 هم المهلكون الباقون دمّرهم ببلع الأرض بعد 
التنجية .عدَّة أو ث2 للترتيب الرتتي. 


-١‏ كذا في النسخ ولم يظهر لنا وجه المقصود. 


8" تيسير التفسير الآية :5/ا 31و١1‏ 

لوَمْطا عَليْهم مُطَرَاع نوعا من المطرء أو إمطارا غير معهود لاله 
بالحجارة كما قال الله كيل : لجعلا عَاليّهًا... © (سورة هود: 85) . رجموا 
فبلعتهم الأرض» أو بالعكس» خرقت الحجارة إليهم الأرض» أو كر أو البلع 
لطائفة والرحم لأخرى خارحة عن البلد مسافرين وهم القليل» كما قال قتادة. 

لإفْسَاء مَطَرُ المُدَرِينَ المذكورين قوم لوط والمحصوص بالذمٌ حذوف» 
أي مطرهم, أو لجنس فيدخلون أوّلا وبالذات إن في ذَالك) المذكور اليه 
ا ا ور 2 5 ى ب اعنم الث بور طقن 
َمَا كَانَ أَكْترهم مُومنينَ» بل القليل لون رَبك لَهوَ الْعرِيرُ الرُحيم6 ذكر 
الله وبل الرحمة في الأقوام المذكورين في السورة إيذانا بأنّه وسعتهم رحمته بالبيان 
والإمهال» وما أوتوا إلا من اختيارهم السوء وأن الله غالبهم. 


كب مهن بك رسي ُهل لمرَسْميقَاتئونَ © لذ لز 
وو © نافو ولي © وَمآأمْعليٌ عَلَبَدِمَ را بإ 
َب فقي ووأ اليل ولاتكوواين م توف تلاس 
سيقي © وا تَغْتمو األتلى أطْيََحوَكَاتَتوَأذ ألارْض فير © وَانَغوأ 


0 


ا 


حجنا > 
جو 1 


أله لفك وَِة ألآوَإه نتن زرو © ومنل 
ركام ولاه كبيوا ةل 0 
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©ك رق مرا تََن© مكَدَوه د مع 0 
عَذَ ا برع © إن َكَل 0 9 
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الآية :191-11/5 تفسير سورة الشعراء )١5(‏ 1 
القصّة السابعة: 

كدب أَصْحَاب لَيْكَة) بمنع الصرف للعلّميّة والتأنيث» قيل: والعجمة 
بوزن «ليلة»» ولو كان مختصرا من الإيكة بكسرء وقيل: ليكة البلدة والأيكة 
البلاد» وقيل: علم على جنّة لالْمُرْسَلِينَ6 كلهم يتفي الرسالة عن الإنسان 
مطلقاء أو بنفيها عن رسولهم شعيب» وكأنّهم نفوها عن غيره لانُحاد الدعوة. 

قيل: والأيكة الحنّة المشتملة على شجر ناعم بساحل البحر قرب مدين» 
أرسل إليهم شعيب» وقيل: الأيكة الشجر الملتفٌ» فقيل: هو الدوم» وهم المقل» 
وهم غير أهل مدين» ولذلك قال: رذ قال لَهُمْ شيْب» ولم يقل: 
«أحوهم»» نزلوا غيضة بعينها في الباديقه وعن ابن عبّاس: هم أهل مدين التجأوا 
إلى غيضة إذ أ عليهم الوهج: وف الحديث: (إنَّ شعيبا أخا مدين أرسل إليهم 
وإلى أصحاب الأيكة». 

ألا تَقُونَ ني كم 50 أمِينٌ فَانَقُواً الله وَأَطيعُون و أَمتَلّكُمْ عَلَيْه 
من أخر إن أخري إلا على وب اللي أثوأ لكيَ) أث. ول لخر 

من الْمُخْسرِين» بالتقص فيه والأصل: ولا تكونوا مخسرين» فعدل إلى «من 
لْمُحْسرِينَ» بيانا لتقدّم من يخسر قبلهم قليلا وهم أكثر إخسارا أي لا تستنُوا 
يهم لا للمبالغة» وفي الجملة تأكيد لقوله: وو الْكَبْلَ. 

(وزئوأ ما يوزن (بالفُسْطاسِ» بالميزان العدل» من القسط ,معي العدل» 
بِضِمٌ القاف وكسرهاء والجمهور بالضم. 
رصرف) ووؤنة جفعاذ لتكرير الفين. وحجدها مع الفصل باللام» بوذللك 
شاذ والكثير تكريرها مع الفاء كرعرع؛ وقيل «فعلال» من قسطس رباع له 


114 تيسير التفسير الآية 1١91-11/5‏ 
لامان كدحرجء والزائد فيه الألف فقط» وقيل: روميٌ معرب معناه العدل» 
والأوّل أولى. 

إاْمُستقيمٍ) السوي. 

[قلت:] والآية دالة على العدل في الكيل والوزن» ومن شاء الزيادة من ماله 
فبعد العدل» وذلك أولى من تفسير زنُوا بأعدلوا في أموركم مطلقا. وَل 
تَبْحْسُواً النّاسَ أشياءف) مفعولان ل«تبْحَسٌ» متعدّيا لاثنين» وقيل: 
يتعدّى لواحد فدائياء» بدل اشتمال» أي حو كان» والإضافة للجنس» 
وييوز أن تكرت للمسراف بالقابلة للسمم باللسي كل أحد بوسقد لآ يتقصن 
منه» أو الجمع للأنواع» الشيء الحليل والحقير» وكانوا ييخسوفماء ومن ذلك . 
القطع من الدراهم والدنانير. 

لإوَلا تا لا تفسدوا #[في الأَرْض مُفُسدينَ6 حال مؤكّدة لعاملها. 
وإن قلنا: العنرٌ أشدٌّ الإفساد فمن توكيد الخاصٌ بالعامّ لدحوله فيه» وإن قلنا: 
مفسدين لآخرتكم فمؤسّسة. لوَالقُوا الذي حَلَفَكُمْ والجبلة6 الأمم السابقة 
ٍالاوَلين» أي ذوي الحبلة أي الطبيعة» أو احبولين على أحوالهم ال بنوا عليها 
مسالكهم؛ وعن ابن عيّاس: إن الجبلّة إذا كانت عشرة آلاف» واستعمل في أعم 
وقيل: الجماعة الكثيرة مطلقاء وعلى هذين القولين شْبُّهوا بالقطعة من الحبل. 

وقوله: : لقَالواً نمآ أنت من الْمُسَحرِينَ وَمَآ أنتَ إلا ١‏ بَرٌ من جواب 
من يقول: فماذا قالوا ؟ وهنا: #إومَآ أنتَ» بالواو لقصد أن كل واحد من 
البَشَريّة والتسحير مناف للرسالة» مبالغة في التكذيب؛ وهنالك [أي ف قصّة 
صالح الشعراء: آية4 ]١5‏ بلا واو لأنّهم قصِدوا أن التسحير ماف طاء وقررو) 


ذلك بكونه بشرا مثلهم؛ أو الكلام هنالك أنه بشر مثلهم لم يكتر ,وجب فضيلة 
فعقيو هبدات باآية». و «منلنا» تمهيد للاشتراك. 


الآية 11/5 - و١‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) هم 


في الموقف» وعن ابن مسعود: لا ينتصف فار يوم القيامة حنَّى يقيل هؤلاء 
وهؤلاء. 

ويجوز أن المقيل في الموقف والمستقر في الجنّة. وقدّم للفاصلة» ويروى: إن 
يوم القيامة. يقير خلى الؤجنين. كما » بين العصر والغروب» ويروى: ك ركعتين» 
وأنّهم يقيلون في رياض حتَّى يفرغ الناس من الحساب. 

[قلت:] ولا يحسن تفسيرهما بزمان الاستقرار والقيلولة» ولا بأس بتفسيرهما 
بالمصدرء أو أحدهما والآخر بالمكان. 

وم 0 م بس ك2 ا 3 أ 2 

ووم تسشقق ألتهة المع وَل 9 وَل امرك ؟ زبلا ينك َمَذِإلو تمن 
04 2 © وريس | يل ا 20 و 0 ثتّّ 

ل لكر عسًا 7 © وََْمَيَحَصْْْلظَاوعَلِ يي ِيَفوْلْ ابم ْإتحَذ 


هده 7 و 


. 9 ل سيك هله زقذك 00 عَلِبد©لَدَاَضَلدع. لد بعْدَ 
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د 


3 


و راسم 


ايد وك شيم لانن حَدُ ول ) 


رهبة بوم القيامة وهوله 
لإوتوة» معطوف على يم يرون بأوحه أو يقدّر: اذكر. (إتشقق» 
أبدلت تاء التفعيل شينا فأدغمت في الشين #السّماء» السماوات السبع 
لبالْعمَام كما ينشقٌ السنام بالشفرة وهي باء الآلة» ويجوز أن تكون للسبب» 
أو معن عن» أي تنفتق عن الغمام» وقيل: هو غمام أبيض رقيق لم يكن إلا لبي 
إسرايل في التيهه وقيل: هو ف اللكة (ولك ا يدك الأمال 


لس لول لاي اه 0 


1" تيسير التفسير الآية 1١-9905:‏ 

١ٍ‏ َنم وبل رت © ير الي الاين © كيك لكو 
© يليا لِسَانِ حم حَرِوْمْين شير ونه لك جُبْر ا لاوَاين© ولي لماه 
ديل خلأ د فاط بر لين © مَقَرَاة عَلتهِمئَا 
كو مُوميرٌ ©كَدَاكَ َلك ملو قلوبٍ ألْرمنَ© لابوينون به حوبا 
الْمَدَاتأ اي © وان 0 نَ © ميم ولأع ليل © 
1 111ذظ«2غ 
َنِم مَاكاوأ شام فار يوك لهَاسَذِرُونَ © 
ي 0 غير © مانا يه أْلطَيَفِينُ © عاك لمرْوَمَافكيُون 

هعاق توز) 

القرآن الكردم ونزوله 

لإولك» أي القرآن» أو تقرير لحقيّة تلك القصصء أو ما ذكر من 
القصص لََوِيلٌ4 مرّل ررب الْعَالَمينَ6 ففيه إعحاز القرآن ورسالة محمّد 
يي ؛ إذ لا يعلم تلك القصص إلا بالوحي. 

تل به الباء للتعدية» أي أنزله من الله أو نرّل معه ل الوح جبريل 
لذن 2 تبى ببه القلونب في الدين: كتحياة الميوان بالروح؛ قيل: أو له روح كله لا 
لضي ف لقلقم روس لالأمينُ6 على الوحي إلى من شاء الله لا يفصو ولا 
(غلى' فلك الذي هو حل العقل ولذا لم يقل: عليك» وقيل: مل العقل 


الدماغ, ويتوسّط القلب. 


الآية 1١5-195:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟١)‏ يذكن 
ربلاغة 2 وف قرله: لعَلَىا قَلْبِكَ تعظيم له إذ كان قلبه محل الوحي 
: : 
وسائر الكتب لم تنزل على القلوب بل مكتوبة» والقلب ملك الأعضاء ومحل 
الفرح والسرور والحزن والغمٌ» والتمييز والعقل» والاختيار وسائر الأعضاء تبع 
ل قال يك : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا 
فسدت فسد ألا وهي القلب)»7", 
وأصول الديرنى) والصحيح أن القرآن نزل بألفاظه لا بمعانيه فعبّر عنها 
الوحي وقد يعبّر بعبارته. 
ولا يناق الإنزال على قلبه ما رواه أنس: بينما رسول الله يي يبن أظهرنا إذ 
غفا غفوة ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل 
علي آلغ مويلا غترا ل نم الله الرَّحْمَنٍ من الّحيم إلآ أَعْطَينَاكَ الْكَو تر فصل 
رسك وَائحَر ان شَامَكَ هر التق لأ الراك بالققرة هنا يفيه التو عند 
الوحي» [وإن] امنا أنّها نوم؛ لكن قال ع : «تنام عيناي ولا ينام قلبي». 
والمراد بالإنزال على القلب إفهام القلب» ولو كان بسماع أذنه» أو برؤية بصره» 
للتكُون م الْمُنذرِينَ بالعذاب و الراسخين (إبلسّان 
عَرَبِي عي مينْ) واضح» أو موضّح / لا لم يعلموا من دين ودنياء وإخبار 
بقصص» متاق بهرل» ويجوز تعليقه تمحذوف حال من هاء «به» 
على أن الياء للمضاحبة. 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم 57. ورواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أنحذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم .١559‏ من حديث النعمان بن بشير. 


84 تيسير التفسير الآية 18909-؟١1‏ 


ويضعف تعليقه ب«مُنذرِينَ»» أي ممّن أنذر قومه بلسان العربيةة وهم 
عره وصناخ وااماعيل وشعييه وخالة بن سبانة وحنظلة بن صفوان» أن غايته 
أله أل ليكونا حمق إنذاره القومه بالمنية, 
ر(فقم وأخطأ من أجاز قراءته بالفارسيّة أو غيرها من لغات العجم ف 
الصلاة أو غيرهاء قدر على العَرَبيّة أو لم يقدر عليهاء لأنّا تعبّدنا بألفاظه» كما 
تعبّدنا بمعناه» .وغير العَرَبيّة لاض عا يتضمّنه من البلاغة وغيرهاء ولو فرضنا 
أنّه وفى لم يجر أيضا. 

وأمّا قوله تعالى: : (ولة)» أي القرآن #لفي زب الوكين كتبهم كالتوراة 
والإنغيل» فمعناة أن فيها أنه سيتزل على محمد بالعَرّبيَة وأذ عض ععائيه 
فيها كالتوحيد وخصاله. ويضعف عود الهاء إلى النيء 486 .. 

ألم يكن» أغفلوا ولم يكنء وذلك إنكار عليهم للْهُمُ ءَايَةَ أن 
يَعلَمَك 6 في تأويل مصدر اسم «يكن»؛ والهاء للقراه ويضعف أنّها للنبيء 
َي . لعْلَمَاء بي إِسْرَآنيل) كعبد الله بن سلام يمن أسو ونصّ على 
مواضع من التوراة والإنجيل» أن فيها ذكره أ وذكر القرآن» وَممّن لم يسلم» 
ويطهف. القوك أل الزافة بدَطلْمَاء بتي إسرائيل» أنبياؤهم تّهوا عليهماء أي 
على القرآن والبيء طق . 

ولو رَلَْهُ عَلَىا بَعْض الأَعْجَمِينَ جمع أعحمي حذفت ياء التسب 
تخفيفا كما قرأ الحسن: «الأعجميّين» بياء النسبء» ومثله: الأشعرون» 
والأشعريين بحذفها وإثباتها نسبا إلى الأشعري» قال الكميت: 

ولو جَهَّت ضافية شرودا ‏ لقد دحلت بيوت الأشعرينا 

وصرف) وقيل: جمع أعجم. فلا حذف بناء على جواز جمع «أفعل» 
الذي هو صفة مشّهة جمع المذكر السالم كأجمرء وهو قول الكوفيّينء 


الآية ١15-181:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) 165 
والتعير 2ن | جمع «أفعل» ذلك الجمع ع إذا كان اسم تفضيل لا صفة 
مشبّهة» وكان مقرونا ب«ال» أو مضافا لمعرفة» وللكوفيّين قول الشاعر: 
حلائل أحمرين وأسودين عع عا اس هاور عه مده بده 

والعجمي: هو الذي نسبته في العجم تجلااف العرب» ولو كان أفصح الناس» 
وقيل: الأعجم: ما لا يعقل من الحيوان» وجاز فيه ذلك الجمع» لأنّه وصف 
بالتتزيل عليه وبالقراءة في قوله: 

(ققرأه) بلعرّبية لعَلَيْهمِ ما كوا به مُومينَ6 لشدّة كبرهم 
ليس من شأنهما. وضمير «قرأ» للبعض الأعجميين: والمهاء للقرآن في «قرأة» 
وف «َليْهِم» للكفار. 

وسئل ابن مسعود وابن مطيع عن بعض الأعجميّن ما هو؟ فأشارا إلى 
بعيريهما اللذين ركبا عليهما. أو ضمير «قرأً» للبيء ع وهاء دِعَلَيْهِم» 
للأعجميّين أو بعضهم) أي ما كان هؤلاء الأعبحميرة كائم أو آدميّين به 

1 2 2 ع ع 2 

مؤمنين» فكذلك قومك يا محمّد هم كهؤلاء الأعجميين أو أضل سبيلا في انتفاء 
الإععان به. 

أو لو نرّلناه على بعض الأعجميّين بلغة العجم فقرأه بالعجميّة لم 
يؤمن به قومك» لأنهم لا يفهمون» وقد أنزلناه بالعَربية 88 ذلك م 
يؤمنوا به وهما ضعيفان» والأخير أبعد» لأن المقام لذكر عنادهمء وتتريل 
القرآن بلغة العجم يناي أنه هنذا القرآن العربي» فيجاب: نزّلنا معناه) أو 
ترجمته» أو نرّلنا شيئا مقروءا. 


م تيسير التفسير الآية 1١١7-1917:‏ 

(كَدلك سَلَكُنَاةُ في قُلُوب الْمُجْرمِينَ4 الكُفَان أدخلناه في قلوب 
لمحرمين على حاله المشاهدة من البلاغة والإعجاز» وفهمهم له كما هو أنه 
خارج عن طاقة البشر» وإقرار علماء بين إسرائيل والكتب السابقة به» والحال 
أنْهم لا يؤمنون به كما قال: 

إلا يُوسُونَ به حتّىا يرا العَذَاب الآليم» الملجئ إلى الإمان به أينًا 
كان» قل العذاب قتل بدرء وقيل: ل «سَلَكْئَاةُ» للتكذيب؛ وقيل: 
للبرهان المدلول عليه بقوله: أو لم يكن لَّهُمُ...6. لقياتيهُم6 يأنيهم العناب 
إبفمَة6 فحأة إتيان فجأة أو ضمّن يأنيهم معن يغنهم لوَهُمْ لأ يرون 
بإثيانه. 

لققُوُوأ4 تحيرا على ما فاقم من الإمان هَل حنُ مُظرُون» 
مؤخخّرون عن هذا العذاب إلى الدنيا فنعمل ما أمرنا به؟ والفاءان للترتيب الرتتي» 
أي حتَّى تكون رؤيتهم العذاب الأليم فما هو أشدٌّ منهاء وهو مفاجأته» فما هو 
أشدٌ منهه وهو سنؤاهم النظرة» فلا ترد أن البغت من غير شعور لا يصحٌ تعقبه 
للرؤية في الوحود. 
بلاغة) 2 وأيضا رؤية العذاب تكون بعد تقدّم أمارته وأخرى بلا تقدّم 
أمارة» فرؤيتهم العذاب محتاحة إلى التفسير» فعطف عليه بالفاء التفسيريّة يأتيهم 
بغتة» والتفسير بعد المفسسّر كالتفصيل بعد الإجمال» أو الآية من باب القلب 
للمبالغة في مفاجأة رؤيتهم العذاب حنتَّى كأنّهم رأوه قبل المفاجأة» أي حتّى 
يأتيهم العذاب الأليم بغتة فيروه. 


أَقبعَدَنا يَستَْجلون» كقرهم: مط عَكان ب 4 (سورة الأنفال: 89 + 


-١‏ أي فهم مستمرٌون على عدم الإبمان بهء وكذلك طبعنا على قلوهم حتَّى يروا العذاب الأليم. 


الآية 5-1919 وو تفسير سورة الشعراء )١5(‏ 504 


اتنا ما تعدا (سورة الأعراف: .00 . لأأقْرَآيْتَ6 أخبر (إن مُتَعَْاهُمْ 
سين مدّة طؤيلة مع عليب امعان أو عمر الدنيا كما روي عن عكرمة. 7 
جَآءَهُم ما كانوا أ يُوعَدُونَ4 يوعدونه من العذاب شم أَغْنَى'» أي إغناء» أغن 

عنهم أو لم يغن؛ والأوّل أولى لأنّه أبلغ في النفي, لأنّه أفاد النفي والتوبيخ» 
وأوفق لقوله: لأقْرَآئت». لعَنْهُم ما كلو يمعو نَ» كوفم ممتّعين أو التمتيع 
الذي كانوا متّعونه» و «أفْرآيْت» متعلق ب«هل نحن مَنظَرُونَ». ويوبحون يوم 
القيامة عند قوهم: «هَل تحن منظرُون» بقوله: مدنا يَستْحلُون6. 

ويخوز أن يكون (َأفبعَذابئَ» مستأنقا غير مرئّب على ما قبله» وإنّما 
يستعجلون العذاب لاعتقادهم أله لا يكون» وأنّهم بمنّعون طويلا في عافية. 

ويروى أن ميمون بن مهران لقي الحسن في الطواف» وكان يتمنّى لقاءه» 
فقال له: عظيئ» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت 
فأبلغت. وكان عمر بن عبد العزيز يقرأها حين يجلس للحكم. 

1 مآ أَهْلَكُنًا من قرْبة الآ لَه مُدَرُونَ) بالعقاب على عدم الإيمان» 
والجملة حال من «قريّة» ولو ذكرة لتقم النفي ل(ذكرى» تذكيراء مفعول 
مطلق لقوله: «شذرون»» أي منذرون إنذاراء أو مذكّرون تذكيراء ولا تقل: 
مفعول من أجلف أن الإنذار تذكير والتذكير إنذار» م تقارب الحدثان يبعد 
كون أحدهما علّة للآخرء ولا حاحة إلى حذفء مثل: ذوي ذكرى» ولا 
التأويل بمذكرين» أو المبالغة» ولا إلى تقدير: هذه ذكرى. 

َمَا تكسا ظَالمِينَ» بالإهلاك قبل الإنذار أو يعذاب من لم يعص» ولو 
فعل ذلك لم يك طلم بل صورة ظلم. وقال: 9روَمًا كنًا...© دون «وما 
نظلم» إشارة إلى معين: ما من شأننا ذلك. 


504 تيسير التفسير الآية :"1-117 

وما يلت به بالقرآن (نشسن)» عليه من امن كقوله: لوإلكُ 
وري قلب) لني إن له تابعا من لحن يلقي إليه ما يقول 
لنا وما يبَغي) ما يليق وما يصحٌ لهم هو أبعد عنهم وليسوا له أهلا بأن 
يكون منهم وما يَستطيغون6 ما يقدرون على ذلك البنََّه وكما أله ليس 
منهم ابتداء واستقلالا ليس أحذا لهم من ٠‏ الملائكة بالاستماع كما قال: 

لإِْهُمْ عن السّمْع) لما تكلم به الملائكة في السماء أو تمتها 
المغزولون» ممنوعون بالشهب» بعد أن كانوا يجدون الاستماع بلا طرد» 
والراقة السمع لمعك به أو بع بلا طرد» وقد يرمى ولا يموت فلا يناي 
دِيْقُونَ السسّمْعٌَ»» قال الله تعالى: ونا لما المسّمآء...4 إلى 
ر...رْصدا) (سورة لحن 8س 9 ع ول الآن يستمعون خطفة ويطردون 
ا و 2 


( نكاتاع مم أن ها لعرفكونَلبن0 وَأ ع دالازيو© 
واوطر جه نر اتَعَكَمِنَ ألوِين© وِنْعَصَوكَ ولد رةه غاتتملوت 
1 عر لوج © [إذعتيا عفر © وَتَمَلبكَ جين 

فو ' هليح لير © ) 
توجبهات إِلهيّة البيء يي ومن بعدهمن الدعاة إلى الله 

قاد تدع مَعَ الله لها اخَرَ قدَكُونَ من الْمُعَذَينَ يا محمّد فإِنْ الحقّ 
معك في التوحيد» والقرآنٌُ من الله حزٌّ وخخلاف ذلك باطل لا يؤثّر فيك. 

(وآنذن) بالعقاب على الإشراك لإعشيركتك الأفْرَين) إليك» واسم 
التفضيل حارج عن بابه فمعناه: القريبون» أو باق على معين الذين هم أكثر قربا 
إليك من غيرهم. 


الآية ١7":‏ و-.؟ ١‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) 1" 
(لغة) والعشيرة: الرهط الأدنون يتكثر يهم الرحل» كأنّهم العدد 
الكامل وهو العشرة» ويقال: الشعب النسب الأبعد كعدنان؛ فالقبيلة وهي ما 
انقسم فيه الشعب كربيعة ومضرء فالعمارة وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة 
كقريش وكنانة» فالبطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كبئٍ عبد مناف وبئ 
مخزوم» فالفخذ وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كب هاشم وبي أميّة» فالفصيلة 
وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبن العَباس وبي أبي طالب» وليس دون 
الفصيلة إلا الرجل وولده. 
(لغة) وقال الكلبي: الشعب فالقبيلة قالفصيلة فالعمارة فالفحذء وأما 
العشيرة فقيل: تحت الفخذ وفوق الفصيلة» وقيل: كل كثر الجعيق [0 أب 
مشهور بأمر زائد شعبُ» كعدنان» فالقبيلة يع ما القسست ليد ألساي انيه 
كرييعة ونطيرة قالعمارة وهي ما انقسمت فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة» 
فالبطن وهي هنا" اتقتسسث فيه أنشاتف العمارة كب عبد. مئناف وب مخزروم» 
فالفحذ وهي ما انقسمت فيه أنساب البطن كبئٍ هاشم وبنٍ أميّقه فالعشيرة 
وهي ما انقسمت فيه أنساب الفخذ كبن العَباس وب أبي طالب. 

والحي: يصدق على الكل أنه الجماعة النازلون بكريع» ولعلَ قائل هذا لم 
يذكر الفصيلة لانّحادها بالعشيرة. 

[قلت:] وف أمر الله تعالى إنذار عشيرته تقديم النفع لهم إيذانا أن الأقرب 
مقدّم في النفع» وذلك من باب صلة الرحم المعروفة في الجاهلية كالإسلام» ودفع 
لما يتومّم أن إنذاره وتبليغه تشديد على غيرهم دوهم. 

قال ابن عساكر عن رسول الله عَيَِ : «أزهد الناس في الأنبياء وأشدّهم 
عليهم الأقربون»”"» وذلك فيما أنزل الله يك » إوأنذ' عَشرَكك الأفريين». 


١-لم‏ نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


55" تيسير التفسير الآيةا #الاوح ١‏ 
وف البيهقي: إِنْ كعب الأحبار قال لأبي موسى الخولاني0©: كيف تحد قومك؟ 
قال: مكرمين مطيعين» قال: ما صدقتٍ التوراة إذن» وأ الله ما كان رجل حليم 
في قوم 3 إل بغوا عليه وحسدوه. وعن أب الدرداء: «أزهد الناس في العالم 
أهله وجيرانه» إن كان في حسبه شيء عيّروهء وإن كان قد عمل في عمره ذنبا 
عيّروه به». 
(قصص) ويقال: ما كان كبير في عصر إلا كان له عدر من السفلة إذ 
الأشراف لم تزل تبتلى بالأطراف» فكان لآدم إبليس؛ وكان لنوح حام وغيره» 
وكان لداود جالوت وأضرابه» وكان لسليمان صَّخراي» ثم قبض عليهه وكان 
لعيسى بخت نصرء وبعد نزوله الدجال» ولإبراهيم نمروذ» ولموسى فرعون» 
وكان محمد يك أبو جهل. 
(بعض ما أوذي به الصاموت) وكان لابن عمر عدرٌ يعبث به كلّما 
مر وكان لعبد الله بن الزبير أعداء يرمونة بالرئاء والتفاق في صلاتة» وصبُوا على 
رأسه في الصلاة ماء حميما فزلغ وجهه ورأسه, وهو لا يشعرء ولَمّا سلّم قال: ما 
شأن؟ فذكروا له ما وقع» فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وكان لابن عبّاس 
نافع بن الأزرق يؤذيه أشدّ الإيذاءه ويقول: يفسسّر القرآن بغير علم. وكان لسعد 
ابن أبي وقاص هال من جهّال الكوفة يقولون لعمر: إن لا يحسن الصلاة. 

وأا إخراج الأئمة الأربعة [من ديارهم] فلمخالفتهم جمهور الأمّة بإثبات 
الرؤية واعتقاد أن صفات الله غيره فجعلوه تعالى مختاجا إلى قدماء معه؛ ونحو 


اخالعله أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب: تابعي فقيه عابد زاهد» أصله من اليمن» أدرك 
َاهليّة وأسلم قبل وفاة النبيء ل ولم يرهء قدم المدينة في خحلافة أبي بكر وهاجر إلى الشام 
ويما توفي سنة 57ه. الزركلي: الأعلام» ج4) ص5/. 


الآية 1١١١-1135":‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ه16 
ذلك» كما أخرجوا محمّد بن الفضل'(" من بلخ لإحرائه آيات الصفات 
والأحاديث على ظاهرها بلا تأويل» والحقٌ التأويل» وكان يقول: آمنا يما ووكلنا 
تفيزها ذل الاك والبدأة مطلقا أهمٌ ممّن يلي» كما قال الله وك : (قَائلوا 
الذي يلُولكُم6. 
(سيرة) م (وأنذن...6 نادى على الصفا وق : «يا بن فهرء 
يا ببى عدي يا بن كذا يا بن كذا...» فجاعواء ومن لم يجئ أرسل نائباء فقال: 
«أتصدّقونئ إن أحبرتكم أن خيل العدرٌ في الوادي أو وراء الجبل؟» قالوا: نعم 
ما جرّبنا عليك كذباء قال: «إنّي لكم نذير بين يدي عذاب شديد» فقال أبو 
لهب: نيا لك سائر اليوم أهذا جمعتنا ؟ فتزلت: (نبّت يدا أي لهَب...6. 

وروي أنه قال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإنَّي لا أملك 
لكم ضرًا ولا نفعا»» وقال هذا أيضا لبن كعبء وقاله لبي قصيء وقاله لبئئ 
عبد منافء وقاله لبئ عبد المطّلب» عم فخص وقاله بعد ذلك لفاطمة. 

وروي أنه صعد جبلا فنادى: واصباحاه» كلمة تقولا العرب لحضور 
العدوٌ وحضر قومه؛ فقال: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإنّي لا 
أَغينٍ عنكم» يا بني عبد المطّلب لا أغني عنكم, يا عبّاس لا أغي عنك» يا صفيّة 
لا أغن عنك» يا فاطمة لا أغ عنك» سليئٍ من مالي ما شئت». 

وروي أنه جمع ب هاشم على الباب ونساءه وأهله فأنذرهم, ونه أمر عليًا 
أن يصنع طعاما ويجمع له بن عبد المطّلب» وهم أربعون» ولّمّا أكلوا أراد أن 


١-محمّد‏ بن الفضل بن العَِاس أبو عبد الله البلخي: صوفي شهير من أجلّة مشائخ خرسان 
أخرج من بلخ فدخحل سمرقند» ومات فيها سنة #15هء من كلامه: سمت نحصال يعرف يما 
الجاهل: الغضب ف غير شيء» والكلام من غير نفع؛ والعطية في غير موضعهاء وإفشاء السرّ 
والنقةبكل أنحده وأ :لا يعرزق صديقه من خَدوه. الزركلي: الأعلام» ج5) ص72370. 


1 تيسير التفسير الآية ١١-117:‏ 
يكلميوافال و يل: سح ركم صاحبكم فتفرّقوا» وأعاد ذلك من الغد فلم 
أكلوا سبق أبا جهل بالكلام» فقال: «يا بئي عبد المطّلب إِنّي نذير وبشير 
حنك بنثا والآحرة فاون تنالوهما». 
(سيرة) نزلت الآية فتربّص متأملا كيف يفعل لشدّة قومه لا كسلا 
عن التبليغ» فأوحى الله تعالى إليه إن م تبلغ عذّبتك» فأمر بندائهم؛ كما مر 
وأمر عايًا بصنع أربعة أمداد ورجل شاة وعس لبناء وجمع بن المطلب وهم 
أربعون» أو أقل أو أكثر برجل؛ وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس 
وأبو لحبء وشقّ لحمة بأسنانه وجعلها أطراف الطعام فشبعوا ورووا 
والطعام بحاله الأولى» وقد قيل: إِنّ ذلك كله قدر ما يأكل الواحد 
ويشربء فقال أبو للهب: سحركم محمد وأمر عليًا بصنع مثل ذلك غدا 
فأكلوا وشريوا كذلك» فسبق يهم أبا لهب فقال: «حنتكم يخير الدانيا 
والآخرة فائُبعوني فأينكم يؤازرني فيكون أي وخليفي بعدي» وكرهوا 
كلهم إلا عليًا وهو صغير الس قال: أناء فقال آحذا برقبته: «هذا وصيّي 
وخليفي فيكم»» يعن بعد الأئمة الثلاثة أو قصده عقبه بلا وحيء ولم 
يكن كذلك عند الله بل 7 الثلاثة» فخرجوا يضحكون قائلين لأبي 
طالب: أمرك أن تطيع طفلك وتسمع له. 

لإوَاخفض جتَاحَكَ) تواضع؛ وهو استعارة تبعيّة أو تثييّة لعلاقة الشبه» أو 
محاز مرسل تبعي لعلاقة اللزوم الإلمَن انبَعكَ) ف دين الله ه لمن الْمُومبين» أي 
وهم المؤمنون بك تحقيقا. و«من» للبيان» أو لبعض المومنين وهم الحقّقون للإبمان 
لا للبعض الآخرء وهم الذين أضمروا الإشراك؛ ولا دليل على أنّه أريد 
ب«لْمُومنِينَّ» من شارفوا الإمان» وأَنّ ذلك استمالة لهم ون «مرن» للتبعيض 
والبعض الآخر من تحقّق إمانه؛ أو للبيان. ّْ 


الآية ١-11:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) 58 
ا ا حم 

لما أنذر عشيرته الأقريين شق ذلك على سائر المؤمنين فزل: لوَاخْفض 
حَاحَكَ لمن ايع من لمُومننَ) بحيث يحُمُّ القرابة وسائر المؤمنين» وليس في ذلك 
تفكيك الضمائر لأَنْ المراد: ما يعم سائر المؤمنين لا مليخصّهم دون الأقريين. 

لإفَِنْ عَصَرْك) أي عشيرتك الأقربون بعد هذا الإنذار لفقل إِِي بَرِيء 
مما تَعْمَلُونَ من الإشراك والمعاصي» وعقوبته عليكم وحدكم لا تلحقي» ولا 
تلحق من أبعي وقيل: الواو للْكَُار مطلقاء أي داموا على الكفرء ول يؤمنواء 
وقيل: إِنّه للمؤمنينء وأنَّ العصيان عدم الإباع في الأحكام ولا دليل على هذدين 
القولين في الآية. 

[قلت:] وليست الآية آمرة بترك القتال [كما قال بعض] فضلا عن أن 
تتسخ بآية القتال» فَإنّه بريء مما يعملون قبل الأمر بالقتال وبعده. 

(فَوَكَل عَلَى الْعَِيٍ الرّحيي» يقهر أعداءك وينصرك عليهم؛ وذكر لفظ 
«لْعريزِ» أن وصف العرّة أوفق بالتسلي عن المشاق الى لحقته من قومه غ2 
ولأنلمة كلعل الصحّحة لتوكلء والرحمة كالعلّة الداعية إليه. 
(مراتب التوكل) والتوكل: تفويض الأمر إلى من يملكه؛ ويقدر على 
النفع والضرٌ والمتو كل من لم يحاول دفع ما أصابه من السوء بمعصية» وهو أدن 
مراتب المتوكلين» وينبغي أن يضم م إلى ذلك نية شغل النفس ونفع الخلق» وترك 
الدعوىء الثاي: رتبة تارك الأسباب الي لا مين محاولتها للا ميل نفسه إلى غير 
الله الثالث: تاركها كذلك ثقة بما فرغ منه بالقضاء الأزليء بحيث يتحقق أن 
التوكل لا يمنع والطلب لا ينفع» وعن انيل( «التوكل أن تعرض بالكلية 





-١‏ الخنيد بن كه بن الحنيد النهاودي م البغدادي والده خزاز: شيخ الصوفية» ولد بعد 
1ه وتفقّه على أبي ثور وصحب الحارث المحاسبي» تألّق وتعيّد وأقبل على شأنه» توي 
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عَمّا دونه فِإِن حاجتك إليه في الدارين». 

(الذي يريك يعلم ظاهرك وباطنك حين َقُومْ6 للصلاة وحدك 
(رتقلبّك في المسّجدين» حين تقوم لها وحدك برأكرع. وسحود وقعرد 
وقيَامَة وقيل: .فق جماعة إياما لا وذكر السانحدين لا الصلين لأله أقرب نا 
يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداء وقيل: تردّده في المؤمنين إلى بيوقهم ليلا 
حين نسخ فيها وجحوب قيام الليل» لينظر هل حرصوا على القيام بعد علمهم 
بنسخ وجوبه) ووم حراصا يعسلولة. 

وقيل: تقلّب بصرك في المؤمنين خلفك هل تراصّت صفوفهم؟ وهل 
استوواء وقال: «تراصّوا فإِنّي أراكم من رواء ظهري»”" وقال: «استووا 
استووا استووا إِني أراكم من خلفي كما أراكم بين يديي». 

وقيل: ته يهم تق في الؤمنين بالأمر والنهي والوعظ والتبليغ وأحواله 
وجحالستهم وقيل: تك في جملة الأثبياء بالتبليغ» كما بلّغوا وقبل: التتقل في 
أصلابكم 3 حتَّى ولدته أمّ وقيل: التنقّل ف أصلاب المؤمنين: على أن أبويه أسلماء 
والتفسير الأوّل هو المتبادر من الآية. وسأل أبا حنيفة مقاتل: هل في القرآن 
صلاة الجماعة؟ فقال: لا يحضريء فقال مقاتل: هي في قوله تعالى: لوتَقَبَِكَ 
في السسّاحدين». 

(إله فو هُوّ السّمِيع اللي العليم بالأصوات والأفعال والأحوال وكل شيء 


فجوّد أقوال صلاتك وأفعالها وأحوالها وشرائطها. 


سنة 94اه. قهذيب سير أعلام النبلاء» ج١2‏ ص556. 
١-رواه‏ البخاري في كتاب الأذان» باب (47) إقبال الناس على الإمام... رقم /541. ورواه 
الدسائي ف كتاب الإمامة» باب .حث الإمام على رص الصفوف»؛ من حديث أنس. 
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ال على افتراء المشركين 

لهل اكبَّئْكُمْ عَلَى من تَنرلَ الشيَاطين) متعلق بقوله: وله لتيل 
رب لْعَلَمينَ6 وقوله: روما تلت ب به الشيّاطين. وفصل بما فصل للياقة 
ذكره بعدهما وقبل هذا. ودمل» للتقرير و«مَنٌ» استفهاميّة تعلقةة 
لبيك عن مفعوليه الثاني والثالث» وإن عدّي لاثنين فعن الثاني. 

وكأنّه قيل: على من؟ فقال: عرق تعول عَلَىا 03 ) أك» كثير 
الإفك (تيم) كثير الكذبء أو عظيم الكذب والإثم» لا على رسول الله 
ف . و«كُل» للتكثير ليس كل كثير الإفك والإثم أو عظيمهما تتترّل عليه 
الشياطين؛ أو يراد العموم على أن المراد كاملو الأفاكيّة والإميّة. 

أو على أن المراد: كل من يذكر لكم أو يذكر عنه ذكرا صحيحا أنه 
ينظر ف النجوم أو غيرها أو يتكهّن فيخبركم بما هو غيب؛ ولو فعل ذلك 
مرّة» على أن المراد عظيم الإفك والإثم» وَممَّن كثر إفكه وعظم: شق بن 
رَهْم بن نذير» وسطيح بن ربيعة بن نذير. ويقال: المراد الكهنة 
والمتنيّئة كسطيح وطليحة ومسيلمة. 


ليْلْقُونَ السسّمْعَ6 يلقي الأفاكون الأثيمون سمعهم إلى الشياطين» أي 


ف تيسير التفسير الآية : 1١1-/ا؟‏ 1 
يصغون إليهم إصغاء شديداء وذلك مبالغة» كأنّهم ألقوا إليهم حقيقة الاستماع» 
أو الآذان» على أن السمع الأذان أو السمع بمعيئ المسموع فيكون الإلقاء في هذا 
معن الذكرء أي يلقون ما يسمعون. 

وََكْترهُم4 أكثر الأفاكين الأثمين لكَاذبُونَ فيما يقولون» ولا يوحد 
أحد منهم غير كاذبء فالأصل: أكثر أقوالهم كاذبة» ولَمَّا حذف «أقوال» 
نوسب هاء جماعة الذكور العقلاء ب«كَاذْبُونَ» جمع سلامة لمذكّرء أو اكتسب 
الأقوال حكم العقل والذكورة بالإضافة إلى صاحبهماء فخرج القليل من 
أقوالهم» فقد يصدق كما صدق قول شق وسطيح يكهائتهما ما خاضله أن 
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مدا بق رسول الله. 

ويجوز عود واو «ِيُلقَونَ» إلى «الشيّاطين»» أي يلقون استماعهم أو آذافهم 
إلى الملائكة فيلقون ما سمعوا إلى الكهنة. والكلام في القلّة والكثرة كما في الوجه 
الأول من عود الواو إلى الكهنة. ْ 

[قلت:] واستماع الشياطين من الملائكة قبل البعثة وبعدها وهو باق إلى 
الآن ويرجمون بالشهبء إذا أرادوا الاستماع من السماء فوقهاء أو تحتهاء وبعد 
البعثة لا يستمعون إلا من تحتهاء ويستمعون من الملائكة في السماءء أو فوقه» فلا 
يرجمون لكن يطردون. وكذيهم يكون عن عمد يخلطون با معوا ما يناسبه وما 
يقبل عنهم» ويكون عن عدم ضبط ما يسمعون لقصور فهمهم, ولخوفهم من 
الملائكة وقد روي عنه طهُ : «إنّهم يخلطون بما سمعوا أكثر من مائة 
كذبة»”'2. وكانوا يدحلون السماوات؛ ومنعوا بعيسى من الثلاث العليا وعحمّد 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الطب» باب السحرء رقم 8:» من حديث عائشة بلفظ: 
«يخطفها اللحديّ فيقرها قي أذن وليّه فيخلطون معها مائة كذبة». 


الآية 1؟ تحارو تفسير سورة الشعراء (5؟) .5" 
َه من الأربع الباقية. 

إوَالشعرَآء) الحاحون بشعرهم رسول الله يق » كعبد الله بن الزبعري 
السهمي؛ وهبيرة بن وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف» وأبي عمرو بن 
عبد الله الجمحيء وأميّة بن أبي الصلت الثقفي. 
وسبب النزول)» وروي أن رجلين تماجيا وأحدهما من الأنصارء ومع 
كل واحد غواة قومه, فنتزلت الآية» قال قْ : «لأن بمتلى جوف أحدكم قيحا 
خير من أن يمتلئ شعرا». 

ليَتْبعُهُمُ الَْاوُونَ) الضانُون عن الصواب» ومن ضلالهم رواية شعر 
الشعراء» والابتهاج به» واستحسانه» ولوكان باطلاء وان لم يروه» وقيل: 
الشياطين. 

[قلت:] ولا بأس بروايته لتعلم العَرَبيّة. فليس القرآن شعرا كما تزعمون» 
ولا رسول الله يت شاعرا ولا تابعا لشاعرء ولا أتباعه غاوون» وهو أبعد الناس 
عن الشعر لا يقدر أن يحكم بيتا واحدا عن غيره موزونا. 

وما كان في القرآن موزونا فقد علم الله به» وأنرله على أن يقرأ نثرا ولا 
يتفطن له وي » كقوله تعاللى: لوبهم وينصرْكُمْ علَيْهِمْ ويف صُدُورَ قوم 
مُومنينَ6 (سورة التوبة: )١4‏ كبيت من الوافر» وقوله تعالى: ار فليا 
الس التي حرم اله (سورة الأنعم: 10١‏ كشطر بيت من الطويلء وقوله 
كبك :أن قَارُونَ كَانَ من قوم تق وق (سورة القميص! كشطر بيت من 
00 0 الشدر لد ترىا إلا اكه (سورة 
لهل نون حفط نين ورف من السيفله وقرله لك : (ألا بعْنَا لعَاد قوم 
هود (سورة هود: 50) كشطر من الوافر» وقوله تبارك وتعالى: 02 عَلَيْهِ 





ليت تيسير التفسير الآية 11-/1؟١1‏ 
وَسَلَمُواُ ليما وسورة الأحراب: +م) كشطر بيت من الكامل. .وليس قول 
المشركين: إِنَّه شاعر قصدا لهذه الآيات» بل كان بمتا وتشبيها في دقّة المع أو 
و 2 2 ف 3 
في تيل الشيء في كلام الشعراء بلا تحقق» ويزعمون أنْ القرآن عُّل وأوهام. 
(سيرة) وروي أن عائشة كانت ف عرسء وَلَمّا رحعت قال لها رسول 
الله ده : هل قلت شيئا ؟ قالت نعم قلت: 
سأ اسم ففسسونا يي 
ولولا العبجوة السوداء سق بوايك م 
فقال عيض : «هلاً قلت ولولا طاعة الرحمن لَمَا كُننًا بواديكم» يقرأه 





نثرا. 

(ألَمْ تر يا حمّد م » أو يا من يصلح للرؤية مطلقاء أو يا من ينسب 
عدا إلى الشعر أَنسْهمْ) أي الشعراء (إفي كُل واد في كل نوع من 
القيل» والقال والوهم والخيال» والغيّ والضلال؛ استعارة تصريحيّة» واللجامع 
الأنُساع وعدم الضبط ليَهِمُونَ) يتيهون كمن بمشي في مفازة على غير هداية 
طريق موصل بل يتحيّرون في تمزيق الأعراض والكلييو ولطرم ف الأنساب 
والوقاحة والفحش» وشأن لزني استخارة تبعّة لوهم يقُولُونَ ما لا يَعلُونَ6 
مفتخرين بما ليس فيهم من الخير» ومتترّهين عَمّا فيهم من الأسواء. 

وعن ابن عبّاسَ: نزلت. الآية.ق شعراء المشركينة عبد الله بن الزيعرئة 
وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزّة الجمحي» 
وأمية بن أبي الصلتء يقولون: نقول ما يقول محمّده يهجون رسول الله عوك » 
ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم؛ يستمعون أشعارهم؛ وهم الغاوون. 


3 


[قلت:] قبّح الله الفرزدق وعمر بن ربيعة» وأبا نواس ونحوهمء ممّن 


الآية :1151-/ا؟ 1 تفسير سورة الشعراء (5؟) ووب 
شيب بالشعر» وذكر الفسق: فهم داحلون قُُ الآية» لا من يروي شعرهم 
للعربيّة» وقبّح من يرويه قاصدا مقصودهم. روي أن سليمان بن عبد الملك سمع 
قول الفرزدق: 


فسغعن هت بائق مصرعات وبتُ أف ص أغلاق الختام 





فقال: قد وحب عليك الحث فقال: قد حرا الله حنّى اللحد بقوله: ((وآكهُمْ 
يلون كا لا تعارة 6 
للا الدينَ اموأ وَعَمِنُوً الصالحَات وَذَكَرُوا الله كرا يقولون الشعر 
ك التوحيد ومدح رسول الله َه ويهجون المشركينء ولا بأس به في المباح 
تعلما. 
وسيرةم 2 لما نزل: لوَلشُعَرَآء يَبعْهُمُ لْعارُونَ جاء ناس من الأنصار 
كعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك باكين» وقالوا: يا رسول الله نحن شعراءء 
فأنزل الله بك : إلا الذين َامُواً...© ولم يزل الموحّدون ينظمون الشعر في 
علوم الأسلامة ومدح الرسول» وذكر معجزاته وشأنة وني ذلك وف ذم 
المشركين انتصار عليهم؛ وقال لكعب بن مالك: دن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه. والذي نفسي بيده لكأنّما ترموفم به نضح النبل» واستمع لشعر 
حمّان فقال: «لهذا أشد عليهم من وقع النبل», وسمع الشعر وأجاز عليه» 
وقال لحسّان: «أهجهم وجبريل معك»»؛ وقال : «إن جبريل أعان حسّان 
على مدحي بسبعين بيتا». 
وروي آله 8 دخعل مكة في عمرة القضاء وبين يديه ابن رواحة يقول: 
خحلوا بن الكُقار عن سبيله 9 اليوم نضربكم على تزيله 
ضربا يزيل الفام عن مقيله ويذهل الخليل عن خخليله 


00 تيسير التفسير الآية 71و -/ا؟١ز‏ 


فقال عمر بن الخطاب نه : يا ابن رواحة أتقول الشعر بين يدي رسول 
الله عَيَه وني حرم الله تعالى؟ فقال َه : «دعه يا عمر فلهي أسرع فيهم من 
نضح النبل». 
وروي أن ذلك لعكب بن مالك لا عبد الله بن رواحة» لأَنْ عبد الله قتل 
يوم مؤتة وعمرة القضاء بعد ذلك؛ والحقٌ أن عمرة القضاء في سنة سبع ويوم 
مؤتة ف سنة ثمان. 
وكان عي يضع لحسّان منبرا في المسجد يمدح رسول الله َك ويقول 
شعراء وكان يأمر حسّانا وكعبا وعبد الله بن رواحة بالشعر مدحا للإسلام» 
وعن ابن مسعود عنه َي : «إنْ الله َلك يأمر شعراء المسلمين أن يقولوا شعرا 
يتغنّى به الحور العين لأزواحهن في الجنّة» وشعراء المشركين يدعون في النار 
بالويل والثبور»؛ ولَمّا وجىئ عمر ظْه قال له كعب: تموت لثلاث» فقال 
توعّدن كعب ثلاثا يعدّها ولااشك أن القول ماقاله كعب 
وما بي خوف الموت إِنّي لميّت2 ولكن خخوف الذنب يتبعه الذنب 
لما مات طّ قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: 
ماذا علي من شمٌ تربة أحمد أن لا يشم مع الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنها صبّت على الْأَينَام صرن لياليا 
وقال الحسن بن علي: 
تسرد أعلاها وتأبى أصولحا فليت الذي يسودٌ منها هو الأصل 
ومن شعر الشافعي: 
ومتعب النفس مرتاح إلى بلد22 ولموت يطلبه في ذلك الببلد 


الآية 1171-/ا 1 تفسير سورة الشعراء (5؟) وم 
وضاحك والنايا فوق هامته لو كان يعلم غيبا مات من كمد 
ولمّا رأيت الخيل تزحم بالقنا20 نواص لما حمر النحور دوامي 
وأعرض نقع في السماء ١‏ كأنه عجاجة دجن ملبس بقتنام 
ونادى ابن هند في الكلاع و “مير وكندة في لخم وحي جذام 
تنهمت هيدان الذين هم هم إذا ناب دهر جني وسهامي 
فجاوينٍ من خيل *مذان عصبة2 فوارس من همذان غير ثقام 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها وكانوا لدى الحيجا كشرب مدام 
فلو كنت بوَابا على باب ع لقلت لهمذان ادحالوا بسلام 
وخطب ابنة سفيان بن عيينة ابن أيه فقال: كفؤ كريم» لكن هل تحفظ 
عشر آيات» قال: لاء قال: فعشر أحاديث» قال: لاء قال: فعشرة أبيات» قال: 
لاء قال: ففيم أضع بني؟ لكن لا ترجع خخائبا فأعطاه عشرة آلاف درهم. 
وَاقَصَرُوا» على المشركين بمدح الإسلام وذم الكفر وأهله والقتال 
لمن بعد 058 مُصدَريّة (ظُلمُوا قُِ دينهم وأبداهم وأعراضهم وأموالهم 
(نه الِْينَ طَلَمُوأ4 رسول الله 0 والصحابة با مجو وغيره» أو 
لظَلَمُوا: : أشركواء وتعميم ذلك أولى (أي مُقَلب يَعَبُود)ٍ «أي» مفعول 
مطلق واقع على الانقلاب. و«مُشب» مصدر نيمي وا والعلم متعلق بالاستفهام» 
وغير هذا تخليط» وليست «أي» ف الآية وصفا. 
(موعظة)» وهذه الآية يتواعظ بما السلف الصالحء قال الصدّيق ذه في 
مرض موته لعثمان: لك «بسم الله الر من ن الرحيم» هذا ماعهد به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا وأُوّل عهده بالآخرة» في الحال الي 
بن ابي خر عهد واو خجرة» ار 


عنم تيسير التفسير الآية :11705-/171 
يؤمن فيها الكافر» ويتّقي فيها الفاجر» ويصدق فيها الكاذب, إِنّي قد استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذلك ظنْي به ورجائي فيه؛ وإن ير 
ويبذل فلا علم لي بالغيب» والخير أردت» ولكل امرء ما اكتسب» لوَسيعلَم 
الْذِينَ ظَلَمُوا أي شنقلب ينكين 44 والله أعلم. 


وصلّى (لذه على سيّرنا حدر وله وصحبه وسلّم. 


الآية 5-1 تفسير سورة النمل (71) يننا 


تفسيرسورةالنمل واداتها و 
(شسهات تاريسم طَين يلوا 


7 دعاق 
وكاب من هدى ونش ومين © 1 يبون ألصَلَاة وَبوْوُوَ لوده 
وم م بالايخرة ونج أذ اومن بالترورينا إشدة لالز مر 
م0 وليك زح كير شو لدان وَهُرخ لايرو مْالاخْسرُوة © 
د كلق انون نكي عله ©» 
ما ددعو إليه القران 
لطس تلك» الإشارة إلى السورة» والبعد لشرف المتزلة» أو إلى الآيات 
الي تتلى بعد من السورة وغيرهاء أو إلى مطلق الآيات لءَايَاتْ فئان 
تعظيم لنّ إذ كن من جملة الكتاب المبارك الذي فاق كتب الله كلّهاء وكل 
كلام لإوكتاب مين واضح في نفسه وإعجازه» أو موضّح لما خفي من 
الأخبار والأحكام؛ والهدى والضلال» والثواب والعقاب» فحذف المفعول على 
الوجه للعموم أو للعلم به إذ علم أنّهِ يُبَيِّنُ لهم ما خفي 
والعطف على القرآن كعطف الصفة على أخرى لموصوف واحدء أي 
إلى الملك القرم وابن الهماء”© امتوات ا 
-١‏ البيت بلا نسبة وتمامه: 


إلى الملك القرم وابن الحمام 2 وليث الكتيبة في المزدحم 
شواهد اللغة العَرَبيّة جلاء ص6 .١‏ 


0 تيسير التفسير الآية 1-ع 


والتعظيم يكون بالتعريف ويكون بالتنكير والتنوين» وجمع ذلك في قوله: 
للْفرءان وَكتّاب مين [آية رقم ]١‏ وثي الحجر تقددم الكتاب وتعريفه وتأخير 
القرآن وتنكيره عكس ما هنا. 
(بلاغة) دم القُرآنيّة هنا لكوفا أدلّ على خصوص المرّل عليه وك 
للإعجاز» وقدَّم الكتابة هنالك تلويحا بأنّه شامل لكتبه تعالى كلهاء كأنّه كلهاء 
ومشتمل على أوصاف نَاصّة به» وقدّم المعرّف فيهما تنويها به وبأنّه المعروف 
كالشمس. و«ال» للعهد. ويجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظء كما أن 
الأصل في العطف لتغاير فيكون قد أخبرنا الله كين بما لم نعهده من اشتمال 
اللوح على الآيات» وأن في آياته هدى وبشرى. 

فليس قوله: هُدَى ويُتْرَى'4 مانعا مع أن حصول اشتماله عليهنٌ غير 
بعيد» لعلمه من الآي الأحرء ومن كون القرآن مرّلا منه» نعت لكتاب أو حال 
من الآيات مبالغة» كأنّه أو كأَنّهنَ نفس الحدىء أو بتأويل ذي هدىء؛ أو ذوات 
هدىئ. أو هاديا ومبشّراء أو هاديات ومبشّرات» أو تهدي هدى وتبشّر بشرى» 
أو يهدي هدى ويبشّر بشرىء؛ أو مبين حال كونه هدى وبشرى مبالغة» أو ذا 
هدى. أو هاديا (للمُومنينَ6 تنازعه «هُدّى» ورِبشرَى» فعمل الثاني 

وأضمرت الفضلة للأوّل. 

ومعيئ هداية الودين مع أله قد تضمات لانم :قبلا زيادقياة. كما قال الله 
كيل : ؤدَانّ ادن عأنثوا فرَادنْهُم لِعَانَا وهم قم مستشد رو وسورة انيه 0 
أو أدامتهاء قعموا بذكر حالهم لألهم المتتفعون يماء أو أريد ما نزل ألا هم 
فاهتدوا به ولو بعد مدَّم فلا تحصيل حاصلء» أو لا تنازع بل «هُدّى» على 


العموم هدى بيان» و«بُشّرّى» للمؤمنين» ولا يجوز تفسير الحدى بالاهتداء» لأن 
الآيات والكتاب هاديات لا مهتديات. 


الآية :5-31 تفسير سورة النمل (/0؟) ا١ةاهك3”‏ 
ويزول تحصيل الحاصل [في قوله: لللْمُومنينَ...6] بتفسير الصائرين 
إلى الإبمان» وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآحرة» لكن ذلك 
حلاف الأصل. 
(الذينَ يُقِيمُونَ الصّلَوة4 يأتون بها مستقيمة بشروطها وشطورهاء لا 
اعوجاج فيها باختلال بعض ذلك وَيُوئُونَ الرَكوة يصيّروها عاتية 
الظعن إليهاء وكراء حملهاء ولا يكتبونما ليعطوها حينا ما أو يوصوا بماء وذلك 


نقص في الدين وفيها. 
(فقم) ومن أخّرها بعد وقتها فعليه زكاة كل ما استفاد مما تلزم فيه 


الزكاةء وكذا لو أعطاها إلا درهما أو أقلّ» وقبل: يزكّي الفائدة بحسب ما بقي» 
وإن أراد كل فائدة بوقتها كثرت عليه الأوقات» وإن حسب وعزلها ولم يجد من 
يستحقها لل تلزمد زكاة الفائدة. 

وهذه آيات مدَنيَة نزلت في سورة مَكيسَّة لأنَ الزكاة في المدينة» وقيل: 
في مَك زكاة مخصوصة نسختها زكاة المدينة المستمرّة» ثم إِنّهِ لا تكفي إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بل لا بدّ من سائر الفرائض» فهما كناية عنها إذ هما عبادة 
1 ومالية [وفٍ مقدّمة العبادات]. 

ويبعد ما قيل: إن الزكاة. هنا الظهارة: الأن المعروف ف المقرونة بالصللاة 


وكاة الخال العروفة بإلآ أله لا بل به إة كانت السورة ذكبة, 

لوَهُم بالآخرة هُمْ يُوققونَ) عطف على «ِيُقِيمُون»» أو حال من واوه لا 
امتفيتاق لآل الاعفياف لس مدو والواق حرق مع اله جرف 
هجاء فقط» وليس في الجملة صيغة حصر كما أن قولك زيد هو قائم لا حصر 


خا تيسير التفسير الآية :5-1 
فيه كما قاله ابن المنير جد الدمامييئ» وتكرير الضمير لا يكون حاصرا بل هو 
مؤكّد وهذا هو الحقٌ وما صرَّحوا أنه أفاد الحصر فليس لذاته بل لداع آخخر. 

إن الذين 1 يُومنُون بالآخرّة لبنّة ويجزائها #روِيّمًا يَنَا لَهُم عْمَلَهُو» 
0 ونيم فهم يَعْمَهُ ورم يتردّدون فيها لا يتركوفها وهم على غير بصيرة ولا 
يتوقع منهم الإجان» وذلك كقوله تعالى: #أَقَمَن رين لَه سوء عَمَّله ءاه 
حَسكَا وسور فاظرة 0 
(أصول الديرن) ومع تزيينه تعالى أعمالهم خلقهاء وهم فعلوها 
باختيار» أو خلق طبائع وشهوات تدعوهم إليهاء أو تمتيعهم بطول العمر وسعة 
الرزق المتسبّبين لماء ولا يحب مراعاة الأصلح, إذ لا واجب على الله ل , 
ولا قائل بأن الله تعالى يغريهم عليها. 

وقبل: المعى زيّنًا لهم الأعمال الي تليق يحم شرعاء فأعرضوا عنها إلى 
الضلال فهم فيه يعمهون» وهو غير متبادر لإضافتها إليهم في اللفظء واستعمال 
التريسين 3 فلي قيل فى التزآنه: وهو قرله معلل: بت و يكم الإيكانَ 
ورين في ربك (سورة الحجرات: 7) . 

#أوْلتك» الموصوفون بالكفر والعمه (الذينَ» خبر «أوك» لهم 
سوء العداب» القتل والأسر وتشديد الموت» وعذاب القبر رهم في 
الآخرّة» ما بعد البعثء ويجوز أن يراد القبر وما بعد والأوّل أظهر لأنّه 
المشهور ف القرآن من أن الآخرة ما بعد البعث. 

(هُمُ الأَخْسَرُونَ6 أشدٌُ خسرانا من فسنّاق الوحّدين لأنّ دركته دون 
دركة المشركين كائنا ما كان» [قلت:] وأا قوله تعالى: إن الْمنَافقِينَ في 
الدرّك الأسفلٍ من انار (سورة النساء: 4 )١‏ قفي المنافق بإضمار الشركء فلا 6 


الآية :4-17 ١‏ تفسير سورة النمل (17؟) 520 
ولا تقلّد وذلك أولى من أن تقول: هم في الآخرة أشدٌ حسارا منهم في الدنياء 
لأن هذه العبارة وضعت لتفاوت شيئين لا لتفاوت شيء واحد باعتبارين. 
(بلاغة) و«في» متعلق بالأحتسرية قدّم للفاصلة» ولا يتبادر الحصرء إذ 
ليس معين عظيم في قولك: هم الأخسرون في الآخرة لا في الدنيا. ويجوز أن 
يخرج «الأحسرون» عن التفضيلء والمراد الحصر على كل حال» أي هم شد 
خسرانا في الآخرة لا المؤمنون» ولا يلزم أن يكون للمؤمنين بعض خسران» أو 
هم الخاسرون لا المؤمنون. 

(وَئّك تُلقَى الْقَرْءَانَ) تصيّر لاقيا القرآن» أي يلقنك جبريل القرآن 
لئرَلَ به الرُوحٌ الآمينُ عَلَىا قَلِكَ6 (سورة الشعراء: 0155 » لمن لذن عند 
لإحكيم عَلِيمِ) التكير للتعظيم أي من حكيم عليم لا يساوى في العظم ولا 
يفاق» والقرآن الذي جاء منه فخخيم. 

77و 2 ين راس فو ساسا سرس م 2 و 
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القْصّةالأول: 


اذ َال مو 8 0111طظ1 أو عليم إذ قال موسى» على 
معين أن علمه محتو على ذلك الوقت المعتبر لا مخصوص به والأوّل أولى» وأهله: 
زوجه ممّاها أهلا تعظيما لاء فإِنَ أهل الرجل أنباعه وكذا ضمائر الجمع بعد في 
قوله: «(إني عانسمت كارًا ستاتيكم مَنهَا بخبرٍ...الح إل أنّها تبع للتعبير بالأهل. 
ويجوز حمل الأهل على زوجه وغنمه توسعا. رج من مدين ووصل وادي 
طوى» وقد حاد على الطريق في ليلة باردة شاتية» وزوجه قد ولدت» وغنمه 
تفرّقت ف ظلمة عظيمة» وأراد الدّفء لما ولح يور زناده» فبدت له نار من 
جانب الطور. 

وأراد بالخبر الخبر عن الطريق» والسين للبعده أخبر أهله به لقلا يستوجشوا 
أو ليصبروا إن أبطأء أو للتأكيد, وموسى تكلّم بلغته وذكرها الله .ما يفيدها من 
العَرَبيّ أو أنطقه الله بالعَربية. 

أو اتيككم بشهّاب قبْس) الإضافة للبيان» والشهاب أعيٌ لأنه يكون 
من قيس .ومن غيره» أي آتيكم يشهاب هو قبس» أي بشغلة تقبس من ثارء 
و«أو» لمنع الخلوٌ لا لمنع الجمعء فإنّهِ إن وجد النار والدلالة على الطريق أتاها يما 
وسار على الطريق» أو قصد مقابلة الإتيان بالقبس الذهاب يما إلى حيث النار. 

وما هنا وعد بصورة الجزم؛ والمراد قرّة الطمع» بدليل الآية الأحرى: (لعلى 
نيكم (سورة القصص: 14) بصيغة الترجّي» لا تناقض بين الحزم هنا بالإتيان 
بالناره وبين ترمّيه في قوله تعالى: لْعلّيّ عاتيكُم» لأنْ الراحي إذا قوي 
رحاؤه جزم ولأنّه ب الرحاء على أنّه إن 4 يقر بالخبر والنار ما ظفر 


الآية :/4-1 ١‏ تفسير سورة النمل (37؟) مع 
الل ١‏ اا ا ا اي ل 
بأحدهماء [قلت:] وفي القصَّتين جواز حكاية الكلام وحديث البيء عي بالميى 
فيما لم نتعيّد بلفظه. 

للَعَلّكُمْ تَصنْطُلُون »© الطاء بدل من تاء «الافتعال»» من الصّلاء بكسر 
ومدّء أو فتح وقصرء وهو الدنو من النار للاستدفاء» ويطلق على النان أو 
بالكسر الدفء وبالفتح النار. 

لقَلَما جَآءَهَا) أي النار لا الشجرة إذ لم يجر لها ذكرء وذلك بحاراة على 
ظنّه أن ما رأى نار» فلا يقال: إِنْ الله يعلم أنّها ليست ناراء فكيف يقول: فلمًا 
حاء: التارة. (ودي» أي موسى من جانب الطور (أن» بُوركة» «أن» 
عطله واحيها حمر القناقه اكه قد تكرن يللا فصل بعد ولا بالسين» وال 
سوف ولا حرف النفي. والباء مقدّرة أي نودي بأنّه بورك» والكلام إخبار 
بالبركة لا دعاء با لا تفسيريّة» وإلا بقي النداء بلا منادى من أجله» وأيضا النداء 
غير البركة, 

ويجوز أن تكون «أن» هي الَصِدَرِيّة الداخلة على الماضي» كقوله تعالى: 
أن كَانَ ذَا ا مَل (سورة القلم: )١4‏ » بل هذا أولى» أوإن جعلنا «بورك» دعاء 
من ملك أو صورة دعاء فلا إشكال في جعلها مخففة لعدم اشتراط الفصل» 
[قلت:] إلا ما لم أزل ألهج به من عدم جواز دحول حرف المصدر على 
الطلبء لأنّه لا حارج له يعبّر عنه بالمصدر. 

لمن في اَارِ وَمَنْ حَولَهَا) «منْ» نائب فاعلء أي من في مكان النارء 
ومن حول مكافاء وهم الأثبياء الونى المقبورون. 

والمراد: أرض الشام وهي عُلّهم؛ وعكان الاي 2 نفس الموضع الذي هي فيه» 
فحذف المضافان» ويدل لما ذكر قراءة أبي: «تباركت الأرض ومن حوطا»» 


وقد قال الله كيل : ودين هرق شاطئ الوّاد لايم في اق 


15 تيسير التفسير الآية :4-17 ١‏ 
الْمُباركة (سورة القصص: )7"١‏ » وتلك أرض الشام كلها وهي مبعث الأنبياء 
وقبورهم؛ وتكليم موسى. 

وقبل: لمن في انَارِ6: موسى؛ (ِإوَمَنْ حَوْلهَ): الملائكة الحاضرون» 
وقيل: من في الَار6: الملائكة بالتسبيح والتهليل» لإوَمَنْ حَولَا): موسىء إذ 
هو حادث عليها. 
(أصول الدين) وقبل: 59 في اتَار: ألله. سيحاتت إل 
حَولهَا): : موسى والملائكة, ومن كرا الله كبن ف النار أنه الخالق لما في ذلك 
لحل ومعيى كونه بورك أله نه عن الحلول وصفات الخلق» وذلك أَنّه نادى 
موسى وأسمعه من جهتها. 

وف التوراة: «جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعين» واستعلى من جبال 
فاران»؛ وقيل: معن بحيئه من سيناء جيء موسى منه بالوحي وإشراقه من ساعين 
بحيء عيسى» واستعلاؤه من جبال فاران بحيء محمد يي » وفاران مَكة. 

أو المراد: بورك موسى والملائكة ببركة النارء وقد قيل: إِنّها نور حسبها 
موسى ناراء أو الظرفيّة بحازيّة فتغي عن تقدير المضافين بالقرب التام. 
(أصول الديمنلن) لوَسْبْحَانَ الله سبح الله الاصييسا ورب الْعَالّمِين 
يَامُوسَىا» أي نرّه لله يا موسى عن صفات الخلق من الحلول ف مكان وزمان» 

والتتشخص والنطق والخرس والجوارح. حذّره عن التشبيه حين ممع كلامه فإنّه 

كلام خلقه الله في الشجرة, أو في الهواء» أو في جسم موسى» أو تكلم به به ملك 
عنه تغالى. 

وليس ذلك خبرا من الله بل أمرء ولا حاحة إلى جعله تعجّبا على تقدير 
القول» أي وقال: «سبحَان لله» نعم يجوز أن تكون تعجيبا وهو صادق 





الآية :/1-غ 1 تفسير سورة النمل (1؟) ولم 





بتفسيري ولا ينافيه» فإن أمره بالتتزيه تعجيب» نعم يجوز أن يكون ذلك من 
كلام موسى» أي سبحت الله تسبحا. وإذا عَلفيا «يا مو م6 .ما قبله كانت 
الفاصلة «الْحَكيم»» وإن علّقناه ما بعده كانت الفاصلة «لْعَلَمينَ». 

فإِنَهُ أنا الله الْعَريدُ الْحكيو القادر على الأمور العظام؛ لكمال عرّه 
كالما واليد اليضاء اميد لكر هيا بعد كما ترىء الحكيم في أفعاله وأقواله. 
وى والحاء للشأن» ويجوز عند بعض عودها إلى المكلّم المنادي 
بكسر اللام والدال» وهو الله فيكون «اَنَا» خبراء وذلك يوذ من المقام 
كما أخذ مع الماء في «ِيَرْضّةُ» من لفظ: (تشكزراً» (سورة الزمر: /) » 
لا مراعاة للفاعل المحذوف عند البناء للمفعول» مع أنّه قد يراعى» ومن 
مراعاته قوله تعالى: ويج بح لَه فيهًا اعدو وَالآصّال رِحَال) (سورة 
النور: ه) » في قراءة البناء للمفعول» أي يسبّح له رجال» والآيات تشير 
إلى موسى والمانع يريد تحقيق المقام والحري على الأصل. 

إواألق عَصاكَ # عطف على «أن بُورك»» أي وبلفظ: «ألقي عَصَاكَ»» 
كما قال: ود لي عَصَّاك (سورة القصص: )"١‏ » بعد قوله كك : : #أن 
يا مُوسَى' إِنّيّ أنا ال ولا يعارض ذلك بتجديد النداء لأنَا علّمنا «يَامُوسَى» 
بقوله: وسْبْحَانَ اللم26 وإن علّقناه بما بعده فلا بأس بجملة معترضة. 
ىق وجاز العطف على «بورك» بلا تأويل لفظ إذا جعل دعاء من 
غير الله والله لا يدعوء وإذا حمل بإعببازا أيضياء أن سيبويه أجاز عطف الطلب 
على الخبر والعكسء والتخالف بالاسميّة والفعليّة لأنّه أحاز: «جاء زيد ومن 
عمرو؟» بالعطف» فيجوز عطف «األّق» على دنه نا الله العريث الْحَكيم». 
وقدّر بعض القول معطوفا على ورة»» أي: وقيل له: ألق. 


3235 تيسير التفسير الآية :4-17 ١‏ 

30 رَعَاهًا وذ أي فألقاها فائقابت حيّة تمترٌ لَمّا رآها قد * (ككها 
جَآن» حيّة صغيرة خفيفة سريعة التحرّك والتنقل» مع عظم جرم العصاء كما 
قل تي و مررة لراضد .. م » لو هي في حال رنكها عسرلة 
بخفة تارة» وبثقل أخرى في مقام واحد. لولّىا ديرا منهزما خخائفا لولم 
عقب لم يرجع إلى عقبه أي خلفه. 

يَافُوسَى) قلنا باموسى الا تخف» من تلك الميّة (إإلي لا يَخَافْ 

لدي الْمُرْسَلُونَ) ما لم أحوفهم, وإذا أحفتهم خافواء [قيل:] وإِنّما أخاف الله 
تعالى موسى لقتله القبطي» والخوف الذي هو شرط في الإيمان لا يفارق الأنبياء» 
وقد قال عيض : «أنا أخشاكم لله تعالىي»)2"0, 

ومعين الآية: إِنّي لست أحوّفك ها ولا أضرّك بها فإن شأني مع رسلي لا 
أحرّفهم ولا أضرّهم أو لا تخف غيري؛ حيّة أو غيرها ثقة» أو اترك النوف 
مطلقا باستعمال النوف بدون اعتبار مخوف منه. 





وقيّد ب«لدَي» أي في حضرة القرب مّيء وذلك حين الوحيء وأمّا في 
سائر الأحوال قالرسلون شد الناس عوفا مخ حضول التقصير وسوء العاقبةه 
ولو عصموا لأنّهم ينسون العصمة وتتغلّب عليهم المخافة والإجلال» ويخافون 
شر ما لم يظهره الله لحم» وكذلك المبثّرون من الصحابة» ولا عصمة كعصمة 
الملائكة» وهم يخافون. 

لَمّا مكر يابايس بكى جبريل ومكائيل عليهما السلام فقال الله كيك : ما 
ييكيكما ؟ فقالا: يَا رب ما تَأمّن مكرك» فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري. 


١-أورده‏ صاحب المسانيد في الجامع الكبير: ج7؛ ص85 (مخ). انظر: موسوعة الحديث 
الشريف: ج7') ص5٠‏ 5. 


الآية :4-17 ١‏ تفسير سورة النمل (17؟) لم 

)4 لكن لمن ظَلَم6 نفسه بالذنوب لثم بَدَل) للتوبة خسنا 
عملا صالحاء أو هو التوبة لبعد مُوء فعل الذنوب» وذلك من غير الأنبياه 
ل جهن حلي لل بد مايق »: مين اسار ة قبل النبوءة» أو قبلها وبعدهاء ويعة 





عليهم المكروةٌ وغيرٌ الأَولى ذنبا. 
وى 3 فسسرنا لمن ظَلّم يمن فرط منه ذلك من الأنبياء كان 
الاستثناء كفاة ول 4 على الانقطاع النتصب» وعلى الاتصّال 


الرفع» وجاز النصبء وقد قيل: إن هذا تعريض بموسى إذ وكز القبطي مجاراة 
على قوله: إظَلَفْ تنسي 6 (سورة النمل: 44) واستغفاره» فيخافون ويزول 

عنهم الخوف بالتوبة لقني عَفُورٌ رَحيجٌ) له. 

م يدك في جَيْبكَ6 عخرج الرأس والعنق من البّة والقمييص» 
وتسمية ما يخاط إلى ذلك جيبا بحاز مرسل لعلاقة اللحوار لمعتبرهاء وحقيقة عرقيّة 
عَام لمن لم يقصدهاء وليس عربيً إلا من حيث أن امحاز مقيس 
وسيرة) وكان موسى إذ ذاك لابسا جّة لا إزار لهاء رواه ابن عبّاس 
ضيه » كما كان رسول الله َه مطلق القميص لا زر له» ولو كانت جبّة 
موسى مزرّرة لم تدحل يده إلا بعد حلّهاء وبّته وقميصه تارة أزرار لا يضمّهاء 
وكان يأمر بضمّها على الصدرء ورأى عثمان ين عفان مخلول الأزرار قفضمها 
بيده الشريفة وقال: «اجتمع عطفي ردائك على غخرك». 
(فقم وكان ظََّ يأمر بزر الأزراره وفى أن يصلي الرحل وصدره باد. 

أمر الله كِنَ موسى لكلل أن يدل يده اليمئى في جيبه؛ ويجعلها تحت 
إبطه الأيسرء وهو قادر أن يجعلها بيضاء بلا إدحال للامتحان» وليكون موسى 
ليد كالمتصرّف بالمعجزة» والمكتسب لما بإذن الله وليس متصرّفا. 


ملم تيسير التفسير الآية :/ا-غ ١‏ 





لما كان إدخال اليد لا يستمرٌ عادة بل لا بدّ من أن يخرج أجاب الأمر 
بقوله: (تخرج ينضاء6 والخروج لا بد منه لكنّهًا تخرج بيضاءء ويجوز أن 
يقدّر: وأحرجها تخرج. 
(بلاغة)١‏ و«أمًا أن يقدّر: أدحل يدك في جيبك تدحل وأخرجها تخرج 
بيضاى ويكون من الاحتباك وهو أن تحذف في كل ما ذكر في الآخر, فتكلفٌ 
بارد بتقدير «تدحل». 

لمن غَيْرٍ مو كبرص وفساد وضعف في تمع ءات حال كون 
اليد معدودة مع جملة التسع» أو اذهب في تسع آيات» 00 له: كَل 
حَاءَنهُمُ 1 الفلق والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم والطمسة 
وهي جعل نقودهم حجارة» والجدب في بواديهم» والنقصان ف مزارعهم؛ ومن 
عد العصا واليد من التسع عد الجدب والنقصان واحدة. 

ووجه عدٌ الفلق أن فرعون وقومه شاهدوه وهو أيضا آية لمن آمن من قومه 
ومن تخلّف منهم ول يؤمن» ومن لم يعدّه اعتبر أنه لم يبعث به إلى فرعون 
احتجاجاء بل هو انتقام منه آخر أمره. 

وإن شئت فالجدب والطمسة والنقصان واحدة لاتُحادهنّ مآلاء والثانية 
العصا والرابعة اليد والباقي الفلق والحراد والقمل والضفاد ع والدم. 

إلى فرعَون ١‏ وقوْمه) ) ي موجّهات أو مرسلات ,إل فرعونة أو مبعرلاة 
أو مرسلاء وهذا المقدّر حال من ضمير «أذحل»» وذلك كون خاص» أو يعلّق 
ب«اذهب» المقدّر لجملة «في تع عآيّات»» أو يقدّر له إن لم يقدّر حملة «في 
تسع». إلْهُمْ كَانُوا نوا قَوْمًا فَاسقين» تعليل لا الت عنناقل: سباق أقيا 
خخارجين عن دين الله وهذا معتير» سواء استشعر السامع أنه بعث إليهم يوسف 
قبل موسى وعصوه أو لم يستشعر. 


الآية :4-17 1 تفسير سورة النمل (10؟) كسا 

لفلَما جَآَنْهُمُ َلَانَاكُ على يد موسى والجائي حقيقة موسى» وأسند 
ابجيء إليها لكوفا معجزة له ولأن المقصود بيان جحودهم لهاء وللإشارة إلى أنه 
لآ طافة للد عليهرك لولة الله 319 ل[فلكًا حايق مُرسى' بكازاقا ضورة 
القصص: 004 فلأنّه في مقام محادلتهم. والمعى: لسبب فسعيم قتسورا بجي ء 
الآيات بقوهم: (َهَدَا سحر نر مُينُ). لمُبْصرَة4 المبصر امامل فيهاء ولكن 
أسند الإبصار إليها أي الاهتداء لأنّها سبب» أو هو رباع بصرء أي هادية من 
تأتلهاء والهادي الله ولكنّها سبب» أو كأها إنسان باصر يهدي 8قَانُوا هذا 
ما حفتنا به لسخْرٌ م مين مثل ما مرّ. 

(رجَحئُو) كذيرا «) في اللطوء فكرن أشد عيا عليهم 
ةف ففاي أنشُْهُم» قلوه أو الأمّارة بالسوء علمت علما يقنا 
أنها من الله وحالية هذه الجملة أولى من عطفها. ؤظْلْيٌ» حطًاا للآيانت: 5 
قالوا هي سحر لعلو ترفعاء تعليلان للجحد. 
(سيرة) ومثل هذا وقع في شأن رسول الله ظّْهُ كما روي أن 
الأحنس بن شريق قال لأبي جهل يوم بدر: يا أبا الحكم» ليس معنا أحد في هذا 
الموضع يسمع , كلامنا فأخبرن عن محمّد أصادق أم كاذب؟ فقال: «والله ما 
عذب عقداقط4: والظاهر أن المراد: الصدق في أمر الوحي أيضاء ولا فكما لا 
يكذب في غيره لا يكذب فيه. وقال النضر بن الحرث لقريش: «قد كان محمّد 
فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتَّى إذا 
رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم با جاءكم به قلتم: ساحر! لا والله ما هو 
بساحر». وظاهره أنَّه اعتقد صدقه في الوحي ومع ذلك كفر وأظهر الكفرء 
ويحتمل أنه أراد أن كلامه حت ليس بسحر لكّه لم يوح إليهه وذلك غير يمان 
بل كفر به طق . 





ام تيسير التفسير الآية ١95-18:‏ 
لفان كَبْفَ كَانَ عاقبَةٌ الْمُفُسدِينَ» من الإغراق في الدنيا والإحراق 
والعذاب الأليم في الآخرة. 
(وَقَدَاَيمَادَاودَوَسْلق علا ازع ضَلَتَاعلكرضنَ 


2 


يمد مياه ا 0 آَّ 0 
و 2 7 

مكل مد الو لَْسْلْ فين مجو سمو جُوده, نين لاني 
وَالطَيرٍ 0 رعوة© حَوَ دآ عل واد لماك كَآبكما مزلأ 
مكب ةم و 21 وَهْرلا يشو 9 و 0 © فسمَوَضَا فبسَرْضَا سين 
َراوََالَ َب وني نَأ َفْمضوَكَ ا وَأَك مين 
رخ ويه وأدَلم لياو 1 لصيو © ) 

القصّة الثانية 
قصّةداود وسليمان عليهما السلام 
لحاس 
نعم الله الجليلة عليهما 

لوَلَقَدَ ‏ اثينَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علْمّا يليق هما بعد النبوءة كما لقنّاك 
القرآن» وهو علم الشريعة والقضاء وصنعة لبوس» ومنطق الطير. والتنوين 
للتعظيم» لوقاد)6 شكرا على ما أوتيا إلْحَمْد له الذي فلن على كثير مّنْ 


عبّاده الْمُوصِينَ كل واحد قال: الحمد لله الذي فضّلِن...الخ» وجمعهما في 
35 .4 كقوله تعالى: يآ أيها الرشل كلواً...© ضوزة للؤستونة ذم 





الآية :4-1 ١‏ تفسير سورة النمل (0؟) 5 


فإنّه قال لكل واحد في زمانه: يا أيه الرسول كل. والمراد بالمؤمنين المؤمنون 
الذين لم يعطوا ما أعطياء وبقي قليل قد فضّل عليهماء وفي ذلك مقابلة الكثرة 
بالقلّةه وفيه أن هذا لا يلزم» بل يفضّل عليهما القليل أو يساوياه احتمالان» ولا 
يجزم بأنّ الكثير يقابله القليل في مثل هذا المقام» بل يدل أن الأكثر يخالف القليل. 

وجزم بعض بن مضلا على كثير» وفضّل عليهما كثيرء وفيه أن العرف 
طرح التساوي. والذي أقول به: إن المراد فضّلا على كثير» وهذا الكثير مساو 
للباقي أو أكثر أو أقلٌء كما هو شأن القانع المكتفي .عزيد ماه فشكرا على أله ل 

وف الآية تفضيل العلم على المال» والملك والعبادات» إذ حمدا الله عليه 
وفيها تحريض على أنه من علم شيئا من علم الشريعة أو آلاته أن يحمد الله عليه 
وأن يتواضع العالم» وأن يقبل الحقّ ممّن جاء به. 

وكان عمر َيه يخطب على المنبر وينهى عن المغالاة في المهور» فقالت 
امرأة: (وعتق4 إِحْدَاهْنَ قنطَرًا) (سورة النساء: )1١‏ فقال: كل الناس أفقه منك 
ياعمر» أو كل الناس أفقه من عمرء وهو طبه مصيب في هيه لأنْ النهي عن 
مغالاة المهور جاء في الحديث عنه و8 (2, إلا أنّه أعجبه استحضارها الآية في 
ذلك المقام. 

والآية ليست آمرة بمغالاة المهور بل جاءت على سبيل الفرضء كأنّه قيل: 
ولو آنيتموهنّ قنطاراء وليس وقوع الشيء منافيا لكراهته» فلو أعطى قنطارا 
لصح وحاء عليه في التتزيه. 





١-قوله‏ 2 «إنْ أعظم التكاح بركة أيسره مؤونة»» رواه أحمد في مسنده عن عائشة. الشوكاني: نيل 
الأوطار» جت ص8 15. وف رواية: «إنّ أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا» رواه الطبران في 
الأوسط: ج١٠2‏ ص 27١9‏ رقم/ا2 245 بلفظ: «أحف النساء...»» من حديث عائشة. 


م تيسير التفسير الآية 1١9-18:‏ 

[قلت:] وف الآية جواز أن يقال: الحمد لله على ما أعطاني من العلم» بل 
لو قال: أنا عالم لأمر داع لقوله» بلا فخر ولا رئاء ولا 5 لجاز» فإن ف 
قولك: الحمد لله على ما أعطاني من العلم» يتضمّن: أنا عالم. 

وما جاء من أَنّه «من قال أنا عالم فهو جاهل» لم يصمح حديثا عنه يك » 
وإن صحَّ فمحمول على من قاله فخراء أو رئاى لأنّ نحو الرئاء جهل وسمعة. 

#وورث سُلَيْمَانَ ذاورة» أباه وراثة علم لا مال» لقوله َه : «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»”". قال أبو الدرداء: سمعت رسول 
الله ع2 يقول: «إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء 4 يورثوا دينارا ولا 
درهما ولكن ورّثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»”"» رواه أبو داود 
والترمذي» ومثله عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولنا أن نقول: ورث سليمان العلم والنبوءة والملك» ولا ينافيه الحديث 
المذكور» لأنّ فيه إرث للمال لا نفي إرث النبوءة والملك؛ وإطلاق الإرث على 
ذلك بحاز استعاري» لجامع القيام مقام من كان كذلك قبل» ووراثة غير المال 
في مواضع من القرآن: لم ورا الككاب6 (سورة فاطر: 0 » لفلف من 
بَعَدهم خَلفٌ وروا لكتاب6 (سورة الأعراف: 158) . 

وأيضا لداود تسعة عشر ولداء فلو كان إرث مال لم يذكر سليمان 
وحدف إلا أنه لا مانع من ذكره وحده لأنّه خحليفته» وقد جاز أن يقال: ورث 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء» رقم /21151 من حديث عمر. في 
حديث طويل بدون ذكر لفظ: «معاشر الأنبياء». 

؟-رواه الترمذدي في كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 5485”. ورواه 
أبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم .8514١‏ من حديث أبِي الدرداء. 


الآية :19-418 تفسير سورة النمل (17؟) لض 
فلان أبام» ولا يلزم أنه ورثه وحدمف إلا أنه لو كان ذللك:لترك الإيهام إلى القول: 
وقال سليمان بعد موت أبيه يا أيسهًا الناس. 

وأيضا لا مدح 8 إرث المال والمقام للمدح بالدين» وهو حين موت داود 
ابن ان عشرة أو ثلاث عشرة سنة» ويقال: أوصى له بالملك» ويقال: ولأه في 
حياته؛ وربّما تقرّى بذلك أن املك غير داخخل في الإرثء لأنّه بالإيصاءء أو في 
الحياة إلا أن ما بالإيصاء يصحٌ عليه الإرث. 

#وَقَال» شكرا للنعمة وإعلاما وبرهانا للإعجازء فلا بد من قوله ليصدّقوه 

لاا #ن و ٠‏ ف 

إذا قال عن الطير: ق أيها النّاسُ عُلْمَا) علمت» وجمع لأنّه أعظم قومه. 
(بلاغة) ١‏ وتسمية سوا نطقا استعارة أُصليّةء أن المصدر الميمىّ 
أكسائر المصادر غير مشتق أو معّاها أصواتا تسمية للمطلق بالمقيد فذلك جار 
مرسل أصليٌ» أو شبّه الطير بالإنسان» ورمز إلى ذلك بلازم الإنسان وهو النطق» 
فالنطق استعارة تحخبيليّة. 
(جملة مواعظ على ألسنة الميواناتع)» [قيل:] صاح ورشان فقال: 
ِنّه قال: «لدوا للموت» وابنوا للخراب»»؛ وصاحت فاختة فقال: قالت: «ليت هذا 
الخلق لم يخلقوا». تعي المكلفين من الجن والإنس» وطاوس فقال: يقول: «كما 
تدين تدان»» وهدهد فقال: يقول: «استغفروا لله يا مذنبون»» وروي نَّه يقول: 
«من لا يرحم لا 3-9 وقائل: «استفروا الله يا مذنبون» الصردء وطيطوى 
فقال: يقول: «كل حي يموت ويكل حديد بال», وخخطاف فقال: يهولة «قدّموا 
خيرا تحدوه»» وقيل: يقول الخطاف: .«الحمد لله رب العالمين»» وعد كالقارئ» 
و رحمة فقال: تقول: «سبحان ربّي الأعلى ملء سمائه وأرضه». وروي هذا حمامة. 


ين تيسير التفستير الآية :18-و١‏ 

وقمري فقال: يقول: «سبحان يي الأعلى», وقيل: «سبحان ني 
الدائم»؛ والغراب يدعو على العشار» وقال: تقول الحدأة: «كل شيء هالك إل 
الله تعالى»» والقطاة: «من سكت سلم»» والببغاء: «ويل 8 الدنيا همهي 
والديك: «اذكروا الله يا غافلون»» والنسر: «يا ابن آدم عش ما شعت آخرك 
الموت»» والعقاب: «في البعد عن الناس أنس»» والقنيرة: «للَهُم العنّ مبغعض 
تحمّد وآل محمّد»» والزرزور: «للَهم أسألك رزق يوم بيوم يا ررّاق»» 
والدراج: «الرحمن على العرش استوى». 

ولا يختصُ علمه عنطق الطير فإنّه مر يبلبل على شجرة يحرّك رأسه ويعيل 
ذنبه» فعلم فعله بلا نطق» وقال بذلك: «أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاءع», 
وقال: يقول الضفدع: «سبحان ري القدوس»» وقيل: «سبحان المذكور بكل 
لسان»» وليس طائراء وتنطق له الشجر: (إنّي أنفع لكذا». ولكن خصً الطير 
بالذكر لأنّها من جنوده ويرسلهاء وتظل عليه. 

وسأل جماعة من اليهود ابن عبّاس عَما يقول سبعة ذكروها؟ فقال: سلوا 
تفقهاء فقال: إن القنبر يقول: «اللهم العنّ مبغض محمد وَآل ححمّد»: والديك: 
«اذكروا الله يا غافلين»» والضفدع: «سبحان الله المذكور في البحار»» 
والحمار: «اللّهُم العن العشار»؛ والفرس إذا التقى الجمعان: «سبُوح قدُوس رب 
الملائكة والروح»» والزرزور: «الّهُمّ إنّي أسألك قوت يوم بيوم يا ررّاق»؛ 
والدراج: «الرحمن على العرش استوى»» فأسلموا وحسن إسلامهم. 

وتيا من كُلَ شيء) النبوءة والملك وتسخير الحنَّ والإنس والشياطين 
والريح» أو ما يحتاج إليه الملك من آلات الحرب وغيرهاء وما دحل من ذلك 
على قول في قوله: : إوورث. .. فغيره داخحل هناء وعن ابن عبّاس: المراد هنا ما 
يهمّه من الدنيا والآخرة. والمراد بالكلية الكثرة؛ كناية أو محخازا مشهؤراء تقول: 


الآية :ه١1-و١ا‏ تفسير سورة النمل (71) م 
قلان يتصذه 1 أحذ ويغلم كل شيع تريد الكثرة. ان هَذَا أي هذا 
المذكور من التعليم والإيتاء (إلَهُوَ الْقَضْل الْمُِينُ4 من كلام سليمان كقوله 
عه : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر». أو من كلام الله. 

ل(وَحْشْرَ لسُلَيْمَانَ جْتُودُُ © من الأماكن المختلفة القرية والبعيدة» أي جمعها 
الل ل لمن الْجنّ والانس وَالطيْر) بسيان لمنودهه أي هم المحنٌ والإنس» و«ال» 
للحقيقة فصدق بأفراد أو أنواع» وليس المراد 5 ويجوز أن تكون للتبعيضءٍ 
والعئى واحد» ويجوز أن تكون للابتداء» أي حصل له من متهم ابلتوده وإن أريد الكل 
فعلى عن تكو مو على الدوايةً أو على ملنا/# ليس الكل ماقا 

[قلت:] ويبعد أن يراد بالكل أو البعض الذعاب إلى 52 شكرا على بناء 
بيت المقدس» » كما زعم بعض» بل الجمع لقتال المشركين» وهذه بلقيس لم تكن 
من جنده إلا بعد مضي خمسة وعشرين عاما من ملكه» وذكروا أنه يأنيه من 
كل صنف من الطير واحد فكان يأخخذ من كل جنس من الطير والح والإنس 
رئيسا تنقاد له عامته. 

والاظيور عَقوك تعلق لبور انا دؤث عقول المكلفين» وكذا سائر الحيوانات. 
ومن قال: إن للحيوانات والطير أنبياع منها فهو هشرك. وم شنار له سائر 
صورا وأكلا وشربا وكلاما وتكليفا ولم ببق للطير إلا التأير ولو كانت أغرب 
جمعا كالجن. 

9فْهُمْ يُورَعُونَ) يحبس أَرهم ليلحق آخرهم؛ فتستريح الأوّلون بذلك» ولا 
يجهد الآحرون بالسير» أو لأنّهم لا يقدرون على ما قدر الأوَّلون» المقدّمون 
لقرّتهم» وهذا لا يتصوّر إذا سار يهم ريح الصبا مسيرة شهر في بساطء وكانت 
تسير يم الريح. 





م تيسير التفسير الآية ١9-1:‏ 


قيل: وحول سليمان الأنبياء في كراسي من ذهبء, وحوهم العلماء في 
كراسي فضيّة وحولهم العامة والله أعلم بصحّة كثرة الأنبياء في عهد 
سليمان, وفي غيره أولى بالمنع. 

والبساط من ذهب وفضيّة صنعته امن فرسخا في فرسخ؛ ومرٌ على حرّاث 
فقال: سبحان الله لقد أو سليمان ملكا عظيماء فألقى الريح كلامه في أذنه 
وقد أوحى الله وَبْكَ إليه أن لا يتكلم أحد شيئا إلا ألقته الريح في أذنك أي مما 
يهتمٌ به» فأمر الريح فسكنت ومشى إلى الحرّاث تواضعا فسأله عمًا قال» فقال 
له: ثواب سبحان الله عند الله أعظم مما آتاب اللله من الملك. 

وروي أن الريح العاصف تحمله والرخاء تسير بهء فبينما هو في الهواءء 
أوحى الله إليه: إِنّي زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد كلاما إلا حملته الريح 
إليك» ومرّ يحرّاث وقال: لقد أوتٍ آل داود ملكا عظيماء فألقته الريح في أذنه 
فتزل إليه وقال: لا تتمنّ ما لا تقدر عليه؛ وتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير 
من ذلك. والفرسخ اثنا عشر ألف خحطوة» والبريد أربع فراسخ 

فحنا إِذّآ أتوا عَلَىا واد التَمْل» «حنَّى» ابتدائيّة, ولا تخلو عن غاية 
وهو واد بالشام كثير النمل» أو بالسدير من أرض الطائف» أو بأقصى اليمن» 
وزعم بعض أنه واد تسكنه المدن والنمل مراكبهم. 

ومعق الإتيان عليه الحضور عنده والاطّلاع عليه» ولذلك 55 
ب«هعلى»» أو أريد بالإتيان عليه قطعه عن آخره» أي حتَّى إذا أرادوا قطعه, 
ولذلك تعدّى ب«عَلَى» أو لأنّهم أتوا من موضع عال عليه» وذلك أنّهم ساروا 
بالأرحل والدواب» أو كانوا في الحواء وأرادوا التزول على الوادي. 
رصرف)» إقَلَت كمْلة تاؤه للوحدة لا لكون مسمّاه أنثى. فتاء 
«قلت» لا ندل على أنّها نملة أنثى كما قال أبو حنيفة وهو شابٌ: إِنّها أنثى 


الآية 1١9-168:‏ تفسير سورة النمل (1؟) ب 
بدليل تاء «قالت» وليس كما قال» فهو لفظ بحمل يؤنَّث له الفعل والوصف 
ولو أزيذ يه مذكزع تقول: هذه بقزة» وحاهض يقرة ولو أزوت ذكرا» قال 
قي : «لا يضحّى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء»”", فأنّث الشاة أو الضحيّة 
أو البهيمة مطلقاء ولو أراد كبشا أو ثورا أو جملاء فتقول: جاءت الشاة ولو 
كبشاء ولا يصحّ أن يقال: إذا أريد مذكر من ذلك لم ينث بعلامة التأنيث» 
وإذا أريد مؤنّث وحبتء ولا يرد أنّه لا يقال: جاءت طلحة أو حمزة» لأنّ 
الأعلام لا بدّ من اعتبار المع فيهاء وأمّا قولك: هذا بطّة ذكرء وهذا حمامة 
ذكرء فعلى سبيل الحواز والبيان» لا على سبيل الوجوب, وإن شئت فقل: هذه 
ومن أوجب أحطأ. 

وهي كسائر النمل» وزعم بعض أُنّها كذئبء وأنّها عرجاءء ويقال: لها 
حناحان» وأن انمها طاغية أو حرمى» ولعل أهلها مموهاء أو سليمان» ويف 
يسمّى ما لا ينطق ولا يصوّت» وما نفع اسمه» إلا إن سَمّاهُ ناطق. 

إلا أنْ هذه نص الله على أَنّها تكلّمتء ونه تعالى أفهم النمل كلامهاء ولو 
عر كلام ي اقتمل قله وطظة قاوز أذغري يه كلضا لا عت كما ثلمها 
مصالحها أن تدّحر القوت للشتاء» وتشق الحبة 5 تنبت» والكزيرة والعدس 
أزبعا لهم يتيقان» .ولو شما نصفين. تكلم النملة معسزة له | اليل » وقد قيل 
سمعها من ثلاثة أميال بإذن الله» أو بإرسال تعالى الريح إليه بكلامها. 

(يآ أينْهَا التَمْلُ) هنّ عقلاء عندهاء إذ فهمن كلامهاء وغلبت 
ذكورهرً فقالت: ادْخُلُوا6 بضمير العقلاء للذكور» وكذا ما بعد هذا تبع 


-١‏ رواه الترمذي فٍ كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز في الأضاحي؛ رقم5517١.‏ والنسائي ف 
كناب الضحاياء باب ذبح الناس بالمصلَى؛ تزقم 41/1 . من حديث البراء» مع اخختلاف في اللفظ. 


0 تيسير التفسير الآية :19-18 
له لمَسَاكتَكُمْ لا يَحْطَمِتكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُة6 إذا نزلوا إلى الأرض عن 
البساط للرضوء والصلاة» سمعها من ثلاثة أميال؛ ألهمها الله تعالى أنّهم يتزلون» 
أو قالت ذلك حين رأتهم يتزلون. هي لسليمان وجنوده لفظاء والمراد يهن 
عن عدم الحذر عن حطمهنٌ» وهو في المعن تأكيد للأمر بدخول المساكن. 
والحطم: الكسر المؤدّي إلى الإهلاك. لوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ حال من الجنود 
وسليمان» ولا يصح ما قيل: إِنَّه دعاها أو أمر أن يؤتى بماء فقال: ألم تر أَنّي لا 
أظلم لأله قد سمع: لوَهُمْ لا يَشعُرُونَ كما سمع: (إلاّ يَحْطمِيكُمْ سلَيمَان 
قرف 4 ولا أنه قال: عظيئ» فقالت: سمّي داود لأنّه 1ه جراحة قلبه 
وأنت لسلامة قلبك» والريح المسكّرة لك إخبار من الله تعالى بأن الدنيا كلها 
كالريح لا عمدة عليهاء ولا يصحٌ أيضا أَنّها قالت: أردت بقولي لا يحطمئّكم 
حطم قلوب النمل بتمنّي ملكك؛ وكفر ماهنّ فيه من النعم؛ والاشتغال بالنظر 
إليك عن ذكر الله ص » وقبّح الله المتصوّفة الموهمين تفسير القرآن بما ليس 
مرادا. 

يسم اك من قول) شارعا في الضحكء أو مقئرا لضحلك, 
وهما متنازعان في «من قَوله»» وناسب جانب السرور قوله: : (وقل» سرورا 
بأدما إذ قالت: لأوَمُمْ لا يَشمُرُونَ4؛ وباهتداعها إلى مصالمح قومها. وذلك 
القول المذكور بعد دحول مساكنهنٌ قيل: أحسّت بالجنود به فأمسك ف 
ل لقلا يذعرن. 

وها حخلن .قال: لوي أَوْرِغْنيَ أن أشكُر نعْمَتَكَ التي ألْعَدْتَ عَلَيَّ 
وَعَلَى ' والدي6 احعلنٍ وازعا شكر نعمتك» أي كافله أن يذهب» أي موفقا لي 
على أن أشكر ورابط «التي» محذوف» أي أتعست فنا لأن اللتحقيق حواة 
حذف الرابط بلا شرط إذا فهم المراد. 


الآية :19-168 تفسير سورة النمل (07؟) رطق 

وذكر نعمة أبيه وأمّه في مقام الشكرء لأنّ النعمة على الوالدين نعمة على 
الولد» لأنّهما يؤدّبانه إلى الخير» وبالعكس لنفع الولد والديه في حياتهما وموتمماء 
والأوّل أوفق للشكر. 

ون أغْمَلَ صَالحًا) عملا صالخا لتَرْضَاةُ6 تقبله لصحّتهء وهو الشكر 
بعمل الجوارح بعد الشكر باللسان والقلب المراد في قوله: : أن اشر 

وَأَْخلني ِرَحْمَنكَ في عبَادك الصّالحينَ) في جملتهم كناية عن دخول 

المنّة ولا يغيئ عنه: «أن اعْمَلَ صلخ [ذ كع من بعال هاج خض له يسوعة 
ومن عامل صالحا مخلط له بغير لاط » فيراد: الاقنصار على العمل الصالح 
والمداومة بقوله: (إوَذحلني...6. 

وأيضا العمل الصالح لا يجري إلا برحمة الله سبحانه» كما قال طق : « 
يدخل أحدكم اممنّة بعمله» فقيل: ولا أنت يارسول الله؟ فقال: «ولاً أنا 1 
أن يتغمّدي الله برحمته»7"؛ ولذلك قال: زر شتدلة». وأا #اذخلراً ١‏ لحن 
بما كت تتملرن)» (سورة النحل: 75) » و(ورتتترن يما كك 
َعْملُونَ6 (سورة الأعراف: 141) افمعتاه أن هذه السَبَبِيّة بر حمة لل تعالى» أو 
المعي: أثبتئي في عدادهم أذكر إذا ذكرواء أو في عبادك الأنبياء. ولا تنال النبوءة 
بالأعمال» وذلك غير العمل الصالح. 

أولاعْمَلَ صالحًا): في حقكء وأدخلني في القائمين بحقوق العبادء أو حقرقهم 
وحقوقكء تعميما بعد تخصيصء أو يقدّر: أدليئ النّة في جملة عبادك الصالحين. 





١-رواه‏ البخاري في كتاب المرضىء باب تمن المريض الموت» رقم51749؛ مع زيادة في آخره. 
ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والمن والنارء باب لن يدل أحد الجّنّة بعمله؛ رقم 
5 من حديث أي هريرة. 
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لوتَفَقَدَ الطَيْر احبر أحوالها إجمالا مراعاة للرعية ولا سيما الضعفاء 
كالطير» فلم ير الهدهد أو جاءته الشمس في جنبه الأيمن» وهو موضع الهدهد 
فوق في الإظلال؛ أو طلبه ليدلّه على الماء في مفازة تحت الأرضء وكان الهدهد 
يرى الماء في داخلها فتخرق ان الأرض إليه في سرعة؛ فلم يره. 

ٍقََالَ مَا لي لآ أرَى الْهُدْهُدَ #7 مواله سحاد واي سات مر إذ قد يسنتر بما 

هو أعظم ذؤم كَانَ م القآئيي» ولم أشعر بغيبته» واختار بعض أن «أم» 
منقطعة» أي بل أكان من الغائيين؟. 

وما كر من أن افدهد يرى الام تحت الأرض ذكر عن ابن عس) 
واعترضه نافع بن الأزرق بأنّه ينصب له فح وتستر به حبّة بالتراب فيصادء 





ب لم 


0 2 ءالآ 
وَتَعَئَّدَ أ ٍ 
َ 


الآية ١8-5٠:‏ تفسير سورة النمل (17؟) م 





وأحاب بأنّه إذا جاء القدر حال دون البصر» فقال: لا أعارضك بعد» وأجبنا 
زألهالحض هدح سليماق يذللته أأو يرف :تله ولا يعرف أن أخذها من الفخ 
يوجب صيده؛ أو يعرف ويظنٌ أله ينجو بوجه» وصحّح الحاكم ما ذكر من 
رؤيته الماء تحت الأرض. 
(قصص)2 ويروى أنه سار إلى مَكّة شكرا على تمام بناء بيت المقدس» 
والمشهور أنه مرّ عليها في طريقه إلى اليمن» وقال: «يخرج من هنا نبيء عربي 
ينصر على من عاداه» ويسير النصر أمامه شهرا يجيء بدين إبراهيم» طوبى لمن 
أدركه وآمن بهء وهو خخاتم الأنبياء والرسلء فبلّغوا ذلك لغيركم ويينكم وبينه 
ألف عام». 

وسار منها إلى اليمن صباحا يم سهيلاء فواق صنعاء وقت الزوال» فرأى 
أرضا أعجبته حضرتها فنزل ليتوضما ويصلّيء فتفقّد الطير للهدهد يدلّه على الماء. 
«قصص)2 وعن عكعب الأحبار أله سار من اصطخخر يريد اليمن» فمر على 
المدينة فقال: «هذه مهاجر نبيء يكون آخر الزمان طوبى لمن اتسَبّعّه» ورأى 
أصناما حول الكعبة فجاوزهاء فبكت فأوحى الله إليها: ما ييكيك؟ قالت: 
نبينك وأولياؤك لم يتزلوا عندي» ويصلُوا وحولي أصنام» فأوحى الله تعالى أن 
سأعمّرك بأفضل الأنبياء وأفضل الأمم وأفرض عليهم الحجّ» راغبين أشدّ الرغبة 

ه 

فيك يزفون إليك زفيف النسر إلى وكره والحمامة إلى بيضهاء والناقة إلى 
ولدهاء وأطهّرك من الأصنام. 
(نقد القصة) وذكروا أنه تقرّب كل يوم في إقامته في مَكّة على رواية 
دخوها بخمسة آلاف بقرة» وحمسة آلاف ناقة» وعشرين ألف شاة؛ وهذا بعيد» 
وهل يوجد ف الشام أكثر من هذا حتَّى أخذ منه هذا؟ وهل حمله في البساط أو 
وحده في مَكّة؟ ولم حص النوق؟ وهلاً قيل: بعير فنومن بِأنّه أكثر القربان. 


فا تيسير التفسير الآية .9 -لل/؟ 


وأنّه قصد اليمن وتفقد الطير ولم بر المدهد فقال: ظلأْعَدَيْئَه عَذَابَا 
شَديدًا بنتف ريشه كله أو نصفه أو ريش جناحيه؛ وذلك مع إلقائه في النمل» 
أو في الشمسء أو بطليه بالقطران وإلقائه فيهاء أو بحبسه في القفصء أو بتفريقه 
عن إلفه» أو بحشره مع غير جنسه؛ ويقال: أضيق السجون معاشرة الأضداد. 
أو بإبعاده من خدمته أو بإلزامه خدمة أقرانه» أو نحو ذلكء أباح الله له ذلك 
تأدييا كما تضرب الذّابة:» والعقاب على قدر الفعل لا على قدر الحسد. 

00 لأَدْبَحنهُ أو لََاتينّي بِسُلطَان مين حجّة ظاهر » وف اللفظ مناسبة 
لسبيها في جلب سلطان هو بلقيس» والقسم على الأوّلِين متردّدا أو مخيرا لا على 
الثالث» فإنّه ساقه على طريق النجاة به عنهما. 

(فَمَحُثَ) المدهد وقيل: سليمان لغَيْرَ بَعيد» مكث مكنا غير طويل؛ 
أو زمانا غير طويل خخوفا من سليمان. 3 
(قصص) ما نزل في الأرض حل المدهد» واسمه يعفور» فرأى هدهدا اسمه 
يعفير» فنزل إليه وأخبره ملك بلقيس» فذهب معه ليرى» فما رجع إلا بعد العصرء 
ولَّمّا فقده سأل عريف الطير وهو النسر فلم يعلم؛ وقال لسيِّد الطير: علي به وهو 
العقاب» فارتفع العقاب فرآه مقبلا فقصده؛ فقال: ارحمئي بحقّ الذي قرَّاك علي» 
فقال: حلف بىء الله ليعذواك أو ليذبحتّك» و قال: أو تأتيه بسلطانء قال: 
تيد ينك و دو سايق 2 لجان ملل انس رمي لواح يا 1 
سليمان برأسه يجرّه إليه» فقال: يا نبيء الله اذكر وقوفك عند الله فعفا وارتعده 
وذلك لله صَبَِ » لا لكونه ييرٌ أباه وأمّهِ ويأتيهما بالطعام لكبرهما إن صح. 

لقَقَالَ) بعد سؤاله (أَحَطتُ بمَا لَمْ نحط به» علما وأتقنت وهذا 
استمالة لقلبه قبل أن يخيره لوَجفْكُكَ من سن اسم ؛ بلد سمي باسم مالكه» 
أو قوم ممُوا باسم أبيهم, ذلك الملك سب بن يخشب بن يعرب بن قحطان. 


الآية :؟-م/؟ تفسير سورة النمل (17؟) ع 





(قفصص) جاء الحديث بأن له عشرة أولاد تيامن منهم سئّة: حمير وكندة 
والأزد وأشعر وخثعم» ومذحج. وتشاءم أربعة: لخم وجدام وعاملة وغسان. 
وقيل: سبأ لقب أب الحي قحطان, واسمه عبد شمس أو عامر وهو أوَّل من سبا. 
وى وميك «ال» » على ل سبأ وأندلس وصين وهند وسند خخطأء 
الج خر 9ت رامخ في برت (في ردنا امْرةٌ مْلكُهُم6 


تملك سبأ وهو قوم أو أهل سبأء تتصرّف فيهم تصرّف المالك للمال في ماله. 


(قصص) بلقيس بكسر الباء معرب بُلقيس بفتحها بنت شراحيل بن 
مالك بن ريان» من نسل يعرب بن قحطان» أو نسل تبع» وقبل: اسمها ليلى» فإن 
صم فلعل بلقيس لقب» وقيل: أبوها السرح بن الحداهد» ملك اليمن من أربعين 
أبا كلهم ملوك هو آخرهم, ولا ولد له غيرهاء فغلبت على املك بعده. 

وقيل: عصاها قوم؛ وملّكوا رجلا أساء السيرة ويفجر بنساء رعيته ولم 
يقدروا على قتله» فدعته للزواج مكرا به فأحاب» وسقته الخمر ليلة جلبت 
فسكر فحرّت رأسهء وذهبت إلى متلهاء فأحضرت وزراءه فأرقم رأسه 
وقالت: ملكرا غيره» فقالوا: لذ للك سواك» وجاء الخدت أن ألحن أبوي 
بلقيس جني ويقال: كان أبوها ملك اليمن ويقول لملوك الأطراف: ال 
منكم أتروّج منه» وكان كثير الصيد» وكان يصيد الظباء» فيتبيّن له أنّها حر 
فيطلقهاء وظهر له ملك لحن وشكر له فعله وده صديقاء وزوَّج له ابنته 
وهي ريحانة بن السكن؛ فولدت له بلقيس. وقيل: رأى حيّة سوداء تغلبت على 
بيضاءء فقتلها وحمل البيضاء وصبٌ عليها الماء وأطلقهاء ورجع إلى داره وقعد 
منفردا فإذا شاب جميل فخافء فقال: لا تخف أنا الحيّة البيضاء» وأمّا السوداء 
فعبد طغى قتل عدّة مناه فعرض عليه المال» قال: لا حاجة لي فيه ولكن زوَّحنٍ 


م تيسير التفسير الآية ٠:‏ ؟5-م؟ 


بنتك إن كانت لك بنتء» ففعل»؛ فولدت له بلقيس. وتيت من كُل شيء» 
المراد الكثرة له حتيقة الكلية أو المراد من كل شيء يمتاج إليه الملوك اوه 
عرش سرير العَفيمٌ) من ذمب قوائمه من جوهر ولؤلؤ مرصّع بالزبرجد 
الأخضر والياقوت الأحمر» طوله ثمانون ذراعا وكذا عرضه على الأرض» 
وارتفاعه تمانون» عليه سبعة أبيات بأبواب مقفلة» وليس لسليمان مثله» ولو كان 
ملكه أضعاف ملكهاء يروى أن تحت يدها أربعماثة ملك مع كل ملك كورة 
وأربعة آلاف مقاتل؛ ولا ثلاثمائة وزير يدبّرون ملكهاء وها اثنا عشر ألف قائد 
مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل. أخبر هدهد أرض بلقيس بذلك هدهد 
سليمان» وقال له: هل أنت منطلق معي لترى ذلك وترى بلقيس. وقيل: لها مائة 
ملك مع كل ملك مائة ألف مقاتل. وعن ابن عبّاس: أهل مشورتا ثلاث ماثة 
وثلاثة عشر رجلاء تحت كل رجحل عشرة آلاف» وحضروا كلهم في شأن 
كتاب الهدهد. 


ماقم لوعهيدس مده 


وَجَدتَهًا وَقَوْمَهًا يَسْجُدُون لئس بوحوههم ويعبدوها وهم 
بحوس يعبدون الأنوار رمن دُون له لا يعبدونه وحده ورين 
الشَيْطَانُ عْمَالَُو» عبادة الشمس وسائر العاصني 000 
اسيل سبيل الحقّ قَهمْ لا يدون إليه (ألا يَسْجْدُواً 6 2 
يسجدوا فحذف لام التعليل» متعلقة ب«زيّنَ» أو ب«صدَّ») أو لا تقدّر 
اللام» فانتفاء السجود بدل من «اَعْمَالهُمٌ» وانتفاء السجود عملء والقرآن 
حاكم بأنْ ترك العبادة عمل؛ وعمل سائر المعاصي عمل» وذلك عموم 
قوله تعالى: (إبمًا كَانُوأ يَعْملُونَ6 (سورة السحدة: )1١‏ » وقوله: ليمًا كَانُو 
يسود (سورة التوبة: 80) » ونحو ذلك. وأحيز تقدير «إلى» وزيادة 
«لا» متعلا ب«يَيتَدُون»: لا يهتدون إلى أن يسجدواء وأن :تون خبرا 


الآية 58-5١٠‏ تفسير سورة النمل (17؟) وم 





حذوفء أي عادقم أل سعدا 

(الذي يُخْرِجُ الخباء في السّمَاوات وَالَرْضٍ) المخبوء فيهماء أي 
المغيِّب» فهو مصدر ,معن «مفعول». وفسّره بعض بالمطر والنبات» وبعض بلماء» 
ولعلٌ ذلك تمثيل والمراد العموم. لوَيَعلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُْلئُونَ6 الواو للناس 
والحنٌ والطير وسائر الحيوان» وذلك في شأن علم الغيب مدحا به أو للإنس 
والحنّ وذلك في شأن الجزاء. #الله لآ إلة إلا هْوَ رب الْعَرْش لظي 
استحقار لعرش بلقيسء فإِنَ الكرسيّ فيه كحلقة في فلاة» والسماوات والأرض 
في الكرسي كحلقة فيها مع تفاوت المسمين تفاوتا لا يعلم قدره إلا لله َكل . 

قال سليمان للهدهد لسَتتظرٌ4 نستعمل فكرنا فيما ذكرت لنا. 
والسين للاستقبال؛ لأنْ الأمر الفخيم هكذا لا يعاحل على فوره» ويجوز أن 
يكون للتأكيد؛ أو له وللاستقبال» والنون لسليمان ومن يتدبّر معهء أو له وحده» 
إعظاما لما أعطاه الله لا لنفسه» ومعمول «تنظ» هو مجموع قوله: 9أَصَدَفْتَ 
أَمْ كت ص الْكَاذيينَ وقدّم الصدق لأنّه الأصل» ولم يقل: أم كذبت» 
للفاصلة مع التلويح بأنّ لو كذب فيما قال مع النبوءة والملك الفخيم لكان من 
الراسخين في الكذبء لا لهذا وحده؛ ولا للفاصلة وحدهاء وقال ذلك مع أنه لم 

ا 2 

يحرّب عليه كذبا قط إعظاما للمقام» وتخويفا لغيره على الزلل؛ أو أراد بالكذب 
الخلل في الأمر الذي حكاه له بنوع ما ولو بلا عمد, فإِنْ الكذب يطلق على 
ذلك أيضا. وفسّر النظر المذكور بقوله: اذهب بكتابي هَذَاك أشار إلى كتاب 
كتبه بعد حينه ذلك همدّة» أو عقب خطابه للهدهد, وهذا أيضا استقبال وخص 
الهدهد به لأنه أشدٌ أمنا به من لحن والانس وسائر الطيرء وللترهيب لهم بأن 


١-ويجوز‏ أن يكون «ألا» كلمة تحضيضية معي هلا فأبدلت هاؤها همزاء وقرئْ بالتخفيف همعن 
ألا الافتتاحية» وهذا حلاف للقاعدة النحوية في حذف نون الأفعال الخمسة بدون موجب. 


وم تيسير التفسير الآية 7٠‏ -لم؟ 


ملكه جرى على الطير كما جرى على غيرها. 
(فقم) والكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي» كما كتب رسول الله 
عه إلى كسرى وقيصر وملوك العرب؛ وبلغ خبره أمم الشرك وأنعم الله كن 
علينا بسلطان الإسلام التركي يقاتلهم ويغلبهم بإذن الله0". 

(فألقه إلنهم6 إلى القوم الذين ملكتهم المرأة» وذلك بإلقائه إليها 20 
كول : ؤعَْهُ) ييل سبع ما تقول المرأة أو يقال عنها ويجهر به في 
قومهاء ولا يأحذونك ولا يضرونك وذلك للمصلحة: قيل: وللتأدّب مع الماوك 
(إفانظ» تأمّل» قيل أو انتظر ماد اسم واحد مركب استفهامي مفعول 
مقدّم لقوله: لإيَرْجعُو نظ وامجموع مفعو ل «انظر» علق بالاستفهام؛ أو «مّاذًا» 
مبتدأ فخبر عند سيبويه» يخبر بالمعارف عن أسماء الاستفهام المنكرات ومن ذلك: 
من أنت؟ وما هذا ؟ أو خبر فمبتدأ عند الجمهور» فاحفظه ولو لم أعدهء و«ذا» 
انشع موصولء والحملة معمول «انظُر»» و«ترحعُون ذا» أي يرجعونه. وعلى 
كل حال يكون المعيئن: ماذا يرجحعون في حواب الكتاب الذي تلقيه. 
(قصص) عل الله هذا الحدهد لغة الناس المرسل هو إليهم. حتم الكتاب 
بالمسك» وطبعه يخاتمه» وعلقه في عنقه. أو أحذه عنقاره» وطار به» ودخل كوّة 
تسجد للشمس كُلّ يوم إذا دخلت منهاء فقامت إلى الكوّة فألقى الكتاب 
إليهاء أو دخل وألقاه بين ثدييها وهي مستلقية» أو على نحرها وهو أعلى الصدرء 
أو نقرها فيقظت من نومهاء أو رفرف وقت خحروجها من الببت وحضور القواد 
والجنود وغيرهم فنظروا أو نظرت» ورفرف فألقاه في حجرها. 


-١‏ يشير الشيخ إلى تكالب الدول العّربيسَة على الدولة العثمائيّة في حروب البلقان وغيرها في 
أيامه» وسيأتٍ ذلك أيضا في آخر السورة كذلك. 
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كنت كر © إِنَمن شلقنا 
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الووسادي 00 اهو ُنلِية© لكوي أذؤأ 
فوج أيه تلط قايلدة َوَاحَوَ مَك ون © صَالوأ تخر أؤلوا معو ووو 
أن كَدِبروَالامإِليكِ وانظاره ماد 0 َموي أفْسَدُوهًَا 
حوره هال وكدكَ نعلو © ولج رايهم مدير ير 
عط فرسَؤْة© 4 ةسل ذال ابعال ضَآَاتء أشَموْقتا 


+ تيك عل نش متيتيك تَدْتطو © [زجع ادن تازيم يمو لجل قم 
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وَِؤْعله © 57007 لكت ناليد قبل 
3 يَتَائَكَ ”ستو تعد 605لا نطف وَ ليون 
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وَصَدَّهَامَاكَاتَ بدن نات من قر كيررٌ © كيل لَمَاَدطِْ 
ألشَئٌ لاك ينه له وَكسََتْعَنِسَاقِيهََةلإتَوْصَيحُ رين 
ََاوِرَقَالَتَ م لطت نيه لوث مم شقن 6 
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العلا تيسير التفسير الآية .9؟-4 4 
5 
إسلام بلقّيس وولاؤها وزبارتها لسليمان لتيل 

لقَالَتَ» بعد الذهاب والإلقاى ولم يذكرهما لظهورهماء وإيذانا بالمسارعة 
ف ذلك نآ بها الَأ اي ألقي لي كتابت كَرِمٌ لله من لمان وله 
بملم الله الرَحْمَلنٍ الرّحيمٍ) السلام على من اتسبّمَ الهدى (ألاّ تلوأ 
عَلَيّ وأثوني مُسْلمِينَ كتب إليها وهي قارئةه كاتبها بعريّة سبأ وأشكال 
حروفهم لأنْ الحدهد أخبره أنّها من سبأ ومن نسل يعرب بن قحطان» أو نسل 
تبع» وهو المشهور» وفيهم جودة الخط» وتعلم أهل الحجاز منهم الخط» وقد علم 
الله ين سليمان نطق الطير فهو أحقُ أن يعلّمه لغة العرب وأشكال حروفها 
وهي أفضل لغة وحروفها أفضل أشكال؛ ويحتمل أنه كتب إليها بالعَرّبية 
وأشكالها على يد ترجمان يترحم إليها لغته» أو لها ترجمان يترجم لما لغة سليمان 
وأشكال حروفهاء أو كانت تعرف لغة سليمان وحروفه واختار بعض أن لا 
يغيّر لغته وحروفه إلى لغتها وحروفها. فزعت أرّلا بالكتاب» ثم اشتدّ فرحهاء ألا 
ترى إلى قوها: «إنّي» وقوها: «إلي» وقولا: «كَابٌ كرع» ومن كرمه أنه 
مختوم بالمسكء؛ ففي الحديث: «كرم الكتاب ختمه» وفسّره ابن عبّاس به 
فيستحبُ عتم الكتاب لذلك؛ وهو أن يطوى ويغلق عليه .انع كما نختمه 
بعلك» ويقال: من كتب إلى أيه كتابا لم يختمه قد استخف به. 

ومن كرامته أَنّه باسم ملك عظيم, وأنّه على غير معتاد إذ جاء به طائر, وأنّه 
قصدهاء أو لبدئه باسم الله كبن » فقد أقرّت به ولو عبدت غيره» وإن لم تعرفه 
ققد امتغزيت ذكرهة وقيلا :من كرمه' أله من السماف.ويرذة أله من سليمان :قاذ 
تظنّه أنه من الله وَبْكَ » ولا من الشمس الى تعبدها. 


الآية .4-18 4 تفسير سورة النمل (9؟) مم 

ولم تذكر اسم الملقي لحهلها به على أنه ألقي إليها وهي نائمة» أو لتحقيرها 
ِيّاهُ على أنّها أحذته من الهدهد في الكرّة» أو يقظت حين ألقاه» وهو خلاف ما 
مر أله من الكرم؛ وذلك محتمل. 

أو لإيهام قومها أَنَ لها أنُصالا بأمور لا يعلمون طرقهاء وعلى أنه ألقاه إليها 
بحضرة الناس فللعلم به ولعدم الاهتمام به؛ وهو خخلاف ما مرَّ من الكرم. 

وكانه قيل: ممّن هذا الكتاب؟ وما مضمونه؟ فقالت مؤكدة لشأنه 
وللحواب: (ِإِنّهُ من سْلَيْمَانَ»» والهاء الأولى للكتاب» والثانية لمضمونه. 

أخرج ابن أبي حائم عن يزيد بن رومان أن لفظ العنوان: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من سليمان بن داود إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقومهاء أن لا تعلوا 
علي...» فقدّم اسم الله ولو لم تقدّمه بلقيس في كلامهاء أو ذكر في العنوان 
سليمان وحده وقدَّم عليه في داحل الكتاب البسملة» ولا ضعف في قول أبي 
حّان: إِنّه بدأ باسمه وقاية اللا1 1 يدم ب إذ كانت كافرة. 

وقوله: له من سلما وَل بسلم الله اليخْم لسن الرحيم ألا ُو َل 
وَأبُوني لي » لفظ واحد بالحكاية اخبر لأنَهُ مفرد» وأمّا قبل الحكاية 
فويس لله الرخْمَلْنِ الرّحِيرٍ» متعلق محذوف خبر مقدّم» ودلا تعلو 
عَلَيّ» مبتدأ بالتأو يل و «أن» مَصِدريّة و«لآ» نافية» أي بسلم الله الرَّحْمَن 
الرّحيم انتفاء علوّكم علي. «وأثوني مُخْلْميْ» جملةا طليّة معطرقة على ريق 
بل لا تخلوا هذه الخبريّة عن ظلب: وجو أن يكون «أن» تفسيريّة لمضمون 
الكتاب و «لا» ناهية. 

وخصّت هذه الأمّة بالبسملة إلا سليمان» أو هي في كلامه بغير 
العَرّبيّة. ومععى امُْلمِينَ: مؤمنين بالله وحده وأنْ سليمان رسوله» 
وهكذا دعاء الأنبياء وإن طولبوا بالماجّة أقاموهاء وهذا شأنه ولا يقدح فيه 


32 تيسير التفسير الآيه :44-04 
أنّها ممّته ملكا بي 

(قنت يآ أبْهًا الملؤأ أفُوني في أَئْرِي» كرّرت نداءعهم لشدّة 
اعتنائها بالنازلة وشكة اعتناتها بأن يعينوها ويساعنوهاء ولذلك أيضاقالت: لما 
ده قاطعَة 5 أآمْرَا من أمور الملك لحَتّى تننهدون» تحضروني فيه والإقتاء: 
ذكر ما يحري عليه في الأمر الحادث والتقوية.فيه» وكأنّه من الفتوّة وهي حداثة 
السنّ ولا تخلو عن فُرّه وذكرت أن من شأنها أنّها لم تستقلَ عنهم بأمرء وأنّها 
إلى الآن كذلك؛ وهكذا يستحبُ في الشرع المشاورة في الأمر المهم. 

لقالواً ب نحن أولواً أ قوق في الأحساد كما هو ظاهر وف الأعداد لجواز 
أن يقال: عند قرع وغعن أله كتتر م يضعف لقأنه. قيل: كان أهل مشورقا 
ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا تحت كلّ واحد عشرة آلاف. 

(رأولوا بَأس6 ضربا لشجاعة (شديد» مفرط لوَالآمْرُ أي الشأنء 
أو ضِدٌ النهي (ِبّك) أي إليك لا إلى غيرك منته» أو موكول» وقيل: المععى 
نحن من أبناء الحرب لا الرأي» والرأي إِنّما هو إليك لإفَانطرِي مَاذا ا كامرينَ» 
من صلح أو قتال» فنحن لك تبع. وجمَاذ» مفعول مطلق ل«ِامْرِينَ» أو ما 
الأمر الذي تأمرينه» ومعيئ أمر الأمر إيقاعه» كما تقول: الضرب ضربته أي 
أوقعته» وأحاز بعض تقدير: ما الذي تأمرين به؟. 

(تلت) لما رأت ميلهم إلى القئال وهي مائثلة إلى الصلح طن الْمُتُوكَ 
ذا دحوأ قرسَةُ) من القرى بالحرب ل(أفْسَئوه» بتخريب العمارة؛ وفصل 
القَصِلء وإتلاف الأمرال #وَجَعَلُوا أعرة ره أهلهآ أذلة6 بالقيل والأسر والإجلاء» 
والاستعباد والاستخدام وغير ذللق» أحيدت أن يلكها مع قوته بالنسبة إلى ملك 
سلمان #العدي فأرشد إل .ماهو خير فم .من اليرت الي عالو|"إليقاء 

«#وكدّلك يَفْعَلُونَ 6 من عادتهم ذلك» وهو تأكيد لما قبلهه وزعم بعض 
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أنّها أرادت بالملوك سليمان ومن تحت وهو خلااف الظاهر بلا دليل» مع أ 
تحتاج في ذلك إلى أَنّها قد علمت أن سليمان دخل قرى وأفسدها وجعل أعزّة 
3 ا ع 2 د 

أهلها أذلة» وإن قيل: أرادت توقع ذلك منه بقي أن الجري على ذلك خلاف 


الظاهر بلا دليل كما مرّ. 
وزعم بعض أن قوله: (وَكَدَلك يَفْعَنُون) من كلام الله تعالى اعترض به 
قي كلامها تصديقا لها. 


وني مُرْسلَةٌ التهم» إلى سليمان ومن تحته بدي متعلق بنعت المفعول 
به» أي مرسلة إليهم رسلا مقترنين يديّة» أو الباء صلة في مفعول به أو بمعين لام 
التقوية» أوضمّن «ترسلة» معن متتهية» والتنكير للتعظيم لإقاطرة» منتظرة 2« 
متعاق بقوله: (يرجع) سل لواظرة» » على العمل في مجموع قوله: (إناحع» 
الْمُرْسَلُونَ» فإن كان سليمان سلطانا دنيويًا قبل الحدية وغضب فنعامله ما يليق» 
وإن كان نبيئا من الله وين م يقبلها وبشّ ولا نخرج عنه. 

0 جَاء سُلَيْمانَ أي هوء أي المال» والهدية في معناه فذكرها ولم 
يوننهاء ويدلّ لهذا قوله: قال أَنُمدوني بمَال)؟ ولا يعود إلى الرسول لأنّه 
قال: ب يرح مُ الْمرْسَلُون6 وام يقل: م يرجع. الرسول» .ولو حاز تأويل 
لالْمرمَلُون6 > بجنس الرسولء لأنّه خلاف المتبادرء اللهم إل أن يعتبر كبير 
يلها وهو المنذر بن عمروء على أنّهِم لا لفون سليمان كلهم؛ ويتقرّى هذا 

بقوله: #إارْحع النهم» بالإفراد» أو يلقونه ويخصّه بالخطاب. والإمداد الزيادة» 
وناب ها ولرسلهاء تغليب للحضور والذكورة. 
(قصص) واهدية قيل: مائة وصيف على البراذين» أو حمسائة» ألبستهم 
لباس النساء وأمرقم أن يختّثوا كلامهم؛ ومائة وصيفة على الرماك أو خمسائة 
ألبستهن لباس الرحال» وأمرقنٌ بتغليظ الكلام كالرجل» وحق فيه درّة عذراء 
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وحرزة جزع معوجة الثقب» وميّر الإناث بأخذ الماء بيد وإلقائه في أخرىء 
وغسل الوجه بذلك وإلقائه الماء على باطن الساعد» والذكور بأخذه باليدين 
وغسل الوحه بمما وإلقائه على ظهر الساعد» وأحذت دودة بيضاء شعرة 
فدخلت ها الثقب حنّى خرحت من الخرزة» وثقبت الأرضة الدرّة. ويروى أله 
فرش تسعة فراسخ بلبن الذهب والفضّة وأحلى فيها مقدار ما أرسلت من اللبن 
كأنّها سرقت من تلك الفراسخ» وجعل على الفراسخ دواب أفضل مما أرسلت 
من الدواب» تبول على لبن الذهب والفضّة وتروث عليهاء وفي الهدية عصا 
توارثها ملوك حمير» وقالت: بيِّن لي رأسهاء فأرسلها في الحواء فما وقع على 
الأرض فرأسهاء وقدر تريد ملأه ماء ليس من أرض ولا سماءء فأجرى الخيل 
وملذه بعرقها0”. 

وبشر بارسأ إذ حايواء وَلَما رأى الهديّة انكر عليهم؛ وقال: #انمدُوتي 
بمَالِ)؟ ومعناه أن هذا نخطاً متكي ولهذا علّله بقوله: 9قَمَآ عاتانيّ 4 من 
النبوءة والمال والملك خَيْرٌ مما َاتاكُم6 من مال وملك. 

إبَلَ أشم6 لا أنا (بهَديكُمْ تفْرَحُونَ إضراب اتقالي إلى تتقيصهم 
بفرحهم بما أهدوا إليه» واعتنائهم به وعدّهم إِيّاهُ ما يفرح بهء أو إلى تنقيصهم 
بالفرح .ما يهدى إليهم؛ أو إلى أنّه أعطاهم تلك الهديّة الي جاءوا يما فيفرحون» 
وفيه نخفاء. 

والخطاب للرسل؛ دخلوا عليه كلهم كما هو الظاهر أو كبيرهُم المذكور 
كما أفرد ضمير الرسل في قوله: (اجع التهم6 يا منذر بن عمروء ولو 
حضرؤاء لأن خطابه خطاب همع لاه أعظمهم. وقرئ: «ارجعوا». 

والمهاء في «لته لبلقيس ومن تحتها غير تلك الرسل» وقيل: ارجع يا 


١-عجبا‏ طؤلاء القصّاصين يخرفون .ما لا يتصوّر عقلا ولا يستقيم منطقا ! . 
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هدهد إليهم بكتاب آخر ينذرهم بقتاله وهو ضعيفء وقد أخبره الهدهد 
بالهديّة قبل أن تصلهء وعلى كلّ حال لم يردّها إليها بل أمسكها كما طلب 
عرشهاء وقيل: ردّهاء وللإمام العدل الأصلح من قبول أو ردٌ. 

لج ينهم لعدم إتياهم مسلمين لإبجُود» فأقسم بالله لنأتينّهم 
علاف على الس ملف كال ء على آخر» أن العم نل وهذا يغئ عن 
جعل ذلك جوابا محذوف هكذا: إن لم يأتوا مسلمين فلناتينّهم بجحنود من الجن 
والإنس أصيّرهم آتين» فالباء للتعدية» أو نأي مقترنين يهم فهي للمصاحبة ل 
قبَلَ لَهُم بهَاع لا مقابلة لحم بماء لأنّهم أكثر وأقوى جداء وعيّر بالقبّل عن 
الطاقة؛ لها سبب المقابلة وملزومها. ّْ 

ٍِإكحرجِتهُم َُ نهآ من سبأ بالأسر والاستعباد» لا بالقتل لقوله: : (أذلة 
وَهُم | صَاغرُون اللهمّ إلا إن أزيد بالعموم بالقتل والأشره بأن يقتل بعضا 
ويأسر بعضاء ولا قل إلا بعد ذل وصغر بعد عر وتمكٌنء والمراد بالصغر 
ار 2 

لقن يآ ) 4 يها الْمَلَوَا يكم يَاتينبي 6 طلب فردا واحدا منهم, 
وهذا من العو 55 إذ كان غير تاج إلى تعدد لإبعرشهًا) وف الكلام 
حذف, أي فرجع الرسول أو الحدهد إليها فأخبرها فآمنت» وأقبلت 
علوكها بعد أن جعلت عرشها في بيت دار به سبعة أبيات» ووكلت به 
حرسا. وروي أنّها أرسلت إليه: إِنّي قادمة إليك لوكي لأنظر ما تدعو 
إليه» ولَمَّا كانت على فرسخ من سليمان رأى رهجاء فقيل: له إِنّه من 
بلقيس» فقال: يك ياتيني بعَرْشَهًا؟ ومراده إعزاز الإسلام به 
وإقامة الحجّة عليها بقدرة الله ووحيه. 


ل(قَبْلَ أن يوني مُسْلمِينَ):منعنين لما أتصرف فيهم وعليهم فيرق لهم 
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قلبي» أو مؤمنين بالله ورسله وشرعه؛ فلا يحل لي وليس هذا من أذ الغنائم 
فضلا عن أن يعترض باختصاصها بسسّيدنا محمّد قي » بل شيء أباحه الله 
لسليمان اكيم بلا قتالك كما قبل الحديّة» والجمهور على أنه لم يقبلهاء وقيل 
استدعى كرسيّها ليرى قدر عقلها إذا رأته» أو لوف بقلار_ملكفان لان ريو 
الملك على قدر ملكه 

ل9قَالَ عفرت عبيث مارد يخلط أقرانه بالعفر وهو التراب من 
الإنس أو الحرنٌّ والمراد هنا أنّه من الحنّ كما قال: (إمنَ الْجنّ صخر بن 
إبليس عند الطبري وابن ن أي حاتم عن ابن عبّاس» وهو كالحبل يضع قدمه 
عند منتهى طرفه» أو كوزن أو كوزىء روايتان لابن أبي حاتم عن غير ابن 
عبّاس أو ذكوان أو كوذى. 

0 0 لكر 
ابي يبنو سا اياده 8 
مع بعده وثقله, والأصل ف الخبر الإفراد» وهو أنسب بإفراد الخبر ف قوله: 
وني عله لقوِيُ آينْ». 

لقَبْلَ أن تَقُومَ من مَقَامكَ) قيل: كان يمكث من الصبح إلى الظهر 
للحكم بين الناس» وهو المشهورء أو قبل أن تستوي قائما من موضع 
قيامك أي مكثك. 

وني عَلَيِْ)ُ على حمله. أو على جتضاره وهو أولى» لأنّه يتضمَّن ا حمل 
ويناسب «اقني» من توه ؛ ليك يكم ياتيني بعرْشهًا) وقوله: إأنآ اتيك 2 
ون معين ذلك أن تقدّر: وإني على مله إليك» وتقليل لمحذوف أولى. 
ونقَرِيْ» القَرّة صفة تصدر عنها الأفعال الشاقّة فاختير قويٌ على قدي كذا 
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قيل» وفيه أن القدرة تصلح لذلك [أمينٌ6 لا أحون بأحذ شيء منهء ولا أبدله 
أو بعضه. ّ 

لآقَالَ الذي عندة؛ علّمٌ من الكتاب آنآ ءاتيك به قَبْلَ أَنْ يُركدَ لِك 
طَرْقُكَ» أعاد القو ل بيانا لتغاو َ القولين و ع الثاني حت نه لا اعتبار 
للأرّلء إلا إذا فسّرنا القيام من مقامك باستوائك واقفاء فإنّه قريب من مقدار 
ارتداد الطرف؛ لكن يبقى التفاوت ببعض المدَّة وبأن ما من الذي علم من 
الكتاب أقوى وأنسب مما نسب لقوَّة البدن» والعلم إدراك» أو أمر معلوم أدركه 
يجاب به الدعاء. و«الكتاب» التوراة» أو الجنسء أو اللوح المحفوظ. 
(«قصص) وقيل: الذي أرسل إلى بلقيس هو آصف بن برخيا بن شمعيا بن 
منكيل؛ وأمّه باطور من بن إسرائيل» وهو وزير سليمان» وابن اخته يعلم الاسم 
الأعظم؛ وكان كاتبه» أو هو رجل اسمه أسطوم؛ وقيل: أسطورسء وقيل: رجحل 
يقال له ذو النور» وقيل: الخضرء وقيل: رجل اسمه ملخ أو تمليخحاء وقيل: رحل 
يقال له هود» وقيل: ضبّة بن أد جد بن ضبّة من العرب يخدم سليمان» وكان 
على قطعة من خيله» وقيل: جبريل؛ وقيل: ملك آخر من الملائكة أيّد الله به 
سليمان الكضكلة . 

والمشهور الأول آصفء دعا: «يا حي يا قيوم» ياذا الجلال والإكرام» 
يا حي يا قيوم يا إطهنا وإله كلّ شيء إلا واحدا إيتيئ بعرشها» دعا بذلك فأتت 
به الملائكة من تحت الأرض» ووضعته بين يدي سليمان. وكاف ««اتيك» في 
الموضعين لسليمان. وقيل: هو سليمان لأنّه أعلم أهل زمانه 3 ودعاء 
فالكاف الثانية وكاف «لبِك» و«طرقك» خطاب منه للعفريت استحقار منه 
لقوَّة العفريت بالنسبة لما في العلم. 

ومععن إتيان سليمان به للعفريث استحضاره في موضع هو فيه» والصحيح 
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هو الأوّل» و تخصيص أحد من أمّة نيء ما لم يكن لذلك النبيء لا يقدح فيه) 
لأن لله أن يفعل ما شاءء وأيضا لم يخبرنا الله أن سليمان لا يقدر على ذلك 
وأيضا ذلك الرجل مع عظم شأنه تحت سليمان» وخدم من خدمه) والموصول 
وصلته يجوز استعماله في غير معلوم للتعظيم نحو لفَفَسَيهُم مّنَ اليم ما 
عَشيَهُمْ (سورة طه: 4 فلا يازم أن يكون هو سليمان. 
يده» وأيضا جرى على يد آصف ليعلم الناس أنَّه خليفة بعدهى ويعلموا فضله» 
وأنْ ما ناله إِنُّما ناله بصحبته سليمان؛ والمراد بارتداد الطرف مدّة رجوع نظره 
إليه بحسب اختياره» لا إلى صوص نفسه فإنَّكَ تنتقل من نظر شيء إلى ما 

ت من إمساكه عن النظر ومن نظره إلى آخخر» وفسّره بعض بانضمام الحفن 

ويروى أن آصف بن برحيا قال لسليمان: مدَّ عينيك حتَّى ينتهي طرفهما 
فنظر نحو اليمين كذلك فحضره العرش» قبل ارتداده. 

ؤقَلَما و41 بعيتية ل(مُستقرًا عند الاستقرار كون نخاصٌ لا عام 
ولذلك ذكر ولم ينب عنه الظرف» فَإِنُ المراد به الثبوت مع الرسوخ وعدم 
الترلزل إلى جهة) وبين موضعه من الشام وموضع العرش من مأرب مسافة 
شهرين» وقيل: هو حينسعذ في ضنعاء. فبينه ويين ن العرش ثلاثة أُيسَامٍه وجاء 
بين السماء والأرض» وقيل: انشقت به الأرض» وقال ابن العربي: أعدمه الله في 
عله وأوحده عند سليمان» كلق الت بعك موتة. 

لقَالَ هَذَا ما ذكر من استقراره عنده الإمن قَضل رسي لي أو علي 
من غير استحقاق ذاتي بوني عبر ثان» أو عتعلق يقوله: لمن فَضْلٍ 
م شك هذه النعمة بزيادة العبادة وزيادة الإيمانء» وزيادة التواضع 
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والتبرؤ من حولي وقرٍ وحول غيري وقرته ومن اعتبار الوسط (أْمَ فر 
عكس ذلك ون كر نعم الله (إفَْمَا َك لفسه» قصد الشكر لنفع 

نفسه بإدامة الموجود» وجلب غير وأداء الواحب» أو قصده تعبّدا بدون قصد 
النفع» أي فشكره عائد إليه ومن كَمَر النعمة» جوابه محذوف أي فإنّما 
أهلك نفسه. أغئ تعليله عنه بقوله: لفن ري غَنِي) أي لأن الله غيّ عن 
شكره لا نفع له فيه لا يضرّه كفره» فَإنَّه خالق التفع والضيٌ ومن شأنه الكرم 
على العاصي والمطيع» وحصلت المناسبة لقوله: (إكَرِمٌ) لا يقطع النعم بكفرهاء 
ولا يعجّل به الانتقام إل قليلاء [قلت ت:] ولا تحر في القرآن أو بره 8 تكوط 
«من» موصولة والفاء صلة في بر المبتدأ إلا لداع صناعيّ أو معنوي. 

لقَال) يعلم أن ما بعده من كلام سليمان ولو لم يكرّره لأن الكلام قبل وبعد 
لهه لكن كيه أن ما قبله في الشكر وما بعده لأمر الخدمة كرا لَهَا) أي عنهاء 
أو الام للبيان كلهي لَك (سورة يوسف: 57) » ليظهر ليظهر أن أن التتكير لأجلها 
حاف أي غيّروا للهاء لعَرْشها) بحيث تنكر الحزم بهء بالزيادة فيه أو النقص 
لجواهره أو بعضها مثلاء أو بجعل أسفله أعلى» أو مقدّمه مؤخخّراء أو بكلّ ذلك. 

(إننظرَ آتهتدي» إلى معرفته أو إلى الحواب اللائق» وتغييره لا يكون سببا 
للاهتداء للإمان ولا لعدم الاهتداء فلا يقال: ننظر أتمتدي إلى الإبمان أم لاء نعم 
إن فسّرنا التتكير بالعبارة لا في نفس العرش بأن يبقى كما هو فتشاهده عنده 
كما هو وقد خافته في بيت وراءه سن فهو داحل سبعة بيوت بحراس» فلعل 
مشاهدته كما هو تكون سببا للإيمان. 

(أَمْ تكُونُ منَ الذينَ لا يَعْعَدُونَ) إلى ما ذكر بأوجهه؛ أي أم تبقى على 
عدم الاهتداء للإبمان» أو تكون من الذين لا يهتدون إلى بيان العرش؛ إن قوبل 
به» وقد عرفه قبل. 

فلم جَآءت» بلقيس سليمان #قيل» قال لها سليمان أو مأموره 





4م تيسير التفسير الآية :44-59 


(أَهَكَدَا عَرْشُك) قبل لها ذلك بعد تغيير في نفس العرش» وإن قيل لها بدون 
#يوق نب عد عضل القير بيرج الشف +3 لم يقل لها: أهذا عرشك 
بعبارة التلقين. 

ومراده الكَلكثلدمْ إظهار المعجزة لتؤمن لا اختبار لها إذ قال له بعض الحن: 
نهآ حدريةه وأن يبعا يد حمار وأعضاعها أعضاء الدوابة بحسنا أن يسلها قيلد 
منها ولدا في فطنة الإنس وخقّة الحن فيملكهم ويضبطهم بعده, كما 
بعض أن ذلك سبب استكشافه عن ساقيها. 

لإقَالَتَ كانه هُوَ) أجابتهم بصيغة عدم الحزم مع جزمها بأنّه هو مقابلة 
لقوهم: لأمَكدَا عَرْشُك بلا تغيبر في ذاته» ومراعاة احتمال أن يكون 
لسليمان مثله» وإن كان مغيّرا في ذاته فلم تجزم لهذا الاحتمال وهذا التغيير. 
و<كَأن» موضوعة لغلبة الظّ وَقوة التشبيه. 

لإوأُوتينا الْعلّمَ من قَبْلهع هذا من كلام سليمان» أو قومه شكرا للنعمة, 
والصحيح. آله 2 كلام 5 والمراد بالعلم العلم بالله ورسوله سليمان 
الليفل » والضمير ف «َبله» للمعجزة» وهي حضور عرشها عنده؛ أو للحالة 
هذه لمشاهدة أمر المدهد, وما أحبرتنا به رسلنا إليك. 

وكا مُسْلمِينَ4 قبل هذه المعجزة والحالة» ولا حاجة إلى اختبارك لي؛ 
إِنّي آمنت قبله» وداه والجمع على عادة الملوك في كلامهم لا تعظيم لنفسها 
لها رضي الله عنها متذللة لل َك » ولا تكلُمٌ عنها وعن قرمها أن قومها 
كافرون» كما قال الله كبك ٠‏ لها كانت من قوم َم كَافرِينَ وَصدَهَا مَدهَا ما 
كائت تَعْبدُ من دو ن الله «ما» مَصِدَرة يّةه والمصدر فاعل «صَّدَّ»2 أي 
صدّها عن الإسلام قبل أو عن إظهاره إلى هذا الحال كوتها تعبد غير الله 
سبحانه» أو «ما» نكرة موصوفة» أو اسم موصول واقعة على «الشمس» فاعل 





الآية 44-199 تفسير سورة النمل (71؟) اها 





«صَّدَّ», أي صدّها عن الإسلام قبل ذلك شيء تعبده من دون الله وهو 
الشمسء أو الشيء الذي تعبده من دون الله» أو الشمس الي تعبدهاء والرابط في 
ذلك كله مقدّر كما رأيت. وإسناد الصدّ إلى ما كانت تعبده بمحاز عملي لعلاقة 
السّبَبيّة وحقيقته» وصدًّها الله بها كانت تعبده» وإسناده إلى العبادة على 
وجه الّصدريّة حقيقة على العرف إلا كانت هن قَوْمِ كَافِرِينَ) لما أسلمت 
م تظهر الإسلام قبل هذا الحال لرسوخ كفرهم» وكأنّه قيل: ماذا قيل لها بعد 
ذلك الامتحان؟ فأحيب بقوله: 

(قيل» أي قال غير سليمان» أو سليمان 9لا اذْخُلي الصرْح6 أو ذلك 
خبر ثان ل«كانَت» ولهذا ربط بالضمير من «لهًا»» 5 ما قيل من أنه حيء 
ب«لهًا» هنا دون «قيل أَهَكَذَاي لمكان أمرهاء فلا يتم ب لأن «أهكذَا» أيضا 
خحطاب لما يستدعي جواباء كأنّه قيل: أحيبي. 

والصرح: القصر العالي من معئى التصريح وهو الإظهار» وزعم بعض أنه 
هنا البركة» وبعض أنَّه صحن الدار أو ساحتهاء ويناسبه قوله: ولك صرح 
مُمَردٌ من َوَاررَ). 
«قصص)2 روي أله أمر الممنَّ فبنوا لها الصرح من زجاج أبيض» وأحروا من 
تحته الماء ودوابٌ الماء» أو بنوا طبقات من الزجاج الذي هو كالماء ين كل طبقتين 
ماء وحيوانه» وهذه البالغة تناف أَنّها أرادت أن تخوضه إلا إن تقاربت الطبقات» 
ووضع سريره في صدر امحلس؛ وجلس عليه وعكفت عليه الطير وامين والإنس» 
وذلك امتحان لما في الإيمان» وقيل: ليتبيّن كذب من قال إن رجلها رجل حمار إذا 
كشفت عن ساقيها تخوض اللجّة؛ ولكن بان أنّهما شعروان. 
(فقم) وجاز لخاطب امراة أن ينظر إلى وجهها وظهر قدميهاء قيل: 
وشعرها وساقيها. 


44-19. تيسير التفسير الآية‎ "٠ 

لما ره أي الصرح, أي أسفل الصرح لحَسييه له ماء عميقا 
قدر ما تخوض فيه لوَكَشَفَتْ عَنْ سَاقيهَا) أذياها للا تب (إقَالَ6 سليمان 
وقيل: قال القاقل اذخلي» ويرثه أله لو كان ذلك لقال: قيل كما قيل أله 
ِل 6 أي ما ترين من البناء كله أعلاه وأسفله صرح مُمرةْ) أو إن بعض 
صرح ترد أي جرد عَمّا يرد نفوذ البصر لمن قَوَارِيرَ قطعات زجاج أو 
قطعات محوّفة منه» نعت ثان أو حبر ثان. 

قلت رب إِنْي ظَلَمْتْ تفسي» بعبادة غيرك وكفري بسليمان» ومن 
أشرك فقد كفر بالأنبياء علم يهم أو لم يعلم» قبل علمه وبعدهء ولا دليل يعلم به 
نما أرادت أنّي ظلمت نفسي بغئّي أن سليمان أراد إغراقي» أو بامتحانيه حتَّى 
امتحنئ. 

9وَأسْلَتت مع سُلَيْمَانَ لل« مقتضى الظاهر : «لك» وإسقاط «مع 
سُلَيْمَانَ» ولكن أنت باسم الحلالة تعظيما لربّها سبحانه بالألوهيّة والتفرّد 
باستحقاق العبادة والملك لكل موجودء كما قال: رب الْعَالَمِينَ6 لَما 
حدّدت الإسلام بحضرته تزيّحهاء وأصدقها بعلبلكٌ وأقرها على ملكها. 
وقصص) وأمر الجن فبنوا لما «سليحين» و«غمدان»(”© 
و«بيسنون»» ويزورها في الشهر مرّة» ويقيم عندها ثلاثة أيام وولدت 
له ابنا. أخرج البيهقي عن الأوزاعي في الزهد أنه عر برج من أبراج 
تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدبحة» كأن أعطافها طيٌ الطوامير» 
عليها عمامة تثمانون ذراع مكتوب على طرفها بالذهب: «بسْم الله الرّحْمَنٍ 


١-قصر‏ في صنعاء اليمن» كان يعتبر من عجائب الدنياء خخرّبه الأحباش في حروهم مع اليمن سنة 
كوم لويس: منجد الأعلام؛ ص 777. 
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تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدبحة» كأنَ أعطافها طيّ الطوامين 
عليها عمامة ثمانون ذراع مكتوب على طرفها بالذهب: «بملم الله الرّحْمّنٍ 
الرّحيمٍ أنا بلقيس ملكة سبأ زوج سليمان بن داود عليهما السلام» ملكت 
من الدنيا كافرة ومؤمنة» ما لم يملكه أحد قبلي ولا يملكه أحد بعدي» صار 
مصيري إلى الموت؛ فأقصروا يا طالبي الدنيا». 

وما تزرّجها إلا بعد أن أزال شعر ساقيها بالنورة» أخرجها له الشياطين بعد 
أن سأل الإنس وسائر امن فلم يجيبوا إلا بالحلق» فكرهه مخافة أن تجرح؛ وقيل: 
أمرها بالتروّجء فقالت: وأنا ملكة الملوك ؟ قال: لا بدَّ في لالسلا منه» قالت: 
فوح ذا تبع؛ ففعل؛ وردَّها إلى اليمن وأمر زوبعة أمير حنّ اليمن أن يخدمه. 
ويروى أنه لما مات سليمان نادى في اليمن: يا معشر البن ارفضفوا 
أيديك م قدمات سليمان فتفرّقوا. 


ٍ( وََدَرسَالَ داكا لغب ذو هدام وس نيمو 
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ووب تيسير التفسير الآية :ه4-يماه 
القضّة الثالثة: 
0 

ولد أَرْسَلنا إِلَىا نَمُودَ أَحَاهُم صَالحًا عطف على لوَلقدَ َتنا 
داووة. ...)4 أي ووالله لقد أرسلناء أو وبالله وتقدير باء القسم هنا أولى من 
الواوء لكلا يجتمع واوان» لقد أرسلنا بالتوحيد والأحكام الشتّرعيّة إلى تموده وهم 
عاد الثانية. «أحائ:» في النسب #إصالمًا ان اغبدُوا الله «أنْ» مفسّرة لا 
مَصِدَريّة بتقدير الباء أو اللا لأن الأمر لا خارج له يبر عنه بالمصدر 8قَإِذًا 
ضُ يقن أي مضت مدَّة فإذا هم فالتفريع بالمفاحأة على محذوف لا على 
الإرسال؛ إذ لا يكونون فريقين يختصمون بأوَّل الإرسال» أو الفاء للترتيب بدون 
اتسصّال؛ أو يعتبر الترتيب في كل مكان يحسبه. 

ودهُمٌ» عائد إلى «تمُوة»» وقيل: إلى المذكورين فيشمل صالحا وهو فريق 
وقومه؛ وهم فريق آخرء وعليه فالانصال ظاهر بلا حذفء ويردٌه قوله: َالو 
ين بك وَبمَّن تمك فأحد الفريقين صالح ومن معه لا صالح وحده» 
والآخر الباقون على الكفر #يختصمُرن» نعت «قريقان»» ولم يقل: 
يختصمان للفاصلة» وقيل: حبر ثان. | 0 

َال يَاقَْمٍ نداء مخصوص بقومه الكافرين» كمن اجتمع عنده فريقان 
فقصد أحدهما بالخطاب بحيث لا بوهم غيره» أو اعتبر المجموع لكثرة الكفرة» 

حنَّى كانّهم الكل آم تستعْجلُونَ بالستينة الفعلة الى تسوؤكم وهي 
العقاب الذي هو فعل الله وك » إذ قالوا: يما بِمَا تَعدًا. .. © (سورة 
الأعراف: 7/م » أو بالقولة الستّيّكَة وهي فعلتهم وهي قوطهم: ,: #ايما ما 
تُعذا. قبل الْحَسنة) قبل الفعلة الجسنة» وهي التوبة الي هي فعلتهم 


يووا ويقولون: إن صم الوعيد تبنا إذا حضر. 


الآية :ه؛-ثماه تفسير سورة النمل (1؟) ووم 

وقيل: #السّيئة6: التكذيب, وظالْحَسَئَة6: التصديق فكلاهما شرعي» 
وعلى الأوَّل السيئة طبعيّة إذ الطبع يأبى العقاب» وعن بجاهد: الْحَسَنَة6: رحمة 
الله تعالى لتقابل السيّمة المفسّرة بعقوبته كن الى استعجلوها بقوهم: ايم بم 
تعذنا). 0 

(لؤلا6 تحضيض لإتستطفرُونَ لله من شرككم وما دونه من المعاصي 
(لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» بقبول الاستغفارء وزيادة الخير دنيا وأحرى لقَالوا 
اطْسيّرنا» تطيّرنا قلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء فجيء يهمزة الوصل ليبداً 
بها مكسورة إن لم يوصل الكلام ب«قَالُو». والتطيّر: نسبة الشوم وهو الشْرُ 
إلى شيء بِأنّه سببه» كانوا إذا خرجوا مسافرين اعتبروا طيران طائر يطير عليهم» 
فإن مر مم يمينا رجعواء وإن لم يطر عليهم أطاروا طائرا ماكثا فإن مر يمينا 
رجعوا وأما إذا مر يسارا فإِنّهم حضون على سفرهمء وذلك أنه إذا مر كينا ل 
بمكن لهم رميه حتَّى يتحرفوا له» وقيل: بحضون إن طارا يمينا فنسبوا الخير والشرّ 
إلى الطائر» إذ اعتقدوه سببا لهما من قدر الله ون » أو من عمل العبد الذي هو 
سبب» ومع اطسيّرت: تشاءمنا بك وَبمّن مَك في دينك» إذ لزمنا 
القحط والافتراق من حين جعرنا بكي والمراد: حصل لنا ذلك بك 
خحصوصاء وحصل أيضا .من معك أو حصل بكونكم دفعة. 

لقال طاتركُم» سببت: هاا ينالكم- مبق. البقرٌ لإعند الله هو قدّره أو 
عملكم السوء المكتوب عند الله وْنَ » وهو الذي قدّره 2 إضراب انتقال 
(اثم قَوْمٌ فتَئون» تختبرون بالسرّاء والضرّاء» أو تعذّبون» أو تصدّكم 
أنفسكم عن الحقَّ ويصدٌ بعضكم بعضاء ويصدُكم الشيطانء وتتأنّرون بالشرٌ 
من كل من جاء 


لكان في المديقة) مدية غود وهي الححر لسع رط». 


ان تيسير التفسير الآية :8 4-"8م 


(لغة) من الترهيط وهو تعظيم اللقمة وشدّة الأكل» يطلق على ثلاثة 
وعلى.عشرة وما بيتهماء وقيل: لسيعة وعشرة وما يتهماء وهو اسم جع لا 
يضاف العدد إليه إل سماعا وهو فصيح استعمالاء وقيل: يقاس على كراهة» 
وقيل: يقاس إن كان موضوعا لما دون العشرة» وقيل: لا ولمّا دونما وذلك 
كزهط ور وخونة لآل محم القلق وكالة قل: اسمة أشخاس. 

قيل: هم الهذيل بن عبد رب» وغنم بن غنم؛ ودباب بن مهرج؛ وعمير بن 
كردية» وعاصم بن مخزمة» وسبيط بن صدقة» ومعان بن صفي» وقدار بن 
سالف» وهم الساعون في عقر الناقة» وهم من أبناء أشرافهم وأعى قومهم؛ وعن 
ابن عبّاس: ذعمى ودعيم وشرمى. وفرم؛ ودواب وصواب ودباب» ومسطح» 
وقدار» وهو الذي تولى عقرها وتحت كل واحد جمع؛ وقد قيل: الرهط ف الآية 
الصنف» كأنّه قيل: تسع جماعات. 

قيُفْسدُونَ في الأرْضي» أرضهم وأرض غيرهم» نعت «تسلعة» أو 
«رمط» و يُصْلحُونَ) انقطعوا عن الخير كله أو لا يصلجون شيئا 
(قوأ)» في مجمع تشاورهم بعد عقر الناقة وقول صالح: وذ في دار رك 
ام يناب (سورة هود: 76) وتَقَاسَمُوأ بل فعل أمر محكي مع ما بعده 
بالقول» أي قالوا: يقس كل ولجن يكم لخر أي أفسمو كلك ن تقتلوه 
وأهله» كما قال: 

(لَنبَيمَئَهُ وأَهْلَه4 وهذا جواب «َِقَاسَمُواه مقرون باللام؛ أو 
«تَقَاسّمُوا» فعل ماض بدل من «قَالُوا» وما بعده جواب له أو ل«قَالُوا» لأن 
معناه القسمء أو فعل ماض حال من واو <قَالُوا» على جواز كون الجملة 
لماضويّة المثبّتة حالاء ولو لم تكن قد ولا واو الحال» و«لْتُييفَنَه» 
والقسم المحذوف وما بعد ذلك مفعول للقول» ويحوز أن لا يتعلق «بالله» 


الآية :ه4-مام تفسير سورة النمل (1؟) ين 
ب«ِقَاسَمُوا» بل هو قسم منهم جوابه 1ه والمعيئ: لنقتلنّه 
وعياله الذين معه في بياتهم ليلا وقت الغفلة. 

نم لَنقُوانَ لوليّه ول دمه متعدّدا أو واحداء فمرادهم الجنس؛ إن علموا 
تعدّده» وفيه العهد أو لم يعلموه» وإن علموا اتّحاده فالإضافة للعهد» وقد يعلم 
بعض ويجهل بعض» فيعتبر الناطق لما شهدا مُهْلَكَ أفله وهو مهلكه أيضاء 
أو يقدّر: مهلك أهله ومهلكه؛ أو يرد الحاء إلى الولي» فيشمل المهلك مهلك 
صالح ومهلك أهله» وهو غير متبادر» ولا يقال: لو أريد ذلك لقيل مهلك 
أهلك» للبواز ذلك كما قرئ: «إقل لُلذينَ كَمَرُوا سيف بون (صورة 
آل عمران: )١١‏ بالتاء والياء. والمراد: نفس الإهلاك أو مكانه أو زمانه. 

لوا لَصَادفُونَ بحسب العرف ف أن القاتل لا يقال له شهد القتلء 
فأوهموهم ألهم لم يحضروا فضلا عن أن يكونوا قاتلين» والحملة حال من ضمير 
«نقول». أو من جملة المقول» فالواو عاطفة كأنّهِ قيل: نقول لوليّه ما شهدناء 
ونقول له إن لصادقون» وعلى كل حال ترقعوا عن الكذب مع أنّهم 
مشر كون» وهم واقعون فيه. 

لوَمَكَرُوامَكْرَا اعتقدوا مكرا وهو ذلك الكيدء ولم يقدروا عليه 
لوَمكرنا مَكْرَا جازيناهم على مكرهم» أو فعلنا ما يشبه المكرء وحقّقناه وهو 
مكر عظي غير معهود ونكّر لذلك وَهُمْ لا يَعُرُونَ كيف مكرنا ولا 
شدّته ولا من حيث يجيء. 

2500 كيف كَانَ عاقب مكرهم6 وفسّر العاقبة بقوله عَلِل : إن 
َمركاهم6 أي هؤلاء الرهط الذين تقاسموا (وَقوْتهُم أَجْمَعِينَ» باقي كفار 
مود خرجوا إلى صالح في مصلَى له. وقالوا: نقتله وأهله قبل الأحل الذي أجل 
لإهلاكناء فحبسهم بصخرة في فم شعب مصلاه» فماتوا بالحبس قبل أن يجيء 


دهم تيسير التفسير الآية :4 هحرهة 
إلى مصله» وقيل: قصدوه ليلا بسيوف فقتلتهم الملائكة بحجارة ولا يروفمء 
وقيل: أخيره الله بكينهم فخرج واعتزل» وذلك يوم الأحد وكل_ لم يشاهد 
عذاب الآخر نهم عذبوا بلع الصخرء أو بالحجارة وغيرهم بالصيحة: إِلّ 
القول الأخير فكلهم بالصيحة, 

«قلك يو بيو ثهم ُهُمْ خاويّة)) خالية عنهم؛ أو ساقطة أعاليها على أسافلها 
لين َو بطلدهم إن ف ذلك ل ل ُو ما يني صلم م 
الأحكام والمواعظ والقصصء وفي الآية أن الظلم يخرب البيوت؛ وفي التوراة: 
«يا ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك». 

لوَأَئينَا الذين ءَاممُوا6 صا حا ومن معه لوَكَانُوا يَتُقُونَ» الكفر 
والمعاصي» وهم أرومة آلاف؛ خرج بهم إلى أرضء وَلَمّا وصلها مات» فسمَّيت 





ف وَلوطً! 0 اناو ليتوا يورو © ا دكاوْنَيَالْسَمُوَم 
01 
ْ 


به 


تن دون لِْسَآبلاشر موجن0 فناكانَجَوَان وَربدتإلة ناوا ءال 
وطدة 1 ب 6 © تين وماق إل امود مره 
مِنَالْعَين رب © وم ع تا سه مط دور ©)» 
القضّة الرابعة: 
قصّةاوط الكل يلمع قومه 


وولوطا» عطف على دَأَحَامُم فقد انسحب عليه القسم» وكأنّه قيل: 
ولقد أرسلنا لوطا إلى قومه اذ قَالَ لقَوْمه6 «إِذْ» ظرف لصمّة الإرسال للوط 


الآية : ؛ هزه تفسير سورة النمل (71) امم 





الجاري له فيها مع قومه ما حرى» أو «لُوطا» منصوب باذكرء ف«إذ» هو 
بدل اشتمال من لوطه والرابط ضمير «قال»» ويجوز عطف «لوط» على 
«الذينَ عَمُوا» وتعليق «إذ» بهء أي وأبجينا الذين آمنوا ولوطا إذ قال» وذلك 
خروج عن المشهور ف عطف القصص. 

تاتون القاحشة» الفعلة المتناهية في القبح إتيان الأدبار» والاستفهام إنكار 
وشم بصرون» تعلمون قبحهاء والقبيح من العالم بقبحه أشدٌ من الجاهل به» 
أو تبصرون بأعينكم قبحهاء وهذا مبالغة في تتزيل قبحها متزلة المحسوس» ولا 
يتبادر أن يقدّر وأنتم تبصرون بأعينكم أو بقلوبكم أثر هلاك العصاة قبلكم 
ويجوز: وأنتم تبصرون الفعلة ولا تستحيون. 

نكم لقُونَ الرّجَال4 إنكار آخر مؤكّد بإنّ وللام» وكله قيل: لا 
عاقل يرضى ذلك» وفي ذكر ذلك بلفظ الرجوليّة مزيد تقبيح لأَنّهم مكلّفون» 
والمراد: آدميُونء بخلاف لفظ الذكورة فإنّها تشمل الطفولة وغير الآدمي. 
وحكم لحني حكم الإنسي. 

وزاد تقبيحا بتعليق إتياهم ذلك بالاشتهاء في قوله: ©شَهُوَةَ مّن دُون 
النّسَآء» أحطأوا في اشتهاء ذلك» وإِنّما الذي يشتهى إتيان النساء في با 
رمن اليب إحازقم كل ما يجوز في الحملة بلا داع ولا دليل» مع مخالفته 
للأصل» وهو خطأء مثل أن يقال: «شَهُوَة» حال على حذف مضاف أي: 
ذوي شهوة؛ أو على التأويل بالوصف أي: شاهين» أو بأنّهم نفس الشهوة 
مبالغة» وربّما قلت ذلك قبل تنبّهي. 

يل آم َم َْهلُونَ) تفعلون مثل ما يقبح فعل من جهل بقبحه أو 


تحهلون العاقبة» أو تسفهون كما قال: 


مه" تيسير التفسير الآبة :4 هحزره 
ألا لا يهان أحدعينا 2 فنجهل فوق جهل الجاهلينا""» 

والإضراب انتقالي» وذكر قوم تمهيد لما بعد كقوله: زيد رجل أخو عمرو 
فليس مرادا بالذات» و«تجهلون» حبر ثان» والمخطاب موافق لرأئيي فلا 
التفات» وإن جعلنا «تَجْهَاوَن» نعت «قزْمٌ» ففيه التفات من غيبة «قوْمُ» إذ هو 

9م كَانَ جَوَاب قؤْمه) خبر «كَان» محصور ف اسمها من قوله كبك : 
لإا أن فَالُوا4 أي إلا قوهم و«أن» مَصدريّة, أي لا يتجاوز إلى أن يكون 
غير قوهم: أَْرِجُوأ َال أُوط) أي ولوطاء أو يستغى عن الحذف بأنّهم إذا 
أمر بعض بعضا بإخراج آل لوط فأولى بالأمر بالإخراج لوطه لأنّه الإمام لهم 
أو أرادوا بآل لوط الصنف الناهي عَمَّا هم فيه فشمل لوطاء كما نقول: 
الملائكة جملةق 0 جملة» وبنو آدم ملق ونريد هذا النوع الإنساني» فيشمل 
آدم رلته ومرادهم غير امراة لوط لذنّها لا تخالفهم. 

(إمن قَرْبَِعَكُمْ) إهانة للوط وآله» حَّى كأنهم ليسوا من أهل القرية 
لإِنْهُمُ ناس يَتَطَهرُونَ تعليل جملي للإخراج» أي لأنّهم يستخبثون إتيان 
الأدبار» ويتتزهون عنهء ويصدُون عنه» قيل: هذا استهزاء يهم بأنّهم استقبحوا ما 
لم يقبح» ولا دليل يقين أنه استهزاء» والمتعيّن أَنّهم أنكروا استقباحه» وهذا 
الجواب ف أواخر مواعظه ومعالحتهم. 

(فافيية» من هلاكهم لوآَهْله) عيال» فالاستفنء في قوله: طن 
مك4 ممّصل» وإن فسسّر الأهل في الدين فمنفصل قَدَرئاهَا) أي قدّرنا كوفاء 
١-البيت‏ لعمرو بن كلثوم في معلقته. د/بديع يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَرّبيّة 

ج03 ص 1/. 


الآية :4-69 > تفسير سورة النمل (1؟) 69" 
أن هذا التقدير مختصٌ بالحدث؛ كما قال: #قَدضئة ا لَمنَ لابين وصورة 
الحجر: 06٠0‏ 6 أي قدَّرنا نبوا لمن القابرينَ» 1 أي الباقين للعذاب. 

لإ وأنطركا عَلَيْهِم مط هائلا غير معهود» ولذلك 5 إذ هو بالحجارة 
لفْسَاء مَطَُ الْمدرِينَ» مطرهم. 


ِ يٌِ 2-1 َ سا سم _ 

ذل الذي وسَزه عاد لذن ارا لَناشروة© 
0 ا 5250 ره رق 5200 م 2 4- 8 ٌٍّ 
أمَْحَأَيَألسَموَاتٍ وَالارض انَل كرون ألتما مام ولبَرحدَإِوَدَاتَ يَهْجَةٍ 
5 رو اك لهاس ر ابورصي و 5 اي ً_ 2 
156 نل أخ ربعا 1ع لول هد رمي © تسل ارده 


3 
را وحَرََدِالِهًا راوع ارول نمل 1ل د 3 يحَايوا ممه َ 
أََر لاتسارة© مجِي ألسْطو دا دَعَاء َيف تاسوه ويساك خلوه 


لور له مم أ موود © بيه ون 
ينريح ران يد صميو الم نوق شع بز كور أكَنْ 
يبدو ألَلقَ يده َع ف هِنَأَلتمآء وَالَارْضٍأ 
بعكو فرص دقِةٌ © ) 


أدلة الوحرانينّة والقّدرة الإلحينّة 


#قل4 يا ممّد لالْحَمْدُ لله4 شكرا له على إنجاء لوط ومن آمن به 
لوَسَلاٌ) من الله لإعَلَىا باه الذينَ اصْطَفَى 6 لوط ومن آمن به اصطفاهم 
لدينه فأعقبهم النجاة من العذاب وهتأهم ذا الكلام» ويجوز أن يراد عموم 
السمعلناع. 


100 مش رك ب 9 


َم أنه لما 


يدع تيسير التفسير الآية :9ه-ع > 





وقيل: المراد سَيّدنا حمّد ييه والصحابة» وروى عبد بن حميد والطبري عن 
سفيان أَنّهِم أصحابه طَقَهُ » ففيه جواز سلامه تعالى على غير الأنبياء ولو لم 
يجمعوا مع نيء» وبه قال الحنابلة وغيرهم» وقيل: لا إلا مع نبي وروى عبد بن 
حميد والطبري وغيرهم عن بخ عباس نهم أضكانة ضيه اصطفاهم الله له 

وقيل: عباده الذين اصطفى الأنبياء الصابرون على مشاقً الرسالة» كما قال 
في آية أحرى: لوَسَادمْ عَلَى لْمرْسَلينَ6 (سورة الصافات: 181) » وقيل: الآية أمر 
له قي أن يسلم على الأنبياء. 

16 : : ع م هم ع 2 

الله الاستفهام للتقرير أو التهكم لخَيْرْ من الأصنام ما 
قوف عد أو 5 2-8 
تن رِكُون) أي ما تشركونه من الأصنام أيها الكفرة» قريش وغيرهم؛ 
والمراد الخيريّة بالذات أو ما يتحصّل بما من الأفعال الحسانء وَالأَوَّل أولى» 
أن الأفعال تابعة. 
(بلاغة) وإِنّما عبّر بالتفضيل مع الأصنام مع أُنَّه لا شركة لحا ذاتا ولا 
فعلا تسفيها للخصم» وإلزاما التحكة وإيقافا عليهاء و«أم» متّصلة و«خير» 
حبر للفظ الجلالة» و«مًا» اسم موصولء وكأنّه قيل: آله الذي علمتم أنه النافع 
ضار أم.ما تش ركونه خخير؟. 

وزعم بعض أن المراد: أعبادة الله خير أم عبادة ما تشركون؟ وبعض: 
أتوحيد الله خير أم إشراككم؟ على أن «ما» موصولة حرقيّة» ويغ عن القولين 
أم ما هو خير بالذات؟ فهو أولى. 

وكان هي إذا قرأ هذه الآية قال: «الله خير وأبقى وأجل وأكرم»؛ وكذا 
في جميع القرآن يسنٌ أن يقال: لا أو نعم أو بلى؛ بحسب ما يناسب المقام» مثل 


الآية :54-89 تفسير سورة النمل (/1؟) مو 


أن يقال: لاء إذا قرئ: لأَصْطََى البّات...© (سورة الصافات: 16) » ومن أنكر 
ذلك هلك» ويخاف عليه الإشراك لأنّه رد للإجماع. 





وكانت عائشة وابن عبَّاس وابن مسعود وغيرهم يقرأون بعض الآية 
بالتفسير» ولا يتومّم أحد أنه من القرآن» وإن تومٌّم بِيّن له الناس أو القارئ. 
لأمّنْ خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ) <أم» منقطعة بمعى بل الإضرابيّة 
الانتقاليّة» والهمزة تقرييّة: وهمَنْ» مبتدأ خيره محذوف» أي خبر يقدّر بعد 
شجرهاء وقدّره بعض: يُْرَكُ به أو تُكْفْر نعمهء وبعض: كمن لم يخلقها. 
وَأنْزَلَ لَكُم 4 اللام للنفع لأمّنَ السّمَآء مّآء6 أي مقداراء أو نوعا من 
الماع وذلك و جه التدكير قينا به الفاء جرد الترتيب بلا انُصَّالء أو الاتُصال 
ف 0 شيء بحسبه» ومفيد السبيّة الباء في «به»» ولك جعل الفاء للسببيّة والباء 
في «به» كالآلة» والمتبادر أن الإنبات به بقدر ة الله كي » كما أضاء الدنيا 
بالشمس» وبعض يقول: أنبتنا عند الماءه وكذا نظائره» والأوّل أولى جريا على 
الظاهر؛ مع آنا اعتقدنا أن كل شيع متطائ من الله ولا يحتاج إلى شيء ولا 
يستقل عنه شيم وقد خلق ما شاء لا من شيءة ولا تقول يرد أمثالها. 
حَدَآئْقَ) جمع حديقة وهو البستان» ولو لم يدر به حائط» كما أطلق 
ابن عبّاس» ووخهة أن الأرض .ما لم تكن بستانا لا تضبط» وإذا كانته فشجرها 
هو الذي حدّها وضبطها كحائط» وذلك كاف ف معن الإحداق وهو 
الإحاطة» وأيضا الشجر المجتمع مثل عين الوجه المسماة بالحدقة في الاجتماع» 
وحصول الماء» وأيضا من شأفا تنظر إليها الأحداق» ومن شأفا أن يحاط عليهاء 
وقيل: لا يسمِّى حديقة بلا حائط إلا مجازاء والمنبت هو الشجر لا مع أرضه؛ 
فيقدّر مضاف أي شجر الحدائق» أي نحن أنبتنا الشجر الذي هو بعض الحدائق» 
أو الاسناد بحاز عقليءٌ فل[ ذَات بَهْجَة6 حسن يسرٌ الناظر. 


مم تيسير التفسير الآية :4-89 > 


ًا كَانَ ١‏ لكُم) ما يصحٌ لكم وما أمكن أن بثو شَجَرَهَاك فضلا 
عن ثمارها مع اختلافها طعما وريحا ولونا. صم إضافة الشجر للحدائق مع أن 
الحديقة اسم للأرض والشجر معا اعتبارا لإضافة البعض للكلّ أي الشجر الذي 
هو بعض الحدائق» كما تقول: يد زيد. 

أله مع اله ثابت مع الله الذي ذكر بعض أفعاله؟ لا يوجد لأنّه لا 
يفعل غيره أفعاله» فكيف يعبد معه ؟ وكيف يسمَّى إلا ؟ أو أإله مع الله في لق 
السماوات والأرض وإنزال الماء وإنباته الحدائق؟ يقولون: لاء كما قال الله 
بك : (وكن سَالتَهُم من خخلق... © (سورة العسكيوت: 5 

( بَلْ هُمْ قوم يَعْدلُونَ) إضراب وانتقال إلى بيان أنه ينحرفون في عادقم 
عن الحقّ مطلقاء وقيل: المعى يسرون غير الله بالله سبحانه» وهو ضعيفء لألّه 
معلوم وغير مناسب لما قبل. 

لأمّن جَعَلَ الرضَ قَرَارَاع إضراب التقال إل تبكيته أنه لا قادر على 
جعل الأرض قرارا سواه سبحانه وتعالى» فكيف يعبد سواه؟. و«قرَارَا» موضع 
استقرار الإنسان والحيوان عليهاء بحسب ما يريدون من المصالح» على حذف 
مضاف كما رأيت» وذلك يفيد كوفا قارّة في نفسها إذ لو كانت تتحرّك لم 
يستقرٌوا عليهاء فلا داعي إلى تفسيره بأنّها قارّة ف نفسهاء وأن قرارهم عليها 
يؤنحذ التزاما من قرارها. 

لوَجَعَل خلالها أوساطهاء جمع «خلل» وهو الفرحة بين الشيئين 
2أنْهارَاك بجاري للماء مستطيلة على الأرض وليس ثقب نبع الماء لوَجَعَلَ 
لَهَاُ فيها أو لصلاح شأفاء وهو أولى للدلالة على صلاح شأفا رَوَاسِي6 
حبالا رواسي ثوابت فيها مياه تمد الأفان وفي أصلها عيون تحري وفيها معادن» 
وتؤخذ منها الحجارة للبناء وسائر المصالح» وتنحت منها عمد» وأمّا منع الأرض 





الآية 97ه-ع 5 تفسير سورة النمل (710؟) ا 


يما عن الحركة ففي غير هذه الآية» ولو أريد ذلك هنا لقيل مثلا: أمّن جعل 
الأرض قرارا بالرواسي» ويجوز جعل ضمير «لّهَا» للأفار بمعيى وجعل لإمدادها 
رواسي ينبع من حضيضها الماء فيمدّهاء لكن فيه تفكيك الضمائر وتغيير الحملة 
عُمّا سبق له ما قبلهاء وفيه أن شأن ذكر الحبال الرواسي أعظم من أن تذكر 
لشان إمداد الماء فقط. 
وَجَعلَ بَيْنَ بحرن 6 جنس البحر العذب وجنس البحر المالح فدحل 

النيل والفرات وسيحون وجيحون وغيرها لحَاجِزًا مانعا من الاختلاط وهو 
القطعة من الأرض ولو أفاض الله ما يليهنّ من البحور امالحة لفسدت» وقيل: 
البحران بحر فارس وبحر الروم؛ وقيل: بحر العراق والشام ولو خخلطهما لفات 
صلاح ما بينهما من العمران» وقيل: بحر السماء وبحر الأرض ولو خلطهما 
لغرقت الدنيا. 

أله مع الله4 يفعل ذلك أو بعضه؛ أو يخلق حبّة من خحردل أو أقل بل 
المْترهُم لا يَعلمُونَ6 رسخ فيهم الجهل حتّى إِنّهِم لم ينكروا الشرك مع ظهور 
بطلانه لبادئ الرأي» ولأصل الخلقة» ولا سيما مع تكرّر الوعظ والبيان 
والحجحج. 

لأمّنْ يُجيب6 إضراب انتقال إلى الاحتجاج عليهم بأنّه لا يدفع وقوع 
الضر قبل وقوعه؛ ولا يزيله بعد وقوعه إلا هو. #الْمُضْطَرٌ إذا ذا دعَاةْ6 لكشف 
الضرَ اسم مفعول من الإضرار. 
و(صرفع) صصدر اضطر أصله: المضطرر بفتح الراء الأولى بعد التاء» قلبت 
التاء طاء لتناسب الضنادة وسكت الراء الأولى وأدغمت ف الثائية من ضيه 
فاضطيٌ أي ألجاه إلى الضر والوقوع فيه» فطاوع إليه بالوقوع؛ جمعين أنه لم 
يخالف ولو بلا احتيار. 
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وى و«ال» في «لْمُضْط» للحنس لأن من الناس من لا يجاب 
كقوله تعاللى: لوَيَكْشفُ ما تذعُون إِلَيّْه إن ضغ (سورة الأنعام: )4١‏ 2 أو 
للاستغراق بأن يجاب شين ما دعاه يا أو عقا أو كثله» أو خير منه» أو دفع 
ضر آخر أو بثواب له بعد الموث أو عنده. 
(أصول الديرن) وحمل المعتزلة الاستغراق على المصلحة وهو باطل» 
إذ لا يحب الصلاح على الله» ولا واحب عليه تعالى» وقيل: لعهد المشركين 
ف دعائهم عند خوف الغرق وغيره من قوارع الدهرء كانوا إذا حزيهم أمر 
رفضوا ذكر الأصنام وذكروا الله وحده. وف بعض الأحيان إذا أرادوا 
#خول السنقيعة قال بهم لللاس: السك بولا طبحف في حنذة القول لأن فيه 
مقابلة لهم ما شاهدواء مع علمهم وعلم المسلمين أن الناس في ذلك سواء» 
وأيضا الضمائر بعدُ لهم. 
وزعم بعض أَنْ المضطرٌ الملجأ إلى الاستغفار من الذنب» وهو باطل» لأ 
المسلم لا مدعل لذكره هنا بالاستغفار مع أن غير الله لا يعلم أن الله أحاب إلا 
قليلا بوحي» والمشرك كذلك في كل ذلك مع أنه لا يعتير الذنب. 
وَيَكُشف السو يدفعه عن الوقوع ب بعد الوقوع» والعطف قيل 
عطف عام على خاص على أن المضطرٌ يختصٌ بالوقوع في الضر وعندي لا 
يحص فالعطض تقسير للاحابة كما أنه تفسيرء إذا جعل «ال» نائبا عن ضمير 
: اللضطن أي ويكشف سوعءه: أي سوء المضطر» أو السوع عنه. 
ويَحَعَلَكُمْ حلفا الأرْضي تقومون مقام من قبلكم في ملك أموالهم 
بنحو الإرث» وبكونكم ملوكاء والإضافة بمعين «في»؛ أي متخلّفين في الأرض 
أله مع ال يفعل ذلك أو بعضه أو يعينه حاشاه (قليلاً ها تَذَكَرُونَ4 
تتذكرون تذكّرا قليلاء أو زمانا قليلا تنذكرون. 
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وف ف«جقلياة» مفعول مطلق» أوظرف زمان» قدّم للحصر 
والفاصلة» وأكد القلة ب«مله وهي صلة للتأكي حبّى إِنّه يجوز أن تكون القلة 
انتفاء لبطلانها بالإشراك المصحوب لما وحذف مفعول «نذ كَرُون» للعلم به 
بأذن ترجه إلى نعمه الظاهرةة. وهو أولى» أو السائر إليكم؛ أو مضمون ما ذكرء 
كذلك قيل» ويبحث فيه بأن التذكر علاج لا يوافق أدن توجه إلا أن يراد 
بالتذ كر مقابل النسيان أو الغفلة. 

(أمَنْ يهْدكُمْ في ظَمَات الْبْرّ وَالبْحرِ في الليل بالنجوم والقن 
وبطريق التبانين [حرّة]» أو هي بجوم صغار» وبقطب الشمال لأهل الشمال 
وهو ثقبة» وقيل: بحمء أو ظلمات البرٌ والبحر: متشابكاته الشبيهة بالظلمة ولو في 
النهار. أو مطلق ذلك الشامل لليل أيضاء استعمالا في الحقيقة وانحان أو في 
عموم ابحاز. 

وشثملت الآية البحر المظلم ولو فخاراء وعلّم الله الصنائع راكبيه حتّى يخرجوا 
منه سالمين. 





تومن يُرسل الربسَاحَ شرا علامات حر يَيْنَ َدَيْ رَحْمته6 قدَام 
المطر أله مّ اله لا إله معه اع على الله عَم يُْرِكُونَ) لله انفد 
بأوصاف لومي ولذلك ذكر نفسه تعالى باسم الجخلالة» والمعئ: تعالى عَما 
يش ركونه بالله سبحانه» أو تعالى عن إشراكهم. 

[قلت:] وتكرير كل ما كرّر في القرآن مثل: أله مّعَ لله و لفكي 
كان عَذَابِي وذْري» (سورة القمر) (بَأيّ عالآء رَيَكُمَا م (سورة الرحمن) 
لما بو حت وحككبة ولكلّ مكرّر معلق غير معلّق الآخخرء ومن ذلك الباب قول 
المهلهل يرثي كليبا: 
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على أن ليس عدلا من كليب إذاها ضيم جيران انير 
على أن ليس عدلا من كليب ‏ إذا رجف العضاة من الدبور 
عَلى أن ليس غدلا من كليب. إذا خرجت عّأة القلور 
على أن ليس عدلا من كليب- ‏ إذاما أعانت بجوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب- إذا خيف المخحوف من النثغور 
على أن ليس عدلا من كليب2 غدة تل الأمر الكجبير 
علي أن لي غذلاً من اسهد إذاما حار جأش المستجير 


٠ن‏ يمنت العلق كم يبيئه) إضراب اتفال إلى الاحتحاج 
بالأحداث و العا والإعادة. 
(أصول الديرن) وكل ما أفناه الله قن من الأجسام والأعراض ولو لم 
ببق شيء ما فإنّه تعالى يردٌه بعينه» وذلك ظاهر الشرع؛ والقادر على خخلق شيء 
من غير شيء يقدر على ذلك في البعث وغيره في الدنيا والآخرة» إلا أن 
المشركين لا يقرُون بالبعث» والحواب: أن الكلام مع من أقر به منهم وفيه أن 
المقرّ به منهم غير معهود, أن الل للعموم. 

وقيل: البعث متحقّق الأدلّة ولو عندهم فكأنّهِم معترفون به» ولو شهدوا 
أشياء تلفت م عادت بنفسها لحملت الآية عليه في الدنياء وأمّا أن تفسّر بإفناء 
الأشياء ثم إعادة مثلها كولد يموت ثم يولد آخر فضعيف فيما قيل» ولا ضعف 
فيه إذا علموا أن المبدئ لما والمنفي والمعيد لمثلها هو الله. و«ال» في الخلق للجنس 
ليشمل ما اختلف فيه كمطلق الحيوانات #رومَن يَررْفُكُم هّن السّماء 
وَالأررْضٍ ماء وثمارا وما يتولّد من الأرض للحيوانات» سببا للحم واللبن 
والعسل وغير ذلك. 
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أله مَعَ لله يقدر على ذلكء ومن لم يقدر فليس بإله قل هَائُوأ 
على دعوى الشركة يراكم 6 حجَّكم عَقَليّة أو تقليّقه ولو ضعفت» ولا 
يحدوفاء أو حجّكم القَويّقه كما هو ظاهر لفظ «يُرْهَان»» فذلك استهزاء يحم 
ولس للراةة بزطاكي على أن لله لا يفعل ذلك, لأنّهم لا يتكرون ذلك إن 
كت صادقِينَ» في دعوى الشركة. 


ان 

همذ لاخر بل رسلاب هم َي ا ©) 
لاعلم الغيب إلا الله 

قل لا يعم مّن» فاعل (في السسّمَاوَات وَالأَرْض الْقيْب6 مفعول به 
ل الله بدل من «مّن»» والاستثناء متّصل باعتبار أن الله قي السماوات 
والأرض بالعلم والخلق. 
وى والذكر له فيهما ولو اختلف كونه فيهما وكون غيره فيهماء 
ويكذا الاختلاف يكون منقطعا فيجب النصبء ولكن جاء على لغة تميم» وقيل: 
إن كان يخلف المبدل منه ما يعم اليذل جاز الإبذال ولو عيد اللنجارتين: وغنا 
علم بِالحنّ والكهانة والنجوم فهو ظنٌ لا علم ولو وافق» وما عُلم بإهام أو ملك 
أو وحي فعلم بإخبار لا علم غيب. 

اقلت:] امم يتحتق إن شاء الله حدوث حادثة في مضاب عند ثلاث 
وأربعين سنة وثلافائة وألف تقريبا والحقٌ عند الله كَل . 

وما ذكرته علم بأخبار لا إخبار بغيب» وذلك ذهاب الأحانب عنها ولا تنفعهم 
قرتحم ولا بأس بحساب أو إخبار حجني صديق لك بلا جزم بل تننظر هل يقع. 
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وقد حسب الإمام أفلح ضيه فقال: أوَّل ما يذبح في السوق غدا بقرة 
صفراء في بطنها عجل أغرّء وحسبت أنخته وقالت: صدق حسابك في البقرة 
ولوفا والعجل» وأخطأ في الغرّة فإ العجل لا غرّة له وذلك البياض الذي 
استظهرته من حسابك هو في رأس ذنب العجل التَوَى حتَّى صار على جبهته» 
وَاتْفقَ ذلك من الغد كما قالت. ْ 

[قلت:] ولا يجوز ما يوهم الباطل [من اللعب بالكلمات] مثل أن تقول: 
الله لا يعلم الغيب» على معيئ: لا يغيب عنه شيء فضلا عن أن يقال: لا يعلم 
الغيب؛ إذ لا غيب بالنسبة إليه» وأن تقول: أكره الحقّ وأحبُ الفتنة وأفر من 
الرحمة» بمعين الموت والولد والمال والمطر. 

وروي أنه أخذ الحجّاج حصيّات عدّهاء فقال لمنجّم: كم هي؟ فأصاب المنجّم 
وأخذ حصيات لم يعسّهاء فحسب النجّم وأعاد وأخطأء وقال: يا أمير المؤمنين أَظّك 
لم تعرف عددهاء فقال: ما الفرق؟ فقال: أحصيت الأولى فخرحت عن من حَدّ 
الغيب ولم تحص الأخر فلم تخرج عنه ولا يعلم الغيب إلا الله فق (©. 

لوَمَا يَشْعْرُونَ أي الكفرة» ولَكنّ غيرهم مثلهم في عدم الشعور 
(أنَ) من متعلق بقرله: ليُعنُونَ) معلّى ل«َشعرُون» له لبَلٍ 
درك تدارك؛ أدغمت التاء في الدال فجيء بممزة الوصل لسكون أَوّل الكلمة 
لعلمُُم في الأرة) متعكق ب#«علم» أي بشأن الآحرة» ولكن نيل دلائل 
العلم بالآخرة متزلة العلم» وإعراضهم عنها متزلة التدارك. 
(لغة) و[التدارك] هو التساقط مطلقاء أو مع إهلاك؛ يقال: تداركوا 
تتابعوا وتلاحقوا في أمر مطلقاء وتداركوا تتابعوا في الحلاك. أو يقدّر: اذّارك 


-١‏ زيادة انفردت يما نسخحة «أ» من قوله: [قلت] 
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أسباب علمهم؛ أو متعلق بقوله: ادر تلاحق علمهم بصحّة البعث إذا 
بعثوا بعد إذ ضيّعوه في الدنياء أو #اذارَك: استحكم علمهم فيه. والمضيٌ على 
2 
الوجهين لتحقق الوقوع. 
بل هُمْ في شلك جيرة عظيمة مني من شأن الآحرة» أو فيه وبل 
هم مُنْهَا عَمُوِنَ) أي عنهاء أو «منْ» للابتداء بجعل أمر الآخرة مبدأ عماهم 
والمراد: بل هم من دلائلها أو عن الحقّ مطلتا عمون» فيدحل دلائلها أوَّلا. 
وقدّم عَمّا بعده للفاصلة وعلى طريق الاهتمام. وتدارك علمهم في الآخرة 
مؤكد لعدم اعترافهم ولفحشه والشكٌ في الشيء بعد استشعاره أقبح من مطلق 
عدم العلم به» والعمى مع وضوح 0 ن النشك 
إن سَكتَرإدَاهتَ فو لوم ما يوق © لد وعدا هدا2: 
و ومن َبلُ إن كاذ به | ا 9 لَارْضٍ كانظرواً 
اوعد عَفِجَة مين و لاقع ا م صَيوَإكروق© وو : 


باع ون إوط دروي لصب أذ دود كَل يَعْضٌ أله تعلو 


#2 1“ يناد 


©وإدَرئَكَ أَدُوفَضْلٍ عل ألما سن و5 وسسي يد 
عا ككرت صَدُ ودح وَمَابخلموةٌ ©© وَمَامِنْعَلسَة لتم والْرضٍ إييذ قا 


00 
+ 


92 المشركنللبعث والرد علههم 
لوقل الذين قرو إذا ذا كن أي ندا بجحذف همزة الاستفهام, كما دل 
عليه ذكره في «ينا» رب 6 حقيقة) ! شين به» وذكروا التراب لتقوية 


اس تيسير التفسير الآية :/51 هلا 


الإنكار لا للتقييد, لأَنْهم أنكروا بعث من صار ترابا ومن بقي ولم يصر تراباء 
ويمكن أن يكون قيدا بأن يتوهّموا أن ما بقي يسهل إحياؤه كما ينفخ الروح في 
الجنين» ولا صعب على الله ون » والتقدير: أنخرج إذا كنا ترابا ؟ ولا يتعلق 
ب«مُحْرَحُونَ» لصدارة الاستفهام مع امتناع تقدّم معمول بر «إنْ» عليها. 

لوَءَابَآؤن1© عطف على «ن» لأا لَمُخْرَجُونَ) من القبور أحياء» أو من 
الموت إلى الحياة» والمعيى واحد, والأوّل أولى لذكر القبور في غير هذه الآية. 

لقن وُعدنا هَذَا) هذا الإخراج من الله 2 نحن وَءابَآؤكا من قَبْنْ» 
اي فيل أن يعد ب عد 8 . هذا بن جملة الفكرا يقال؛ قائره خلى 
طريق ذكر الشيء للتدجّر لا للحزم وقد نفوه بقوهم: إن هَذَآ إل أسَاطيرٌ 
لأوَلينَ أكاذييهم المكتوبة» أنكروه لأنّه لم عن فى يعد بد قاد كا 
عندهم؛ وقدَّم هنا هذا المشار به إلى الإخراج لأنّ المقصود بالذات هنا 
الإخراج» وفيه عنادهم واحتجاجهم؛ بخلاف [سورة] «قد أفلح» [آية 
8]) فقدّم فيه «نَحْنٌ» على الأصل لأنَّه تأكيد ل«نا»» ولا مقتضى 
للعدول عنه إذ المذكور فيها محرّد اتّباع أسلافهم. 

ؤقُن» يا محمّد لقومك (إسيرواً في الَرْضٍ © أنشتوا السير في أرض 
الأوائل الي فيها أثر هلاكهم لتكذيبهم لنزوله إن لم تكتفوا بالإخبار» أو سيروا 
في الأرض لمصالحكم واعتبروا الأثر. 

لإفانظروا كيف كَانَ عاقبَة الْمُجْرمِينَ من الحلاك لإجرامهم؛ والإجرام 
أعم من التكذيب» فالنهي عنه أرشد» ولذلك قال: (لئخزين) مع أن 
الأنسب لما قبله أن يقال: ل أوا .شك «لْمُْرِ مِن» أن تكتبيهو بالبتعث 
غلب كل يه إذ لم يثبتوا عاب الآخرة. 
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ولا خرن علَيْهِمْ ولا كن يا مد رفي ضبق حرج صدرء وهو 
مصيرة وخر أن يكرت وعقا جتنا من طق مسة لاد كما قر ارم كيت 
وميّتء وفيه أنّه يوحب أن يكون نعتا محذوفء أي أمر ضيّقء وهو حلاف المتبادر. 
وصرف) وإن ضيقا لم يشهر استعماله نعتا فضلا عن أن يحذف منعوته 
كما شهر أمر سهل وسهلء وصعب وأمر صعبء وأمر خفي وحفي» وظاهر 
وأمر ظاهر» حتّى كانه تلبت عليه الامعيسة» وهذا كلام صحيح لا بحث فيه 
اللهم إلآّ أن يراعى حانب قراءة الشدً لَكنهًا ضعيفة (إممً يَْكُرُونَ أي من 
مكرهم: فإنّ الله يعصمك» ودينك هو القائم #2 


ويَقُولُون) عطف على «يُمْكُرُون»» أي من مكرهم وقولهم إمتى هذا 
عه الموعود به من البعث (إن كُسُمْ صّادقينَ في الوعد ولم 
يبهم بمقتضى ذلك لكثرة تكرّر الكلام في البعثء بل أجاهم بما يقتضيه إنكاره 
من العذاب الذي يلهجون به في سائ ثر أحوالهم» إن كان القرآن حم ف البعث 
وغيره فأنزل علينا عذابا إذ قال: 
قل حَس غتي" نا لكر زيدة لكبة شل ردفه وردف له كتنصحه ونصح 
لفو ار الام لتضمّن معين «دنا»؛ ومعيئ ردف اتبع وقرب اللحوق بَعْضُ الذي 
َستفْجِلُون» وهو عذاب القبر» أو عذاب بدر أو كلاهماء ولهذا كان الأولى أن 
نفس تعذا الوعد بالعذاب الموعود» ولو أشير إليه مع أنه غير مذكور ولكن شاع 
قوم وقوهم: إيتناء استعجال» مع أن استهزاءعهم كالاستعجال. 
لون رَبك لذو فَضلٍ عَلَى لاس كل ما فيهم من النعم وإزاحة 
الأضرار فضل منه لا ستجترية بالذات» ومن ذلك تأخير العذاب عنهم 
(ولكنّ كترم ومن هذا الأكثر هؤلاء الكفرة إلا يَشْكُرُونَ) الله ونعمه 
لون رَبك لَعْلَمْ ما ُكنُ6 تنفيه لصدُورُهُمْ ومَا يُغنُونَ يظهرون من 


ام تيسير التفسير الآية 5ادزام 
أقوال وأفعال واعتقاد وحب وبغضء وإِنّما أحّر عذاهم إلى أجله لا لخفاء شيء 
عنه» أو المراد: يعلم ما يكنون وما يعلنون» فيجازيهم؛ ولكون الصدر منبعًا ذكرَه 
ولم يقل: ليعلم ما يكنُون وما يعلنون» وقدّم الإكنان تأكيدا لما قد ينكرونه من 
علمه الغيبء ولأنّه بالصدر, والصدر منبع لما يظهر. 

لوم من غَآئبّة في السسّمَآء وَالأَرْضي) اسم للأشياء الغائبة تغلّبت عليه 
الاسمية من 3 5 فتاوه لتسية للتأنيث» س0 للنقل من الوصفيّة إلى 
الاسعيسّة والفرق بين المنقول والمنقول عنه, أو للمبالغة ويجحري على الذكر 
والونث كالراوية للرحل الكثير الرواية» أو مأخحوذ من الوصف وللتغلب 
الاسمية يجوز إحراؤه على موصوف مذ كر والمنقول من الوصف لا يجري 
على موصوف» وقيل: الغائبة يوم القيامة وأحواله وقيل: الحوادث والنوازل» 
وقيل: أعمال العباد» وقيل: أنواع عذاب السماء والأرض. 

إلا في كتاب مُبينَ6 ظاهر أو مظهر لما يخفى بالوحيء أو يعطالعة 
الملائكة له. 
وأصول اللد 6 والمراد: فر الدين والدنيا لا كل شيعه أن الأشياء لا 
تتناهى بعد البعث» فلا يسعها اللوح نعم هي في علم الله كلها مع أنّها لا 
تتناهى؛ ومحصورة له مع عدم تناهيهاء وهذا مما يختص به الله. 

وقيل: المراد علمه الأزلي الذي هو مبدأ لإظهار الأشياء بالقدرة والإرادة» 
وقيل: القرآن بحسب إدراكات العقول له. 


- 


بيع يل ا ألء موف يخ ونه 


فدى صغم ترمد © إن ردب تش هوأر اللي © 


©إنَّ 


رس 


الآية 5/ا لم تفسير سورة النمل )١717(‏ وم 
سوَكلٌ لاه 


ف عليز © إن لاشنيع ألو ولاثنيخ قنيذا شاع 
ةد ذيرن© وتات بها ء رلْشموعن صَكَلِتهرَْ 34 تُسَيِإلَامَنْ 
وم عَابَئِنا يذ رشنلل »6 


إبات نبوءة محمد ع بالقرآن الكريم وتاديده: 


القرآن هدى ورحمة وفضح لاخلاف بني إسرائيل وكذبهم 

لك هَذَا الْقُرْءَانَ يَقص عَلَى بَني إسرآعيل هم النصارى الإسرائيليُون 
ومن تنصّر معهم واليهود لأَكْْرَ الذي هم فيه يَتمَْلفُونَ النصارى فيما 
بينهم» واليهود فيما بينهم» واليهود والتصارى» سا القرآن بما يخالف بعضا 
ولا يتبعونه» كالمسيح هو رسول الله لا أب له» وقال بعض: النصارى» وبعض: 
إن ال وبعض: ابن الل :وبغعض: ثالث ثلاثة» وبعض اليهودة إن تكاذبه ولد 
زنى» حاشاه. ّ 

والمبثّر به ف التوراة هو سيدا محمد 38 » وقال بعض اليهودة بغو 
يوشع؛ وقال بعض النصارى: هو عيسى» وقيل: يأتي آخر الزمان» وحرمت 
اليهود الختزير وأحلته النصارى. 

لون لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُوسِينَ4 من هذه الأمّه ومن بن إسرائيله 
عصيم باكر لأنّهم المنتفعون به ولا فهو هدى ورحمة لكل أحد لَكنّ الكُمَار 
ضيّعوه فلم ينتفعوا به. 

١ن‏ سّك) هنا الاسم رحمة له 8 (تلضي) يكم (تتقم) سين 
بن إسرائيل فيما احتلفوا فيه» أو بين المسلمين والناس وإبخكمه» أي بحكمه 


ام تيسير التفسير الآية 5/ا ام 
المعهود بلقرّة وَالصّحّة لا بحكم آخرء ولا بحكم البشر» تقول: ضربته بضربي» 
أي بضري الغليظ المعهود» كانه قيل: عاملته بكذاء وليس مفعولا مطلقا زيدت فيه 
لباك ومنْمُ ذلك في العرّبيّة غفلة قال الله تعالى: لوَسعَى' لَهَا سَعْيَهَا) (سورة 
الإسراء: 15) هق مع قولاك» سعى لها سعيهاء وق معي ذللك: 
أنا أبو النجحم وشعري شعري ظ91, 

فالحكم باق على الْصدَرية والهاء للربً» لأ أقرب مذكور لا للقرآن كما 
قيل» .معي أنه يجازيهم بالعقاب الم كور فيه ويخطُهم» ويثيب المحسن ويصوبه» 
ويجوز كون الحكم بمعين الحكوم به وهو الحقٌ أو بمعين الحكمة كما قرئ 
شَاذًا: «بحكّمه» بكسر الحاء وفتح الكاف أي بحكمته. لوَهُوَ الْعَِير لا يرد 
حكمه لَالَْليمٌ) بكلّ شيء فلا يختل حكمه. 

(شَوكلْ عَلَى الله6 الذي خانه للق اله عب على كل اند التوكل 
عليه نك عَلَى الْحَقّ اين الظاهر في نفسه؛ أو المظهر الحقَّ من الباطل 
امح من المبطلء تعليل للتوكل: توكل عليه لأنّك مح وهو لا يخذل مق 
وعلّله أيضا بقوله: 

(إنلكَ لا سمغ الْمَوتى» أي اقتصر على التوكل ولا تشتغل يمي لأنّهم 
كالوتى لا تسمعهم وهذا ف طائفة منهم وقال في أخرى: رولا ممع الصّم 
الدُعَآء اذَا ولوأ مُبرينَ» وف الأخرى: لروَمَآ أنت بهَادي الْعُمي عَنْ 
ضَلاتهِم) وإنّما قلت: طوائفء لأنّهِ لا فائدة لذكر الصمم والعمى بعد ذكر 
الموت الشامل لهم. 

وإن شكت فالموتى موت القلب فبقي موت الأذن والعين فذكرهما بعد ولا 


يتعرئض بأنّ شأن القلب العلم لا السمع أن اراد بالسمع العلم. 


الآية :لم-. و تفسير سورة النمل (0؟) لام 

إن شئت فهم كالموتى وعلى فرض حياتهم بعد أو من أوّل كالصم 
والعمي» وأكد بالإدبار في التولي. الأصم لا يسمع ولو ثبت عندك وقابلك 
بأذنيه» فكيف إذا أعطاك حلفهما ووك: و«عن» متعلق ب«مادي» إن 

تسلمع) يوثر كلامك بالحدى وينفع إلا مَنْ يُومنْ عا إل من قضى الله 
َنّهِ يؤمن ويزول صممهم وعماهم وموتهم. 

والمضارع على حاله لأنّه لا يصح أن يقال: قضى الله أنه آمن لأنّه لم يؤمن 
في الأزل» فلا اعتراض» وقيل: من يؤمن بن القرآن من الله تبارك وتعالى فيجد 
فيه نبوءتك» ويبحث بأنّ الكلام في نفس هذا الإمان بالقرآن» وكل ماض أو 
خال قد كان مستقبل قبل. وقيل: الآيات العسوات. وقيل: ل يقل إن نهدي 
إلا من يؤمن بدل: إن تُسسْمعٌ إلا مَنْ يون مع أن الهداية أقرب ذكراء أن 
طريق الهداية إسماع الآيات القرآ آنيّق قل لِك لاَتسسْمعُ لمق # حوب 
لقول القائل: ما لحم لا يؤمنون يمن هو على الحقّ ؟ قلت: هذا قليل الفائدة» وأما 
أن يخالفه ما قبله أو بعده فلا مخالفة. 

لقَهُم مْلمُون) منقادون أو مخلصون» تفريع باسميّة على فعليّة» لا تعليل 
لإبماهم» ولا لما 5 عليه الكلام من أنّهم يسمعون إسماعا نافعا ‏ كما 
قبل ست لدم تبادر ذلك. 





ع 


(وَإدَاوَقَمَ لمعيه اَمَو ين اه انه ركنا 


كاين لاضوةٌ© وَترْم توم كل .وو مراع دن باكر 
رعو © حو" إِدَاجَآُو َال أب ع ات آعَادًا 
ير ا ا أ 


كد كَمَوْة© وَوَقمَ افو ليميا ظ لكوأ مم ْلابنولوةٌ © اليجنا 
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وك بال ّ 0 هى تَدْرمرَ لان صَنْمَ أنه اليه 
َن ةنده ّ عونا © و1 ل سيد مَل حَيرْضِنْهَا ورين وري 
0 عزج بالقيقة كك بر خم ة تارتل جرزة 


لك كش تتم ة©) 
بعض أمارات يوم القيامة ومقدماته 
إخرابجالدابةمن الأرض وحشرالظالمين وأهوال قيام الساعة 

(إوَِذا وَقَع لْقَوْلَ عَلَيْهِم) دنا وقوع القول عليهمء فذلك بحاز مشارفة, 
وهو استعارة لشبه القرب بالوقوع لجامع الاستحضار وانتفاء البعده أو بجاز 
اللزوم» أو السبيّة. وظالْقَرلُ4 بمعين المقول» وهو آية القرآن الدّالّة على 
العذاب المستعجل به» أو يراد مضمون القول؛ واختير ذكر ذلك بالقول ليكون 
تصديقا للقول» وقال: لعَليْهِجْ) لِأنّه صار لهم 

(أَخْرَجا لَهُُ) لام استحقاق» كقوله تعالى: لوَللْكَافرِينَ ا 
والضموان للكُفَارِ مطلتقا أو لكغار بمكة 4# مخلوقة من قبل» حتى 
قيل: إن موسى | افلتنا سأل الله عَبْكَ أن يريه إِيسَاهًا فطلعت من الأرض 
ثلاثة أيام إلى السماء ولم عم فقال: يا رب ارددهاء وقيل: تخلق يوم 
تخرجء والأدلّة على الأَرّلء والتعبير بالخروج ظاهر في ذلك أنّها مضمرة 
فأظهرت» وكيف قول ابن عبّاس إذ ضرب الصفا بعصاه محرماء وقال: إنّها 
تسمع قرع عصاي؟ وما قيل: إِنّها الثعبان الذي اختطفه العقاب حين أراد 


الآية :19م/-.ة تفسير سورة النمل (71) اا 





قريش بناء البيبت فخرج ومنعهم. 
(قصص) والصحيح أن الذابية غيزه وفيها من هذه الأمة التكلم 
بالعرَبيسّة» ومن كل أُمَّة شيءء ورأس ثور وعين ختزير» وأذن فيل 
وقرث أيله وعنق نعامة وصدر أسدء ولون ثمر» وخاصرة هرة» وذنب 
كبش» وقوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم؛ 
وصوت حمار» وزغب وريش» قيل: ولون كل دَابَة وجناح الطائر 
ومنقاره» وبين قرنيها فرسخ؛ وقيل: كالطائر. وقيل: طولها سُونَ ذراعاء 
ويقال: لها زغب وريش وأربع قوائم وجناحان. 

[قلت:] وأنا لكر هذه الأمور كارها ليتروّح إليها السافع ولو لم 
أصدّقهاء وهي قآية راعدة كما دل عليه الإفراد في الإثبات كرت للتعظيم» 
وقيل: لكل أرض دايّةَ وهو ساقطء ومن أبعد ما قيل: إِنّها ترى من المغرب 
والمشرق مع أنَا لا نزى ما على المشرق من السماءة اول نر الشتمس والتمز 
والنجوم إذا غربت وقبل طلوعهاء مع أن السماء أعلى من الدّابة. 

لمن الأَرْضٍ6 أرض الصفاء أو المسجد الحرام» أو يذو فكة القريب 
منها أرض يابسة حوبا رمل كما ينه يي » أو في اليمن» أو من حبل 
جياد» أيام التشريق والناس في مئء أو من مدينة لوط» أو م أقصى 
البادية» أو تخرج في أقصى اليمن» ولا تشتهر» ممق البادية» م في ناحية 
الركن الأسود» وباب بن مخزوم. 
«قصص) وتنفض التراب عن رأسهاء فيفر الناس إلا طائفة من المؤمنين 
مع عيسى لظتل يطوف» وتحلو وجوههم كالكوكب الدرّي» وتكتب فيها 
مؤمن بخاتم سليمان» وتتحرّك القنادل وتنكت الكافر في وجهه بعصا موسى؛ 
ويسودٌ وتكتب فيه كافر» ولا يلحقها طالب ولا يفوتها هارب» وتقتل إبليس» 


ام تيسير التفسير الآية :7م-. و 
والصحيح أنّهِ يقتله عزرائيل بكؤوس موت الأوّلين والآخرين. 
«قصص) «بعد موت عيسى والمهدي يرفع البيت ولا يدرى له ويتّزع 
القرآن من القلوب والمصاحف والألواح وحيث كتبء فيرجعون إلى أمر 
الجاهلية» ولا قائل لا إله إلا الله. 

[قلت:] فأكثروا الطواف والقراءة» واضرا الله كين ينصر السلاطين 
العثمانية”''» ويسدّدهي الله لا إله إلآّ هو رب العرش العظيم: يا حي يا قيوم 
يا ذا الجلال والأكرام. 

(تكَلَمُهُ) تحدّث المشركين المتكرين للبعث في عصر خروجهاء أو 
المؤمنين والمنكرين» وذلك نصرة للمؤمنين. وهذه الجملة من الله. 

ةن لاس بأ الناس» وهم هؤلاء المشركون المنكرون» وصمّ ذلك لأنَ 
قوله: ان انس من كلامهاء كما أن الجملة قبله من كلامهاء أو الناس: 
منكرو البعث في عصرها أو غيره» أو الناس: مشركو مَكّة على عهده وك » 
شهدت بذلك ذمًا لهم وتخطية وتركية له ع بحجّة قَوِيَة وهي نطق 
الدَّابةه وعلى كل حال الآية زجر منها للمنكرين الحاضرين لها. أو 
(تكلئهم): تحرحهم جرحا شديداء أي تلمهع كما يجرح الشاهد» ويناسبه 
قراءة فتح التاء وإسكان الكاف فاللام مخففة. 

لإكانُوا ربّما قرّى هذا المضي أن المراد بالناس مشركوا مكّة على عهده 
عله ولكن لا يازم ذلك لأنّها خحرحت والناس ماضون على الإنكار 
اياك 4 تعن الآيات الدالة على البعث ومبادئه» أو الآيات مطلقاء وف نفس 





١-المراد‏ بالسلاطين العثمانية أمراء الدولة العثمانية في تركيا في عصر الشيخ» كانت تكالبت.عليها 
دول أروبا وتخوض معها حروبا في البلقان وغيرها. 


الآية :85م-. و تفسير سورة النمل (1؟) 05 





الأمر شملت خروج الدَابَّة. و«نا» لله لأنْ ذلك كلام منها عن الله وَبقَ » ولا 
يحتاج إلى تقدير مضافء أي بآيات ربّناء أو «نا» للدايّة الجريان ذلك يماء 
فنسبت الآيات لنفسها كما ينسب الحندي لنفسه ما للسلطان, لأنّه في يده. 
وعلى معيى الجرح تكون الباء سبييّة لل ُوقون6 بل يكذبون ويشكون. 
ووم اذكر يا محمّد يوم نحش من كل أ أمّة قَرْجَا جماعة هم 
رؤساؤها في الكفر لإممّن مكدب َي عدر بن تلق ألا الي 
وأبا جهل» والوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة ونحوهم, مجمعهم ونسوقهم إلى 
في ا عل: لق ويكوط عبس ألم راق اعريدي فكثرة خيها 
بعد عتاب» ويلحق أتباعهم. قيل: هذه العبارةٍ تفيد الكثرة. و«من» الأولى 
للابتداء والثانية للتبعيض» لأن المراد فق ردن وك وهم رؤساء المكذيين. 
وإن قلنا: الفوج من كل أمّة كفّارها مطلقا فالثانية للبيان فيما قيل» ولا يصح 
ذلك لأنّ المجموعين للنار كُمَارهم فقط وهم الأكثرون لا فوج فقطء ولك جعل 
الأولى للتبعيض على أن لا تعلق ب«تَحْشر» بل محذوف حال من «فوج». 
9حنَّىا4 حرف غاية» وهي للابتداء #إذَا جَاعو» موضع العتاب 
قال الله ين سائلا لحم سؤال توبيخ ولا يخفى عنه شيء (أَكَذَبْكُمْ 
بعتي » بآياتي مطلقاء ودخلت آيات البعث بالأؤلى» والمراد: آيات 0 أو 
المعجزات وَلَمْ تحيطواً بها علْم) تمييز عن الفاعل» أي و يخط علمكم 
عضموفاء ولا يجوز العطفء فالواو للحال؛ لأنّهم لا يوبّحون على عدم 
الإحاطة يما إذ لا يقدر أحد على الإحاطة يماء إلا إن أراد بالإحاطة القدر الذي 
تطيقونه» وكلفوا بهء والواو للحال» فيجوز العطف, أي أكذيتم ولم تنديّروا. 
ٍامّادَا كُكُم تَعْمَلُونَ4 لم يقل: تقولون أن منتهى القول العمل ويستلزمه» 
وكأنّه لم يعملوا إلا التكذيب» مع أن «ِتَعْمَلُونَ» بلفظه صادق بالتكذيب؛ على 


00 تيسير التفسير الآية :45-. و 
أ دأ منقطعة بمعين بل»؛ لا على أنَّها متّصلة» ويجوز على الاتصّال 
والانفصال أن يكون المعيئ: ما كان لكم عمل ف الدنيا إلا الكفر والتكذيب 
بآيات الله تعالى مادا كم تَعمَلُونَ6؟. 
وك و «مّادًا» مفعول هَعْمَلٌ»» أو «مّا» مبتدأ خبره «ذا» وما بعده 
صلته. أي وما الذي تعملونه؟ ولا يجوز أن يكون <َمَاذَا)4 مبتداً خبرة «َعْمَلون» 
على حذف الرابط» إذ لا يجوز أو لا يحسن: زيدٌ ضربت» برفع زيد» وتقدير الهاء. 

لوَوقَ اقل مضمونه» وهو العناب, أو القول الحجّة لإعليهُم ما 
ظَلَمُوا» أي يسبب ظلمهم لأتقسهي » وللأنبياء وأتباعهم. 

َم لا يَطقُونَ) لا يحدون ما ينطقون به» إذ لم بيق هم عذر حقيق». 
ولا يتوهّم» وهم قادرون على النطق» أو لا ينطقون نطقا نافعا أو يختم على 
أفواههم وهم يريدون النطق» وف غير هذه أنّهم ينطقونء فإمّا أن يراد بنفي 
النطق نفي النطق النافع» أو ينطقون في موضع دون آخرء أو ينطق بعض دون 
بعض» أو يختم لحم بعدم النطق بعد النطق فيكون في النار. 

ألم يَروَاْ آنا جَعَلْنَا اليل خلقناه فله مفعول به واحدء وقوله: 
سكو متعلق بدسل» ار متعدٌ لاثنين أي مقرًا للسكئء 
ف«ِليِسْكُوا» نعتا ل«مقر» ولا يَيُرٌه عود هاء لإفيه للمقر أو لليل أن 
الليل والمقنّ واحدء أو يقدّر: حكن الليل مظلينا ايسكنوا :فيه كما ذل غليد 
ضده في مقابله وهو «مُبْصر)» في قوله كب : لوَالتَهَارَ م مُبْصرا6 على طريق 
الاحتباك» أي مبصرا للتحرّك. 

لان في ذلك الجعل البعيد علرًا في درجة الفضل (اييت» عظيمة 
كثيرة على البعث لْقَرم يُومُون6 صا بالذكر مدحا م وي ولأنّهم 
امنتفعون» وغيرهم كأهم لم تتزل عليهم في عدم الانتفاع. 


الآية :1لم-. و تفسير سورة النمل (1؟) امم" 

ووحة الدلالة أن إبدال الظلمة بالتور على الوه المخصوص المستمرٌ بأن جعل 
الشمس دائرة جارية لمصالحهم لا تمكث للحظة» شبيه بإبدال الموت بالحياة» ولا قادر 
على ذلك غيره» وكذلك النوم في الليل كالموت والانتباه كالحياة بعده» تكرّرت 
عليهم الآيات القرآنية والمعجزات والأخبار من أهل الكتاب يخبرون بألوف 
خحرجوا من ديارهم والذي مر على قرية [في سورة البقرة آية 41 ؟ و9؟]. 

لويرم معطوف على (ِيوْمَ» ناصبه ناصب (يَوْمٌ» الأوّل» وقد يقدّر: 
«اذكر»» معطوفا على «اذكر» الناصب للأُوّل للبعد «يفخ) ينفخ إسرافيل» 
وقيل: له عون آخر» نفخة البعث زفي الور قيل: هو قرن عظيم دائرة فيه 
كعرض السماوات والأرضء فيه ثقب على قدر ما يبعث من الحيوانات لكل 
منت ثقبة تكون فيها روحه؛ ينفخ فيه فترحع كل روح إلى بدهاء كالتفخ في 
المزمار المعروف الآن ليجمع الناس. 

هو ف فم إسرافيل مذ خلق» يقظ لا تصيبه غفلة مخافة أن يؤمر بالنفخ» قال 
َه : «كيف أنعم وقد التقم إسرافيل الصور»» فاشتدٌ على الصحابة فقال 
ع لمم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»". 

وزعم بعض أن الصور جمع صورة لا قرن فهو ينفخ الأرواح ف الصورات 
الي هين #الأبدان» والأحايت ترذها صحيحاء ورد يقولة: دخ فيه (شورة 
الزمر: 54) » ولو كان جمع صورة لقال: فيهاء ولا يلزم» مواز تذكير مأ مفرذه 
بالتاء كهاء يرفعه العائدة إلى الكلم [فِ آية ٠١‏ من سورة فاطر]ء وأمّا تذكير 
الطَيِّب وإفراده قد يقال: لشبهه بمصدر السير والصوت»؛ ولا يقبل جعل 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة القيامة (8) باب ما جاء في شأن الصور رقم7471. والحاكم 
فْ مستدركه: ج4» ص59 5. من حديث أبي شعي 


1م تيسير التفسير الآية :١م-.‏ و 
الكلام من باب التمثيل بالنفخ. 

(ففرع مَن في السسمَاوَات 6 من الملائكة ومن شاء الله فيهاء والمراد 
بالسماوات جهة العو فشمل العرش والكرسي» ومن حول العرش وحملته» ومن 
في المنّةه فإنّ ذلك كله حارج عن السماوات السبع ومن في الأَرْضي6 من 
الجن والإنس وغيرهماء يفزعون ألا يما ويحيون» ففزعهم وحياتم مقترنان. 

زإلاّ من شاء الله منهم فإنه يجبى بلا فزع وهم قيل: نحازن النار 
ورضوان خحازن الجنّة» والحور والولدان» وقيل: الشهداء والولدان والحور وحملة 
العرش» وخزنة الجنّة وجبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وموسى» فقيل: 
موسى لأنّه صعق في الدنيا. 

ولم يذكر في هذه الآية نفخة الموت ولا نفخة الفزع قبلها» جاء يما حديث 
يختلط الدنّ والوحش إلى الإنس استفناسا يمم» ولا يسمعها إلا من هو حي. 
وفزعها غير فزع البعث. 

وذكر تفحة اموت وتفخة البعث في آية فيها: نم فح فيه أرى 6 (صورة 
الزمر: 004 » وقيل: نفخة هذه السورة نفخة الموت» والذين لا يفزعون الملائكة 
الأربعة» وقيل: الولدان والحور وحملة العرش وخزنة النّقه وبعد البعث تنشق 
السماوات والأرض انشقاقا بصوت شديد ممّاه بعضهم نفخة» وحمل بعضهم الآية 
عليها وسمّاها نفخة الفزع» وتطوى السماوات بعد شقها قبل البعث» وقيل: بعده. 

ويقال: يلقى الفزع على الخلق حتَّى يموتواء ويقال: ينفخ إسرافيل في الصور 
نفخة الفزع ونفخة الصعق أي الموت» ونفخة القيام لربٌ العالمين. 

سعل طق عن قوله تعالى: إلا من شآ الله فقال: «هم الشهداء 


الآية :47-. و تفسير سورة النمل (717) مم 
متقلدين أسيافهم حول العرش»”" رواه أبو هريرة» قال ابن عبّاس: الشهداء 
أحياء عند ربّهم لا يصلهم الفزع» وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
لا ييقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة» فيقول الله تعالى لعزرائيل: حذ نفس 
إسرافيل فيأحذه» ويقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي تباركت وتعاليت 
يا ذا الجلال والإكرام؛ وجهك الباقي الدائم بقي حبريل وميكائيل وملك الموت» 
فيقول: حذ نفس ميكائيل فيأحذه؛ فيقول: من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت 
يا ذا الجلال والإكرام بقي جبريل وملك الموت» فيقول الله تعالى: مت يا ملك 
الموت فيموت» فيقول لحبريل: قد علمت أنه لا بد من الموت فمن بقي؟ فيقول: 
بتي وجهك الدائم والعبد الفاني حبريل» فيقول: مت يا جبريل؛ فيخي ساجدا 
يرك جناحيه حبَّى بموت. 

وقيل: تموت الثلاثة بتوسّط عزرائيل» فيقول الله تعالى: لا بد من الموت 
اذهب إلى ما بين النّة والنار فمت» فيموت بالله تعالى» وقيل: يبقى مع الأربعة 
حملة العرش فيموتون هم ثم الثلاثة وعزرائيل رابعهم. 

ا قي 0 8 م 9 

وقوله ونْكَ : #روَكل ‏ أنُوةٌ داخرين» يدل أن المراد في الآية نفخخة البعث 

كل بواك من المبعوتين حاضروه) أي حاضر موضع حسايه) أذلاءِ أو مقرّين 





بالبععث منقادين له لمشاهدته. 
وى و«آثُوة» اسم فاعل جمع المذكر السالم حذفت النون للإضافة 


للها والأصل: آتيوه بكسن التاء ثقلت الضمّة على الياء فنقلت للتاء فحذفت 
الياء للساكن بعدهاء أو حذفت الضمّة للتقل فجيء بأخرى للتاء. و«دّاخرين» 


-١‏ أورده الألوسي في تفسير: مجلا ص4؛ بدون تخريج. وقال: صحّحه ابن العربي. كما 
أورده الألوسي في تفسيره أيضا: جه» ص2178 وقال: أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير 
عن أبي هريرة. 


سن تيسير التفسير الآية :4-45 
حال من المستتر في «آنُوةُ» لا من الواو لأنها حرف. 
وكرى الْحبَال »© بعينيك عطف على «يتقخ» داحل في ع التذكير 
9تَحسبُْها يها جَامِدَة6 ثابتة لا تتحرَّك, الحملة حال من ضمير «تّرَى» أو من 
«تجّال» لوعي تمد بعد جمودها لا في حاله» لأن المرور مزايل للجمود» 
والجملة الامعية حال من «ها» شم السّحَاب) و في السرعة بريح حنيثة» 
عار السحاي :8 النطبيه لأنّهها طويلة متضامنة» وما كذلك كالحبال لا تظهر 
حركته مجموعاء لا لذهولهم للهول حتَّى حسبوها جامدة مع أَنّها تسيره كما 
قال بعض» وذلك كقول نابغة الجعدي في وصف جيش: 
بأرعن مثل الطود تحسب أنّهُم 2 وقوف لحاج؛ والركاب تمملج 
ريع بمعفيل اكيم أسم ساتجة وقيل؟ قت والنيخايه لكرة نير 
السحاب متوسطا كقول الأعشى: 
كان مشيتها من بيت حارتقا 2 مر السحابة لااريث ولاعجل 
وفي الآية تلج ينها كلك اسحلا حل كبن والآية فيما بعد 
لبعث لقوله تعالى: لوسنوك عَنٍ الْحبال.. يْعُونَ الاي (سورة له: 
من ٠١١‏ إلى ٠١8‏ » وقوله تعالى: ينم يك الأَرْضُ غَيْرَ الأررْضٍ وَالسَّمَاوَاتٌ 
ون لله الواحد لجار (سورة إإراهيم: 4) لأنّ انبَاع الذّاعي وهو 
سرافيل» والبروز لله تعالى بعد البعث» ّدع الحبال وتندلك في نفخخة الموت» 





ويد وتسوية الأرض حنَّى كأنّها أرض أخرى» أو هي أرض أخرى 
يكونان بعد البعث. 

وقيل: الآية في النفخة الأولى فلا يكون الخطاب في «رّى» له ُقّ ٠‏ بل 
لمطلق من يشاهد تلك الحالة» أو يرك 2 الجبال في حياته بعينه جامدة» ويوم 
القيافة تر مر السخاب. 


الآية :17م-. و تفسير سورة النمل (17؟) دين 

واليوم في هؤلاء الآيات عبارة عن الزمان اسع لما ذكر فيهن؛ أو كما تقول: 
جئته عام كذا أو شهر كذاء والمراد في بعضه» وذكر نعض أن تبديل الأرض 
مَرتان: مرّة قبل النفحة الأولى ومرّة بعد الثانية» وقال بعض: نا تربحف. 

لضع الو صنع الله ذلك صنعا أي ذلك أمر عظيم ابتدعه لا يقدر عليه 
غيره» وما بالك بفعل من لأ وضدر سه إلا ما هو حكدة متقية تكتننا قال (لني 
قن كل شيء) قد خعلقه فحذف الفعل والمفعول وأضاف المصدر إلى الفاعل. 

سام وهت له 

وى وهو مصدر مؤكد لقوله: لوعي تمر مر الستّحاب 6 أو 
لقوله: (وتفع ذ في الصُور) نحو: : ابني أنت حقاء وهو مؤكد لغيره» فإنَّ النفخ 


واللرور غير قوله: لمع الله لا مؤكد لنفسه نحو: «له علي ألف اعترافا»» 
فإنُ قولك: محيه اعتراف بالألف» فقولك: «اعترافا» نفس ذلك. 





[قلت:] ولا يصحٌّ أن يقال: مؤكد نحذوف ناصب ل«يوْم» أي يوم 
ينفخ ف الصور وكان كذا وكذا أثاب الله المؤمنين وعاقب الكافرين» لأن 
التأكيد أن يذكر شيء ويزاد ذكر ما يقوَّيهء فالحذف يناف التأكيد والاعتناء. 
(أصول الدير:#) وإذا ورد مصدر أو فعل لله تعالى أذ له منه اسه(" 
فنقول الله صانع» لكن هذا ورد في حديث الطبران والحاكم: «اتقوا الله تعالى 
فإِنَ الله تعالى فاتح لكم وصانع»”', إلا أنَّه يحتمل أن يكون «صانع» ف 
الحديث .ععين منعم؛ وورد 9قَأَنبَقْنًا 0 (سورة ق: 8) » فنقول الله 


-١‏ كذا في النسخ ولعل الصواب لا يوخد منه اسم. 

؟-رواه الطبرانئ في (الكبير): ج4» ص55؛ رقم /514". من حديث عبّاب. 

*-ف الأَصّل: «أنبتنا لكم»» والصواب ما أنبتناف أو قوله َعالَ: (فأنشأنا لَكُم به 
جنات (سورة المؤمنون: .)١5‏ 7 


م" تيسير التفسير الآية :85-.4و 


منبت؛ وما ورد مقيّدا ولو يعقابلة استعمل كما ورد نحو: اث تَرْرَحُوئة أَمْ 
َحْنُ الرَارعُونَ) (سورة الواقعة: 4)» حديث: «ياصاحب كل نجوى أنت 
الصاحب في السفر»”"» قيل: يستعمل مطلقا. وأفعال المخلوق مخلوقة لله فهي 
متقنة» ولو قبيحة بالكفر أو بالطبع أن الحكمة اقنضتها. 

اله 2 خَي ما فود تيل جملي لكون ليخ وما يله ضتها كمه 4 
يجري على علمه .ما تفعلونه من خير أو شر جزاء واحتجاجا. والخطاب عام وقيل: 
لَك ر تهديدا لهم لمن جَاءَ بلْحَسئة جاء إلى الله يق بها بالموت عليها غير 
مبطل لها في حياته بإصرار على ذنب» وجاء الحديث: «إنّها شهادة أن لا إله إلا 
اله”"”. واخيء بما أن يجيء بمضموفها من أداء الفرائض وعدم الإصرار» فمن كفر 
برسولء أو الم يود فريضة» أو أصرّ ولو على صغيرة» لم يصدق أنه جاء يها بل 
أبطلها. وقيل: الحسنة على عمومها بشرط عدم الإبطال. 

فك خَيْرٌ مَنْهَاةُ بالعدد وهو تسع معها فصاعدا إلى سبعمائة فصاعداء 
ويدل لذلك 3 تعالى: (نك سر أكالها.. ضورة الأنعام: 011 » و«خيرٌ» 
اسم تفضيل» » و«من» تفضيليّة وقيل: عي .كعين نفع وثواب و«منهًا» نعت» 
و «من» للابتداء» أي ثواب حاصل منها. 1 

7 هم عائد إلى «مَّنَ» مراعاة لمعناها مع مراعاة لفظها لزمن قَرَعِ 

وذ إذ حيء بالحسنقة أو إذ تفخ في الصورء متعلق بقوله: َك امون 

قم للفاصلة ولطريق الاهتمام. وفتح <«يوم» مع إضافة «قرّع» إليه لأنّه بي 
لإضافته إلى مبينٌ» قيل: إضافة الفزع لليوم لعموم إفزاع اليوم. 








١-أورده‏ الألوسي قي تفسيره: مج/1) ص235 بدون تخريج. 
؟- أورده ابن كثير ونسبه لزين العابدين في تفسير الآية. 


الآية :5م/-.و تفسير سورة النمل (17؟) 1م 


وقيل: المراد الفزع الأكبر» وهو الصحيح؛ لذن إفزاع اليوم يصيب المؤمن 
والكافر» والفزع الأكبر ما يحصل للكافر من مشاهدة العذاب بعد تمام الحساب» 
أو حين يؤمر به إلى النارء أو حين يصرّر الموت كبشا وينادي أهل امحشر ويذبح 
عنظرهم: «يا أهل النار خلود لا موتء ويا أهل الحنَّة خلود لاموت»”"' أو حين 
(أصول الديرن) لوَمّن جَاء بالسّيّنَة كائنة ما كانت» ولو صغيرة 
لأنّها بالإصرار كبيرة» والإضرار اعتقاد العود أن اعتقاد أن لا يتوبء أو التهاون 
يحا. ولو فسّرنا السيّئة بالشرك كانت الآية م تكلم على غيرة من الذنوب» 
والإتيان قيد» فلو عصى طول عمره وتاب آخره لم يصدق عليه أنه آت بالسيئة. 

لفَكْبّتَ وُجُوهْهُمْ في التَار عطف على جواب محذوف» أي لم يعذرواء 
أو انقطعت حجّتهم إذ لو كان جوابا لم يقرن بالفاء لصلاح أن يكون شرطاء 
والمراد: كبوا على وجوههم وما يليها من قدَّام إلى قدّامهم؛ وذلك محاز لأن 
الكبّ على الوجه سبب وملزم لكب باقي أقدامهم أو لأن الوحوه أبعاضهمء 
أو الوجوه بمعين الأنفس» أي كبّت أبداهم فيها منكوسة. 

وعن عمر بن الطاب طل : «لا ركم قول ال فق لمن جا 
بالْحَسئّة فَلَهُ عَطر لها ومن جَآءَ بالسسّية فلا يُجْرَىا إلا ملا (سورة 
الأنعام: 0 أن السيّئة الواحدة فبدها خش نيا فلمؤمة؛ نه أسخط الله 
يماء وإلّه أفرح إبليس لعنه الله وإِنَّه تباعد من المنّة» ونه تقَرب من الا وَإنّهُ 





عادى أحبً الأشياء إليه وهو ذاته» وإِنّه بخس نفسه. وإِنّه آذى الحفظة وإِلّه 


-١‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء. باب [وَأَنذرَهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة]» رقم 4408» في حديث 
طويل عن أبي سعيد الخدري. 


4م تيسير التفسير الآية :8-91و 
أحزن الببيء يي » وإنَّه أشهد على ذنبه السماوات والأرض والمخلوقات» وله 
حان الآدميّين». 

هَل تُجرَوْنَ إلا مَا كُهُمْ تعْمَلُونَ» نائب فاعل حال محذوف من ضمير 
«وجوههم» أي مقولة لحم: هل تحزون؟ والمخطاب من جاء بالسيفة وإن جعلنا 
الجملة مستأنفة كان التفات من الغيبة إلى الخطاب» وصحّ أن يكون لهم وأن 
يكون لهم ولمن أتى بالحسنة. 
(أصول الديرتتم) والحصر إضاق مكلو ر فيه إل آله ل يعدي أحد يذب 
غيره؛ [قلت:] وأا الإثابة بعمل الغير فإنّه يثاب الإنسان من هذه الأمة بها 
عمل له غيره» مثل أن تعمل نفلا من صلاة أو صيام» أ حي أر عترته أو 
صدقة أو قراءة» أو ذكرء تنويه لحي أو مت فَإنّه يثاب؛ ولك من الله تعالى 
ثوابا على ذلك ما شاءء إلا الوالدين فلك مثله سواء وأمّا ما عمل اقنداء بك أو 
لأمرك أو لسببك فإنّه من عملك» ولمن مات صييًا حسناته ولا سيّئة له. 





مول و تخو ود مد حو الاق 4 معدي ووس 
ميرت وَاعبْدَ رَبَ هاذه بهاذ مهاو هلش وآهِرَتُ 
- 100 9 6 0 2 م 50 200 يه ت 
أن اكوم يلين © وَأنّ الوأ كران ضَّن ِمْتَدِئ وَشَايَْتَو لِنَْسِوء 
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وَسنَصَلَ مدل إسَمَآ أَأِحَ لخدن © وَدْلِ لَْمْدُ يه سوب َايلذهء 
ترد تاوما تلات يكلنل كا عنملو © ) 
الاشتغال بعبادة الله وحمده وثلاوة القران 
قل يا عحمّد لمن يدير من أمّك تلك الآبات» على طريق موادعتهم 


ومتاركتهم» إذ لعف لهم وم يتأئّروا: ٍِلمَآ مرت أن عبد 27 هذه 
الْبَنْدَة4 مكّة, لا ما قيل: مئّى؛ حصت بالذكر تعظيما لها وتلويحا بزيادة قبحهم 


الآية :8-5و تفسير سورة النمل (707؟) 1" 

بفعل أعظم المعاصي وهو الإشراك في أفضل البلاد» مع أنّها أيضا شرف لحم 
واحترام لهم ولصيدها وشجرهاء كما قال: #الذي طخ ولا عاقل يقول 
الحرم الآمن أو البلد الحرام أو نحو ذلك اسم لْنّى ؤ(رة» وحده لكل شيء) 
علق وهلكا وتصرفا لذ مك هقط 

#وأمت» ارلا #أنَ أكون من الْمُسْلمِينَ4 فكنت والحمد لله ولم 
أخالف» و أمرت بالثبات على الكون من امدق والمراد بالمسلمين أهل 
التوحيد الحارين على مقتضاه؛ أو الذين أسلموا وجوههم لله خالصة» كقوله 
تعالى: اي دين مم ألم وَحَهَهُ 6 وسورة النساءة :198 

واسم الفاعل ولو كان أصله الوصف الحقّق كما في هذا التفسير لا مانع من 
استعماله في مطلق الحدث» فيجوز أن يكون المعين: أمرت أن أكون من 
الموحّدين من القائلين: لا إله إلا اله هكذا مطلقا وباقي الخصال من خارج. 

وَأنَ تلو الْقُرَْانَ) أقرأه بالتكرير تذكرا لنفسي بما فيه» واستعمالا لا بها 
فيه» وإرشادا للناس» وتبليغا واستنباطا لعانيه» كما روي أله يق قام ليلة وكرّر 
في صلاته: ؤإن في نّم عاك (سورة المائدة: .118) » مستخخرجا لمعانيها 
حب طلع الفحر. ولا يتبادر تفسير أو بأتع بالعمل» من قولك: تلوت كذا 
تبعته. والباء مقدّر قبل «أن» في الموضعين. 

لفَمَنِ ىا حرج عن الضلال والشرّ بالقرآن تصديقا به وعملا بها 
فيه ٍافَنمَا يَهتدي لنفسه منافع اهتدائه راجعة إليه» ومن 42 تاه عن 
طريق صلاح نفسه بأن عن د أو | لعا فه (قل) ا مضا 
ضلالك عليك لا علي المآ أن م الُْرِينَ6 إيناكَ لق ما علي ل 
إنذارك وقد أنذرتك» وجملة لقن اهتدّى. 45 من كلام الله كبن لا من 


خض تيسير التفسير الآية 1-1و 
كلامه وق , بدليل لفظ «قل» ولو كان من كلامه لقال: ومن اهتدى...الخ 
نما ناا مده من النذرين؛ ولا يصح أن يكوث من كلامه عكيًا بالقول المقدّر قبل 
نمآ أمرنت» لأنّه لو قيل: ومن ضل.. .الح فقل إِلّما أنا...الح لم يصح. 

لوقل الْحَمْدُ لله على نعمه الدّينيَة كالنبوءة والتبليغ والاتّباع» ونعمه 
الدينية ملي 0 اللاحقة لذلك. مر كك َايّاته أ الظاهرة لكم 
الصدقة 0 20 تنفعكم عتك الموت» وعيدذ البعث» أو الدخمان ويوم بدرء 
والخطاب لمعاصريه» ويبعد أنَّه للجنس الشامل لمن يحضر خروج الدابّة وأشراط 
الساعة؛ ولمن يحضر معجزات عصره؛ وهي آيات الله كين . 

لفتَعِْفونّهَا تعرفون أنّها آيات الله حقّاء ومن مات من أهل عصره أو 
بعده أيقن بماء ومن شاهدها حا عرفها وأنكر بلسانه وعمله, أو ارام 
سيظهرها لكم وتعرفون نفسها ولا تؤمنون أنّها آياته» وقيل: رقي بالقرة لا 
بالفعل» ومن مات عرفها بالفعل» زيادة على لقو وما رَبِنَكَ بعال عَمَا 
عْمَلُونَ) فيجازيك بحسناتك وإيّاهم بسيّقاقم. 


وادنه للونق الستعان وحسبنا (لله ونعم (لوقيل 


الآية :5-1 تفسير سورة القصص )١8(‏ ايه 
تفسير سورة القصص وآناتها 4 
و« ويه َلتغز يي ميته يْدءإين 
7 4 .2 ص مَدوَأْعَدَلكَ نيا موه 
الكت المْبِينِ0© موا لَك من تبإمُوبو ١‏ وَعو وإ و 


:نون 


علا لاض ا يَسْتَصعِفُ صَإِسَه ننه ييه 
1 فضي © وا داقع ب كعمسي 


هية إنر 


لاه د وتلل | تمد أؤريؤن© وذو مز لاض وق نو 
وَهَامَنَ وحنو 20000 ام أيحَدَرُوةو)» 
قصَّة موسى الكل 
حك 
نصرة المسسضعفين في الأرض 

طْسمٌ تلك» أي هذه السورة أشار إليها بالبعد لغيبة أكثرها عنه طق قبل 
نروهاء وللتعظيم؛ أو إلى الآيات مطلقا ءات الْكّاب الْمُينِ) القرآن» لأن 
السورة بعضه كما هو تلاوة السورة قبل هذه؛ أو اللوح امحفوظ» أن القرآن 
(لغة) عمّيت القراءة تلاوة لأن فيها ثلو حرف الحرف» وتستعمل 
التلاوة بمعيى تتبّع القرآن بالقول والعملء وشهرت بمعى القراءة فيحمل 
عليهاء فالتلاوة أعمٌ من القراءة بعد شهرة التلاوة في القراءة» أو التغلب في 
القراءة تقول: قرأ .معي نطق» وتقول: تلا بمعين نطق» وتلا .ععيئ تبع 
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وم تيسير التفسير الآية 5-1١:‏ 


بالعمل. والقراءة باعتبار أَنّها نطق بالقرآن أو بغيره أعم من التلاوة المختصّة 
به» عملا أو نطمًا. 





ربلاغة) وإسناد الثلاوة إلى الله وق بحاز عملي لأنَّ الناطق 
بالقرآن جبريل الك » ولا يوصف الله بالنطق» أو محاز لغويي إِمّا بحاز مرسل 
عن التتزيل أن تتزيله سبب للقراءة وملزوم؛ وما استعاريي لأنّ كلا من التتزيل 
والتلاوة طريق للتبليغ. أي نترل عليك. 

لمن 0 عت المفعول محذوق» أي شينا ثابنا من نا موس 
َف عون أي خبرجماء و«من» تبعيضيّة: أو ابتدائيّة» أو بيائيّة» أي نتلو عليك 
شيئا هو نبأ موسى وفرعون» ويكفي في البيان ما ذكره منه بلا استقصاء 
(بلْحق» بالصدق لقم يُومنُون» نفع لهم أو لأجلهم, يؤمنون بَعْدَ التلاوة 
بقَرْب أو بعد ولو بَعْد موته يي وذلك شامل لمن تقدّم إمانه لأنّ كل ما يتزل 
يؤمن به على حدة بعد نزوله؛ ولو تقدّم مان عام. 

وابتدأ ذكر الموعود بإنزاله بقوله: إن فرَعَون عا طغى وتميّر في 
الأرض أرض 4 لوَجَعَلَ هلها شيع فرقا يشيعونه أي تتبعه» كل فرقة 
فيما يريد من شر وفساد؛ ومنه الإغراء بينهم بالعداوة» وف بناء وحرث وغرس» 
وعمل الآجور وسائر الأعمال الشاقة» وضرب الجزية على من لا يقدر على 
العمل؛ و 3-5 ن في طاعته. 

#إستضعف متضعف طائفة من منْهُمْ هي بنو إسرائيل» هم أقوياء يصيّرهم ضعفاء برع 
أموالهم والشتم والاستخدام» وإهانتهم بكلّ ما أراد وممّى بين إسرائيل أنّهم من 
أهل مصر مع أن أهلها القبط تغليبا للقبط» أو لهم كانوا فيها قبل ذلك العصر 
ولو كانوا في الشام أيضاء أو لأنّهم كانوا فيها قبل ذلك زمانا طويلا. 


الآية 1ك تفسير سورة القصص 8 ؟) وم 
وى والمضارع لجعل الماضي حاضرا بتأخُره إلى زمانه 6 » أو 
بتقدّمه عد إليه فيكون كالمشاهد. والحملة حال من المستتر في «حعل» أو من 
«أهْل» أو نعت «شيّعًا4) أو اسمقفناف نحوي من جملة نبئهماء ولا يتبادر أنه 
جواب قائل: ماذا صنع بعد جعلهم شيعا ؟. 

ويُتَبْمْ تافو شدّد للمبالغة في الذبح وللتكثير لإوبَستخيي) إسناد 
التذبيح والاستحياء إليه بحاز عقلي نسَاءهُم يعالح حياة البنات الصغارء 
ممّاهنَّ نساء محاز الأؤل» أو النساء الكبار استحياهن من صغرهن أو يعالج 
النفساء» أو من شق بطنها لما فيه من جنين 

قال كاهن: يولد طفل فيهم يذهب ملك فرعونء أو رأى ف نومه نارا 
من المقدس أحرقت بيوت القبط دون بن إسرائيل» ففسسّرها علماؤه برحل 
هلاك مصر على يده» فنازعته نفسه إلى أنه يقدر على إبطال ما قيل له إِنّه 
مقدّر منتظرء وإذا أراد ذلك لم يقابل بقولك: إن صدق المقدّر المنتظر فما 
فائدة القتل وإلا فما وجهه؟. 

ؤإِلْك كَانَ م المُفُسدِينَ6 اجترأ على ذلك» ولا سيما هم ذَرية 
للأنبياء لرسونحه في الفساد #وثريذ» توجّهت إرادتنا الأَرليسّة إلى امن 
فهذه الإرادة إنفاذ للأزليّة وهي البدء في إيجاد ما ذكر في الآيات. والمضارع 
لإرادة الحال لأن هذه الإرادة الإنفاذية لم تقع حال التزول ولا بعده» بل في 
زمان فرعون. 

وأما قوله: : أن لمن فينسحب عليه قوله؛ ليدع فهو للاستقبال بعده) 
فلا يحتاج إلى تأويل. والنُ: التفضّل وُعَلَى الذي ين امتضعفوا في الأرْض» 
ففطل عليهم بالإتخاء من بأ خرعونه وستملة الْزية...6 مسطوقة حلى الإ 
رْعرن...6 عطف فعليّة علي اعيسَّة جام أن كلاً من تفسير النبا. 





8 تيسير التفسير الآية :5-3 

لإوتَجَعَلَهُمُ ع متصدّرين بأن يقتدى بهم في الدين والدنياء وبالدعاء إلى 
الخير» وبالنبوعة» وكونهم ملوكا لذ جَعلَ فكي أَبَاء وَحَعلكُم ملكا (سورة 
المائدة: )٠١‏ » وذلك على التوزيع بعضهم كذا وبعضهم كذاء والحكم بعد ذلك 
على الجموع.؛ فإن فيهم عَامّة لم يتّصفوا بشيء من ذلك بل فيهم أهل فساد أيضا 
لوتَجَعَلَهُمُ الوا نين الباقين بقاء كاملا بعد هلاك عدرّهم الحائزين حيازة 
كاملة لجميع ما كان ف يد عدوّهم من الأملاك. 

[(ومكنَ مم في الأرْضي» نسلّطهم على أرض مصر يتصرفون فيها 
تصرّف المالك» إذ ملكهم الله إِيامًا وأمّا الشام فلهم قبل ذلك» والكلام في 
غيره» وقيل: أن نوسّع لهم بالكل الشام ومصرء وذلك حقيقة عرقيّة لغويّة: أعني 
أن ذلك ثابت في عرف اللغة وأصلها غير ذلك» وهو أن تقول: مكّنت كذا 
للشيء جعلته مكانا له. 

لوئرِي فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَاع كان هامان جند قبل أن يكون 
وزيرا لفرعون؛ أو بعد كونه وزيراء أو احتمع له قبل وبعد, فتمٌ له ول ينازعه 
فرعون فيه» كما يترك السلطان للرجل أعوانه ومماليكه وحشمه؛ أو مّى جنود 
فرعون جنودا لامان كما ينسب للرعيّة ما لسلطائها. 

(منهم6 من المستضعفين» و«من» للابتداء. والإراءة بصريّة أو تعريفيّة أي 
نصيّرهم رائين بعيوفهم ما مفعول ثان» وهو المفعول الواحد لرؤية البصر أو 
المعرفة» صار ثانيا للاراءة منهماء والأوَّل لها بالهمزة('2 هو فرعون وما بعد كوا 
يَحْذَرُونَ من زوال ملكهم على يد رحل من بِنٍ إسرائيل» والزوال يعرف ولا 
ييصر بالعين» لكن يطلق الإبصار يما على مشاهدة الأسباب والمقدّمات. 


-١‏ أي المفعول الأوّل لرأى بزيادة الحمزة: «أرى» فرعون وما بعده. 


الآية ١-17:‏ تفسير سورة القصص (8؟) وعم 
٠.‏ ره و2 .2 5 
أؤوموْبو ضعو ِدَاحْتِ للقيو اليو اال 
و ع2 
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ال 


اموس 3دارفرعون: وبشارةأبه 

وَأَوْحَيْنَآ» ملك غير جبريل» وقيل: جبريل» وهذا ليس إيحاء بشرع إلى 
قوم أو عَامَّقه فليس من النبوءة» وأيضا إيحاء النبوءة مستمنٌ وهذا مرّة واحدة» 
وأيضا هذا في غير الشرع حَاصة والمرأة لا تكون نيئة» ويتقرّى ذلك بقوله 
كَيْكَ : «ن رذُرةُ..4 أو بإلهام» ويضعف بذكر «إلى» والرد والجعل» ويجاب 
أن المعين: أشرنا إليها لهام مائل إلى الردٌّ والجعل لقرّتهء أو برؤيا أوقع الله ما في 
قلبها اليقين» أو قصّتها على إسرائيلي عالم فعبّر بذلك: أو أوحى إليها بواسطة 
نبيء في عصرها. 


وم تيسير التفسير الآية :م١‏ 

ض] 1 م م 2 42 37 5 07 

إلى أم موسى 8 اسمها محيانة بنت يصهر بن لاوي بن يعقوب» أو 
يوحابك أو يارحا أو يارحت أن أرضعيه 6 ما استطعت ولا تيأسي فتت ركيه) 
أو قهاون بهء ما م تخاني عليه أن يؤخدذ بذبح قدا خفت عَلَيْه من حاسوس 
(فألقيه في اليم روي أنّها ألقته ليلا في البحرء وهو هنا النيلء والأصل في 
اسم البحر الماء المالح المغرق الماكثء والمراد: ألقيه على الوجه المتخصوص الموحى 

لو تفي ) لح ف سر ةاش حو لوق تطزني) عله 
مفارقنه إن رَآدُوهُ لِك عن قريب» كما يدل له اللطف إليها بقوله: وَلاَ 
حَافِي وَل تحني 4 فتطشنٌ إلى هذا اللطف ونه إن طال الفراق خالف ما اطمأت 
إليه» وكما يناسبه اسم الفاعل فَإنّه في الأصل للحال» ولو كان هنا للمستقبل. 

ومن شأن الإنسان الحزن على مفارقة من ألفه. لَمّا كان يو خارج مَكة 
مهاحرا أوحى الله إليه إذ حزن على فراقها: إن الذي فَرَض عَلَيِكَ اران 
َرَآدّكَ ىا معاد (سورة القصص: 85) 
(اجهال ودعام 22 وأسأل الله العظيم الرحمن الرحيم يما هو اسمه العظيم 
مدنا ااي الال ودعي مدو ارود 101 
ممق يكوق يوم القيامة في النار ويتمنى نى الرجوع لم الدنيا» وكل أهل النار 
عي ا 
الْمُرْسَلينَ6 جمعت الآية أمرين وين وحبرين وبشارتين. 

لفَلْْقَطَه ءال فرْعَوْنَ) أي التقط موسى من التابوت» أو التقط التابوت 
ليكون موسى لهم عدوا وحزناء والالتقاط: أذ الشيء الموجود على الإطلاق» 


الآية :10م تفسير سورة القصص (18) م 
(«قصص)» أرضعته ثلاثة أشهر أو أربعة أو ثمانية» واشتدّ إلحاح فرعون في 
طلب الولدان» فخخافت عليه فألقته في اليىّ فالتقطه آل فرعون» روي أنه لَمّا رأته 
قابلة فرعون الموكلة بحبالى بن إسرائيل دحل حبّه قلبها وكل مفصلء وسألتها 
أمّه الستر عليها للحبّ الذي بينهماء فأنعمت دلاء فقالت لأمّه: احفظيف 
فخرجت فدخخل عيون [فرعون] فلفته في خرقة وألقته في تُور مسجور دهشا 
ولم تدرء ولم يجدوا شيئا فخرجواء ولم يروا أثر النفاس» وقالوا: لم دلت عليك 
القابلة؟ فقالت: كانت مصافية لي وزارتئ؛ وسمعت بكاء في التُور فأخرجته 
سالماء جعل الله له النار بردا وسلاما كجدّه إبراهيم عليهما السلام. 

(قصص) لما حافت عليه صنعت له تابوتا طلت داعله بقار» قيل: 
جعلت مفتاحه من داخخل؛ قلت: فمن يفتحه من داحل؟ قيل: طلبت من بار 
تابوتا تستر فيه صبيًا فصنع لحاء ذهب ليخبر يما البّاحين» فأخرصه الله فجعل 
يشير لحم فأعياهم أمره فضربوه وأخرجوه, ثم رجع إليه نطقه فرجع ليخبرهم 
فوصل إليهم فأخرصه الله تعاللى وأعماه فضربوه وأخرحوه؛ فوعد الله لين شفي 
يومد هذا افطل ويكرا من راقم شقان عر ماج 

(قصص)-2 ولقته في النيل عند أحجار عند بيت فرعون» فخرجحت 
حواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فأخذنه إليهاء ولم يجر الماء به على هذاء 
وظننه مالا ففتحنه: فأحيّتَه آسية حيّا شديدا فلم تزل تكلم فرعون في تركه حتّى 
تركه. وقيل: حرى به الماء حتّى تعلق بشجرة فرآه فرعون وآسية وبنته 
وجواريها من الشاطئ؛ فقال: إيتون به فابتدره أهل السفن فعالجوا فتحه ولم 
يطيقوه» وأرادوا كسره فكشف الله َب لآسية بنور من داحله ففتحته» وبين 
عينيه نور يحص لبنا من إصبعه» وألقى الله ته في قلبها وفي قلوب الكل» وقالوا: 
هذا هو الذي حذّرت منه ألقي في البحرء فاقتله» فلم تزل به آسية حتَّى تركهء 


م تيسير التفسير الآية :/ا-م و 


ولمًا رأته بنت لفرعون وماله ولد سواها برصاء برئت من حينهاء وقد أعبى 
الأطّاء علاج برصها. وروي أله قيل له: تبرأ بريق صيّ يخرج من البحر يوم 
كذا من شهر كذا حين تشرق الشمسء فلطخت به فبرأت. 

والالتقاط: أخذ الشيء رغبة فيه لغرض كما هناء كما علّله ب«ليَكُونَ» 
والآل أصله في الأشراف» وقلّ استعماله ف غيرهم كما هناء أو هنا أشراف في 
الصورة؛ أو باعتبار ما عند فرعون» أو تغليب لآسية رضي الله عنها. 

لليِكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَئَاع سبب حزن أو نفس حزنء فيه مبالغة. 
(بلاغة) ١‏ شيّه كونه عدوًا وحزنا بكونه ابنا مرجوً النفع لجامع أن كلا 
آخر رتبة» كتشبيه الأسد بالنعجة» وذلك كناية» واللام قرينة على حقيقتها» أو 
شبّه تريب الحزن والعداوة بتريّب التبنّي والنفع على التبعيّة» واللام قرينة ومجاز 
تشبيها مبئيًا على مطلق ترتيب ما لم يرد على ما أريد» بطريق الأصالة» أو شبّه 
كونه عددًا وحزنا بكونه ابنا ونافعاء ويتولد من ذلك تشبيه ترّبه بترتب التبني 
والنفع» فاللام مستعارة» ويجوز أن يكون المراد لظن أن يكون لهم عدوًا وحزناء 
فحذف المضافء فلا مجاز» أي التقطوه من التابوت ليقتلوه لظن أن يكون لحم 

ًَ 5 
عدوا وحزنا. 

لان فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمًا كنُوأ خَاطينَ6 ف رأيهم وسيرقم إذ 
قتلوا تسعين ألف وليد فيما قيل؛ ليوافقوا قتل من يزيل ملكهماء وربّوه بأيديهم» 
أو [خاطنين] في دينهم فعاقبهم بتربيته في أيديهم أو في أنّهم لم يشعروا أنه الذي 
يذهب ملكهم أو لِخَاطينَ): آنمين. 

ولت امْرأَتْ فرعو حين أخرجته من التابوت أو بعد ذلك حين ألح 
في قتله» وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف في 
مصرء وقيل: هي من سبط موسى فتكون إسرائيليّة» ويبعد ما قيل إلّها عمّته. 


الآية :/ا-م١‏ تفسير سورة القصص )١8(‏ 1 
لقُرَةُ عَيْنِ) هذا قرّة عينء أو هو قرّة عين لي وَلَكَ وأجاها 
فرعون بأنّه قر عين لك لا لي؛ إذ قضى الله موته كافراء ولكون مصلحتها 
أهمّ عند فرعون قدّمت «لي»» ولتأكيد كونه قرَّة لم تقل: قرَّة لنا بل 
قالت: «لي ولَك». 

(لا تَقَيْلُوةُ استغعناف منهاء وكان ذلك كله منها لإلقاء الله تعالى 
حّه في قلبها» ولما رأت من نور من الصندوق وبين عينيه وشفاء بنت فرعون 
بريقه. والخطاب بالواو لفرعون تعظيما مثل ري احمُون) (سورة 
المؤمنون: ٠ ٠‏ » ويكون ذلك ف الغيبة أيضاء ولا يخقصُ ذلك بالتكلم كما زعم 
بعض» وينبغي إبقاء الكلام على ذلك إذا تبادر» وقيل: لفرعون والحاضرين 
القائلين: اقتله» فَإِنَّه الموعود بهء أو لفرعون ومن يريد القتل لو غائباء أو 
للمأمورين الحاضرين بقتل الصبيان بعد أن استعطفت عليه فرعون» وهو أنسب 


© 


إذ حضروا. 
#عَسَىا أن يفْعَنَآ4 بعدُ لما رأينا من حسن طلعته ببركته» كما نفعنا 
بشفاء البنت لو تُحْدَهُ وَلَدَا) فإنّه لبركته وجماله أنسب بالملوك علّلت 
النهي عن قتله .ما يناق المتركب من العداوة والحزن وهو النفع والتبنّي, إلهاما من 
الله تعالى» وكأنّها قالت مثلا للحاضرين المأمورين بالقتل: لا تحرموا فرعون وإيّانا 
من بركة هذا الولد وتبئيه» وأمّا عدم قولها: أن ينفع وينفعك» فليس لذلك» 
فَإنّها ولو قالت: «لي ولك» لا يلزمها ذلك للطول لو قالت: عسى أن ينفعيي 
وينفعك» ولا سيما لو قالت: وأَنَّحَذه ولدا وتّخَذه ولدا. 
(وَهُمْ لا يَشْعُوُونَ نهم على خطأ عظيم في استبقائه» لأنّه الفسد 
لملكهم والعدرٌ والحزن» وقيل: لا يشعرون أنّي أفعل ما أريد. 
(قصص) روي أنْ فرعون لَمّا نظر إليه قال: هذا عدو غير أنه كيف 


ع تيسير التفسير الآية :/ا-م و 
أخطأ الذبح؟ واغتاظ» فقالت آسية: هذا الوليد أكبر من سنتين» وأنت أمرت 
بذبح ولدان هذه السنة» وقيل: قالت له: إن ليس من بن إسرائيل بل هو غريب 
من أرض أحرىء ولعلّها قالت القولين جميعا. 

والجملة حال من «ءال فرْعَون» أو من «امرأة»:. والشمير نلا #نظيماة. وهو 
خللاق الأصل اله من ظأترة©: و «فرْعَون» إذ لم يجمعهما عامل ف قلت 
اْرأتُ فرْحَوْدَ وذلك من كلام الله لق . 

ووز أن يكن من كاضها على أ للملة جال من طعغير وله 
وعلى أن الضميرين في «هُمْ لآ يَشْعْرُونَ» للناس مطلقاء معن أن كخذه ولد 
والناس لا يشعرون أنه غير ولدناء وفيه ضعف لشهرة أنه الذي أخرج من 
التابوت» وانّه ليس ابنا لفرعون وماله ولد غير البرصاء. 

(وأصبَح قُوَادُ) قلب لام مُوسّىا رغ من كل شتيءة وقيل: عاليا 
من وحي الله تعالى إليها بنسيان وحيه تعالى إليها: ولا تُحَافي ولا َحرَني إِنا 
رَآدُوهُ يك وَحَاعلُوهُ من الْمُرْسَلينَ» وقال لها الشيطان: كرهت أن يقتله 
فرعون فيكون لك أجره وقتلته أنت بالبحر!. 

وَلَّمّا وصلها الخبر أن فرعون أصابه قالت: وقع في يد عدوّه الذي فررت 
منت واشة طيقها بك 'نعيت الويس».وغلى كل معالة للراد: قارغا. من كل 
شيء سوى موسى لعدم الصير عنه» ويدل على اسعفتائه قوله تْ : إن 
كَادَتَ لَببْدي به تصرخ بموسى: وَولَدَاهُ ! إذ رأته في الموج ترفعه موجة 
وتحطه أخرى خخوف الغرق» وإذ اشتدٌ عليها فراقه؛ أو إذ سمعت بقبض فرعون 
له» وقيل: لَمّا سمعت أنه ابن فرعون كادت تقول: هو ابن لا ابنه» وقيل: كادت 
تقول: إِنّهِ أوحي إل أن سيردٌ إلي» وقيل: كادت تصرّح به فرحا إذ سمعت أن 
فرعون تبنّاهِ ونجا من القتل. 


الآية :/ا م 1 تفسير سورة القصص (78) لحت 

وعدّي «ُدي» بالباء لتضمّن معن تصرّح» ولا بعد في جعل الباء صلة في 
المفعول» أي لتظهر موسى بالذكرء وأنّه ولدها. ويبعد عود الحاء إلى تبتيه إذ بحا 
به أو إلى المذكور من الردّ والمعل من المرسلين» أي تبدي فرحاء فالفراغ من 
الهم ووجه البعد أن التبنّي لم يذكر هنا إلا رجاء» وأنَّ الرد والجعل بعيدا الذكرء 
و«إن» عنففة واللام دليل على ذلك» أو نافية واللام.معين إل وهو ضعيف. 

(لَؤْلآً أن ربَطَنا عَلَى قَلْهَا)ُ لولا بصنا على قلبها بالصبر موجودٌ» 
وممّى التصبير ربطا على الاستعارة الأَصليّة واشتقّ منه «ربط» على التبعيّة 
وأغئ عن جواب «لوْلاً» ما قبلها. 

إلتَكُونَ من الْمُومدينَ4 الراسخين في التصديق» وإذا قَسّرنا الفراغ بالفراغ 
من الهم فالإبمان بمعين الوثوق أي من الوائقين بوعد الله وثوقا شرعيّاء لا خارجا 
عنه إن ابتهاج فاسكل» [ويقال:] أمرت بشيئين وفيت عن شيئين وبشّرت 
بشيئين و لم ينفعها ذلك» حنَّى تولى الله إحاطتها بالربط على قبلها. 

لوَقَلَتَ لأخته) واممها مريم أو كلئمة أو كلثوم, لم يقل: قالت لبنتها 
إشارة إلى أنّها تجتهد في مراعاة شأنه كما هو شأن حقّ الأرّة في الشفقة 
قُصّيه) تتبّحي شأنه وأخباره فتخبرها هاء لا لتعلم أقتلوه أم لا ؟ إذ علمت بأنّه 
ب لك 5 1 َ 
يرد إليها ويجعل رسولاء ويجوز لخوفها من قتله إذ نسيت ما أوحي إليها؛ 
ولطبيعة البشرء أو لم تعلم أن القائل لها: إن رَآكُوه6 ملك» أو نسيت الإلهام» 
أو لم تصدّق بتعبير رؤياها تصديقا كاملاء وكذا تقول فيما مضى» فقصته. 

صرت به عن جُنْب) عن بعد لعلاً نهم به مصدر أو وصف, أي 
مكان جنب أي بعيد» أو عن جانب إذ كانت تمشي على الشاطئ» أو عن إيهام 


أَنّهها لا تريده» أو عن شوق. 


نفك تيسير التفسير الآية :/ا-”١‏ 
روى أبو عمرو بن العلاء أن قبيلة جذام يقولون: جنبت إليك؛ يمعي 
اشتقت» [قلت:] لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة قريش ما وجحدت. (رَمو ل 
يَخُْرُون) أنّها من أهله وأنّها تقصّه والفاصلة كمّت ف قوله: #كاصحُون» لا 
هنا لقرب إلا يَْمُرُونَ) الأرّل. لوَحَرَّمنَا) منعناء أي قضينا أن لا يشرب 
لبن امرأة بعد أمّهِ إعَلَيْهِ أي غنه. 
رصرف) طالْمَراضِعَ) جمع مُرضع ‏ بضمٌ اليم وكسر الضاد 
وي الرلة الي ترضع ولنام كحائض وطامث وطاهر من حيض أو نفاس» 
وطالق ونحو ذلك مما يخقص بالنساء لا يحتاج إلى تاعء وذلك لشهرته كاف عن 
التأويل بشخص مرضع. أو جمع مرْضّع ‏ يضم الميم وفتح الضاد ‏ أي 
إرضاع؛ أو بفتح الميم أي رضاع» وييعد أنه جمع مُرضع بضمٌ الميم أو الفتح» 
بمعين موضع الإرضاع أو موضع الرضاع؛ وهو الثدي. والجمع قيل لتعدّد رات 
ا 

ل 93 ال مر هايا ار يسار اواسظ وعيف أ من ال لتر 
بعد إرضاع أمّه مع لم يجع ولا يموع من حيث فارق أنه قلت أحت 
موسى» أي فدخلت عليهم ورأقم يلتمسون من يكفله فقالت هل َذلَكُمْ 

عَلَىأ أَهل بيت يَكْفلوَه ) يقومون به. 

كم لفعكي أو لأحلكم لم تقل: هل أدلّكم على امرأة تكفله إشارة 
إلى أهل شرف فيهم امرأة تقوم بهء كما هو شأن الملوك لوَهُمْ لَه ئاصحُون 
لا بقعي ون ف حقه. 

[قبل:] قال هامان: ما قالت هذا إلا لأنّها من أهله أو تعرفهم فخذوها 
لتخبركم بحاله» قالت: إِنّما أردت ناصحون فيه لأحل الملك: ولحبٌ الانصّال 
به» أو قالت: أردت أنّهُم ناصحون للملكء برد الحاء للملك لا لموسى» وجاز هما 
ذلك لضرورة التقيّة» وفي قلبها ناصحون لموسى لذاته» لا لأحل الملك فيه» ولا 
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للملك بذاته. 

وقيل: قالت: ترضعه أمَّي وقد ولدت أنحاه هارون في العام الذي لا ذبح 
فيه وكان يذبح عاما ويترك عاماء فصدّقوها ومضت به إلى أمّ وفي جميع 
العمالقة وهم يتكلّمون بالعرّبية. 

لفَرَدَْكاهُ إلى ١‏ أمّه فقبلوا منها الدلالة فدلّتهم على مه فرددناه إلى أمّه 
كي يها أمرها فرعون أن تني من يكفله فأنت بأمّه وهو بيكي» ولا 
يقبل عن امراة» وفرغون. يعلّله فلمًا جاءته قبل ثديها» فقال: من أنت ما قبل إلا 
ثديك؟ قالت: إِنّي امرأة طيّة الريح طيّة اللبن لا أوتى بصي إلا قبل عنّي. 
(قصص) فرجعت به إلى بيتها من يومها من حين ألقته إلى أن رجعت 
به يوم واحد» وقيل: ثمانية أينَام وأحرى لا في كل يوم دينارا نفقة) فل نا 
أحذها كي 7 تقر عينها برجوعه إليها في أمن من فرعون بلا خوف» ولا حذر 
منه» إذ كان الرجوع بأمره لعنه الله بإذن الله وك المقدّر لذلك وَلاً خرن 
بعد ذلك لفراقه. 

(وَلعْلَمَ أن وَعدَ الله حَقّ6 ليتجدّد علمها بأنّ كل ما وعد الله حقٌّ لا 
يتخلق :ق اقأة موس وغيرة فمن ذلك إرساله الموعود به وبردّه» وقد وقع 
الردٌ فكذا يقع الإرسال بالقياس أيضا. 

ولا يخفى أن قوله وك : لولئََم أن وَعْدَ الله حَقٌ) يقري الإيحاء في قوله 
كك : (وأئحيا إلى أم مُوسىا» إيحاء مكلك بل يتميّن» لأا نقول: من أبن 
تعلم بمجرّد وقوع الموعود به بالإلهام» أو بالرؤيا أ الإلحام أو الرؤيا وعد من اللفى 
ولا إشكال ولا سيما مع قوله: إولكنّ أكْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» فإنَّه يبعد أن 
يكون المعن: ولك أكثر الناس لا يعلمون أَنْ الإلهام أو الرؤيا لا يتخلفء أو أنه 


هك تيسير التفسير الآية :؟ قدو 
يه 2 ل 2 
حق» فإن الإلهام والرؤيا مما يعذر الإنسان في عدم الحزم بتحققه إذ لا يدري 
أنّهما من الله جزماء فالمعين: لا يعلمون أن ما وعد الله هكذا حقٌّ لا يتخلف» أو 
لا يعرفون وعده تعالى» ومن علم ذلك اتختل عند الملمّة بطبع البشر. 
9 2 رع ور اتا ات 0 لد جهعدمة 
ٍعَكَبَمَ م وَأسَتَو ءاب هخ وَعِلما وك جره يسِِينَ © وَدَحَل 
ات وي 5 عير 0 و عي الا 
لَه عَلِينِ خَفَامّنَ أَهْلهَا و حَدَضَِيَُيِ يَفْلَيِكَنِ مدن شِيعَيَء وَعزا 
عن لد ا روس م 2 
ماع ووه شِيعَيَء عَلَ ذه من و و يد “ 
2 لي 555 7 ِ وو 0 7 5 
عَيَهِولَ هدام م : 0 6 


جيذ الى نئي دمن لين © وماد 
تو 1ر1 اذكب زوم بل بغز كن ريا لأ دي 
نالوق 6 كوت اشرو 

قل 0 


لولم بَلعَ م أشْدَه» قرّته (وَاستوى'4 فيه [قلت:] وذلك وقت واسع 
يبلغ أولهم فعن ابن عباس الأشدٌ هن النماق غشرة 0 وها :ييتهماة 
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والاستواء: ما بعد الثلاثين إلى تمام الأربعين» وينقص بعدهاء وعنه: الأشدٌ ثلاث 
وثلاثون سنة» والاستواء أربعون ولا يجاوز أربعين. 

وقد قيل: الاستواء أربعون» لقوله تعالى: ( يبآ 3 بلغ أده وبل أَربَعِينَ 
تش (سورة الأحقاف: )١١‏ » وما ذكر من الروايات وما ذكروه من من الأقوال 
جري على الغالب» فقد يكون الأشدٌ سبع عشرة كما قال الزجّاجء أو أقل» 
وقد يكون فوق ولو إلى عشرين؛ باخختلاف الأعصار والأحوال والمواضع 

[قلت:] والمتبادر أن تفسير الأشّدّ والاستواء على عموم لا على من ورد 
ذكرهما في شأنه كموسى هنا الكل . 

1 كما 6 بوءة أو علما من وض البوءة: أو سثقه وحاكية 
الأنبياء سنّتهم» قال تعالى: لوَاذْكَرْنَ ما يلوا في ميُوتكُنٌ من ايّات لله 
المليار (سورة الأحزاب: 74) » لولم علما بالدين والشريعة وهو 
أعده مما قيل: العلم بالتوراة» قيل: آتيناه سيرة الحكماء والعلماء قبل النبوءة» 
للها بعد الوكز والمهحرة إلى مدين ورجوعه منهاء والتوراة بعد إغراق 
فرعون كما 1 له قوله: 

لوَكَدَلك) مثل فعلنا.موسى وأمّه عليهما السلام لإئجزي الْمُحْسنينَ6 
لإحسائهم إن النبوءة لا تكون جزاء على الإحسان بل عن آئر من لل تال 
لمن يصلح له. 

[قلت:] ولا يصحّ ما قيل: إِنّه أوحي إلى موسى: «جعلتك نبيئا لأنّك 
ام 1 رار بعض أن يكون مزيد قرب في الطاعة سببا 
ف ركن منهاء وإذا قيل: هذا الإيتاء قبل أوان النبوءة فإيتاء رياسة ديكيّة 
ودُنيَّويّة في بن إسرائيل. 0 
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وَدَحَلَ الْمَدِيئةَ عن ابن عبّاس: قرية «منف»» وقيل: عين شمسء وقيل: 
حابين على فرسخين من مصر» وقيل: الإسكندرية» وقيل: قصر فرعون» 
والأولى أَنّها مصرء وهو أشهر على حين» ف حين لغَفلَة6 عظيمة لمن 
هلها ثابتة منهم» لا تركقون دخوله. وهو القائلة عند ابن عبان وعنه: بين 
المغرب والعشاء» وقيل: في عيد لشغلهم» كان مختفيا لإخراج فرعون له منها إذ 
جاهره وقومه ما يكرهون» فدخلها حفية إذ حرج فرعون منها راكبا إلى بلد. 

لفَوَجَدَ فيهَا َجْلَينٍ يَفْتَتلآن) في أمر دبي أو لأ الكافر يستحمل 
الحطب على الإسرائيلي إلى مطبخ فرعونء والكافر غبَّاز له. [قلت:] ومن 
العجيب الوك عير “كريد فيا إل “كريد حالا محرد إحازة سيبويه حال النكرة 
بلا شرط. 

هذا 0 شيعنه أتباعة قِ الدين» أو ف الدنيا ولو كافرا أو فاسقاء 
و شيعته: بنو إسرائيل» وليسوا كلهم موحّدين ولا كلهم موفين» بل فبهم فساد 
في مختلف العصور بعد يعقوبء وقد قيل: إن هذا هو السامري. 

لوَهَدَا من عَدُوٌم) فى الدين» وهم القبط أو غيرهم» واسمه قانون. وإشارة 

لفَاستَعَائه الذي من شيعته» بئ إسرائيل» وكان بنو إسرائيل يَظيُونه أخا 
هم من الرضاعة» وكان يركب إذا ركب فرعون على أفضل الدواب» ويلبس 
بالدوني سا وما بلع ثم كان ير عن 

بن إسرائيل الظلم وعَلَى الذي من ] عَدُوه) عداه بععلى» لتضمُنه معن 
امعوني نا فازة الا أن بالأنس) 1 أو مع امات كما قيلة قرا به 


بعض» ومن العجيب تقدير: «الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه» مع 
عدم الدليل عليه مع الاستغناء عنه. 
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لفوَكَرَة مُوسَىا6 ضربه برؤوس أصابعه» أو برؤوس الإهام والسبابة 
والوسطى؛ أو بيده مضمومة الأصابع؛ وقيل: بعصا له وهي غير المشهورة» فإن 
المشهورة كانت له بعد حين كان عند شعيب. والهاء للذي من عدوّه. 
«قصص) ويقال: لَمّا اشتدٌ الكلام قال القبطيّ لموسى: لقد هممت أن 
أستحملك الحخطب» ونم استحملته الحطب إلى مطبخ أييك» فاشتدٌ غضب 
موسى فوكزه» وهذا خطأ فَإنّه لا يجوز في حقّ موسى ومن دونه أن يغضب مثل 
هذاء حتَّى يقتل قائله» أو يفعل ما دون القتل» ومن نسب ذلك لموسى هلك إلا 
إن تأوّل. 

مض فَقَضىا4 ؤت لعي أهلكه. وأصله: أنمى حياته» ولَكنٌ ذلك 
فيل فاك 6 بايطا إلى تأويله بارع اقشاع عليه وذلك حقيقة» لأنّ المعين: 
قتله» ولو فسّر بأماته كان محازاء وقيل: قضى الله عليه بالموت» وقيل: قضى عليه 
الوكزو والأوَّل أولى. 

لقال موسى هَدَا من عَمَلٍ الشَيْطَان6 هذا الوكر أو هذا القضاء 
حصل لي من تزيبنه» أو من أعماله الي يعملها تبعته فعملت مثل ما يعمل» أو 
هذا المقتول من أهل عمل للشيطان» أو عمل هذا المقتول من عمل الشيطان. 

للك عدو لي ولسائر المسلمين (نُضل)» لغيره ما استطاع (مينْ) 
ظاهر» خبران لدإن» ثان وثالثء أو نعتان معدو 6 
وى وأمّا أن 0 «ميين» نعتا ل«مضل» فلا» لاله صفة مثله فلا 
يطلب نعتاء ولا يتنازع «عَدئ» و«تضل» ف «مبين»» كّ يطلبه نعتا لما 
علمت أن الصفة لا تطلب النعت حتّى تتزل متزلة الجامد بوجه» ولأله لا يقح 
التنازع ف اللعده لذن المهمل يضمر له والنعت لا يكون ضميرا. وإن أريد 
بالتنازع مطلق الطلب لا النحوي ف«مُضل» لا يطلبه. 
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لقال رب يا رَبّ لني ظَلَمْتْ ئفسي» بالوكزة» عدّها من عمل 
الشيطان وظلما لنفسه مع أنّها ليست ذنباء ولعلّه لَمّا يبلغ قال كعب: ذو 
اثبق عشرة سنة لعظم شأن القتل ولو لكافر أو لم تعد ذنبا لأنّه دفع يما 
الظالم عن الظلوع بلا قصده لشدّة قوت» أو عي وقعة بلا عمد أزقغه فيها 
دحولة ينها اليخلصف 

لفَاغْفرْ لي) لا تعاقيني عليها دنيا ولا أخرى لفَْقرَ لَه أي قال له: لم 
تذنب فلا عقاب» أو غفر له ما طلب غفرانه هكذاء وقيل: علم موسى أنه ليس 
ذنبا لأنّهِ ل يتعمّد ولكنّه أراد أن الشيطان أوقع في أمر يقتلن فرعون بهه 
وجررت إلى نفسي مضرّة فاستر عنّي هذه الوكزة يا رب فسترها له وهو 
خلاف الظاهر ولا سيما مع قوله وك : له هُوَ الَْفورُ الرّحيم) فإنّ هذا 
معروف في غفران الذانوب. 

لقنل وا (بمآ ألْعَمْتَ عَلي) «ما» تصئرية والباء للقسم 
الاستعطاق» وهو ما جوابه كله أو في معناه» وفيه أبدا حنوٌ فلا تهم» ألا ترى 
إلى لفظ الاستعطاف؟ ففي قولك: بالله لا تضرب زيداء وبالله اضرب الكافر, 
معن قولك: ارأف علي بعدم ضرب زيد وبضرب الكافر. 

والجواب محذوف تقديره: بإنعامك على احفظئ عن مثل ذلك؛ أو لا أعود 
إليهه أو اعصميئ» ولا يلزم الاستطعاف» ولا يقادّر: لأنوين لله قد تاب فغفر له 
إلا أن يراد لأتوبنّ عن الركوب مع فرعون» وكان يركب معه إذا ركب» 
ويسمّى ابن فرعون» لكن لا دليل على هذاء وليس المقام له 

لقَلَنَ أكُونَ4 العطف على الجواب المحذوف» أو يقدّر: إن عصمتئ فلن 
أكون» ولا ُعلّق الباء ب«أكون» على غير القسمء لأن «ِلن» لها الصدرء 
والمراد: الإنعام بالدين أو بالقوّة طهر" مغينا لاللْمُخرمينَ» قيل: م 
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يستثن فابتلي مرّة أخرى. وهم فرعون وقومه وغيرهم ودخخل الإسرائيلي 
الذي من شيعته على أنه غير مسلم. 

والإجرام: الإيقاع في الجرم وهو الذنب» أو ما يعسرء كما أده معاونة 
الإسرائيلي. ويروى مرفوعا وهو صحيح: «بنادى يوم القيامة: أين الظلمة؟ وأشباه 
الظلمة وأعوان الظلمة؟ حتَّى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماء فيجمعون في 
تابوت من حديد فيرمى به في جهئّم)20. وسأل حياط للظلمة علما: هل أعدٌ من 
أعوافهم؟ فقال: لا بل أنت منهم والذي يبيع لك الإبرة من أعواف”". 

إقام: بح في الْمَديئَة خآنقا أن يقبض عليه ويقتل في الذي قنلهء أو أن 
نسلمه كوه :ويقالة اننا من ربّه يرقب يتوقع أن يفتضح ويسعى به إلى 
فرعون أو نوابه» ويقال: يترقب المغفرة» ويقال: النصر على فرعون. 

لاا الذي استنصرة6 طلب نصرته بالآمْس» وهو الذي من شيعته 
علي ما فإن كان استغائه قبل المغرب فلا إشكال» وإن استغائه بعده وقبل 


العشاء أو عند العشاء ذ فسمى الوقت 5 لقربه من الأمس. 

كنار ) يدي من عير اولي تا عاض غير جنل . 
(لغة) والاستصراخ: رفع الصوت بطلب النصرة» وهو حقيقة عرفيّة 
وأصله: رفع الصوت مطلقاء ولا تخلو منه الاستغاثة فعرف فيهاء أو المراد: إزالة 
الصراخ برفع الصوت وإذا أغيث سكت. 


١-أورده‏ أحمد بن ييى المرتضى في البحر الزّاره في كتاب التكملة للأحكام 
والتصفية... فصل في الموالاة والمعاداة في الدين» فرع موالاة الكافر والفاسق. جامع 
الفقه الإسلامي (القرص المدمج). 

؟- انظر: ج/اء ص//4» في تفسير قوله تعالى: ( ولا تَرَكُوا إلى الذينَ ظَلَمُوا] . 
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لون لَك موس للذي استنصره من شيعته نك عَرِيْ» سفيه 
مين ظاهر السفه إذ قائلت بالأمس رجلا وكثر جدالك فاستكُدْت بي 
حتّى قتلنّهه فصرت في غنافة من تبعته إلى الآن» وزدت اليوم قتالا آخخر!. 

(َلمًا أنَ أرَاةع موسى ٍأن يتش بالذي هُوَ عَدُوٌُ عظيم في الدين» 
والظاهر أنه قبطي وأشدٌ الناس عداوة لبئ إسرائيل القبط مطلقاء أو للدين 
هماع لموسى والذي استنصره (قَالَ) الذي هو عدرٌ هماء وقد علم أن 
مريد البطش هو موسىء ونه الذي قتل الرجل بالأمس» أخبره بعض بن 
إسرائيل أو غيرهم به ممّن عرفه» وقد كثرت بنو إسرائيل في مصرء وقد يخبره 
الذي استتصره:. 

لإا مُوسى ربد أن تفْئْلِي كَمَا فَسَلْت نفس بالآمس» في 
الأمس؟ وفهم الذي هو عدو لما أنه المراد بالبطش لتوجه موسى إليه بعينيه 
وجسده؛ ولا يده عن هذا الفهم لقوّته بالتوجه قوله للذي هو من شيعته لِنّكَ 
َموي مين وربّما فهم أن هذا القول له لا للذي من شيعته» ولو كان ضمير 
«قال» للذي من شيعته ‏ كما نسب للجمهور وابن عباس لقيل: فلمًا 
أراد أن ييطش به قال: يا موسى أتريد؟... 

وموسى قوعي القلب شجاع؛ عظيم الشفقة على المظلموم» ولا سيما إن 
ظلم في الدين» فقول: أتريد أن تقتلبي» لا يرذه عن الإقدام على القتل» ولو كان 
تلييناء ويقال: : فهم الذي من شيعته أنه المراد من «ِإِنَّكَ لَعَوِيْ مُبينٌ». ويبعد ما 
قيل: ُ الضمير ف «ل» و «نّك» للعدو. 

#إن» ما ريد إلا أن تَكُونَ جبَارًا في الأررْض» تفعل ما تشاء لا تخاف 
عاقبة ولا تخشى الله ل » ولا ينال منك الأنصاف» كما قيل: للنخلة ابي فاتت 
اليد جبسارة وما يريد أن تَكُوَ من الْمُصْلحِينَ) بين الناس بالى هي أحسن. 
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وشهر في المدينة أن موسى فيهاء وأنّه قتل رجلا أمس» وهم بقتل آخبر اليوم 
من قوم فرعون» فنصحه رجل كما قال الله َك : وَجَاءَ رَجُلَ من أقْصَى 
الْمَديئَة يَسْعَى 6 من أقرب طريق لذوف الفوت وطول المسافة» وهو مؤمن آل 
فرعون» واسمه حزقيل؛ أو شمعون أو شمعان» وقيل: غير مؤمن آل فرعون. 

قال يا مُوسَىأ إن الْمَاةكُ وجوه قوم فرعون ليَامِرُون» يفتعلون» من 
الأمر للمطاوعة» أي يتشاورون ويأمر بعض بعضا بك هل 
احرج من الملدينة قبل أن يظفروا بك زائي لَكَ» ناصح لك؛» فحذف لدلالة 
قوله: لمن التاصحينَ» الراسخين في النصح. 
مأ 2 ولا صل عم نما لا يعيل قينا قله لا شكر عايلة قله 
وإِنّما لم أعلقه ب«اتَّاصحينَ» لأن «ال» موصولة لا يتقدَّم عليها صلتهاء 
وأجيز للتوسّع في الظروف» وهكنا الوجهان في مثل هذا من القرآنء وهو 
متكرّر فيه» وأحاز بعض تقددم معمول صلة «ال» مطلقاء لأنّها بصورة الحرف. 
ولا يقال: اللام للبيان» أي: أعين لكء لأنّه يقال: أعنيك لا أعي لك» فلك أن 
تقول: خطابي لكء أو خطابا لك. 

(فغرج منهًا خَائقً) أن يلحقه رسل فرعون أو نوابه يف6 لحوقهم 
لقال رَبّ جني من الْقَوم الظَالمينَ6 فرعون وقومه. 
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يوت 
ذهاب موسى اكه إلى أرض مدين وزواجه بابنة شعيب 

لوَلَمًا توَجّة4 قابل بوجهه منصرفا عن المدينة لتلْقَاء4 تفعال» من اللقاء 
مصدر» يستعمل ظرف مكان بمعين ما يقابل جهة كذا لإْمَدْيْنَ) مدينة شعيب» 
سيت باسم مدين بن إبراهيم الكلكلةة . 
(«قصص)2 ول يقصده موسى لكن حرج على وجهه قاصدا النجاة حيث 
تكون» وأطال الطريق ولم يقصره جانباء ولم يطلب المككث مع أحد خخوفا من 
لوقه كنا ادر لي ل تل يق يبه ثم أت أل بل مع ب 
معرفة فهداه جبريل ايل إلى مدين» وقيل: أذ طريقا لا ينضح فجاءه ملك 
على فرس ومعه عصا في رأسها حديد» وقال: اتبعن فأوصله إلى مدين. 

ويقال: استقبلته ثلاث طرق فأحذ أوسطها وأوضحها لأنّهُم لا يتوهّمون أنه 
أخذها مع أنه هارب مستخفء فأخذوا غيرهاء وقيل: أخذ غيرهاء وقيل: قصد 
شعيبا لمعرفته به» وقيل: لقرابة له» وعلى كل حال مدين خارجة عن حكم فرعون» 
وقيل: قصد مدين لظنّه أن فيها قرابة له إذ ممّيت باسم مدين بن إبراهيم. 
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لقن عو 1 أن ؛ يني سواء اسيل أي وسطف أي أحسةة 
المؤدّي إلى النجاة» وذلك توكل على الله سبحانه؛ ممزوج بترج كدعاء. 

لولم وَرَدِكُ وصلء وأصل ورود الماء دخوله» أو الشرب منه ما 
مَدِيسَنَ) بعرها تسمية للمحلّ باسم الحال لوَجَدَ عَلَيْ على شفيره؛ وليس 
حذفا للمضاف لأنّ الوجود على الماء حقيقة عريّة في الوحود عنده م6 
عظيمة للتنوين في النكرة» كك قيل» وليس بلازم ولا متبادر, بل يفيد الكثرة 
على يعدب بقوله: لمن الئاس إذ الكون من أخلاط الناس يشير 
إليها لكثرة الناس باختلاط كل من جاءء بدون أن يخصً ذوو المروءة مثلا 

2 

فيقلواء فهم من مطلق الأصناف. 

وقيل: ذكروا بالناس لأَنّه لا خحصلة لهم يذكرون كاء أو لشبههم بالبهائم 
حبّى كأنّهم بيّرون عنها ببيان أنه من الناس» إذ لم يراعوا حقّ النسوة الضعاف 
المتورّعات بنات شيخ أعمى نيء» ولكن أي كثرة في الرعاء إذا كان الناس 
الرعاء» اللّهّحَ إلا أن الكثرة أمر نسبييٌ قد تعتبر بالنسبة إلى ما هو قليل. 

يَسقُونَ» منه مواشيهم لوْوَجَدَ من ذونهم6 بعيدا عنهم أو قريبا 

(افرئين كدُودن» تدفعان غنمهما َل تختلط بغنم الناس أو مواشيهم» 0 
تفترق» أو يذل فيها غيرهاء ]از عمؤفا من المتقاةه .ومن أن ترب مون عناء تعكزا 
فيه دوهماء وقيل: تذودان الناس عن غنمهماء ولا يظهر أن يراد: تدفعان الناس 
عن النظر إليهما. 

لإقَالَ ما خَطُكُمَ 4 ما شأنكما ؟ أو ما مطلوبكما ؟ وأصل الخطب الطلب» 
الناس يسقون ماشيتهم وأنقما ماكتتان عن السقي؟ لقَالَاع معاء والظاهر أله 
قالت إحداهما عن نفسها وعن الأخرى؛ وقولها قول الأخرى» ولعلّ القائلة 
الكبيرة» وقد قيل: من بطن واحد كبرت إحداهما الأخرى بنصف النهار. 
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شّ نس تسنقي) عادتنا التباعد عن السقي» والمضارع للتكرار» ولح يتعلق 
لغرض بالمفعول وهو الماشية فلم يذكر» لحت يُصدرَ) ينصرف العا 
كواشيهم للا تختلط بالرجال مسا أو نظرا منهم جمع راع» والقياس الرعاة 
كقضاة فووا شَيَحٌ مَبِخْ كير عاجز لكثرة سنّهه ولو كان غير شيخ أو كان 
شيخا غير كبير أو كان كثير المال ولو كان له ابن يصلح لارعي والسقي 
لتولاهما هو أو الابن» أو استأحر. 

وأبوما: شعيب» وقيل: صاحب موسى «أثرون» بن أي شعيبء وقيل: 
صاحب موسى هارون» وقيل: مروان» وقيل: أبوهما ابن أي شعيب» وقيل: 
أخوه فسمّا العم أباء وقيل: يثرب صاحب مدين؛ وقيل: يثرون حبرها. وإنّما 
سأ هما موسى لمطلق التعجّب من حالهماء ولَمّا أخبرتاه رق لهما مع ما رأى 
منهيما مق اليناتة. 

لفَسَقَى لَهُمَاُ لوجه الله ولرة قلبه لما قبل صدور الرعاء» لا طلبا 
للأحرة» وقيل: سألهما ليميلهما إلى الاستعانة به فأجابتاه على ظاهر سؤاله» 
وعلى ما هو عندهما من التورّع عن ملاقاة الرجال عموماء فكيف الرعاء ومن 
شأفم السفه؟ ولم تحيبا نما ضعيفتان» إذ لو شاءتا لتجلّدتاء ولكن منعهما 
الدين» مع أن جواهما يتضمّن الاستعانة. 

والمراد: فعل الاستقاء الذي كفتا عنه» ولم يتعلّق غرض الكلام بالمفعول فلم 
يقل: فسقى لما غنمهما. 

[قلت:] ولا يصمح ما قيل عن عمر: إِنّهما تذودان حتَّى فرغ الرعا 
وأطبقوا على البثر بصخرقا الي تطاق بعشرة رجال» وقيل: بأربعين فرفعها 
موسى وحده» وسقى دلوا واحدة بارك الله ان فيهاء وروت بماء لأنّ ظاهر 
الكيها أله سن طما عقب عدر ماه وتطال أن الناس في السقي» وأي داع إلى 
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دعوى أنه وجد الامرأتين بعد صدور الرعاء» أو إلى انّساع الوقت إلى 
صدورهم؟ وإلى آخر ذودهماء وأُوّل صدورهم. 
و«قصص) وعن ابن عبّاس: لَمَّا رأى ازدحامهم على الماء وذودهما قال: 
هل من ماء آخر؟ فدلتاه على بثر مطبق عليها بصخرة لا يطيقها نفرء قيل: 
يرفعها عشرة» فأزالها وسقى غنمهما بدلو واحدة» ولا تخلو الأخبار عن تخليط 
إذ يحتاج إلى هذا العدد وليس يوجد كُلَّ وقت» وكيف يتصرّر لهم علاجها ؟ 
وكيف لا تنهدم البثر يما ؟. 

نم تولَى/أ) ترتيب ذكري بلا تراخ» أو المراد علو شأن ما رتسب على 
هذا التولي من الاتّصّال بشعيب ومعاملته. والتولي: مطلق الذهاب مجحازا وأصله 
الذهاب إلى حيث كان قبل» ولعله كان قبل في ذلك الظل» ويقرب منه ما زعم 
بعض أنه جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشمس إلى الظَّلّ ظل 
شجرة» كما روي عن ابن مسعود. فقيل تفرم وقل: ظل جدار ل مقلم 

قََالَ رَبّ4 يا رب (إني لم6 إلى ماء اسم موصولء أو نكرة 

موصوفة متعلق ب«قَقيرٌ» 7 َي من حير بيان ل«ما»» نعت ثان لما 
أو جالع منهاء أو من الموصولة» أو من الرابط لما (تير) محتاج» والماضي 
لتحقق وقوع نزول الخير كأنّه قد تزل» وهو الطعام ولو شق تمرة» وقيل: سأل 
الخبز. أو الماضي على ظاهره؛ وما أنزل إليه من الخير توفيقه إلى السقي لحما فهو 
يرجو لذلك ثوابا من الله َك ف الآخرة أو دينه؛ أو قفي إلى ثواب السقي» 
أو الخير الخروج عن فرعون بدينه» أي فقير إلى طعام روي عنه» وكان ف 
ترفه معه» أو ذلك شكر لنعمة الخروج فاللام للتعليل وهما ضعيفان كضعف 
تفسير الخير بزيادة العلم والحكمة. 
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والحقٌ الحاحة للطعام لا باعتبار كونه عند فرعون كما فسسّره ©208. ولا 
يعرف في العَرّبيّة: فقرته .معن طلبته» فضلا عن أن يقال: «مّا» 0 

ل«ققررٌ» واللام للتقوية. والجملة على كل للتضرّع ودعاء. 

لما سمعتاه قال «ربٌ 0-5 أسرعتا إلى أبيهما شفقة لما فهمتا من 
جوعة ولكوة أليهما يي الطيق ويعتادة» قتال ما'عذه البرعةة قالناء 
سمعناه يقول: 22 إنّي...» فال لإحداهما: ادعيه. 

لفجَاءَنه َنَهُ ِخديهمَا قيل: الكبرى» لأنّها أعلم بالكلام والملاقاة» وقيل: 
الصغرى لقّتها مْشي عَلَى امنتخسيّاء6 ثابتة على استحياء عظيمء ولو 
كانت الكبرى» وذلك لعظم مواجهة موسىء ويقال: وضعت كمّها أو ثوها 
على وجهها لقانت ان أبي يَدْعُوك لِيَجْرِبَك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لتَاع أحر سقيك 

عه ليتيرّك بالشيخ وليستفيد أخا يسكن إليه وليحقق كلامها في أذ 
الألحزقة يإ “كان عونا تزكه وي ل أله لبق ما لوبعد للد كنك + واة 
وجده مُعَدًا للضيفان مطلقا لا لخصوص سقيه أكل. 
(قصص) ولمّا دحل وجد الطعام مهيّء فقال شعيب: كلء قال: أعوذ 
الله إننًا قوم لا نأكل على عملنا لوحه الله أحراء فقال شعيب: إن من عادقي 
وعادة آبائي إطعام الضيفء وهذا منه» وقيل: تبعها لضرورة الجوع الواحبة» 
فتقدّمته لتدلّه على الطريق» فلعب بثوها الريح وقال: تأغدّري» ودليئي على 
الطريق إذا أخطات بكلام أو حصاة. 

لاقَلم جآء وَقصّ عَلَْه القَصّصَ» حنس ما وقع له مع فرعون وفي 
طريقه لقال لا خف جرت من الْقَوْم الظَالمينَ» فرعون ومن معهء علم من 


١-انظر:‏ ابن كثير: قصص الأنبياءء ص8١‏ 7. 
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قبل أن فرعون لا يحري حكمه في مدين كما من وقيل: إلهاما من الله ويك 
لشعيب الت » ولا ينغص بذلك سقيهء لأنّ ذلك أداء للواجب» حتَّى قيل: إِنّه 
رفع صوته بقوله: «رّب...» لتسمعاء قيل: وصله وقت العشاء فوجد الطعام 
مهّء فقال: أعوذ بالله إِنّي ممَّن لا يبيع أحدهم عمل الآخرة بملء الدنيا ذهباء 
قال: هذه عادتٍ للضيف مطلقاء فأكل. 

قلت احْدَيهُمَا» شهر أنّها الصغيرة الى تزرّحها وهي الي دعته 
يت استاجرة) اجعله أحيرا عندك لغنمك أو استأجر قونه مطلقا يستعمله 
في كل ما أراد إن حير من استاجرلت» أي من أردت استتئجارته؛ قيل: 
ويحتمل أنه قد استأحر غيره قبله» ويبحث بأنّهِ لا يعمل التفضيل بين من 
صف بشيء ومن ل يتّصف به فإنّه لم يستأحر موسى قبل ذلك لالْقَوِيُ 
لمن عرفت قرّته برفع الصحرة وحده. وأمانته بقوله: تأعحّري. ّْ 

وإن قلنا: إِنّها الكبيرة فقوته برفعهاء وأمانته بكلامه ونظره. أو الداعية أيضا 
الكبرى. وقيل: (لْقَري»: ف دينه الآمين): في جوارحه. 

ويقال: أفرس. الناسى ثلإثةة صاحيه يوسف إذ قال: لرضك؟ أن 
يُنفعنا) (سورة يوسف: ١؟)»‏ وبنت شعيب وأبو بكر في عمر إذ أوصى 
بخلافته. 

وأمًا كونه مع ذلك جائعا مضرور القدمين فقد تعلم به وقد لا تعلم. 
و«ال» في مقرو للعهد الذكري يي الحضوري أيضاء فإنّه لا يِتَصَوَّرٌُ أن 
تقول: «استأحره» وتنسب الع والأمانة إلى غيره» أو للجنس فيدحل 
موسى بالأولى» [قلت:] وفي الآية جواز الخلوة بامرأة أحنبيّة إذا أمنا الفتنة. 
وبدأت بالقرّة على سبيل الترقي من الفاضل إلى الأفضل» أو بدأت بما 
لعلمها بها قبل علمها بأمانته. 
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(فقم وف الآية يَعْدَ هذه الإصداق بالعناءء وهو جائز» وشرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم بمنع» وهو الصحيح؛ فيجوز الإصداق بكلّ مباح نافع كعناء 
وغيره» ولا يختصٌ بالمال» ولا يجوز بما هو عبادة» واحتلف في قراءة القرآن أو 
مقدار منه» وتعليمه» ويجوز بنسخه وهو من العناء» وجواز أكل الأب صداق 
بنته لأنّها أجازت له أو سيعرّضهاء ويقال: الغنم للمتروّحة في الآية. 

[قلت:] وف قصّة موسى كلام وجد ف التوراة. وأقول لا يجوز مطالعة 
التوراة والإنجيل لأنْ أهل الكتابين يزيدون وينقصون ويقصدون مخالفة القرآن 
ورسول الله وت » ولا يؤخذ بما فيهما لذلك» ولو كان لا يرجع إليه أمر من 
الدين قال لله ويك : لوكين انبعت أقواعقم. 6 قور ابعر 65 

(قل» عير وإني ريد أَنْ انكحَكَ إخدى ابنتي هَاينِ) تخبير له إذ 
لم يقل: أن انكحك ابنبي هذه وفي «متئي» تلويح أن له غيرهماء وقد قيل: 
بناته مستء وقيل: سيع» فتحر بفاتين عن سائر هن غلم ين موبجى أو لم يعلم» 
ثم لا بأس بالتفيّن في العبارة والتأكيد ولو بلا تحريّء ولو لم يكن له إلا هماء وفي 
قوله: : (إخدى اَي بيان أنه ل ليس الغنم للمتزوّحة لأنّه قد خيّره فكيف يتزوّج 
إحداهما باسترعاء غنم الأخرى؟ إل أن يتأوّل بأنّه علم من الله أو بأمارة أنه 
يتروّج صاحبة الغنم ولو تلقظ بالعموم. 

9علىا أن اجْرَني6 تعامل بالأجرة لك منّيء أو تكون لي أجيراء 
كقولك: أبوته حيتت له أباه أو تهسيبي على التوويج: تقول آجحرك الله أي 
أثابك» نَمانيَ» ظرف متعلق بطاخر» (حجج» سنيقء أو الراك 
جلسب»ة رعي ثمان حجج» ف«ِنّمَاني» على هذا مفعول ثان على 


فإِنَ أئمَمْتَ عَمْئرَا في الخدمة قَمِنْ عندك6 فإقامها فضل من 
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عندك» وهذا بيان للواقع وإفصاح بالمراد لا حصرء إذ لا يتومّم أحد أن إتهام 
العشر فضل من شعيب» فضلا عن أن يقال: من عندك لا من عنديء اللهم إلا 
أن يقال: ليس مرادي ما فوق العشر واقتصرت على العشر تفضّلا. 

روما أرِيدُ أن أشقَ» أشدّد (عَلَيِكَ)» بإلرام العشر ولا بلمناقشة في 
أوقات انماي» ققد لا ترعى يوما وقد تبطأ يوماء أو تسرع الرحوع, قيل: :أصل 
المشقّة رد الرأي على شقّين وهو صعب لإسكجدني إن شاء الله م 
الصّالحينَ» بحسن العشرة والمسامحة واللين والوفاء راتس كالوعد. 
والاستثناء تبرّك على أنه قد علم نَّه معصوم؛ وإن لم يعلم ذلك فشرط. 
والأظهر أن شرط باعتبار أَنّه قد يصدر من النبيء ما يكره في حقه وليس ذنبا. 

[قلت:] وقد اعتقدت أذ مع ثاب مر الراك يفيت اله انيه ما براض زف 
ومن تاب من إهماله النية في عمله يكتب له ثواب عمله؛ على أنه منوي لله 
مخلص إن شاء الله كيل . 

لإقَال4 موسى ذلك المذكور من الاقتصار على الثمان أو إتهام العشرء 
أو ذلك العصير مين النماك والعشر #يئْني وبمك » لازم أو ثابت بيننا لا 
أترك ولا تترك؛ ولا أقصّر عن ثمان ولا تلزمي العشر. 

ليما لأجَلَيْنٍ فَصَيْت» أنفذت قد عُدْوَانَ عَلَيّ) لا يصو 
العدوان على موسى بإتمام العشرء ولكن نفاه بالمشاكلة» ولا يتومّم من 
شعيب أن يلزمه بعدم الزيادة عليهاء بل ولا باقتصار على الثماني» إذ قد 
يقالة ل يعرف أن شعييا معضوم. 

وقد قيل: المعين لا أطالب بالزيادة على العشر» كما لا أطالب بالزيادة على 
الشمان» أو لا إثم علي في قضاء الشمان فقط كما لا إثم على في قضاء العشرء وقد 
يقال وهو أولى ‏ عدم اعتبار ذلك بل المراد تأكيد العقدة فقط 
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رفقم وتلك التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة لأنّهما على 
الثمان» وإن شاء مم العشر» كما أنه لا يضر الإجمال في «إحْدى اقَنَّي»» لأنّه 
بيّن بعد ذلك واحدة وميّرهاء وجرى عليها العقدء ولا يضر عدم بيان زمان 
ابتداء الرعي؛ فَإِنَّ العقدة إذا لم تؤجّل كانت على الحاول» فهو بيتدئه عقب 
العقدة» وهذا مما لا تختلف فيه الشرائع ثم ِنَّه دخل عليها بعد العقدة ولم يؤخّر 
إلى تمام الأحل كما قيل» ومذهب الشافعيّة وَالحتمَيّة جواز أن يصدقها بالرعي؛ 
ولمالك الإجازةٌ والكراهة والمنع. 

ِوَالهُ عَلَى مَا قُول) من الشروط والعهود كيل شهيد أو حفيظء 
ولذلك عدّي ب«على»» وأصله التركء وكّلت الأمر لله تركته له وك , 
ويقال: توكلت عليه لتضمّن معيئ: اعتمل نج 


لياق موسأ لاد رأف 00 ورا وَل 0 


إن انث كا ليك ونه اط سومار للك صَطو© 


ً - 2 
ف أ أسَمر تلتق وَأدَآقَعَصَاكٌ كار اها فد هاجن 
مهفت تومو ِل وَلَال اندم َالاميية© نفيك ذ 
ني ع سما 07 امي 2 
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عودة موسى كلدك إلى مصر ونبوءته 

لقَلَمًا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ) عشر حجج صداقا للبنت الصغرى كما قاله 
الحسن بن علي» وابن عبّاسء وأبو سعيد الخدري» وكما روي أن رجلا من 
اليهود سأل سعيد بن حبير ف الحيرة فقال: حتَّى أسأل حبر العرب» فسأل ابن 
عبّاس فقال بذلك. 

وعن وهب بن منبّه: أنه تزرّج الكبرى؛ والجمهور على الأول وروي عن 
أبي ذرٌ مرفوعا: إذا سعلت فقل: تزوَّج الصغرى القائلة: «يَا أبنت اسْتَاحرة»» 
كناروي عن لق سعيد اله بال رحل عن قلك فقال:. لا أدري ل أمال 
وو ان 1 01 أ و وين حبَّى أسأل 
ميكائيل» فسأله فقال: حتّى أسأل الرفيع» فسأله فقال: حتّى أسأل إسرافيل 
عليهم السلام, فقال: حتَّى أسأل ذا العرّة» فقال بصوته الأشد: يا ذا العرّة أي 
الأحلين قضى موسى؟ فقال: أتم الأحلين وأطييهما: عشر سنين. والمعن: 
تزوّحها وكان ما كان فلمًّا قضى...الم. 
(قصص)» قيل: قال له شعيب بعد العقد: خذ عصا من عصي في هذا 
البييت» فأنحذ العصا الي نزل يما آدم من الحنّة» قيل: أحذها ليلا وتوارثها الأنبياء 
حتَّى وصلت شعيباء فقال: خخذ غيرها فردَّها فتناول وما وقع ف يده غيرها سبع 
رات فعلم أن له شأنا. قلت: لو توارثها الأنبياء لشهرت عندهم ولوصلت 
أفضلهم 6ك » وقيل: أخذها حبريل من آدم بعد موته وحفظها لموسى وأعطاه 
إيامًا ليلاء وكانت من آس النّة أعطاه إيامًا جبريل» وقيل: أودعها ملك 
بصورة رمدل دياه يلكا ال قبسو لعه عسن السؤد ري قا فقال: أعلة 
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غيرهاء فما تناولت سواها سبع مَرَّات فتركهاء فندم لأنّها وديعة» فجعل بينهما 
وَل آت فأتى ملك بصورة رجحل فقال: ألقياها في الأرض فمن أخذها فلى 
فعالجها شعيب فلم يقدر وأخذها موسى 

وقيل: هي عصا من سائر الشجر أخذها فجعل الله سبحانه فيها ما جعل 
وقيل: من شجر العوسج الي نودي عليهاء فتكون بعد فراق شعيبء والمشهور 
أنّها عقب التروّج ورعى بها غنم شعيب. 
(قصص) وروي أنه قال له: إذا بلغت مفرق الطرق فخذ اليسار فإنُ 
ليمين ولو كان فيه الكل فيه تين أعبشاء عليك وعلى. الغبي» » ولم يقدر أن يرد 
الغنم عنه» فنام وخحرج فقتلته العصاء فرجعت ملطّخة, ولَمّا استيقظ رءاها 
والتنّين مقتولا وارتاح لذلك؛ ورجعت الغنم ملأى البطون وأخبر شعيبا بذلك 
ففرح؛ وعلم أن لموسى والعصا شأنا. ويقال: بكى شعيب حتَّى عمي فردٌ الله 
بصره ثلاث مَرّات فأوحى الله تعالى إليه: أتبكي شوقا إلى النّة أو خوفا من 
النار؟ فقال: بل شوقا إليك؛ فقال الله تعالى: هنيئا لك فلذلك أخحدمتك كليمي. 

وسار نحو مصر لزيارة أمّهِ وأخيه وأخته وقرابته ظانًا يخفى أمره لطول 
مدّة الجناية» كما دخحلها حين قتل القبطي» والأولى أنه سار نحو بيت المقدس 
البأهله6 زوجه وسائر من تحت يده» فإن لم يخرج غنمه من ملكه فقد سار بماء 
فإنّ شعييا وهب له حين رجعت إليه الغنم ملأى من الجهة اليم كُلَ ما تلده؛ 
من أدرع أو درعاء وروي: أبلق أو بلقاء فأوحى الله إليه في النوم أن اضرب 
بعصاك مستقى الغدم أو ألقها فيه فكل واحدة وضعت أدرع أو درعاءء وقيل: 
كل ما حالف شية أمّه. 

وعنه طق أنه لَما أراد موسى فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها من 
غنمه ما يعيشون به» فوهب لما كل ما ولدت على قالب واحدء وكانت غنمه 
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سوداء حسناء فوضع عصاه في الحوض فكان التناج على قالب واحد إلا شاة 
أو شاتين» فلعلّه أقام مقدار ما تستغئ عن أُمّهاتَا أو كان السؤال عند قرب تهام 
الأحل. وقد قيل: حرج وله ولدان الكبير جيرشوم والأصغر العياز ولدهما عند 
إقامته عند شعيب» وعن مجاهد أقام عنده عشر سنين أخرى؛ فاحتمل أنَّه ولد 
فيها ولو على القول بأنَّه لم يدحل حَّى أتم الأحل؛ واحتمل أنَّه ولدهما في العشر 
الأولى. 

(ءنس» أبصر بعينيه» وأصله الإحساس بعين أو أذن أو غيرهماء وقيل: 
الإيناس الإبصار البيّن» وقيل: إبصار ما يسكن إليه» ويناسب الثاني تسمية موضع 
النظر من العين إنسان العين لأنّه يبَيّنٌ المنظور» والإنسان إنسانا لظهوره 

1 0 2 5 ١ 3-8 

من جانب الطُور» من جهة الطور حال من قوله: فإارَا أي ثابتة في 
جانب» أو متعلق بحال خاصّة أي لامعة من جانب الطور» وعليه ف«من» 
للابتداء» أو بمععيى «في»» وهي نور في صورة النار عبَّر باسمها لأنّ موسى يظه 
نارا» وال مرلةه النار ليستدفئ .ما يقبس منهاء وليدلّه صاحبها على الطريق. 

وهو في ليلة مثلجة شديدة البرده كما قال: #لْعلَكُمْ تصطلون» وزوجه 
حامل قريبة الوضع لا يدري أتلد ليلا أم هارا ؟ بل قيل: أخذها الطلق فقدح زناده 
فأصلد, فنظر تلك الناره وكان يأخذ على غير الطريق خحوفا من ملوك الشام فيما 
قيل» ويقال: لأنّه شديد الغيرة يفارق الرفقة هارا فضل عنها إلى الليل. 

لقال أخله» ره قل حي الاكرع يسم خا بيعب القع ليه 
وهو كوم أهلا له» يسعى فيما ينفعهم من نار ودلالة على طريق» ولأنّه 
في جواب سؤال كأنّه قيل: فماذا فعل أو قال؟ فقيل: قال لأهله. أو لأن 
أهله الأوَّل بمعيئ زوجه. أي سار بزوحه لتمام الشرط والثان بمعئ ما 
معنا وفيت يق والله أعلم. 
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ل#امكنُوا) أتبموا إإني) معن لأني (ءائسئت كارا لعي نيكم مَنَْا) 

ا ا 0 
لإبخيّرٍ) على الطريق» كما قبل: إك عل عن الطريي». فإن وبحد عن يدله عليها 
مع أن الذهاب إليها ليتّصل بالرفقة أليق لهم ذهبء واستغيئ عن الجذوة. 

)ار جو عود غليظ فيه نار كما قال: : لمن تار نستغي بحا إذ ام 
نحد دالا على الطريق أو وجدناف وكان الأليق عدم الذهاب. و«من» للبيان» 
أن الجذوة العود الغليظ ولو بلا نار» وَلَكنَّ تسميته نارا مبالغة لأنّ حقيقتها 
ذلك الجسم الملتهب» و«ال» للجنس» وقيل؛ نفس تلك الحمرة الغليظة في 
طرف عود حقيقة بلا هب كما يستعمل بلا نار» وعليه ف«من» للابتداء 
و«ال» للعهد ولعلَكُم تعنطلون» تستدفهون: 

لقَلَما تاها بلغها بعد الذهاب إليهاء و«ها» للنار الي آنس (ودي من 
شَاطئ © شير #الوَاد الأَيْمَنَ» نعت ل«شاطئ»» أي نودي من الجانب 
الأبمن بالنسبة إلى إتيان عرس ووز أن يكون الي والبركة على موسى» 
فهو نعت للوادي أو لشاطئ في الْْقعَة6 متعلّق ب«ودي» أو حال من 
«شاطئ». و<البقعة»: الأرض الي تخالف الأرض الي يجنبها. 

(المباركة4 بآيات الله كك وأنوارهء ودون ذلك ما قيل: مباركة 
بالأرزاق والثمار الطّبة» فتقول: المباركة بذلك كله ولو كان المقام لغير الرزق 
والثمار مع أنه مناسب لهما من حيث أن موسى وأهله في سفر» وعر ملل 
احتياج» كما أَنَّه أنسب بالآيات والأنوار. 

(إمنَ التشّجرة4 الجارٌ واجخرور بدل من قوله: لمن سَاطي» بدل 
اشتمال» فيقدّر الرابط» أي من الشجرة فيه وفيه حال من الشجحرة. 
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لفظ «شاطئ»» وأنّه أعيد العامل وهو «مر» لأنْ البدل على نية تكرار العامل» 
إذ لا يحتاج إلى هذا لأنّه تبدل الكلمة ل الكلمة» والكلمتان من الكلمتين» 
وهكناء فأبدل الجارٌ ولمجرور من الجحارٌ واخروره مع أن العامل الأقوى 
«تودي». والشجرة سمرة عند ابن مسعود» وعناب عند ابن عبّاس» وعوسجة 


عند بعض» وعليقة عند بعض. 





أن يَافُوسَى» «أن» تفسير للنداء أو يقدّر: نه يا موسى» حذفت الباء 
وضمير الشأن وإحدى النونينء وفسّر الشأن بقوله: وني أنا الله 7 
لْعَلمينَ) ثم تذكّرت أن بعد هذا لإ أن أي عَصَاة) فعينت أنه تفسوية هذا 
نفس قوله: (إني آنا رلك وصور عله 1408 تفن 0 (إأن' بورك من 
في انر (سورة النمل: ) » والذي بورك في النار هو رب العالمين» وهو رب 
موسى» أو النداء ثلاث في تلك الليلة حكى في كل سورة بعضها. 
(أصول الديرنى) والنداء بصوت خلقه الله في المواء» أو في الشحرة أو 
ف الشاطئ؛ أو في جميع جسده ويقال لَه قال: علمته من الله وك لأنّي سمعته 
من جميع الجهات وبجميع جسدي لا بأذي خخاصة. 

[قلت:] ولقومنا هنا تخاليط تؤدّي إلى التشبيه» يردّها المبتدئ المعتقد أنه لا 
يشبهه شيء» ولا يشبه شيئاء فيفتضحون» ويقولون بلا كيف كقوهم ناداه 
بكلامه القدتم الذي لا صوت فيه» وقوهم بالتجلي له ما شا حتَّى سمع كلامه 
بصوت» ومن وجبت مخالفته للحوادث #لَةِ وجب أن لا تحسّه الحوادث بأذن 
ولاعين ولا بغيرهاء وإلاً ناقض المحالفة. 

وان آل عَصَال) أي فألقاها فصارت تحرّك ودر لما رََاها ها كه 


6م 


كانه جَآنّ6 حيّة صغيرة في خفّة الحركة والسرعة» وكأنّها ثعبان عظيم في 
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عظم الحثة أو تارة كاليّة المذكورة» وتارة كالثعبان» وهكذا يجمع بين الآيات 
وى مد مُْيرَا حال مؤكد لشدّة هروبه حوفا ول يُعَقَبْ6 م يرحع. 

ض ؤي رمن أو قيل: يا موسى» كما يناسب ما قبله» أو قلنا 
يا موسى كما هو أنسب بتعظيم الأخبار بالخطاب الذي أزال حوفه به #أَقْبل© 
إلى حيث النار )و تخف» ما ولا مما رأيت من العصا #ائلك من الأمين» 
ممّن رسخ له تحقق الأمن من المخاوف» إلا يَحَافُ لَدَيَ الْمرسلُون). (سورة 
النمل: ٠١‏ » فذلك أقوى من أن يقال: إِنَّكَ آمن. 

(اممللت» أدحل ليْدك) اليم (إفي جنيك مخرج العنق والرأس من 
البّة والقميص» وإطلاق الحيب على ما يخاط إلى ذلك حقيقة عرقيّة في 
مضابء وأصله ابحاز لعلاقة الجوار والمراد في الآية: المحرج المذكور #كخ” شر 2 
وأخرجها تخرج ب يَيْضاء) كالشمس تلمع وتغلب الأبصار (ما رشو 
عيب كبرص» وكدوامها كذلك» وكتوقع ضر منها بذلك. 

لإوَاضهُم مُم6 عطف على «ألق» يععين أنه أمر مطلقا بضمٌ اليد إلى الجناح 
مطلقا إذا حافء لا بقيد الخوف من العصا أو بياض اليد (تبك) إلى بدنك 
والمراد: جانبه لجَتَاحَكَ) الأبمن وهو اليد اليمن» واليدان للإنسان كالجناحين 
للطائر في الاستعانة» وأيضا يثّقي بهما. 

أمره بضم يده اليمئ إلى ما يليها تحتها من البدن» أو إلى ما تحت الإبط من 
الجانب الآخحرء أو أراد بالمناح الجنس فالإضافة للجنس» فشمل اليدين يضم كل 
واحدة على ما يليهاء أو على ما تحت إبط الأخرى» أو إحداهما على ما يليهاء 
والأحرى تحت هذه؛ وف ذلك كله زوال المنوف. 

قيل: أو بإدحالهما معا في الجيب بحضرة العدرٌ كفرعون إظهارا بأنّه لا 
تكترث بهء وإذا ضمّ إليه جناحه زال حوفه من العصا فيقبضها بلا حاحة إلى 





الآية “امام تفسير سورة القصص )١78(‏ اا 
لف يده بشي و قميصه بحضرة عدوًه» وإذا أخرجها بيضاء عقب فعل 
العصا أكر العدرٌ يهماء والله سبحانه وتعالى يعلّمه ما يفعل بعد: سيدا 
سيرتهًا الأولى )ا نزسورة طه: مم أو ضع بحنابيه إليه عبارة عن أمره بالتجلد لا 
ضمٌ اليد على الاستعارة بالكناية» شبّه تحلده بتجلّد الطائر عند الخنوف» ورمز 
إليه بضم م الجناح الذي هو فعل الطائر إذا ماف من اليّهَب»# لأحل الخوف 
إذا جاءك من العصا أو فرعون أو غيره. ْ 

لفَدَائك) اهتزاز العصا وبياض اليد وهما مذكّرانه وإن أشير إلى اليد والعصا 
وهما مق دان فالتذكير لتذكير الخبر لإيُرهائَانَ» حجان نيرتان» أو قاطعتان. 
(لغة) من البَرّه بمعين البياض» أو البرْه بمعين القطع؛ والنون زائد» وأما 
قولهم: «برهن» مع أتى بالحجّة فكلمة مولّدة مبيّة من الأصل» وما زيد 
للإلحاق بالرباعي» كما يزاد حرف رابع إلحاقا بدحرج. 

إمن ربك إلَى فرعَوْنَ وَمَلنه متعلقان بنعت واحدء أي مرسلان من 
يك إل رعو وم على الامصرار يده ولا حا ما الآ وقع ور 
حضرة فرعون احتاج ب يعض اقفن تقدي- اذهب كما إلى فرعون وملئه. 

)1 هم أي فرعون وملأه لركانوا قَوْمًا َاسقِينَ6 مبالغين في الخروج عن 
الحقّ الدييّ والدنيوي» ويقوى تقدير اذهب بقوله: 


0 0 قَعَزْسُ دي عر عاضا . جر دلو ددر د 
َالَّرَتَ مِنْهم نمسا فَأَحَافَ أن يَقَدْلونِ© وا هرون 


م ب كل و كو وح جو جا عر عادر ب عةر وراك 1 ده 
لإ تراد صَرق لاك ينون © تَالَسَنَشْدحَضُدَ دريل 
2 ع لا تس ادي رع سن رب نلك قر دم ادس اجياو 3 عي 
ل سُلْطَدَاءلايضلونَ دابيا نما بح ّاجَاءَ هر 
١ 3‏ اباي قال أماهاة] | ”شل 5 ىما ع ام و 
مويدى كاب نلِن هدا سَمَعَتَاِبد ل ألامَينَ 
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ا 2 
©وَل موبوارة ود را باج نع ندوه وتزتكون لعفب لبرت 
كالمو © » 

ده 
نبوءة هارون تاديد لموسى وتكذيب لفرعون 

لقال رَب4 يا رب #إلي قلت منْهُم تقس فآَحَاف أن يَفْئُلُون» 
يهاء فإنّهِ ولو ناسب قوله: مرسلان إلى فرعون وقومه إلا ألّه أنسب 
ب«اذْهَبْ» إذ قد يخبر بالعصا واليد بلا ذهاب» وأراد موسى بقوله: رب 
إنِي...» التضرّع إلى الله وك بأنّه قد فعل فيهم ما يشتدٌ معه عليه لقاؤهم. وأن 
يده ا لغ الرسالة بلا إخلال. 

[قلت:] ومن شأن اليهود الكفر» حتّى زعموا عن التوراة كذبا عليها أنّه 
قال: أرسل غيري» فيكون قال كقوطم: اذم أنتَ ووعالفاي. 4 و 
المائدة: 4 ؟) > وإِنّما ذلك منه استعداد كما قال: 

لوخي هارُونٌ) بدل لهُوَ أفصح مي لساقا فَرْسلهُ معي را يصقي إل 
أَخَافُ أن يُكدَبُوني» يقر صدقي 2 كلامه أو يظهره» وإذا قال مثل قوله» أو زاد 
ما يناسبه» فذلك تصديق حقيقة وعرفاء ولا تختصٌ بأن يقول: صدقت أو صادق» 
كما قيل. «أفسخ» اسم تفضيل و«من» تفضيليّة ولموسى فصاحة فهو فصيح» 
الجواب: أن المراد بالاع الج هنا قلى ما يتهمو كه ولو يعض تكلفه: 


و«ردا» زيادة لموسى من «رديت عليه» زدت» كما هو بصورة ياء» ولك 
على هم االر] باظعرة تعن ن المعين نقلت حركتها إلى الدال فمن شذوذ حط 
المصحف إذ كتبت بالياء لا بالألف» ثم تحقّقت أنه بالألف في النسخ المغربيّة. 
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رلك الله وبِكَ لإِسَنَشدٌُ عَضْدَكَ بأخيك) كما طلبت أن يكون 
لك ردءًا. 
(بلاغة) شبّه تقوية قلبه ولسانه في علاج فرعون بالإنذار بتقوية العضد» 
وهو ما بين المرفق والمنكب المقؤية لليد» واستعار لتقوية القلب واللسان الشدّ 
واشتق هنه نشد والقرينة «بأخيكَ» وليس عقيقة لأن عضده من جسده لا 
عقرى بأخيد أو نشبّه تقويعه وكوها يأخيه ينقوية اليذه وكون'تقوية اليد بالعضد 
على الاستعارة التمثيليّة. 


لوتَجْعَلُ لَكُمَع خاطب ها هارون معه تقوية لهارون لإسُلْطَنا» حجّة 
غالبة لا يصلون معها إلى تكذيكما إحابة لطلبك بقولك: لني أُحَافُ أَنْ 
يُكَدْبِنُونِ) كما قال: لقلا يَصلُونَ إلتيكُمَا) حبحّة وله مضرة لبان 
متعلق ب« النافية» انتفى بآياتنا أن يصلوا إليكماء أو بههل» أو 
ب«سْلْطَائ» أي تسلطا عليهم بآياتنا: اليد والعصا وغيرهماء أو فس جوابه 
الجملة الاسعية بعده. 


ما ومن ابعَكُمَا البو على فرعون وقومه لا العكسء فذلك 
حصر وم كلام في التعليق بصلة «ال» بعده وليس في اختيارنا أن بمعلها إذا 
شئنا حرف تعريف. 

لقَلَمًا جَآءَهُم مُوسىا ناا اليد والعصاء أطلق الجمع أو أراد غيرهما 
معهما وقد أريدتا في طه [آية8؟] بيات واضحات الدلالة على 
دعواهما #قالواً م هذ ما الذي حجفت به (إلاّسخرٌ مُفترى» محدث لم 


يتقدّم قبلك, أو 7 تعلّمته وكذبت به على الله» أو ررم وكثيرا يكون السحر له 
حقيقة» فالنعت ف ذلك كله خصص. 
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بادّعاء النبوءة» وكذبوا فقد سمع من يوسف الكيكْ إن كان هو فرعون يوسف 
أو فرعونه غيره إن صم قربه؛ أو ما سمعنا سماعا صحيحا بادّعاء النبوءة» أو ما 
سمعنا بادّعاء للها صحيح» فكان ينكر النبوءة رأسا كالبراهمة وكثير من الإفرنج. 
والباء للالصاق, أي ما انُصلنا بهذاء أو صلة في المفعول به. 

رفي َابَآننَا» ف زمان آبائنا #الأوَلِينَ لا يتعلّق ب«سّمغتا» أن سمعهم 
بعد مضي آبائهم لا يكون في زمان آبائهم؛ بل متعلق بحال محذوفء أي واقعا 
في آبائناء أو مضاف محذوفء أي بوقوع هذا في آبائنا. 

لوقَالَ مُوسَى رَبسي أعْلّمُ بمَن جَء بالهُدَى من عنده6 من عند الربّ 
يعن نفسه» ولا مانع عن أن يريد سه وأجله: ومن مهمه » لأنّه ولو احتصّ 
بوحي ذلك لكن انّبعوه وقالوا به» والعطف على «قَالُو». 

وَمَنْ عطف على «مَنْ» كرون لَه غَا قِبَةَ الدار هو أيضا مؤتق 

ومن معه» أو أراد في الأوضعين المؤمنين عموما فيدل هو ومن معه بالأولى. 
والعاقبة ان أو الحالة المرضية من الوفاء بالواحب عليه من الله سبحانه» والدار 
الدنيا المحلوقة بالذات ليعمل فيها بذلك الوفاء الموصل للجنّة» فهما عاقبة ونتاج 
منهاء أو الدار النّة فتكون الإضافة للبيان» وقد قال الله كَكْكَ : لوَالْعَاقبَة 
لم6 (سورة الأعراف: 0178 . 

الك لذ يُقَلمُ الظَالمُونَ© لا ينجون من عقاب الظلم» ولا ينالون خير 
الآخرة» أي فرعون وقومه؛ أو على العموم فيدخلون بالأولى. 

١ٍ‏ وال َعو ينها عشت كرون ال َب اوقد رامعل أليلين 


2 
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2١‏ المأ يلوو وَل لمن كيين © وَاسَتَكرَهْوَ 


وولف لوه 


2 


يبود ,9 [لارْضِ د تلق وطنوأ َنم 5 ؛ إيَنا لارتسوةٌ© ملْعَذْمه وحوده, 


ب 0001 تعرز إْْوَ انض كيت ع عقي || لي ول َأيِمَهُ 5 مونلل 


مص 
عه ود وابعت هذ عد التهالقنة نووم ألَِْامَةِ هْرمّنَ 


غ1 سروه 


خُوِقٌ © وَلَقَدائنا موسى ألكلب م نْبدرِمآأ هلكا اشرو نَالاو بسار 
اين وَهُدى ور أ 2 ل 6 
55 
ححاجمّة فرعون في ربوبّة الله تعاللى وعاقبة عناده مع قومه 
لوقل ونا بي عم جب بعد حلم عرس وسجره عن تمارضنه 
ليآ ها الْمَادُمَا عَلمْت لَكُم من اله عَيْرِي) لو كان لعلمت» وما يقوله 


حوس لسك تقض قينا رفول ني إن فديو 1# بطق /ر 
إن كان فما علمته؛ وهذا مقنع لقومه. أو ما كان في الأزمنة الماضية وإن حدث 


زر 
(فََوْقد لي يا هَامَانَ عَلَى الطين) أوقد النار على قوالب الطين لتححّر 
فتكون آجراء وهذا الإسناد الطلبي عقلىٌ أو سببي لأنّ هامان آمر للجند 
بالإيقاد لا موقد (فجمل لي» من فق صَرْحًا) بناء صرحا أصل به إلى حيث 
كان إله موسى إن صح. 
(لْعلّيّ أطّلعْ6 الافتعال للمبالغة لا كاجرد, لأنّ هذا الطلوع ليس كغيره 
لعلرّه إإلَى' إل مُوسَى 6 يعن إن كان» وهو لعنه الله يتومّم أنه إن كان فهو 


ا تيسير التفسير الآية :ممع 
عسم حال في,السماواكر 
(أصول الديرى) وهو ليس جسما ولا عرضاء وهو سبحانه وتعالى 
أخبرنا عن نفسه أله لليِسَ كمئْله شيإ (سورة الشورى: 201١‏ وأنّه لا تحويه 
هماء ولا أرضن» فكل ما جحاء يعد عفالفا بظافرة لهذا سول تويك وأذعنت إلى 
تأويله قلوبنا إذعان نفس العطشان في الصيف إلى ما وحد من ماء بارد» ولا نجهل. 

وني لأَظئْهُ من الْكَاذيينَ6 في دعواه» فب له وطلع وحده أو مع من 
يكتم الأمر فرجع فقال: لم أحد له ربا وهذا لا يتم له لأنّه قد بلغ من يبنيه 
ذلك المبلغ فلم يختصّ فرعون بذلك الموضع» وهو وغيره عاجزون عن الانتقال 
عنه إلى فوق. 

وروي أنه ضرب منه بنبال فرجعت بدم من طير فزعم أنه قل من هناك من 
إله موسى وغيره. قال ابن حريج وقنادة: أُوَّل من صنع الآحر وبئ به فرعون. 
ورأى عمر به قصور الشام فقال: ما علمت أحدا بئ بالآجر غير فرعون» بل 
أوّل من أنّحذه ولو بلا بناء فرعون» إذ قال لحامان: #أقة لي ولم يقل: 
اصنع» أنه هو الذي علّمهم صنعه ولعلّ عمر وقتادة وابن حو اننا هذا. 

لوَاسْككير) اعتقد العظمة لأهُوَ َجنُودة) والموان لغيره وغيرهم؛ كان 
يهم عبيدا لهم لزفي الأأرْض 6 أرض مين وما هي بالنسبة إلا شيء قليل 

حقير أو ف الأرض هكذاء ولو م يحلكوا إلا مصر» وما اقتخروا إلا بأسفل وهلاً 
ملكوا في السماء. 1 

لإبغير الْحَقٌ» بدون استحقاق» وإِنَّما الاستكبار بالحقّ لله سبحانه قال 
عي : «قال الله عل الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا 
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منهما ألقيته في ناري»”" لوَطُوا جزمواء وعيّر بالظن احتقارا لحم أو 
رجّحوا ولم يجزمواء ولا يخلو فرعون وعقلاء قومه المعتبرين من العلم بالله كك 
لكنّه يححد إبقاء على مملكته» وتكبرا عن أن يذعن لموسى» وهؤلاء كتموا خوفا 
وإبقاء لهراتبهم عنده دنهم ينا 3 يَرْجعُون6 البنَّ مع أَنّهُم يرجعون 
وبعاقبون» وقدّم «إليتا» للتعظيم والفاصلة. 
قََحَذْنآهُ وَجُنُودَة) للاستكبار والظنّ (فَتَبْدْناهُمْ6 طرحناهم 

في الي في البحرء شبّه خلقه في أنفسهم أن يتبعوا موسى وقومه ليهلكرهم 
بالتسيير إلى البحرء ولَمّا دخلوا البحر ورآهم أطلق عليهم الماء المتماسك؛ فشْبّه 
ذلك الإطلاق بالنبذ قي البحر لامع الإهلاك. 
(بلاغة)» 2 وإن شتت فقل: شبّههم بالشيء الحقير المستحقّ للنبذ» كالزبلة 
الي لا تنفع وكالكناسة» فاستعار لحم اسمه ورمز إليه .ما يلائمه وهو النبذ على أنه 
حقيقة» والاستعارة التخميليّة ف إثباته للمشبّه المستعار له أو الكلام استعارة 
ثيليّة» شبّه تسييرهم وإغراقهم بأخذ شيء وطرحهء كقوله تعاللى: وَالارْضُ 

(إلانط) سر با عئد (َيف عن عاد الفالمن» مكب نننهم 
فاقصصها لقومك المكذبين لك منذرا لهم. سد 

(وَجَعَلَاهي» بالخذلان المؤدّي إلى الجعل» وهذا أولى من معيئن سمّيناهم 
لَه يتتدى بمم في الضلال يعون بإضلاهم الناس إلى الار6 شبّه ذلك 
الإضلال بالدعاء إليهاء أو سمّى موجبات النار من الأفعال والاعتقادات نارا لأنّها 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب اللباس» باب ما جاء ف الكبر» رقم . ورواه ابن ماجه ف 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع؛ رقم 411775. من حديث أبي هريرة. 
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سبب النار» وذلك أولى من تقدير المضاف هكذا: يدعون إلى موجبات النار. 
(أصول الديرن) «لله خلقهم وخلق كفرهم» وكلّ فعل عخلوق لله من 
طاعة أو معصية أو غيرهما من حيوانٍ أو غيره؛ وأخطأت المعتزلة إذ قالوا: الفاعل 
خخالق لفعله خطأ فاحشا بسطته في مله بإذن الله. 

لوَبَوْمَ القيامَة لا يُْصَرُونَ) بدفع العناب ظوَائبََاهُم في هذه الدليَا 
ع4 إبعادا عن الخير وما أصايهم من خير الدنياء أو لعنا بألسنة الملائكة 
والمؤمنين بخصوصهم,؛ وبالدخول في لعن الظالمين عموما. 

ل(ويَوم اقيم معطوف على هذه ولو كان منصوباء إذ الميى: وقٍ يوم 
القيامة» أو مقبوحين محذوف أي هم مقبوحون» دل عليه ما كد به رسوعا في 
توله: الهم م من الْمَبُوحِينَ6 وف تعليقه ب«مَفْبُوحينَ» بعده ما علمت. 

ومع «مفبُوحين» مطرودين» يقال: قبحه الله بالتخفيف : 
طرده؛ ولا يتكرّر مع «ِلَعَة» لأنئها في الدنيا والقبح في الاخرة» أو طرد عن رحمة 
الدنيا والقبح عن المنّة أو «الْمَقبوحَينَ» الهالكون؛ أو مشوّهو الوجوه. 

9وَلَقَدَ ‏ اتنا مُوسَى الكتاب» التوراة» وهي أُوَّل كتاب فصّلت فيه 
الأحكام» وما قبلها مواعظ» ويأت الملّك بالأحكام. لإمن' بَعْد مآ مَآ أَهْلَكْنا) 
من بعد إهلاكنا لالْقُرُونَ الأوّى قوم نوح وعاد ومود وقوم لوطء أي 
كما أنزلنا التوراة بعد جهل الناس وهلاكهم نترل القرآن عليك يا محمد. 
لجهل أهل زمانك ومن قبلهم» وفيه أخبارهم» وقد حرّفوا التوراة. أو 
لالْرُونَ الأوَى4: من لم يؤمن بموسى والثانية من آمن بهء ويقال: 
لالْقرُونَ الأولَى: الأمم قبله وفرعون وجنوده. 

لإبَصّائرَ حال» أي ذا بصائر (للنّاسِ) أَْوَارا لقلوب الناس كنور العين» 
والناس أُمّنهء وقيل: أمّته ومن بعدهم إلى زمان نبيئنا يي » باعتبار من ينقلها بلا 
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القرآن والتوراة. 

وباعتبار نقلها بلا تغيير جاء قوله تعالى: لل ُو بلتُورَاة فَائُوهَا) (سورة 
آل عمران: 31) » ففيها ما ل يغيّر مما يكون حجّة على اليهود. 

وباعتبار ما غيّر منها وما لم يؤمّن عليه التغيير جاء فيه #َّ عمر عن جوامع 
يريد قراءكها من التوراة حنّى عرق جبينه» وقال: «لو كان عي موسى حيًا لم 
يسعه إلا انبَاعي»”'"» فرمى يما عمر» وينضم بذلك أنْ الناس حديثو عهد بكفر» 
وأن الرجوع إليها يحسر المشركين. 

9وَهُدى» إرشادا أو استخراجا منهم يما لما م يظهر لوَرَحْمَة4 لكل 
أحد إلا من أبى (لْعلْهُم يَعَدَكرُونَ» كي يتذكروا. تر الترك يل 
إلا للك كْْ تُخْلدُونَ) وسورة الشعراء: وكلى أو للترحية أو التمثيل أو لتشبيه 
الإرادة الب من الله الي بمعق الأمر لا إرادته 0 


0 سهان القروو رذ مسمإ ةبحأ َ مهدر وكا 
ولعي لور ال أعَليهُءءَإبَئًِا وكيا 

« وحمي ؟ دين وَكككن بحم ينبي ب 
َر مدن مت 0 ل بض مدب ة دادعت 


مه 


نز جا كارو مم ءإبيد كن من يي ©) 


-١‏ تَقَدّمَ تخريجه. انظر: ج5» ص17. 
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الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمّد عي 

وما كت بجانب الْقبِي6 حين كان فيه موسى فتخبر قومك با 
شاهدت وأنت م توجد يومئذ» فما أخبرت بقصصه إل بالوحي» والمعن: 
يحانب الحبل الغري» وهو الطورء أو جانب المكان الغربي» أو يحانب الوادي 
الغربي» وذلك غرب لمسير موسى إذ قَضَيْنَ41 أوحينا (بلى مُوسَى الأَمْر 
من تحقيق النبوءة وإيتاء التوراة في الألواح في ذلك الجانب. 

لومًا كنت من الشتاهدين) من السبعين المختارين للحضور مع موسى 
لق أر من لللفاة نداري لوس على الديهين أو من يشهد عا أشهد 
عليه» ويتكوّر مع قوله: فبالجَانب الَْرِْيَ6 لو فسسرناه بالحاضرين» إلا إن فسرنا 
ذلك يعطلق الوجود هنالك وهذا بالمشاهدة. 

(إرلكنًا أنشأنا» علقنا (قُرُوئ» بعد موسى طقَتَطَوَلَ) طال جد 
(عَلْهِمْ الْعُمُرُ أزمنة حياتهم في الجهل وتغيّر الأحكام والشرائع» وتحريف 
التوراة والإنخيل» واشتدّ ذلك وقت بحيئك وذلك قبل عيسى ومعه وبعده 
وبينه وبين نبيئنا أ حمسمائة وحمسون. 

ولعلّ هذا هو المراد معين: يالهم نيم بعد الفترةه وقيل: المراد أن العرب م 
يأهم نبيء بعد إسماعيل؛ على أن أنبياء بين إسرائيل بعثوا إلى غير العرب» وقيل: 
بعثوا إلى العرب أيضاء وقيل: بعد عيسى ثلاثة من بن إسرائيل وواحد من 
العرب: خالد بن سنان» بعثوا إلى العرب وغيرهم؛ فأنزلنا إليك القرآن بقصص 
الأنبياء وبعض أحكامهم وبشرع جديد. 

وما كنت نوي مقيما لفي أَهْلٍ مَنيسنَ» شعيب العلييلة والرضورة 
#ثثلوا علَنِهم» على أهل مدين و تَعلّما منهم كما يعرض التعلّم ما 
قرأ على المعلّم وتعليماء فتخبر قومك بها حرى» فما إخبارك قومك بما تحضر 
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فيه إلا بالوحي» وقيل: ما كنت بيئا في أهل مدين بل لكل أمّة نيء» وف هذه 
الآيات نفي لما قال المشركون: يعلمة يشر كما قال «سبائهة 
ولكدًا كنا مُرْسلِنَ» موحين إليك بآيات موسى وآيات شعيب وما 
حرى بينهما لوَمَا كت بجانب الطُور إِذْ اديت موسى وي أن الله رب 
لْعَلَمِنَ6 (سورة القصص: 07.0 » أو بحانب الغربي استنباء» وفي جاب الطور 
إنزال التوراة. وعن أبي هريرة عنه يق ني معن الآية: «يا أمّةَ محمد أعطيتكم 
قبل أن تسألوي» وغفرت لكم قبل أن تستغفروي» واستجبت لكم قبل أن 
تدعوي. وسبقت رحمتي غضبي» فذلك النداء من جانب الطور والرحمة 
المذكوران. 
وبروى أنه تعالى ناداهم فأجابوه من الأصلاب والأرحام: «بّيك لهم 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» فقال لهم: «يا أمّة محمّد 
أعطيتكم».. 
ويروك أن هذا النداء لهذه الأمّقَ إذ طلب موسى أن يسمع أصواتهم 
فأجابوا: أنت ربا 5 ونحن عبيلاك حقاء وف ذلك انُصّال بالمقام لا منافاة» 
ووقع الانّصال أيضا بباقي الآيات. 
ولكن» أنرلنا إليك القرآن المشتمل على ذلكء أو أعلمناك بذلك 
رَحْمَة) لأحل رحمة عظيمة لمن يبك)» مقتضى الظاهر: مناه وجعل 
ا لمن وبك) : تشريفا له بخطابه» وإضافة الربً إليه إشعار .كزيد الرحمة 
والتأكيد. 
(شذر قَرْما) قريشًا ومن معهم وأهل عصرك؛ متعلق ب«أنزل» أو 
«أعلم» الناصب ل«رخمّة»» فيلزم تعليل شيء بعلييق بلا تبعيّق فنقول: لتنذر 
علّة مجموع «رَحْمَة» ومعلّلها الذي هو الإنزال أو الإعلام. 
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أو علّة ل «ِرَحْمَة»: أو نتصب «رَحُْمَّة» على المفعوليّة المطلقة» أي: لكن 
رحمناك رحمة» فتكون علّة واحدة. أو علّة محذوفء أي فعلنا ما ذكر من إنشاء 
القرون المتطاولة ومن الإرسال إليك ما وقع لمن قبلك وبالقرآن لتنذر قوما. 

لإمَآ أَناهُم مّن» صلة في الفاعل (إنُذير) رسولء الجملة نعت قوما لمن 
قببك» متعلق ب«اتى» أو نعت أو ال «كذير 16 (لعَلهُم َل كرو 4 
ليتذكّروا بإنذارك؛ وإن جعلناها للترجّي بحازا على ما مر آنفا أو للترجية فذلك 
إنشاء كي بحال محذوفة» أو نعت ل«قَوْمَ» أي مقولا فيهم علي 
َذَكٌرُونَ6 وكذا في مثله. 

(وكولآً أن نصيتهم مُصِبَةٌ) «لَرلا» امتناعيّة» جوابما محذوف لدلالة 
الحال عليه أي لولا إصابة مصيبة لهم بأعمالهم...الخ ما أرسلناكء إِنّما قطعا 
أرسلناك لعذرهم؛ ولا يقطع عذرهم إلا بارسال» ويقدّر مضاف أي لولا كراهة 
أن تصيبهم؛ أو لما كانت العقوبة سيا لقوهم: «لولاً أَرْسَلْتَ» جعلت كأنّها 
سبب للإرسال بواسطة قولهم المعطوف على الإصابة؛ وهو العمدة في السب 
وكأنّه قيل: لولا قوم إذا عوقبوا: [ما أرسلت إلينا رسولا]. 
وخ ولا فرق بين قول النحاة: لولا حرف امتناع الجواب لوجحود 
الشرطء وقول ابن المنير”» جد الدماميئ: إن شرطها مانع من جوابماء فمععيى 
قولك: امتنع الإرسال لفرض وجود السببيّة» ومعئ قولك: فرض السببيّة مانع 
من الإرسال سواءء لأنّهم قصدوا بالوجود ما شمل الفرض. والمصيبة عذاب 
الدنيا والآحرة أو الاستتئصال. 








١-ابن‏ المنير الإسكندري أحمد بن منصور: ولد سنة ٠‏ 6ه من علماء الإسكندرية وأدبائهاء له 
تصانيف وديوان خخطبء منها: الانتصاف على الكشّاف» توفي سنة 41ه. الزركلي: 
الأعلام» ج1١‏ ص١737.‏ 
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#بمًا قَدْمَتَ ابديهم» بسبب ما قدّموه من أعمال القلب والجوارح؛ 
ونسب العمل للأيدي لآنّ أكثر الأعمال في الجملة تزاول بالأيدي (قَيقُولُوا 
ينا يا ربّنا (لؤلة© جاءت على طريق حرف التحضيض» وذلك هنا شدّة 
الرغبة في الطلب )د ملت إِلَيْنَا رسو ول بآيات (قَمَبعَ ياك الي جاء 
بها لوَئكُونَ من الْحُومنين النصب في جواب لولا الأخيرة» والعطف على 
المعي» أي لولا كان إرسالك رسولا فاّاعنا آياتك وكوننا من المؤمنين. 

01 


( ابم فوم ناوللا أو ين ذو نوب كوا أو 
عامل الجر مز وةال| يكو © فوا يكت معنا 
مْوَأعد ا منضعا يه إن كُنرسَدووٌ © ول مسبو كبا 
1 د هوَاء مْوَي بحو طيهدى قن 
تدع اليم لطر ©» 
تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة البيء كك 
لقَلَم جَاءَهُمْ م الحو 0 لمن عندكا الوا عنادا و45 مثل لولا 
الثانية (أري» محمد (إمثلَ م1 أ وتي مُوسىآ» أي مثل ما أوتيه موسى من 
كتاب متزل عرّة وهو 1 ومن اليد والعصا. 
ألم يَكفرُوأ مآ أوتي مُوسى من قَبْلُ؟ قبل بحيء محمد أو قبل بحيء 
الحقّ وهو القرآن لقاو موسى ومحمّد أو موسى وهارون #رسّاحرَان 
تظَاهرًا 6 تعاونا في سحرهما وتوافق كتاباهما 
قيل: كان فرعون عربيًا من أولاد عاد يََكَلَمُ بالعربيسَّة روي أن 
عل 2ه بعثوا رهطا يوم عيد لليهود يسألوفم عن رسول الله وك , 
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فأحابوهم بأنّا نحده بصفته كما هو ف التوراة» فقالوا: ساحران أي موسى 
ومحمّد تظاهرا بخوارقهما وكتابيها. 

ونوا ب بكُلُ» منهماء أو بالأنياء مطلقا والكتب مطلقا لكَافرُون) 
وفرع أ للزاد بتكل» هو كل ما أتيا يه قوله: : #لولاً أوتي وقوله: : ركم 
00 أوتي6 وقوله: #قُل فَانُوا بكتاب علد لله هُوَ أفدىا منهْما 
تبغ إن كُهُمْ صّادقِين) في انها ست 3 أن يكديب الكتاب تكذيب 
لنبوءة الآت به وتكذيب الآ به تكذيب لها 

وهاء «مئْهُمّ» للقرآن والتوراة» وقيل: للقرآن والإنجيل» والساحران محمّد 
وعيسى» وعليه الحسنء وعنه: موسى وعيسىء فالهاء للتوراة والإنجيل» والذي 
في البخاري: ذلك موسى ومحمّد والتوراة والقرآن. 

وف رد الماء للتوراة والإنجيل كراهة» كانه يعتمد عليهما ولا اعتبار بالقرآن» 
وليس كذلك: بخلافها للقرآن وأحدهماء ففيه أن القرآن واحدهما سواء متظافران 
من الله كبْكَ » وقيل: أرسل موسى إلى وب ييه فقال الله كك لمن في 
زمان محمّد قُيَّقهْ من العرب: مَل 5 مآ أوتي مُوسّىا) ؟ بمعن: أُوَلَمْ 
يكفر آباؤهم. 

لفن لم يَستَجيبواً لَك لم يأتوا بكتاب أهدى منهماء والمقام لهذا المعين» 
فهو أولى من أن يقال: فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإمان» ومقتضى الظاهر: 
فإن لم يأتوا لك» لقوله: لفل فَُوأ (سورة آل عمران: +هم» إلا أله ذكر 
الاستجابة تلويحا بأنّه يت لم يتوقف أمره على إتياهم؛ وإِنّْما دعاهم إلى أمر 
متعيّن عليهم وهو الإبمان» والاستجابة تتعدّى إلى الداعي باللام وبنفسهاء تقول: 
اسعحيت له وامعسفه و[ الدعاء بفسة: 
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9فَاعْلَمَ نما يتبعُونَ أَهْرَآءَهُمْ4 ولو كان لحم شيء لأتوا به والآية 
5-5 على اعترافهم 3 فيهما هدىء فلمراد: هو أهدى منهما أو مثلهماء 
واقتصر على ذكر الأهدى إذ لا وجه لانتقاله يي عَمَّا عنده إلى ما هو مثله لا 
فوقه. 

لوَمَنَ صل مم البَعَ هَوايُ6 لا أضل منه لإبقير هُدَى مّنَ الله حال 
من ضمير «تْبّع أي مقترنا بغير هدى ثابت ضَ الله وهي ل أن 
الضال بتاع هواه هو أبدا بغير هدى من الله وأا ما قيل من أنّها مقيّدة لأنّه 
قد يوافق الحوى الحدى من الله كب فلا تم لأنّه لم يوجد في القرآن إطلاق 
الهوى على الحدى» ولأنّه قد يوهم أنَّه من هواة وأعه ضَالٌ ينظر ما ضلاله؛ 
وليس كذلككء لكنّ هذا الإيهام بعيد. 

إن الله ل يَهٌّدي الْقَوْمَ الظَالمينَ» لأنفسهم وغيرهم باباع المحوى 
والإعراض عن الآيات» [قلت:] وكل من أنكر حقًا عن آت به فقد 
ظلمه نبيئا أو غيره. 


[ تم بحمد الله وحسن عونه الجزء العاشر من تيسير التفسيرء 
ويليه بحول الله الجزء الحادي عشرء وأوّله قوله تعالى: #وَلقد وَصَّلنًا 
َهُمُالْقَوْل» الآية ١ه‏ من سورة القصص] 


«الغبارى 


الهرس التفصيلي للمسائل الاصوليّة 5000ظ21 
الفهرس التفصيلي المسائل الفهيّة 1511111 


الفهارس مك 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 


لله تعالى يخلق القبيح والحسن لا كما قالت المعتزلة إِنّه لا يخلق المعاصي ... ١‏ 





لا يقال خخاطيت :الله تعالى لقلة الأدب افيه ا 
الله ليس جسما متحيّرا ولا غعرضًا اماس ةا سو 94 
تعدد «لا إله ل اللم» باطل حواز ألوهية الجميع أو ألوهية ما عدا واحد 

منهم سم ع جه « ع عمد م ع حم ع عاد 6 قد ممعي وزو هناها قاع 697 لامع 6ن 4 ونوا 6328:8148 62ج .18/1 


الآية #روخلق كل شيء...6 رد على الثنوية القائلين خالق الشر إبليس... ١15‏ 


الإضلال فعل الله تعالى لا على الإجبار بل يخلق الضلال وأسبابه لاا 
رؤية الله لا تتبت لأحد في الدنيا والآحرة لأنّها تناف الألوهية لع سيم ا 


وصف الله بالنزول إلى الأرض وحوله الكروبيون إشراك إن لم يؤوّل ذلك ١835‏ 
سئل الحسن: أن أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك» في المعى من 


يعبد هواه ثم تلى الآية لرأرآيت من لتخذ إلهه هواه» لما وي 1 
معاصي المشركين كلها كبائر ولا صغيرة لهم تغفر ا ا 
قدرة الله أزلية لأنّهها صفته وصفته هو م مت عا سا مسي “1 
لا بد للحوادث من محدث ليس منهاء الأجسام حادثة ولا بد من محدث .8م١٠‏ 
المعتزلة لا يرون روج العصاة من النار وكذلك أصحابنا حو عو 157 
الصحيح أن القرآن نزل بألفاظه لا بمعانيه فعيّر عنها الرسول مو م 7 
معين تزيينه تعالى أعمالهم خلقهاء وهم فعلوها باحتيار ولا يجب على الله 

مراعاة الأصلح إذ لا واجب على الله ووو واد مساو اع م ا ا 11 


معن كون الله تعالى في النار في تفسير بعض للآية: إرأن بورك من في النار 
ومن حوها أنه الخالق لما 4 ذلك امحل المالك لماء ومعن «بورك» 02 
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عن الحلول وصفات الخلق. + امه ممم وموم يل ل مس ل 71 
ومع الروسبحان 6 ره الله يا موسى عن صفات الخلق من الحلول في 
مكان ومن التشخص ل ا ا 
حمل المعتزلة «ال» الاستغراقية على المصلحة» وهو باطل إذ لا يجب شيء 
على الله كل ما أفناه الله من الأجسام والأعراض فَإنّه يده بعينه 4 
المراد يوجود كل شيء في اللوح امحفوظ أمر الدنيا والدين لا كل شيء لأن 
الأشياء لا تتناهى م و ما عر ده أن مط فج رجو ا و 209971 ٠‏ 7 1011 
إذا ورد مصدر أو فعل نسب لله تعالى أعند هته اله اسم مصيه سقف كد قد 


النداء في #رأن يا موسى إِنّي أنا الله كان بصوت لقه الله في الحواء أو 
في الشجرة أو غيرها ولقومنا هنا تخاليط تؤدّي إلى التشبيه "ك1 
١ 5‏ 2 2 

أحبر الله عن نفسه أنه ليس كمثله شيء» فكلّ ما جاء بعد مخالفا لهذا 


نعنتكت 


1 


الفهارس /44 
لفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية 
المسألة الصفحة 


لا يحوز رفع البصر في الصلاة والتمايل لأن ذلك ينافي الخشوع 1 
يكره للمصلي وضع اليد على الخاصرة عوج مو عن متونة وع واو واه جاداع يه واد ماه واوعوود عد 1 
استتنت الآية لوالذين هم على صلواتهم يحافظون» الحائض والنفساء 


حكم التسرّي كحكم التزوج لا يجمع فيه بين محرمتين وك اا م ا لا يديت و1 
تدحل أصناف في حكم قوله تعالى: #[فأوافك هم العادون: نكاح المتعة 


وتسرّي المرأة لعبدها وتروج القادر للأمة وناكح يده 00 
لا يحسن للسافر أن يجمع بين صلاتين بدون داغ بل يصلّي كل صلاة في 
وقتها بلا جمع طعا دور عاد مات او ووم م ل ا 
لا يصحٌ ما قيل إن من غصب بيضة فأفرحت عنده الفرخ يكون مالكا له 
مستدلا بالآية لثم أنشأناه خحلقا آخر 000 
لا يعرّى ما تحت سرّة لمحلود ولا ما يقابلها من ظهره ولا يضرب حيث 
يضرّه والمرأة تحلد قاعدة محا سوايف اساج سوام ال و 
سواء في الحكم الموحّد والمشرك والحرٌ والعبد إلا أنه يجلد خمسين 00007 
الجلد والرحم بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود ولا يجلد ولا يرجم الصببي 
ولا المجنون ولا ذو شبهة لم ا 1 
إن وقع تزوّج من عفً بغيره لم يفرّق بينهماء وجاز من لم يعف إن تاب .. /1” 
قبل إِنَّ تروّج المسلمة بالكافر باق على الحواز بعد الحجرة اع د 


نكاح الزانية إن لم تظهر التوبة حرم إلى الآن» وإن زى أحد الزوجين فسد 
نكاحهما وقيل: لا إلا أنه يتم بالبقاء معه بن عون خاو امع عار ها مخضا با 
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لا يحدُ قاذف امرأة لها ولد لا يعرف 


نّما يكون الحدٌ كارة للتائب لا للمصرٌ 





لعفة تثبت بإقرار القاذف أو شاهدين... 


بجنون القاذف ولا السكران 6# 
إن حدٌ مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته لأنَّ الإسلام جب لما قبله. 
إن مات نمظلوما.ق, حَد استتقروا لدرإق كان متولى» أو تفعوه: يضدقة أو 
كفارة أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأحر 117001 
للعان شهادة متعدّدة مؤكّدة بالأبمان.... 
لفرقة تقع بنفس تلاعنهما وهي تطليقة بائنة» والصحيح أنّها تحرم عليه .... 


له أب ولا قاذف الأخرس ولا 


لصحيح تقبل توبة من قذف محصنة من امحصنات الغافلات برد المظلمة ... 


كل من الاستئذان في البيوت والتسليم واحب» وقيل: وجوب 


الاستهذان أعظم مو وساي مها واوا ابسو يكو مح مها 
من يقدّم السلام على الإذن ابن عمر مق وه اماد مقف امات حوفة مم 
من دحل بلا إذن أو نظر داخل البيت عمدا هلك وأثم الت و م ماع نو 
يجب السلام عند الدخخول على الصغير» وكان رسول الله يي يسلّم على 
الصبيان مطامط ج اج ادن دفو و اق اات وا لد لمرو كاد وو 2 
آداب الاستئذان ملسؤام ومح عدت دصر اتد مي ووو اله دنر د 
تقدّم أن الوجه والكفين عورات إذا كان فيهنٌ زينة 0 
دلت الأعمام والأحوال في المحارم بالسنة ولأنّهم في مععئ الإخوان ا 


قيل المراد في الآية زر نسآئهت جميع النساء» واستثناء السلف الفواسق 


5 
0 
4 


ه55 
53 
37 
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في ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشارة إلى أنّها مباحة من الزينة ..... ٠١4‏ 
لا يجوز لباس الحرير بأنواعه للرجل» وكذا ما عولج فكان كالحرير» القليل 
والكثير وقيل: القليل في حدّ العفو م 11 
ني عن ترك التكاح البتّته وكذا منع المرأة من كفئهاء والعبد إذا طلب 


ذلك ا 0 
إن حاف الزن لو الم يتزوج والعوز بعدم الإنفاق عليهاء تزوّج وعالج 
الإنفاق هئ ا ا فقس ل و ا 
إن فسق الإمام (الإمامة الكبرى) وأصرٌ بعد الاستتابة قتل سوسم الا 
قد تبلغ الأنتى ف السنة السابعة والذكر ف التاسعة وإذا لم توجد علامة 
فالأنثى لثلاث عشرة ا 115 
من أذن له في الأكل له أن يأكل ويؤكل ولا يحمل ولا يدّخر م 
حكم الآية: #ليس عليكم جناح أن تاكلوا... )© باق بشرط اطمئنان 
النفس من صاحب المال ال و ري 1837 
يدرأ الحد عمن أكل من مال هؤلاء لأنّه يدخل جهرا سس سس 128 
إذا دل المسلم بيت الكافر قال: السلام علينا من ريّنا 00007 
في الآية لفاذن لمن شعت منهم6 تفويض في الاجتهاد وهذا شامل بالقياس 
للمجتهد بعده الع مكو عار جوم ل ا تحن قف عو 1 
الآية (إفليحذر الذين يخالفون عن امره» دليل على أن الأمر المطلق 
للوحوب اا ا 000 
تحريم الزن دليل على وجوب التزوّج أو التسرّي امسا و مس 11 
الآية لإرينا هب لنا من أزواجنا.... © دليل على جواز طلب الحداية للكافر 
والفاسق سد مه سمه طاو ل 11 


من التبعيضية في قوله تعالى: لإوتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواحكم» 
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إشارة إلى تحريم الدبر من النساء والسنة صريحة في ذلك مطامط و ل لاا 
أحطأ من أجاز قراءة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات مم مسي جلي 
من أت الزكاة بعد وقتها فعليه زكاة كل ما استفاد ثما تلزمه فيه زكاة ..... .5 
فى اكت أن يصلّي الرجل وصدره باد وكان يأمر يزرٌ الإزرار م م 
الكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي ب ا 
جاز لخاطب امرأة أن ينظر إلى وجهها وشعرها اموس سو دوم وشو علا 
الإصداق بالعناء جائز وكذلك الإصداق بكلّ مباح وا هل 
التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة في العقد 1 10100 


الفهارس 


فهرس لبعض مختارات الشيخ 
المسألة 
من الخطا البيّن تقدير واو القسم قبل قد في كل موضع 1111 
يدل في حكم #فأوائك هم العادون» من يلمس ذكره أو فرجه تلدّذا . 
في بدء الآيات بالصلاة وحتمها بها ما لا يخفى من تعظيم شأن الصلاة .... 
لا يحسن لمسافر مطمئن في بلد أن يجمع بين الصلاتين بلا داع مقبولع .... 
لا يحسن تفسير الآية (إوأنرنا من السمآء ماء فأسكناه في الارض» أن 
المراد يما الأغار الأربعة المعروفة في تلك العهود عع ماو د و 7 
الأومبقاء الأكثر على ظاهره في الآية #روأكثرهم للحقّ كارهون» ولا 
خض بقريقن 0 
ل يسن #تسير الر بي الآية الزولر رحماهم. وكففنا نا غنم عن 
ضرٌ...6 بالموع الذي أصاب قريشا مرتين 0 
والأولى التعميم في كل واحب من فعل أو ترك في تفسير الآية ررب 
ارجغون لعلى أعمل صالخا فيما تركت © 0000 
من لم يعمل بها علم كجاهله 0 
دعاء الفرج المروي عن عائشة رضي الله عنها 5ب 5000000 
فضل السلام في الدحول اسع اس م ا مه مور فد وروت وه للع راع زوه ا مه 
استنكار الشيخ لتصرّفات الجهلة في السماح للرجل أن ينظر إلى زوجة 
أخعيه» وأمر الأب أو الأم بذلك 0 
يحب أو يتأكد أو يستحب أن يَدّد للذنب التوبة من ذنيه إذا تذكره 0 
إن خاف الزن بعدم الزواج والجور بعدم الإنفاق فقرا فلا يتزوّج لأن 
الرسول أرشده إلى الصيام ا 1 


ه١‎ 


9 
١ 
1 
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المكاتب حر من حينه وعليه أداء ما بقي عليه سمي ع ا 11 
من آداب المسجد با يك و11 
ف اللآية اللا نلهيهم جارة ولا ببع6 مددح لن مع دين العياذة والكنسيبا. ١‏ 
أكره عود الضمير إلى الله والرسول بتأويل مشا ممم اهمو ولب ا 1301 
الآآية #وعد الله الذين آمنوا منكم...) دليل على صِحّة حلافة الأعة 
الأربعة انحو ج نوكه رجانه سمب مواد موسو ع سما ما ري 11011 
مختار الشيخ في علامات البلوغ للذكر والأنثى: الحقٌ أن ثلاث شعرات 
سود غلاظ في إبط أو عورة بلوغ اندجوو سه ونع افق ابام 1 
لا بأس لها إذا لم تقصد صرف العين إليها بخمار بحود أو ظهور ذراع لا 
يشتهى. و ا 1011 
لمرأة كلها عورة» وما استنني غير الثياب الت تلي أبدافنٌ وشعورهن د 1517 
زعموا أن آنا أمامة واين مسعود. يسلّمان على ,أغل الّمة:ويقولة لمع خلينا 
حقٌ الصحبة في الرفقة ااا دا 
«قد» في الآية #إقد يعلم ما أنتم عليه» للتحقيق ولا يصمٌ ما شهر أنّها 
للتقليل ل ذا 
لا يخلق الله في قلوب أهل المنّة اشتهاء درجة الأنبياء أو من فوقهم 1/8 
الصحيح فتنة للمريضء والغ فتنة للفقير» والعالم فتنة للجاهل ام ا 
لا يحسن تفسير المستقر والمقيل في الآية (خيرٌ مُستقرًا وأحسن مقيلا» 
بزمان الاستقرار والقيلولة حو م ما فو ام 18 
يحذر المؤمن مما فيه إهانة القرآن كأن يتخطّى المصحف ولا ي#الي أو يمسله 
جيب أو يفيه ا ا ل 111011 
لا تفسّر الآيات في قوله تعالى لإفقلنا اذهبآ إلى القوم الذين كذبوا 

١ 


بعاياتنا أ بالتوراة ولا بالآيات التسع مقا لو اد ا ا 





الفهارس 57 
معدل كهزة من أل التوعد فقد جغل [لد.غراة 1 
لا كفر إن اعتقد أن الله خحلق عند فلك أو بحم سبيا للمطر وأ الله مسبيه ..... 4 .؟ 
إن كان الرجل لا يحتاج إلى المرأة خحلقا أو بحادث لا يحب عليه التروج... ا 
أنا وغيري مرتابون في الأعداد الكبيرة الي يذكروها لحند فرعون أو أتباع 
موسى لأنّه غير ممكن عقلا اي 0000 00 
لم يقل إبراهيم كلتل الذي امرضي لأنّه في مقام الشكر مسوك ا 
القول بأنَ المراد في الآية #أتبنون , بكل ريع آية تبون بيوت العشارين 
لا يستقيم مع المع روماو امه ارام وله لعل وو و ف 01/11 
الآية أروزنوا بالقسطاس المستقيم دليل على وجوب العدل في الوزن 
والكيل ومن شاء الزيادة فبعد العدل ...... عع ططق و اد ع ال 144 
ف أمر الله تعالى إنذار عشيرته كلت دليل إيذان بن الأقرب مقادّم في 
التفع ولك من باب صلة الرحم مك ا 
لكسان: بزوانة التنعر. لتعلم العربية وما كان من القرآن موزونا أنزله الله 
على أن يقرأ نثرا لا شعرا ا وا م ج81 
قبّح الله الفرزدق وأبا نواس وعمرو بن ربيعة فهم دالون في الآية 0 
من قال: أنا عالم» لأمر داع لقوله لا يعتبر فخراء ولم يصح ما قيل: من 
قال أنا عالم فهو جاهلء أنه حديث حو مع اع وال امعد ووه لع ا 
المتصوّفة أحيانا يفسّرون القرآن بما ليس مرادا 0 0000 
لا يصحّ ما قيل عن كعب الأحبار أن سليمان تقرّب عندما كان بمكة 
بخمسة آلاف بقرة اذ[ 0 000000001 
أضيق السجون معاشرة الأضداد ل ا 
يستحبٌ في الشرع المشاورة في الأمر المهم بو و و ا 
يسن أن يقال: لاء أو نعم » أو بلى حسب ما يناسب المقام لمن قرأ آية 
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ل : (أصطفى البنات على البنين ا ا 
تكرير كل مكرر في القرآن وغوه إِْما هو لحكمة ولكل مكرر معلق غير 

معلق الآخر اا 
مما يتحقّق إن شاء الله حدوث حادثة في مضاب... والغيب عند الله مص لم 
لا يحوز الحديث ما يوهم الباطل من اللعب بالكلمات كأن تقول م مات 71 
نقد ورد لبعض ما قيل عن الدابة الي تخرج من الأرض ممناس سو نا 
فأكثروا الطواف والقراءة وادعوا الله ا 
الحذف يناي التوكيد لأنّ التوكيد يذكر الشيء ويزاد ما يقّيه لا 
المختار عندي أن الإنسان من هذه اللّة يثابت يما عمل له غيره مثل أن 

تعمل نفلا من صلاة أو صيام أو صدقة فتنويه لغيرك مسس 1/0 
لذ ينبادر تففسير لروآن اتلو القرآن © بأتبع بالعمل لأنّهِ بعيد تس 
ابتهال ودعاء من الشيخ لش اق 11 
لا يحوز تفسير القرآن بغير لغة قريش ما وجدت وو ومس سمه د 8017 
المتبادر أن تفسير الأشد والاستواء في الآية على العموم لا على ما ورد 

ذكرهها وقوه من عمسم امسوم لطن عاد اكول امو موده 239 
لا يصحٌ ما قيل عن عمر: نهم عندما أطبقوا على البثر بصخرة تطاق 

بعشرة رجال رفعها موسى ليسقي لابن شعيب 5 
لا يجوز مطالعة التوراة والإنميل لأنّ أهل الكتاب يزيدون وينقصون» 

حسب أهوائهم, ولا يؤخذ يما فيهما ل ا صم 2110 
أرى أن من تاب من الرئاء ينبت له ثواب عملهء وكذلك من أهمل النية 

وهو مخلص في ذلك لله في عمله م و وك سمي 2105 
من شأن اليهود الكفر حتَّى عن موسى والتوراة مس مع ع 1 ل 5111 


وف رد الضمير للتوراة والإنجيل في قوله تعالى: زهو أهدى منهما 
كراهة» كأنّه يعمد عليهما ولا اعتبار للقرآن 521 


الفهارس 


كل من أنكز حَقا عن آك يدا ققدظلمة تيف أو خيره 





5ه تيسير التفسير 





فهارس عامة الموضوعات الفرعية 


الملوضوع الصفحات 
ابتتهال ودعاء 1 
آثر عن جابر موي مك 1١21‏ 


احتمالات ضعيفة.... ١1/١‏ 
أصول الدين ل ا الى دف لف لكك للاك كنك كلل مكلك 
ل بنماق تالالا الا لتحا سلما ملك 


ولس عنس تحن لكب معنن لالت للتث مكق 


ا 0 

أصول الفقه هنا 

بعض ما أوذي به 

الصالحون 00ل 

بلاغة سس ع لو من ارق نمق عو لاونم قبل 6م 15م هك 
بدن أعلنى شرا قل مكل نول امل دك 
حلى ربعن بلى زه كهل ككت زرك لاركا 
قلا ارم للسن انعم مما ملحن اإفالت رول 
ع 2 

تاريخ م مي 1 كر 

تذكرة ا ا 

تقدير أهل مصر 





الفهارس ا 





سيرة: قصّة الإفك ... 


سيرة: مناقب:عائشة 


اكد م اقم ]1 الاو تلو لان ل لومم 

53 458) نف كل لاق ه56 » ككك مركت لاملا 
من اا اس أو الا قاسم 

0/ 

5 

ككل رق كى كلق لحلء دل لادثء كندل كلك 
كك أمدعلك للردل كلاك كالم دونك 
لحك ارك لراك ككل الكل ال كدق 


ان لض لع قم عاك ]1ل كام كت بلك برت طم كبن 
آلاء هلل هلى /الى ذلى ظاق 35 عق كىق لارفتق قت 
احكه كله اماه اذاو انلقو كتداع قزأن 4 له 
لكك لأهدعكث لادلا يدل لاه كن مان 
ان تلقام الجا توكو اما اناا ووم ووه 
1 

511 

ك1 

هك اك 6ك لل لاك 117ل 195ئ آل ادال الال 
ا اا اانا وما م ووم ام 
عنة ال الك بالك اق قتقعلر “رعو الحموع لاع 
أ 1 1 1 


تيسير التفسير 





قن مالو لالع فقاو اكات ورا ا 11017 
على و ارك كرك كلوقك 5دللء لكات لتك 
1/8 

520 

118 

0 

ا لل تنيت كل فأنلن وى كلل ملا لاق لك 
فلن انلو فلل ماق 7# ل حكن اكه لكلا 
فاىث كوك لحل كوأ ١لكء‏ لاك لاا 25١‏ 
تو مل ملسن لالس "إل ون ملكت لاك 
ملع رن معنن الل لاحل اق 1534755 


ب ل 


الفهارس 4.68 





فهرس الانات والعناوين الرئيسية 
العنوان | الصفحة 


لم 
5 
4 


تفسير سورة المؤمتون 
13 خحصال المؤمنين مه عام وو ويه جه 681064 72ل ا ل ل 2 8 
0015-5 من أدلة وجود الله وقدرته: -١‏ نخلق الإنسان 0000 
2020315-07 »5- خلق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام.... 6 ١‏ 
2320-7 القصّة الأول - قصّة نوح اليك موا مس 
041١-7١‏ القصّة الثانية - قصّة هود الكل عرق اسم 7 
24-7 مصير الأمم المكذبة بعد نوح وهود عليهما السلام ا 


ه؛ - .وه القصة الثالثة والرابعة - قصّة موسى وهارون وعيسى 


عليهم السلام ممعي مده مح هجويو مم2 لقالا 


+9 .... مبادئ التشريع ف جميع الأمم واحدة والمصير واحد‎ 2055-١ 


لاه - 37 صفات لمسارعين في الخيرات ا 000 
- 0737 استنكار أعمال الكقار ومشركي العرب وسبب ذلك ...وم 
7- 200340 إثبات البعث بالأدلة الى يشاهدونها معو ا 911 
200947-0١‏ نفي الولد والشريك لله تعالى موف كد اب ل 
2038-3 إرشادات للبيء وكا مونو ووو 
3٠٠١-9‏ تمي الإنسان الميت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا...... 6 ه 
١١١-‏ حال أهل النار في الآخرة اعم و مودو وام ف مدب لام و 8 


١١8-5‏ التنبيه إلى قصر مدّة اللبث ف الدنيا وعقاب المشركين 








تيسير التفسير 


م ا الال كئ 4سب ب ب للد نيه 


55 

١١ 
نيحد اي‎ 
ع اهمه‎ 
ع و3‎ 
77-1 
1 
0 
100 
1 

ه 
1-5 
780 حم ور 
2 
7و - 85 
هه اه 
ره ح أ 

591 
5 











تفسير سورة النور 
ميزة سورة النور والأحكام الإلهية فيها مع 1 
لحكم الأول والثاني: حدٌ الزق وحكم الزناة 1 
الحكم الثالث: حد القذف نووري سدع ساون 1714 
الحكم الرابع: حكم اللعان أو قذف الرجل زوحته صا 9/7 
لحكم الخامس: حادثة الإفك وبراءة عائشة رضي 
لله عنها ا ا ا 
النزاء الأحروي للقاذفين 
لحكم السادس: الاستكذان لدحول البيوت وآدابه...... 157 
الحكم السابع: غضٌ البصر وستر الزينة 9 
الحكم الثامن والتاسع والعاشر : تزوج الأحرار ومكاتبة 
لأرقاء والابتعاد عن الزنا ل ع و دا 
الله منور السماوات والأرض بدلائل الإيمان وغيرها ...... ١17‏ 
من صفات المؤمنين المهتدير ين بنور الله تعالى 0 
حال الكافرين في الدنيا وخحسرافهم في الآخرة 
الأدلّة الكونيسًّة على وجود الله وعظيم قدرته 1 
بعض خخحصال النافقين وهرويهم من الحق» وما يجب أن 
يكون عليه المؤمن الحقيقي عق لواو ماوت 





وعد الله المؤمنين بالتمكين لأعمالهم الصالحة 
الحكم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: حالات 
الاستئذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة 





إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 
أدب خحطاب الببيء وي والتحذير من ثفالفة أمره و ا 


8 ح ا 
75-7 
ه"” - .ع 
50-50 
ه؛ - وه 
هه 1 


10 


1 


الفهارس 
تفسير سورة الفرقان 
نزول القرآن إنذارا للناس ودعوة إلى وحدانيسة الله .... 11 
مطاعن المشركين في القرآن وفي الببيء اليكل ل 1 
إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم 
بأهل الجنة [ذ[ذ[ذ[|[ز[ز[ز[ [ 1 00000001 
أحوال الكفر مع معبوداقهم يوم القيامة 7ن 
تحصو المح ةل سج كود جم 


طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله 
والإخبار بإحباط أعمالهم 





رهبة يوم القيامة وهوله 0 

القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة ا 
قصص بعض الأنبياء وعقوبات تكذييهم ملس ا قز 
استهزاء المش ركين بالبيء يق مدستم ةموما كا 
خمسة أدلة على وجود الله وتوحيده لود كي 0 موي 4 عد 
جهل المشركين في عبادة الأوثان والتوجيه لعبادة الر<من..17. ٠‏ 
صفات عباد الر-من مما سه صرحيو مص م وا ع 110 

تفسير سورة الشعراء 
تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم ص ا ا 


القصّة الأول: قصة موسى وهارون عليهما السلام 
مع فرعون وقومه: -١‏ امتنان فرعون على موسى 


ا5ة 





الدع 





فا 


017 جد ابه 
اه - 18 
5 جح ابر 


ارقم 

0ه سا 
5 1117 
ال 


حر 7 


م عدركه 
لاح 1 


١9-1 


تيسير التفسير 


؟- الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود 


الله 1 1 ا 0 
ا معجزة موسى الكل وإعان السحرة 2 
- بحاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده 


القصة الثانية: قصة إبراهيم لتيل وتمجيده الله تعالى 
-١‏ التنديد بعبادة الأصنام ونان .ضفات. :الريا 


المستحقٌ للعبادة م ا ماف 1 
؟١-‏ دعاء إبراهيم القن رومالاه ده وى عاك 
الت 2 0 0 يوم القيامة ع 


القصة السادسة: قصة لوط اليكل مع قومه... 


القصّة السابعة: قصّة شعيب كلتلا مع قومه 


القرآن الكرتم ونزوله عمد مجه قث ديد 1 203 1ه 


توجيهات إهيّة للبيء يَلَّهُ ومن بعده من 


تفسير سورة النمل 


ما يدعو إليه القرآن لع مف عي 


الدعاة 


القصّة الأول: قصّة موسى اليك بالوادي المقدّس 57 
القصّة الثانية: قصّة داود وسليمان عليهما السلام: 


ا حير 
256-58 
هع -د مه 
6ه سد ره 
ان 1 
0515-56" 
ذم نا 
ان 


لم د 


دعو 


4 سا 
71 
7ح 


لك رضن 
يتنس برس 
لداع 


الفهارس 

-١‏ قصّة المدهد مع سليمان الكتئلة لسو ا ا 
“- إسلام بلقيس وولاؤها وزيارقها لسليمان اك ...../8 
القصّة الثالثة: قصّة صالح لكلل اا 0 
القصّة الرابعة: قصّة لوط العلل مع قومه و ل 0 
أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية مم 1 
لا يعلم الغيب إلا الله 000 
إنكار المشركين للبعث والردٌ عليهم م ا 
إثبات نبوءة محمّد يق بالقرآن الكريم وتأييده: 

القرآن هدى ورحمة وفضح لاختلاف بن إسرائيل 

وكذبهم 0000200 
بعض أمارات يوم القيامة ومقدماته إخراج الدابة من 

الأرض وحشر الظالمين وأهوال قيام الساعة مس 0 
الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن م و 


قصّة موسى اللتكلا : -١‏ نصرة المستضعفين في الأرض 8931 


6 نشأة موسى في دار فرعون» وبشارة أمه ممع ص‎ -١ 
1000 قتل المصري وخروجه من مصر‎ - 
ذهاب موسى التل إلى أرض مدين وزواجه بابنة‎ -4 

شعيب ل 011 
4 - عودة موسى العَلككة إلى مصر ونبوءته مم اه 


1- نبوءة هارون تأييدلموسى وتكذيب لفرعون ...1478 
/ا- خاحّة فرعون في ربوبية الله تعالى وعاقبة عناده 


5 


تك تيسير التفسير 





4 - 407 الحاحة إلى إرسال الرسل وبعثة محمّد يق 520 
2051-8 تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة الببيء عي 006 


